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وصف طبغرافی تار أثري عمراني لقاع والبلدان الممتدة 
من الی الأسكندرونة إلى أبواب دمشق 


دارالن کر 


الطبعة الثانية ۶ ش ۔ ۱۹۸۶ م 
ط ۱ : ۱۳۵۲ ه ۱۹۳١‏ م 


تم تنقیحها وتصحیحها وإعداد فهارسها العينة 
في قسم التحریر ہدار الفکر 
جميع ا حقوق محفوظة 


ينع طبع هذا الكتاب أوجزء منه بكل طرق الطبع والتصویر ؛ 
۴ ینم الاقتبناس منه » والترعة إلى لف أخرى , 


إلا ياذن خطي من دار الفكر بدمشق 


طبع بأجهزة( ۰ السويسرية ) للصف التو يري , 
7 وبالأوفست في دار الفكر هاتف )۲۱۱۰۸۱/۲۱۱۱٦٦(‏ +برقیاً(فکر) 
: ص.ب( ٩۱۲‏ )دمشق-سورية 8۷ 411745 4111/)18[:] ‘x‏ 


مقدمة الکتاب 


$ أفام يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد 
فوة وآثاراً في الأرض 4 [ غافر : ۸۲] 
ما كنت مفتش أملاك دولة الشام!'' في سني ۱۳۸6 - ۱۳۵۲ ه » وأكلف من حين إلى 
آخر بالتجوال في تلك الأملاك الشاسعة » كنت أنتهز الفرص بسائق الولع ؛ فأستقصي 
أوصافها من نواحي الطبيعة والزراعة والعمران » وأنساب الحاضرة والبادية من السكان ء 
وأستنفض المباني التاريخية والخرب الداثرة » وأجمع ماأراه وأسمعه وأقيده . وكنت كما 
وجدت وقتأ وسبيلاً ء أتعدى تلك الأملاك إلى غيرها من البقاع والبلدان فأجوبها ہاحثاً 
ومنقباً بقدر المستطاع . وإذا عدت إلى دمشق » أرجع فیا رأيته إلى مایکون قد كتبه عنها 
المؤرخون والجغرافيون العرب » والرحالون والأثريون الافرنج » فأقارن ماعامته با قرأته » 
وأستخلص منها زبداً أتحين الفرص لنشرها . 
وکان ما يشجيني آني م أجد کتاباً عربياً يصف أحوال بلادنا وصفاً يعرف به 
التجول الكوائن الطبيعية ء من جبال وأنهار ونجود وأغوار ؛ وعران الدن والقرى في 
العهود الغابرة والحاضرة » وحالة المصانع القديمة » والأماكن الأثرية وسبب بنائها 
وكيفيته » ومسافة الطرق والسالك واتجاهاتها » إلى غير ذلك من الأبحاث التي تدعى بعرف 
الإفرنج ( الطبغرافية التاريخية ) . فجغرافيو العرب القدماء وضعوا مؤلفات جديرة بكل 


 )١(‏ عنيت بالشام البلاد التي تدعی سورية . وقد احتفظت في كتابي هذا بالامم الأول وهجرت الثاني » لأنه هو 
الذي عرفه العرب . واصطاحوا عليه في أحاديثهم وكتبهم ؛ فقالوا دمشق الشام وطرابلس الشام وثغور الشام . 
إلخ .. 


اجلال وإطراء » ذكرت بعضها في قائمة مصادر كتابي » وقد اقتبست منها نبنا غير 
٦‏ , لکن مولفاتم عامة لاخاصة ؛ لیس فیها من الاحاث الى كنت أنشدها القدر 
الذي يفي بحاجتنا في هذا العصر ‏ بعد أن تغيرت البلاد ومن عليها . وكتبنا الجغرافية 
الحديثة الحافنة بالبلاد الشامية چعلها آصحایبا و ان وفت هاج الارن لانتقع 
غلة الباحثين والسائحين بحال . أما الإفرنج فقد أحاطوا عماً بكل أصسقاعنا . فلم يفادروا 
مدينة من مدننا وخربة من خربنا وبادية من بوادينا إلا وجاسوا خلالها . واستقرؤوا 
صامتها وناطقها ء وأجادوا وصفها من النواحي التي ذكرتها أنفاً , وألفوا فيها جلات تفوق 
الحصر بعددها ء نفرؤھا بكثير من الإعجاب والاکبار ؛ وان اختلفت وجهات أصحابها 
وفايانهم عنا ء أخص بالذكر منها » تلك الكتب الصغيرة الحجم ؛ الدقيقة الحروف . 
الختصة بدلالة السائحين » ككتب ( إيزامبر وشوفة وبيديكر وبرنابة وموفارشة ) وغيرهم . 
الذين لر يقتف أثرم أحد منا بعد » حتى أصبح هؤلاء الافرنج يعرفون بلادنا معرفة 
تامة » ليس لأكثر خاصتنا ‏ دع العاسة ‏ نصيب من بعضها لفقدان أمثال تلك الكتب 
لدينا ووفورها لدهم . 


فقد كنت وأنا أتوغل في هذه الأبحاث . أرى بكثير من الأسف . أن جل مثقفینا 
ومفكرينا لايغرفون من شؤون مساقط رؤوسهم . وجغرافیتھسا وتار خها القديين 
والحديثين » ولا من بقاعها ومصانعها الأثرية . ومفاخرها التليدة . ومدافن رجالانہا 
البارزة وتراجمهم قدراً كافياً , ناهيك مايختص من ذلك ببقية البلاد الشامية القريبة منهم 
- خل عنك النائية ‏ وترام في هذه المواضيع , في غفلة جد مخجلة . تجاه الغرباء 
والاجانب إذا حاولوا أن يسألوم يجمون أو يجمجمون . ورأيت أن الولع بالسياحة . 
والتجوال عندنا في منتهى القلة . على حين أننا أمرنا بالسير في الأرض ۰ والاعتبار باثار 
من كانوا قبلنا وعواقبهم ء وشعراؤنا قدهاً لم يقصروا في مدح السفر وتعداد فوائده . 
وأسلافنا على قلة الوسائل وصعوبتها في عهدم . ل يتوانوا عن السياحة والتطواف ٠‏ بداعي 
الحج أو طلب العم أو التجارة أو غيرها . ومن تجول وانتقل منا في يومنا إلى غير بلدته ؛ 
لايفكر إلا بارتياد أماكن اللهو والفرج » أما الخطط القدیة والمباني الثار يخية . ولاساهد 
التي فيها فائدة الاطلاع على عمران تلك البلدة ومعارفها وصناعتها وزراعتھا فقل من يفل 


ا 


ها » وأقل من ذلك أن يعمد أحد هؤلاء الحافلین للبحث والكتابة عنها » کا کان يعمل 
الان الغربيون الولوعون بتدوين ونشر مایرونه ويسمعونه ء لاسپا إذا كان فيه أبحاث قية 
وأخبار طريفة . 


ورایت أن كثيراً من مدننا وکورنا - جمع كورةا"ا ۔ القديمة, مابرح مفكروها 
مقصرين في تدوين تاريخ بلدتهم أو كورتم » ووصف عرانہا الضاہر والحاضر ؛ على النحو 
الذي عمله بعض أسلافنا وبعض معاصرینا . فقد ذكر اتب جلي » صاحب ( كشف 
الظنون عن أسامي الکتب والفنون ) ء أسماء تورايخ بعض الدن الشامية وغير الشامية » 
لاأثر لمعظمها الآن . منها عدة تواريخ لكل من دمشق وحلب والقدس : وواحد لماة لم 
يصرح باسم مؤلفه » ومنها اثنان لخص أحدهما لابن عيسى » والثاني للقاضي عبد الصد بن 
سعيد » وقد نوه ياقوت في معجمه بهذا مراراً > وواحد للرقة لأبي علي مد بن سعيد 
القشيري ۰ وواحد لصفد للقاضي شس الدين العثاني . وقد اطلعت فیا اطلعت عليه من 
آثار معاصرینا على ثلاثة تواريخ للشام كله ء واثنين لحلب » وواحد لدمشق » ومثله اة 
ولبعلبك ولصيدا ولحيفا وللناصرة ولزحلة ولصيدنايا ولقاطعة كسروان . پیبا لاتزال 
أكثر مدننا القدية مقصرة في هذا الوضوع اشام ء أخص بالذكر منها مص وأنطاكية 
واللاذقية وطرابلس والمعرة ونابلس وعكا ويافا وغزة » فضلاً عن الکور التي ۔ وان لم تحتو 
على بلدة متازة ۔ تلف ہجموع قراها بيئة ذات تاريخ واحد . كحوران والبقاع : 
والبلقاء والجزيرة الفراتية » وغيرها . 


ورأيت أيضاً أن الأسر الكبيرة المدعية بعراقة النسب وأثالة الحسب » جل أبنائها في 
غفلة عن ماضيهم . لايعرفون أمماء أجدادم الأقرباء , دع أسلافهم البعداء » ولا بحیطون 
ہتاریخ ا ومنشئها . وكيفية مجيئها إلى موطنهم الحالي واستقرارها : وأوسعهم اطلاعاً 
لايروي لك عن أسرته وأسماء أفرادها ا حاضرین والغابرين وأحداغم إلا نتفاً » لاتستند في 
الغالب على برهان معقول , ولا تخلو من شائبة التناقض أو المبالغة . ومن الغريب أن 








)١(‏ قال ياقوت اموي في مقدمة كتابه معجم البلدان : الكورة كل صقع يشقل على عدة فرش . ولا بد لتلك 
القری من قصبة أو مدينة أو نہر تجمع اسمها . 


کو 


راس اتل لاجم لق ام الا شالت ارام مان از 
الأولياء الأبرار ۱ أو احد الوك والأمراء الاشيسار ۰ وقل من يستطيع أن سو ید مدعاه 
بوثائق مکتوبة أو شجرات محفوظة , ما يجمل الشاك في بعض دعاوي الأنساب عندنا يسود 
على البقين . 
هذا وها كلك آتدبر كيفية الشروع فى کتابة رسالة تسد بعض هذه النواقص 
الظاهرة لدينا ‏ عارت على رحلة السائح الثر قي الشهير العروف ب ( أولياجلي ) » فرأيت 
أن أجعل القسم الختص منها بالشام أساسا لما أكتبه ۰ فبادرت لتعريبه تصرف » وعلقت 
عليه شروحاً كانت في البدء مختصرة . ثم استطالت بحم الاستحسان الذي رأيته من بعض 
ذوي الفضل والتفدیر » حتى فاقت على الأصل وأربت . وقد نشرت قسماً غير يسير منها 
کک SS‏ مع اللغة العربية في دمشق تحت عنوان 
رحلة أوليا جلي ) . ولا رأيت توالي ذلك الاستحسان ٠‏ لاسها وهي الأولى من نوعها في 
ےت أحورها وأطوها . وأطبعها على حدة باسم ( جولة أثرية 
في بعض البلاد الشامية ) . 


وقد وضعت الان رحلة ( أوليا جلي ) في بدء كتابي هذا وحدها » ووضعت الشروح 
التي نوهت عنها بعدها . فجعلتها جولة قائة بنفسها . تجتاز الطريق التي سلکها الجلبي من 
طرسوس وآذنة : إلى مسيس وبياس والأسكندر وة ۰ وجبل اللكام وبيلان » وسل العمق 
وأنطاكية ٠‏ وجبل القصير وجسر الشغر . وسہل الغاب 3 سے ؛ وقلعة شيزر وحماة 
والرستن » وحمص وحسية , والنبك والقطيفة . إلى باب دمشق . فوصفت مايراه السائح 
في هذه الطريق . من الكوائن الطبيعية كالجبال والأودية » والحزون والسهول » والأهار 
والبحيرات . وما علته أيدي البشر , كالمدن والقرى ۰ والمسالك والقلاع » والحصون 
والخانات ؛ والمساجد والديارات ۰ والبيع العامرة والداشرة » ومواقع المعارك المامة ء وكاما 
وجدت مجالاً ونفعأ ٠‏ توسعت في البحث إلى البقاع ا حیطة بهذه الطريق أيضاً » ودرجت 
خلاصة تاريخ تلك المدن والبقاع . وأحدائما الخاسة » وسردت الفرق بين عمرانها السابق 
اللاحق . وذلك على نج الأثريين والمستشرفين الافرنج » في التوصيف والتبيين » مع 
لإشادة بأثرنا العربية . والتنويه بذکر باتنا القومية . 


کو کے 


ومعظم هذه الأوصاف » ما رأيته بعینی » وتحققته بنفسي » أو بالواسطة الوثيقة 
. على عسرة نواله - أو ما عثرت عليه فها ظفرت به ء من الكتب الجغرافية والتاريخية › 
والرحلات الفنديتة واشدیثة » المريية والتركية والإفرئجية ۔ غل تفرقه في تضامیف 
السطور - فجاء في الکناب وافیاً على ماأظن ؛ ببعض حاجة من بقدر هذه الأبحاث 
قدرها » ويعرف مبلغ التعب والنشب اللذین تتطلبها » لأنني مها أسببت » أعتقد أن 
الجال حتى في هذه الجولة القصيرة مابرح واسعاً » وأن فوق ماتجولت وکتبت أماني حالت 
دون استكالها عقبات ومثبطات . 

وهذه الأحاث کا يعامها العارفون » تقوم في الغرب بساعي رجالات وبعشات › 
قدها النيعات أو الجامعاث بالال » وترعاها الدول بالعناية والماية . وإذا جاء أحد هؤلاء 
إلى بلادنا . وعمد للبحث والتدوين » أعانه على ذلك ذوو ا حول والطول » من أبناء قومه 
النبئین عندنا في الصحراء واشاضرة » والمشرفين على كل عمل ودائرة » وتهافتوا إلى إطلاع 
ذلك الباحث » على مالدهم من التقارير والأضابير » أو أجابته عن أسئلته » أو هدايته إلى 
الأشخاص والأماكن والباني » التعلقة بہذہ المواضيع ا حتاجة لكثير من الوآزرين . بيا 
أحدنا لايحلم بمثل هذا الدد والعناية » والتنشيط واشدایة » وليس له سوى التعویل على 
نفسه ونفيسه الضئیلین فقط ؛ وحسي أن أكون قد استرعيت الأنظار ء نحو هذه الأبحاث 
الطريفة . ليقوم غيري من أبناء هذه البلاد » فينسج على هذا النوال » ويأتي فيها بأحسن 
وأصح الأقوال » والله ولي التوفيق . 


دمشق في ربيع الثاني ۱۳۵۳ ه 
وز ۱۹۲۰ م أحمد وصفى زكريا 


رحلة أوليا جلي 


مد ظلي أفندي العروف بأوليا جلي » أي الولي الفاضل : سائح ترك شير من 
رجال القرن الحادي عشر ا همجري ( ولد في سنة ۱۰۲۰ ه وتوفي في سلة ۱۰۹۰ ه ) وهو 
آباظي قفقاسي الأصل . ولكنه ولد وترعرع في استانبول » کان في صباه ذا صوت جميل ٠‏ 
ساقه للولع بفنون الأدب والموسيقى . ففي ذات يوم في رمضان سنة ۱۰:۵ ه , بيا كان 
يتلو القرآن في جامع آيا صوفيا » أعجب السلطان مراد الرابع بحسن تلاوته » فرفعه إلى 
قصرہ وجعله من ندمائه » إلا أن تلك النعمة والأهة » اللتين صادفها أوليا جلي في 
القصر ‏ كانتا حاطتين بضروب التقييد والحصر , فم تروقا لعينيه » ول تتفقا مع خفته 
وظرفه » وحبه للحرية والانطلاق » وشغفه بالسفر وجوب الافاق . فغادر القصر بعد 
مکوث سنتین ۰ وراح ول في الأمضان الى كانت تتألف منها السلطنة الانية الترامية 
الأطراف في ذلك العهد » تارة لوحده وتارة بصفة إمام وندم في بطانة کبار الوزراء 
والقواد ء لاسا مع قریبه ملك أحمد باشا : أحد صدور ذلك العهد البارزین » ورافق أم 
ا یوش التي ساقتها الدولة العثمانية إذ ذاك في الشرق والغرب » وحضر اطروب » وهذا 
سی له أن يرق آکثر بلاد الأناضول ٠‏ والروملي والقفقاس » ووصل إلى جزيرة کریت » 
وجال أيضاً في بعض أنحاء إيران بهمة رسمية » وذهب مرة صحبة رجال السفارة العثانیة 
الرسلین إلى فینا عاصة النسا » فتوجه منها إلى ألمانيا وهولاندة » وبولونیا وروسية ؛ 
ورجع إلى استانبول عن طریق جزيرة القرم . وقد وضع في وصف رحلاته العديدة » 
عشرة مجلدات كانت محفوظة برمتها في مكتبة برئو باشا في التكية السلهية في أسکدار 
طبع منها هد جودة صاحب جريدة أقدام في سنة ۱۳۱۶ هت ويعدها أرضة جلدات: 
ووقف بعد عن طبع البقیه . 

ورحلة ( أوليا جلي ) تعد عند الترك من الاثار القية » التي پفخرون ها ؛ لا 
تضمنته من بیان عران البقاع ‏ والبلدان التي شاهدها ء ووصف مناظرها ومبانیها 


RN 


واضوالیکما + وا خيلا ا ی اف گلا اتب ات شاف 
والتاريخية » والاجتاعية والفكاهية , لولا أن فيها شيئأ غير يسير من شوائب المبالغة 
والأحاديث الخرافية » التي كان يعنى الجلبي بها ء شأن رجال تلك الأيام . 


ولم تفت الجلبي من الأقطار العربية الشام ومصر والحجاز . جاء مرة إلى دمشق سنة 
۵۸ هاء صحبة الوزير مرتضی باشا الكرجي المعروف بالسلحدار ء المعين نائباً على بلاد 
الشام » وذهب معه لا جرد جنده لجباية الأموال الأميرية » من الدروز وغيرهم في جنوب 
جبل لبنان وأنحاء صفد » وأرسله الباشا في غيرها بهمة إلى غزة » فر بأكثر مدن الشام 
الشمالية والجنوبية » وعرفها ووصنها في ا جلد الثالث الخاص برحلته هذه » وهذا هو ا جلد 
الطبوع الذي ظفرت به وعولت عليه . أما ا جلد التاسم » الخاص برحلة أخرى له إلى بلاد 
الشام والحجاز » والذي أظن أن فيه تفصيل أوفى » فقد ظل مخطوطاً في مكتبته . وقد 
قصرت بدي عن بلوغ هذا الجلد , ول يعد ٹمة أمل برؤيته مطبوعاً ء بعد أن أبدل الترك 
الأحرف العربية باللاتينية » وقضوا على فكرة طبع ا خطوطات القية المدفونة في خزائن 


وقد استرعت رحلة هذا السائح التري أنظار علماء المشرقيات في أوروبا ء فترجوا 
منها مايختص ببلادم ء إلى اللغات الألانیة والإنكليزية وانجریة . لذلك أحببت أن أحذو 
حذوم ؛ فأنقل إلى لغتنا وصف البلاد الشامية » التي زارها صحبة مرتضی باشا ء حسها 
درجه في ا جلد الثالث ۰ وف ظني أن في ذلك ما يفيد معرفته » من الأوضاع الجغرافية 
واحالات الاجتاعية التي كانت قبل ثلاثة قرون . وقد تصرفت في عبارة الجلبي ۰ وحذفت 
منها ماليس في ذكره نفع » وعلقت عليها نبذاً في ترجمة الأشخاص » وذكر أسماء المدن 
والقری التي كانت في طريقه أو حوله ء مما فاته بيانه » ووصفت منها بعض ماتسنى لي 
زيارته ورؤيته » أو العثور على ذكره في الكتب الجغرافية والتاريخية » والرحلات القدية 
والحديثة » وعنيت سرد الفرق ؛ بين حالتها حينا مر بها الجلي وحالتها الحاضرة . 


وقبل الشروع پسرد الرحلة : لابد من التنویه وأو الم صاحب کتاب ( خلاصاة 
الاثر في أعيان الفرن الحادي عشر ) - وقد ترجم كثيراً من فضلاء الترك وأعيانهم في ذلك 


۳ 


العهد ‏ لم يذكر امم ( أوليا جلي ) على الرغ من أن هذا جاء الشام » وساح فيها ومکٹ 
في دمشق مدة ء ولم یترجم أيضأ مرتضی باشا » الذي حضر الجلبي في حاشيته » وظل والياً 
في دمشق نحو نصف سنة » وبعد التحري وجدت ذكر هذا الباشا في کتاب ( الباشات 
والقضاة ) تأليف محمد بن جمعة المقار » الذي منه نسخة مأخوذة بالتصوير الشسى في مكتبة 
مع اللغة العربية في دمشق » قال : وفي سئة ٠١58‏ ه تولى دمشق مرتظا باشا ( كذا ) ء 
فما جلس أمر بالمسير وعسكر دمشق بالركوب على أرض صفد » فاما وصل نصب أوطاقه 
وأعيان دمشق » فاستقام هناك مدة ء فخرج بعض أغواته وبعض أعيان دمشق يلعبون 
بالجريد » فصاب بعض أغواته جريدة فقلعت عينه » فحقد الباشا الذکور على أعيان 
دمشق وبغضهم » فهجموا على أوطاقه وقطعوه ومزقوه » ورجع عسكر دمشق إلى الشام ء 
فبعد عشرة ایام رجع ودخل إلى السراية ء فا استقر مدة إلا وجاء بعزله فعزل » وسار إلى 
استانہول فصار وزير أعظم > وما قدره الله ٻڻيءَ انتهی با حرف . وأخيراً : عثرت عرضأ في 
كتاب احي على ذكر مرتضی باشا في صدد ترجمة عبد السلام الرعشي » أحد أعيان الجند 
بالشام » وصاحب ا حول والطول في ذلك العهد . قال ا حي : وكان عبد السلام لما وجهت 
نيابة الشام لمرتضى باشا الكرجي ثانية ء في سنة سبع وستين وألف » وتصرف بها مشه 
اضطرب لذلك اضطراباً شديداً ء ما كان قد وقع له من المعاداة في توليته الأولى » فأخذ 
يدبر أشياء لدافعته ء ثم أداه اجتهاده إلى أن جمع جمعاً عظماً في الجامع الأموي » وأحضر 
أكثر أهل البلدة » وذکر لهم ظامه ء وأشار عليهم بأن لايرضوه حا عليهم ء وكان نائب 
الشام السابق العروف بالسلاحدار''' لم يخرج بعد من دمشق » وکان مقهاً بالیدان 
الأخضر » فذهب القوم إليه » وأبرموا عليه أن يبقى نائباً وكتبوا في هذا الشأن عروضاً 
ومحاضر » وأرسلوها إلى الأبواب السلطانية » وخرج متس مرتض باشا هارباً ء ولا وصل 
إليه وهو في الطريق » أرسل إلى الباب السلطاني يعامهم با وقع . فقرر في نيابة الشام بخط 
شريف ء فام يمكنوه وأظهروا المانعة » وجعوا جمعاً عظياً من أوباش الشام » وعزموا على 
محاربته » وطلعوا إلى قرية دوما وهم في جيش عرمرم » وكان مرتضی باشا وصل إلى 
القطيفة » فاما مع بخبرم ولى راجعاً وم يدخل دمشق أ ه . 


. كان اسمه ممد باشا . وهو الذي رمم مأذنة جامع العلق ء على ضفة بردى بين الحواصل ؛ سنة ۱۰۵۸ ه‎ )١( 
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فيظهر من هذاء ونما عثرت عليه في ( التقويم السنوي لولاية سورية ) لسنة 
۶ هاء أن مرتضی باشا عين لنيابة الشام مرتين , الأول في سنة ٠١58‏ ه حیفا جاء 
معه ( أوليا جلي ) ودخل بوكب عظم › واستقبلته جنود دمشى وأعيانها » استقبالاً فخا 
کا سیأتيی بيانه . على أن هذا الباشا كان جباراً عاتیاً : خاصم أعيان دمشق ء کا ذكره 
صاحب کتاب الباشات والقضاة »فعزل بعد أريعة آشپر ‏ لکنه عاد لامرة الشانهة فى سنة 
۷ هاء فام ترض به جنود دمشق وأعيانها » واضطروه للرجوع » فنقمت الدولة بسبب 
ذلك على عبد السلام الذ کور ورفقائه ء الذين قادوا هذه الفتنة ء وکان من جملتهم الأمير 
منصور الشهابي وابن عه الأمير علي » فقتلتهم جميعاً تباعاً ٠‏ وصادرت آمواهم وآملاکهم › 
وفاقاً لعوائد تلك الأيام » وأعادت مرتضی باشا ء فبقي هذه الرة خمسة آشهر ء ثم عزل 

آما الرحلة فهي کا يأني : 

کان ( آولیا جلي ) يتدبر قضاء فريضة الحج » فانتیز فرصة سفر مرتضی باشا العبن 
اننا دل الشام . وصار ندیه ورئیس الوذنین را ج بطانته . رات قافلة الباشا 
مولفة من مئات الحواشي والاتباع والجند » والوف الرکائب والبغال الثقلة بالعتاد 
والأمتعة ٠‏ شأن قوافل الباشوات العظام في ذلك العهد » وغادر مدينة أسكدار في غاية 
شہر شعبان سنة ۱۰۵۸ ه ء التي جلس فیها السطان مد خان الرابع على كرسي آل عثان ‏ 
وهو بعد صبی ابن سبع سنوات ہ وراح الجلبي یتنقل مع تلك القافلة في بلاد الأناضول » 
كأزنيق وام شه وق شپر وقونية » ورکلي وأولوقيشلة » ووقف برهة في نجود جبال 
طوروس ۰ ووصف طیب مناخها وجودة مراتعها » ودخل من مضيق ( كولك بوغازي ) 
ووصف قلعته الشاهقة » ثم آقبل على سپول آذنة » ووصف قطعان الوامیس الضخما ؛ 
التي شاهدها في بطائحها ء وأن منها ماهو خاص بالدولة » تعده جر الدافع الثقيلة » ثم 
وصل إلى آذنة » وبمد أن ذکر أنه وصفها فی ا جلد الخاص بسفرته إلى الحجاز » ذکر 
اجتیازه جسرها ذا الست عشرة قنطرة » المبني على هر سيحان » ثم ذكر وصوله إلى قلعة 
مسيس . ثم قال : غادرنا مسيس واجتزنا مضیقاً اسمه ( الجاق بل ) » كنا نرى فيه قلعة 
شاهمران على يسارنا فوق صخرة عالية . ثم اجتزنا منزلاً ا مه ( قورت قولاغي ) ومكثنا 


لن هر 


فيه مدة » ثم وصلنا إلى مكان خوف وخطر » امه ( دمير قبو ) رأينا فيه آثار جدار 
ناحية الجومة یاتون إل هنا ویقطعون السابلة , وبعد أن اچتزنا ها الكل الوحش وصلنا 
السا 
0 رب 


وقد وصف ( أوليا جلي ) قلعة بياس ؛ ودورها وبساتينها ٠‏ ودار مکسہا وميناءها ء 
وخانها وجامعها . الذي بناه ( مد باشا الصوقوللي ) الصدر الأعظم الشهير » وأثنى على 
أهلها ء لہم كانوا يردون عادية قرصان البحر » ويحرسون المسالك والمضائق , المتدة ثمالي 
بياس وجنوہا ء من شر لصوص الجبال » ویسہلون سبيل ا جاج والتجار الارین 
ببلدتهم » من بر الترك إلى بر الشام وبالعكس » ونوه بشدة حرها في الصيف ورداءة 
هوائها » واضطرار أهلها إلى الاصطياف في النجود وافضاب الحيطة هم ؛ وذكر أن ألوفاً 
من الأكراد والترکان أصحاب قطعان العم والاعز يتسلقون هذه النجود في فصل الصيف › 
ويطلقون مواشيهم . ترعى أعشابها الغضة » وتشرب مياهها البيرة . 


ثم قال : وبعد أن مکثنا في بياس يومين » غادرناها واجتزنا في جنوپا جسرأ متقن 
الصنع . ذا أربع منافذ من آثار مد باشا الصوقوللي » ووجدنا في قربه على شاطئ البحر » 
تكية بامم الشيخ عبد القادر الكيلاني » عامرة الأركان آهلة بالدراويش » نم استأنفنا المسير 
نحو القبلة » فررنا بتكية ثانية أصغر من الأولى » فيها بضعة دراويش » ينتسبون إلى 
الطريقة البكتاشية ء ثم اجتزنا جسراً نصب على نهر » تجتع مياه من الأودية النحدرة من 
أعالي الجبال التي ذكرناها » وتصب في البحر . وعلى مقربة من هذا الجسر ؛ مررنا بقلعة 
تدعى قلعة الرکز » تبعد عن البحر رمية سہم بنیت في سفح جبل عال ؛ وهي مربعة 
الشكل ذات بناء جميل » قيل انا من عهد القياصرة . ولا مر السلطان سلم من هذا المكان 
سنة ۹۲۱ هاء وهو ذاهب للاستیلاء على مصر افتتحها بالأمان : وهي الآن تابعة لنيابة 
بياس » وفيها قائد وعدة جنود ۰ وحولها كروم وبساتين ء وفي داخلها جامع وبضعة بيوت 


لسکنی الجلود . 
وبعد أن اجتزنا هذه القلعة » مررنا في ساحل البحر بمضيق يدعى ( صقال طوتان 
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- قابض الذقون  )‏ لاتنقطع والعياذ بالله منه اللصوص وقطاع الطريق ؛ وجلهم من 
أشرار الأكراد ‏ الذین بهبطون من ناحية الجومة من اعمال حلب . لذلك يجدر باجتازین 
من هنا , أن یکثروا من الحيطة وا حذر . وبعد أن مررنا ہکان یدعی ( اجي جاي - 
النهر الر ) » وصلنا بعد ساعتين ونصف إلى فلعة اسکندرونة . 


وصف الأسكندروئة ‏ میت هذه البليدة باسم بانيها إسكندر الکبیر » وبعد أن 
خربتها عوادي الزمن مرت في أول عهد الإسلام » نم خربت مرة أخرى » وصارت ملجاً 
لقطاع الطرق وقرصان الافرنج » فاسترعى هذا ا حال نظر نصوح باشا الذي كان صدرا 
أعظم في زمن السلطان أحمد خان » فشرع ببناء قلعة حصينة في الاسکندرونة » ولكن 
السلطان نقم عليه بعد حين » لتهامل بدى منه فقتله » وبقيت القلعة دون إکال ۰ وحہذا 
لو أكلت هذه القلعة » وجدد عران الأسكندرونة » لأنها فرضة بحرية › ذات مكانة 
وقريبة من حلب نحو مرحلتين » وقد عامت أنه يزورها في كل عام من سفن المسامين 
والافرنج أكثر من مثتی غليون . هذا وحرمان هذه الفرضة من قلعة » جعل الافرنج 
يتقاعسون عن دفع المكوس إلى الملتزم » الذي التزمها بئتی حمل" ۰ وللأسكندرونة قاض 
يجبي من قراها خمسة أكياس!" . وها ميناء لطيف » لولا أن غربيه مكشوف يأتي بالرمل 
فيحول دون اقتراب السفن من الشاطئ » ويضطرها للرسو على بعد رمية مدفع . وإلى 
الغرب من ميناء الأسكندرونة » وعلى بعد ۲۷۰ ميلاً جریا" يوجد رأس أندراوس في 
جزيرة قبرص » وقد فيل لي أنه إذا اعتدل ا مواء وصفا أديم السماء » ترى من هنا جبال 
قبرص ا جللة بالثلوج » أما أنا فم يتسن لي رؤية ذلك . ويكثر وجود الافرنج والروم في 
الأسكتدرونة طذا لاجد فیها جامعا أوخانا و سوفاً سوئ الكاناث فاا كثيرة > وقد 
اعتاد الصادي والفادي إلى الأسكندرونة أن هکث لیا ي الشتاء في هذه ا حانات » حتى 
صارت تشبه ا حانات . ويجلب الاء إلى الأسكندرونة على ظهور ا میر من نبع في خارجها 
یدعی نبع القوافل » وقد اعتاد الداخلون إلى هذه البلدة والخارجون منها أن یضربوا 





. فالثتا حمل تعادل عشرین مليوناً من القروش ۰ ولعل ال جلي مبالغ بهذا البلغ‎ ٠ إذا کان ا مل مئة ألف قرش‎  )( 
. الكيس خملة قرش‎ )۷( 


. صحيحه مئة وخمسة أميال‎  )۲( 


ادن 


خيامهم قرب هذا النبع . وف الأسكندرونة وكلاء أو قناصل لسبع دول » أما القناصل 
الأصليون فركزم في خان الإفرنج في حلب . ولا كانت الأسكندرونة فرضة بحرية وباب 
تجارة لحلب وضواحيها » تجد بجانب جمرکها عازن عظية ء يقوم فيها تجار الافرنج بالبيع 
والشراء دون انقطاع . حتى أنه لما مر مولانا مرتضى باشا من هنا بموكبه الحافل ء كان من 
سفن الإفرنج ستة وعشرون غلیوناً راسياً في الميناء » فأطلق كلها المدافع ترحيباً بجنابه , 
ودام الإطلاق مدة غير يسيرة ء حتی کادت الغلايين لاترى من كثرة النار والدخان . 
وتحیط بالأسكندرونة مستنقعات . ثم قنا من هنا مع الركب » فررنا بنع القوافل وسرنا 
فو القبلة » عاق الساحل تارة » ونصعد ف المبال آخری ؛ وکان الطر ینهمر علینا 
بشدة » ال آن وصلنا ای بليدة تدعی بیلان : 

وبیلان مركز قضاء پتبع أيالة حلب » فیها نحو ثلاثة آلاف من السکان » ودورها 
مبنية من الطین على طرفي جبلين متقابلین بینها واد » وهذه الدور يركب بعضها فوق 
بعض » وتتخللها أزقة ضيقة ؛ وهواء پیلان جيد » وماؤها عذب » وصحة أهلها حسنة ؛ 
وفیها مسجد جيل له قبة مکسوة بالرصاص » وآمامه خان عامر » وفیها أيضاً حمام 
وحوانيت عديدة ٠‏ وینتج فیها فواکه وأعناب لذيذة ء فهي صالحة في الملة للاصطیاف » 
ٹم إن في الجبال التي تعلوها نجود » اشتهرت بنقاء هوائها وطیب مراعیها . ثم غادرنا بيلان 
وسرنا نحو ا جنوب » نصعد عقبات ونبط أودية » إلى أن جتزنا مضيقاً فيه جنود مکلفون 
حفظ الدروب » وشاهدنا في یننا على بعد رمية مدفع ( قلعة بخراس ) » وهي قلعة قديمة 
تعاورتها أيدي کثیر من اللوك » إلى أن افتتحها السلطان سلم بالامان » حینا مر بهذا 
الطریق ۰ وهو ذاهب لقتال اللك قانصو الغوري في مرج دابق . والقلعة صغيرة القدء 
مسة الشکل » مبنية على هضبة , اتخذت قضاء تابعاً لأيالة حلب » وأقم فیها کتخدا 
وقائد جند الانكشارية ومحافظ القلعة وجنود » وفیها جامع وخان ومام وسوق صغيرة › 
على أنها لانحرافھا عن الطريق ليست عامرة » وانحصرت الآن شپرتها بزهورها الفياحة » 
لاسها بالسنبل والسك الرومي » وأهلها پقلعون من جباها وحدائقها أبصال الزهور 
امميلة » فیحملونها ویبیعوها في بقية البلدان » وقد یصلون با إلى استانبول . 

ثم رحلنا من هنا ء وسرنا نحو القبلة ء فاجتزنا قرة مغرط إلى أن وصلنا بعد اثنتي 
عشرة ساعة إلى أنطاكية . 

ال جولة أثرية (۲) 


وبعد أن ذکر ( أوليا جلي ) نبذة من تاريخ أنطاكية › قبل الإسلام وبعدہ ۰ ونوه 
بفتحها على يد السلطان سلم العثاني عقيب معركة مرج دابق » قال ماخلاصته : وعين 
السلطان إذ ذاك ممد باشا البيقلي واليأ على أنطاكية ٠‏ ورامي علي أفندي قاضياً . وهي 
لاتزال بيد العفانيين »فيها نائب ومحتسب ونقیب الأشراف وقاضي وكتخدا جند وسردار 
انكشارية ودزدار قلعة > وفیها جنود وعشاد وعشرون مدفعاً بين كبير وصغير . وسور 
أنطاكية مبنی على خسة جبال » ونصف قلعتها في منحدرات تلك الجبال » ونصفها الثاني 
في سفوحها وقرب نر العاصي » وحیط هذا السور اثثنا عشر ميلاً ‏ وفي الحق أنني لم أر حتی 
الآن أسواراً وأبراجاً عالية مثاما رأيت في أنطاكية . وربا بلغ علو السور الراكب على 
الجبال في الجهة الشرقية نحو ثمانين ذراعاً ء أما السور القريب من نهر العاصي فواطئ ولا 
يعلو أكثر من عشرين ذراعاً » کا أنه غير ضخم » و إذا دخلت من بابي حلب ودمشق 
وصعدت » ترى أمامك أبراجاً وقللاً يعلو بعضها فوق بعض . أما الأحجار الى بنيت منها 
دیق نی شاه رن کس اعد ییاز EE‏ ھا کل رٹ 
إلى الثمال نحو عشرين ذراعاً ٠‏ وكان ينبجس من الصخور التي في داخله مياه فوارة . وفي 
غربي هذا الباب جسر عظم يعبر منه فوق العاصي ٠‏ ولوفرة علو الجبال الجيطة بأنطاكية . 
وأرتفاع الأسوار الراكبة عليها ء لاتنتشر الثمس على هذه البلدة إلا بعد ساعتين من 
طلوعها . 

وف أنطاكية ائیة قصور عظهة ء أمها قصر كتغاج باشا ٠‏ فيه كثير من الأهاء 
والغرف العديدة الزخرفة وبابه من الحديد . وأكثر دور أنطاكية الفخمة واقمة على 
العاصي » وفیها من الاولیاء حبیب النجار الذي يزعمون أنه کان من حواربي السید 
السیح » وبعد قتله حفظ رأسه في تكية یزورها ویتبرك بها السامون والتصاری على 
السواء . وفي أنطاكية مدارس للعلوم الشرعية وکتاتیب للصبیان . وفیها تكية طبیب 
النجار یط إليها بدرج ملئت بالدراویش ۰ وأخری في أعلى الجبل في مکان عال مشرف 
يوصل إليه في خلال ساعة ۰ وفیها مامات تأقي مياهها من العاصي بالنواعير » وفیها 
خانات وأسواق وحوانيت عديدة . ومياه هذه البلدة غزيرة ء تنحدر من الجبال العالية 
احيطة ما » لذلك ترى سبلها وينابيعها كثيرة . 6 أن الفاكهة تجود وتغزر أصنافها في 
البساتين التي تروى من النواعير الراكبة على نہر العاصی . 

NA 


هذا وبعد أن انتهینا من زيارة أنطاكية ء عزمنا على السفر في صبيحة اليوم الأول 
من شوال سنة ۱۰۵۸ ه ء وبعد أن أدينا صلاة العيد في جامع السوق ضرب نفير الرحيل 
في قافلتدا » فغادرنا أنطاكية متجهين نحو القبلة ء وبعد أن اجتزنا كثيراً من القرى 
العامرة . نزلنا بعد ماني ساعات في قرية الزنبقية على شاطئ العاصي ٠‏ وهذه القرية واقعة 
في واد خصب . له كروم وحدائق ذات هجة › وفيها نحو ثلاثمئة ببت » وقد اشتهرت 
بجودة تينها وجمال زنبقها . وهنا أقام علي باشا الجانبولاد لمرتض باشا ولية عظیة ‏ يسمع 
بثلها . فقد أكل كل الجند الذي بمعية علي باشا وعدده کان ينيف على ستة آلاف » وأكل 
خلق عظم لا يسعه الحصر من حضر من اطوار » ومع ذلك فقد بقيت الصحون والقدور 
ملأنة بالأطعمة النفيسة . وأهدى علي باشا إلى مرتضی باشا ثلاث أفراس من عتاق الخيل . 
فقابله مرتضى باشا بفرو من السمور المرصع [ ١‏ ] . ثم استأنفنا السير إلى الجنوب إلى أن 
وصلنا إلى جسر الشغر ؛ وهو مكان موحش على شاطئ العاصي » وتحجيط به مروج 
خضراء . وفيه خان صغیر » على أن الأمن هنا مفقود . نرجو الله أن يوفق أهل ا یر 
لعمران هذا الکان . وتوطيد الأمن فية : لیسہل مرور الحجاج منه . 

ثم سرنا إلى الجنوب . فكنا نجتاز تارة أماكن صخرية وتارة مستنقعات وآجاماً إلى 
أن وصلنا بعد ست ساعات إلى قلعة المضيق . وهي قلعة صغيرة من أعمال أيالة حلب » 
نيت قرب بحيرة تسمى با مھا . فوق هضبة مشرفة على السپول والأجام ا حیطة بها . نم 
غادرناها فوصلنا بعد سبع ساعات إلى قلعة شيزر . 

ثم وصلنا إلى حماة . وبعد أن ذكر الجلبي نبذة من تاريخها » شرع يصف حالتها في 


زمن مروره . قال : 


)١(‏ من هو هذا الباشا الكبير الذي استطاع أن يقوم بتلك الولية العظية ؟ لم یذ کر الجلي وظيفته ٠‏ ولا من أين 
آق . وما سبب يئه لقابلة مرتضى باشا , إذ لابد أن يكون غير علي باشا الجانبولاد الشہور الذي حم حلب 
في سنة ٠١14‏ هاء ثم خرج عن طاعة الدولة العفانية . وحارب جيوشها مدة مديدة إلى أن قتل في سنة 
۰ ه أي قبل مرور قافلة الجبي بثاني وثلائین سنة . على مارواه ا بی في خلاصة الاثر . ولا حسبته أنه 
والي حلب جاء يحتفي بزميله مرتضی باشا .وجدث ( التقوم السنوي لولاية حلب ) يذكر في قائمة أسماء 
ولانها . أحمد باشا الدباغ في سنة ۱۰۵۷ ه . ومصطفى بأشا الوستاري في سنة ٠١٠١‏ ه ء والجلبي م يذكر 
آحداً منهها . فهل كان مخطكأ في بیان الاسم ؟ 


ر 


وبعد أن استلم السلطان سلم جاة بالأمان » جعلت سنجقاً تابعا لأيالة طرابلس 
الشام ٠‏ ويبلغ عدد جندها حين السفر » ما هو في بطانة أمير لوائها ومن الجبجية الذين 
بقدمیم آرباب التهار والزعامة نحو ألفين"' وفیها مشايخ لأمذاهب الاسلامية الأربعة ؛ 


3 


ونقیب أشراف ووجھاء وأعيان وكتخدا يري وسردار انکشاریةا'' وجري باثي ( رئيس 
جند ) ویوزباشی ( رئيس مئة ) ودزدار قلعة ومحتسب » ويجي قاضيها من نواحيها في 
كل سنة سشة أكياس » ويجي أمير لوائها ثلاثين كيساً . وفي حماة قلعة بنیت فوق تل 
صناعي على شاطئ العاصي ٠‏ لکن أكثر أبراجها وأسوارها منهدمة . وفي حماة كثير من 
القصور الفخمة . ذات الحدائق الغناء والأحواض والیاہ الدافقة » وأشبرها قصر مد باشا 
الأرناؤوط ۰ وهو مبني على شاطئ العاصي » وفيه ثلاثئة غرفة » وقاعات عديدة وحمامات 


۶ 


وحدائق . وم ار مثل هذا القصر إلا في دمشق » وقد أولوا فيه لمولانا مرتضى باشا ولہة 

يعجر اللسان عن وصفها" ۰ واشتهر أيضاً في حماة قصر الشيخ إبراهم آفندي بن الشییخ 

 )((‏ كانت الدولة تتخلی عن حقها في العشر والرسوم الأخرى إلى أصحاب الخاص والزعامة والتصار ‏ أو توقفه على 
جية من الجھات الخيرية وفاقاً لطر بقة الإقطاع ہ التي كانت جارية في القرون الوسطى ۰ وتقسم الأراضي إلى 
خاص وزعامة وتهار کان باعتبار حاصلاتها القيدة . مثال ذلك أن الارض التي غلاا أكثر من مئة ألف أقجة 
( الأقجة ضرب من العملة تمادل ثلث البارة ) یطلق عليها خاصاً » وتال على الوزراء والأمراء وغیرہم من 
بطانة السلدلان ومتربیه ہ والتي غلاتها من عشرین ألف أفجة إلى مثة ألف أقجة یطلق علیها زعامة » وال 
على دفتر دار الخزينة في الأيالة » ورئیس الألاي في اللواء . وقواد القلاع ومن کان في منزلتهم » والقي غلاتها 
من ثلاثة الاف أقجة إلى عشرین الف أقجة يطلق علیها تیار »وتحال على الستحقین من ال جنود » وکان کل من 
صاحب الاص والزعامة مكلفاً بان يجهز وقت الحرب عن كل خسة آلاف أقجة جندیاً بعدته الكاملة ؛ 
وساحب التهار مكلف بأن یجھز عن كل ثلاثة آلاف أقجة جندیاً واحداً . واسترت هذه القاعدة التي كانت 
سائرة فى الہدہ سیر حسناً إلى سنة ألف من الحجرة , ثم شاا سوہ الاستعال : إلى أن ألفیت سنة ۱۲۵ ه . 

 ۷(‏ لانت رتب قواد جند الانكشارية تبدأ بأغة الإنكشاريةءثم برئيس السكبان ؛ ثم بکتخدا القول ؛ وهو 
مباون الاغا الكبير أو رئيس أركان حربه , ثم بكتخدا يري » وهو وكيل کتخدا القول ؛ وصلة الوصل بين 
الاغا الكبير وجميع جند الإنكشارية ۰ يبلغ أوامر الآغا ء بعرفة الکتاب إلى الدزدارين ؛ أي مافظي القلاع » 
والسردار ين أي قواد ایند ۰ 

1 ذكر( جرجي يني ) مؤلف تاريخ سورية اسم باني هذا القصر مراراً في فصل طرابلس ؛ فیا قاله : إن مد 
باشا الأرناوطي ولي أيالة طرابلس في سنة ٠١٠١‏ ه ء وأنه بنی على نهر رشعين قصراً » وكلف الرعايا أموالاً » 


ثم سرب وأعید ثلاث مراك 0 وذلك من شدة جوره وعسفه ‏ وکان 1 كل مرة يعاد بعد مذة وجيزة » وفي الرة 5 


کر 


عبد القادر الکیلانی!'' ء أما جوامعها فكثيرة » منها جامع أبو عبيدة بن الجراح فاتح حماة 
وهو في السوق الأعلى » قيل إنه كان في الأصل كنيسة قدیة » وأنه بني بال الخراج الذي 
أداه أهل جص > وقد زبرت على رخامة فيه النفقات التي صرفت في إنشائه » وألصقت 
على أحد جدرانه . وهناك جامع قاسم باشا العروف بكوزجة » وهو أول من حك حماة من 
العفانيين بعد فتح السلطان سلم'"'' ء وأشهر تكاياها ( تكية عبد القادر الكيلاني ) » وهي 
عامرة ومزخرفة » وذات إيراد جزیل وتعج بالدراویش''' ء وأسواق حماة وان لم تكن 
عامرة بقدر أسواق حلب » لكنها حافلة بجمیع أنواع البضائع القية » ويكثر فيها الصياغون 
والحلاقون . وحر حماة شديد لوقوعها في وسط الإقلم الرابع » وهب من بريتها ريح 
سوم » لذلك يكثر السمر في أهلها ويقل المال في نسائها ( كذا ) . ویلبس الرجال جبباً 
وقنابيز ملونة تكون في موسرهم من الحرير » وفي متوسطيهم من القطن أو الصوف › 


(٦) 


۲) 
۳ 


الرابعة أرسل إلى حماة واستقر ها أ ه . قيل إن هذا الباشا أعقب في حماة ء وأنه لایزال من أعقابه بعض 
نساء » وأنه على الرغم من عسفه كان ولوعاً ببناء القصور والساجد والخجامات . فقد بنى في حماۃ القصر الذي 
ذكره الجلي » وبالغ في عدذ غرفه . ويظن أنه هو دار الحكومة التي احترقت في حادثة حماة في سنة 
4 هاء ويظهر من وصف الجلبي أن البناء اللاصق للدار المذكورة الذي كانت فيه مدرسة التجهيز ودور 
بعض السراة الجاورة ء كانت كلها من مشقلات هذا القصر الفخم . ومد باشا بنى أيضأ في حماة جامعاً قرب 
جسم السرایا » يىمى جامع المدفن » لأنه دفن فيه وعلى قبره تاريخ وفاته في سنة ٠١81‏ ه » وکان وقف له 
عقارأ كثيرأ » ومة الذين اتصلوا بخدمته وخدمة ابنه علي باشا , شاعر حموي اسمه حسن الدفتري المعروف بابن 
قنبق . 

الشيخ إبراهم الكيلاني جد بني الكيلاني في حماة ء وهو على ماقيل ابن شرف الدين بن أحمد بن علي الماثمي ؛ 
ولد في سنة ٠١4١‏ ها : وتوفي في بغداد في سنة ٠١18‏ هاء کان ذا ثروة ومكانة عظیتین ‏ احتجنها بتصوفه 
ومشيخته » بنى قصره الذي ذكره الجلبي من أنقاض قلعة حماة » وبنى في جانبه جامعاً ء ولا يزال هذا القصر 
عامراً بأعقاب الترجم » وهم يؤلفون أسرة كبيرة لبعض أفرادها حظ وافر من سعة اللسك ووفور الثروة 
والوجاهة في حماة وضواحيها . والقصر على شاطی العاصي الأيمن ؛ في محلة تدعى جسر بيث الشيخ ؛ يقصده 
السياح لرؤية مافيه من محاسن البناء العربي » كالعقود والقاعات . 

هذا الجامع لم يعرفه أحد من سألتهم في حماة ولا سمع بهذا الاسم . فن أين أقى الجلي بذلك ؟ 

نفى الصابوني مؤلف تاريخ حماة وجود التكايا الآن في حماة . أما التكية الکیلائیة فقند أمماها زاوية ؛ وقال 
إنها من بناء بي الكيلاني القاطنين في حماة منذ القرن السابع . والذي عامته أن الإيراد الذي ذكره الجلبي 
اندثر » والدراويش ل يعد لهم أثر . 


کو یہ 


وتلبس النساء في أرجلهن أحذية طويلة الساق » ويلتحفن بلاأت بيضاء . ويصنع فيها 
شراشف ومناشف ومناديل حريرية . ولكثرة الشبان الذين يتجندون تكثر الفروسية بين 
أهلها ٠‏ ويصنع فيها سروج ولجم جیلة متقنة ؛ أما قحھا فياثل القمح ا ورانی في الجودة , 
وكذا الأمر في شعيرها وقطانيها . وتكثر في حماة الخيول الأصيلة . أما حماماتها فكثيرة 
وعلى غاية من الحسن وإتقان الخدمة . أخص بالذكر مام() خمد باشا الأرناؤوط » الذي ۸ 
أر في ديار الروم ماهاثله في الابداع » إلا أن يكون حمام مد كراي » في ( بغجة سراي ) 
عاصة بلاد القريم . 

وفي حماة نواعير عظهة منصوبة على نهر العاصي ٠‏ يسمع القادمون إلى هذه البلدة 
أنينها من مسافات بعيدة ء وهي دوالیب مؤلفة من آخشاب وأعمدة ومسامير حديدية على 
غاية من الطول والضخامة . وتنصب الپاه من هذه النواعیر في قناطر » تذهب بها إلى 
قصور البلدة ودورها وجامانها وساجدها وخاناتها . ولکل ناعورة أوقاف ذات إيراد 
وخدم ونجارون مهیژون لخدمتها . وإذا اقترب الزاثر الغریب منها تکاد آذانه تصم من شدة 
الضجة . والأغرب من کل ذلك رؤیة غامان حماة التشردین یتعلقون بأطراف الناعورة 
ویدورون بدوراپا » حق إذا علت ہم آلقوا بأنفسهم إلى العاصي فیفوصون فيه 
ویسبحون . وفي حاة مئات من الحدائق والبساتین التي تروی من هذه النواعیر » ولا يخلو 
كل بستان من ناعورتین أو ثلاث » على أن أعظم ناعورة پینها هي ناعورة الحمدية » التي 
سارت بذكرها الرکبان » وفي حناة قبران لعالین من الترك » آحدها الولی ( حامد جلي 
الشہیر بطاشكوبري زاده ) والشاني الول ( إبراهيم جلي الاذري ) وكلاهما مدفون بجوار 
التكية الكيلانية » وتاریخ وفاة الجلي الأذري سنة ۹۹۳ هل" . 


ز) هو جام الباشا الذي كان في جانب جامع الدفن . والمام والجامع من بناء مد باشا الأرناؤوط الذي مر 
ذکره . وقد اندرس هذا الجام مذ قرن في جملة العام الكثيرة التي اندرست في حماة ؛ وبیعت وهي عامرة 
للحجارین ‏ کدار الفرح في حلة باب الجسر كانت وقفأ للافراح . فمن أراد أن يتزوج مثلاً . يأخد مفتاحها 
من متوليها ثلاثة أيام , ذكره الصاہونی . 

(۷) قيل إنه كان في جوار الزاوية الكيلانية مقبرة للكيلانيين درست ٠‏ وبني محلھا دور . ولعل هذين القبرين 
اللذين ذكرها الجلبي كنا فيها . أما حامد جلي فام أعثر على ترجمنه ‏ ولعله کان قاضيا في حماة ؛ ورث 
القضاء والعلم عن أبيه ؛ أو جده عصام الدين أي الخير أحمد بن مصطفی الشہیر بطاشكوبري زاده مؤلف = 

ہے 


وبعد أن انتهینا من حماۃ ‏ أرسل الباشا الأطواغ إلى الأمام" » ثم لحقتها القافلة في 


اليوم نفسه » وما زلنا نسير في سہول فسيحة » حتى نزلنا على جسر الرستن » وهو جسر 
عظم مبني على نہر العاصي » وفي قربه هضبة مرتفعة شيدت فوقها فرية كبيرة تدمى 
الرستن » قبل إن في جامعها ضريح المولى الشہیر أبا يزيد البسطامي » پزوره أكثر أهل 
هذه البلاد من العرب والترگان ويتبركون به . والضريح تحت قبة عالية » وفي جوار 
جامعها تكية » يأوي إليها نحو مئة من الدراويش والفقراء وأبناء السبيل » يطعمون 
ويكرمون . وفي الرستن جاء من دمشق إلى لقاء مولانا الباشا كتخدا شواش دمشق ٠»‏ وأمين 
شواشها » وآغة جندها الإنكشاري › وغيرهم من موظفي الديوان » فثلوا بین يديه › 
وقدموا له هدايا متنوعة » وانضوا إلى قافلته . 


مئه > 


(0) 


م سرنا بعد الرستن في برار قفراء مدة ست ساعات إلى أن وصلنا مدینة جص . 


وحص مركز لواء يتبع أيالة“ظرابلنن الشام » وفيها أمير آلاي ورئيس جند ورئیس 
وا أرباب زعامة وتهار » يبلغ عدد جندم مع جند الباشا في أيام الحرب نحو 


كتاب الشقائق النعمانية في عاماء الدولة العثانیة , وكتاب موضوعات العلوم وغيرهما , وكان عصام الدين من 
أعظم عاماء الترك العثانیین . وأفضل من ألف منهم ونظم باللغة العربية » توفي في سنة 578 ه . وآذري جلي 
کان على ماقاله مس الدين سامي مؤلف قاموس الأعلام . من الفضلاء البرزین في عهد السلطان سلم 
الأول » کان عالاً شاعراً لطيف المعشر . سلك مسلك القضاء وما زال یتتقل في قضاء مدن شق في الأناضول ؛ 
حتی كانت خاتقة مطافه حماة , توفی فيها سنة ۹۹۴ ه : ودفن في خارجها : وله ديوان شعر ترك سماه ( نقش 
خيال ) . 

إن ملوك الشرق قدي . ولا سها ملوك الترك والهنسد والصين ومثلهم السلاطين الماليك في مصر والشام ۰ على 
ماذكره القلقشندي في صبح الأعشى . كانوا يضعون على راية عظية ؛ خصلة من شعر أذناب الخيل ملونة 
ومدلاة ويسيرونها أمام جیشہم يمونها ( جاليش ) , ثم بدل العشائیون اسها إلى ( طوغ ) على ماذكره أحمد 
راسم في التاريخ العقاني الصور ؛ وغيروا شكلها فجعلوه رمحأ أو عصا طويلة ٠‏ يربطون في رأسها أذناب الخيل 
اللونة بالأحمر . ويرسلونها متهدلة . ويجعلون في أعلاها ضفائر مفتولة من الشعر الأبيض والأسود ؛ ثم 
پزینون هذه الضفائر بكرة مذهبة , ہرز من وسطها هلال . وفي زمن السلاطين العقانيين صارت هذه 
الأطواغ تنح إلى ذوي الشاصب العالية . وأمير اللواء كان له طوغ واحد ۰ وأمير الأمراء اثنان ۰ والوزراء 
ثلاثة ٠‏ والصدور العظام خمسة , وإذا خرج السلطان إلى الحرب كان يسير أمامه سبعة أطواغ أ ه . قلت : 
وکان معنى إرسال الأطواغ إلى الأمام . وهو إعلام أهل القری المجاورة قدوم الباشا , ليعدوا الکان الصالح 
لنزول قافلته . ويهيئوا القوت والعلف الكافيين لجنده وخيله ٠‏ والويل لمن كان يتأخر عن هذه السخرة . 


کو كت 


ألفين » وفيها شيخ إسلام ونقیب أشراف ومحتسب ونائب بلدة . ولوقوعها في وسط 
البرية » فقد خرب الأعراب أكثر أعمالها . وقد دفن الحكاء والكهان في العصور الغابرة ء 
تحت أرض هذه الدينة القدية » طلاسم ضد الحيوانات السامة كالحيات والعقارب وأمثا ما ء 
لهذا لم يبق أثر منها » ون وجدت بالصدفة ولسعت الانسان لايكون ها أثر . 

وإذا تقلت تربة مص لأي مكان » وألصق قطعة منها على موضع لسع الحيات 
والعقارب وأمثالها يزول أثرها بإذن الله » وسمعت من أهل مص أن في أحد جوانبها 
مسجد ؛ على بابه رخامة من الرمر» نقش عليها صورة عجيبة الشكل نصفها الأعلى 
کالإنسان ونصفها الأسفل كالعقرب ۰ فإذا ألصقوا على الصورة عجينة يحصلون على مشال 
منها » وبعد جفاف العجینة إذا ألقوا قطعة منها في النار وبخروا بدخانہا الرجل اللسوع 
من العقرب يزول عنه الا . وقد تكرم الآغا محافظ القلمة علي بخمسين درم منیا 
فحفظتها عندي » وبيها كنت ذات يوم أجول في أرمية من بلاد العجم لسع العقرب ملو 
لي » فأسرعت لتبخيره بدخان تلك العجينة فزال ألمه فوراً ء وسال من محل اللسع ماء 
ان 

وقلعة مص مبنیة على تل اصطناعي » تبعد نحو مسة آلاف خطوة عن العاصي ء 
ليس لھا خندق » بل لها باب من الحديد متجه إلى الغرب » وف داخلها بيوت يأوي إليها 
الحافظون من الجنود » وفيها عدد كاف من المدافع . ولا دخل مولانا مرتضى باشا إلى 
حص » ضربت هذه المدافع إجلالاً له . وقلاع مص وحماة وحلب مبنية على تلال 
اصطناعية . ويأتي الاء إلى حص بساقية شقت من العاصي . وفي قلعة هص جامع 
السلطان » وهو جامع صغير لكنه معتبر ومقصود » لاحتوائه على مصحف سيدنا عثان 
الکتوب بالخط الكوفي » يخرجون به أيام الاستسقاء في السنين التي تشح أمطارها . وفيها 
مدارس وكتاتيب وتكايا وخانات وحمام واحد » ويأتي الماء إلى هذا امام من ناعورة 
ركبت على النهر العاصي ء وينسج في مص من الحرير مناشف ومناديل وفوط وأكياس ؛ 
وفيها قبور كثير من الصحابة . 

ٹم غادرنا مص » ووصلنا بعد مسيرست ساعات إلى خان يدعى ( إيكي قبولي ) ( ذو 
البابين ) وهو خان عظم وسط البادية » يستوعب عشرة ألاف رأس من الخيل » وقد دعي ذي 


ERE 


البابين لأن الغادين والصادين يدخلونه من باب ویخرجون من آخر . وفيها حصن وسط 
يحتوي على عدد من الجنود ء يحرسون الطريق من أشقياء الأعراب » ثم سرنا ووجھتنا القبلة . 
فوصلنا بعد سبع ساعات إلى اللبك » وهي قرية آهلة من أعمال دمشق » ذات مياه غزيرة 
وكروم وہساتین وأشجار وفيها جامع » ولو بي في جواره خان لزاد عراما . 
ثم بعد مسير ست ساعات وصلنا إلى قلعة تدعى ( خان القطيفة ) ۰ وهو من أوقاف 
فاتح الهن سنان باشا » وقد وقف له نحو سبعين قرية » والخان عظم جداً لو دخلته قافلة 
مؤلفة من عشرة آلاف رجل بخيلها وجمالها لوسعها وزاد ء ففيه كثير من الغرف 
والاصطبلات الخاصة بالخيل » وأخرى بالمال » ومقاصير للحريم » وستودعات للوونة ٠‏ 
وفرن ومام وحوانیت للباعة ء ودائرة خاصة بالتولي » ودوائر خاصة بالباشاوات . وكل 
ذلك مشيد بالحجر » وفي وسطه حوض ماء جسم » ويقدم فيه كل ليلة لمسافرین عشاء 
متولي الخان واسمه مصطفى جلي بن قاسم آغاء ولهة عظهة لمولانا مرتضى باشا ء 
واحاصل أن خیرات هذا الان وافرة ومشپورة . 
ثم شرا إلى القبلة فوصلنا بعد مسیر ست ساعات إلى قرية ( حرستا ) » وهي قرية 
عامرة فيها ثلائشة بيت » وكثير من الحدائق والکروم وجامع » وهنا خرج کل أعيان 
دمشق وکبرائها للاقاة الباشا ء يحملون إليه أنواع ا مدایا من مأكول ومشروب وملبوس 
وغيرها کل بحسبه ء وقد قبل الباشا کل ذلك منهم » وکان من جلتها مشة وخسون فرساً 
من عتاق الخيل » تکرم حفظه الله ووزعها على أركان حاشيته » فأصابني منها الفرس 
السرجة » وهي هدية ابن الناشف''' » وفي صباح اليوم الثاني جاءته جنود دمشق » المؤلفة 
)١(‏ يظهر أن تقدم ا دایا للولاة عادة قديمة » فقد قال الأستاذ الکرد علي في خطط الشام ۲۸۲/۲ : « وما یظهر 
ذهنية الدولة في تلك الأيام أن الوالي يجب أن تہدی إليه الخيول والطنافس والاعلاق » وربا الدنانیر والدرام 
من غير نكير . وما ندري كيف تکون الرشوة ؛ إن لم تكن هذه هي الرشوة بعينها ٠١‏ ه . على أن هذه 
العادة لم تكن خاصة بالعشانیین ؛ بل سبقهم إليها العباسيون وغیرم أيضاً . قال جرجي زيدان في تاريخ 
القدن الإسلامي ۷۱/۵ : « وكانت المدايا شائعة على الخصوص في العصر العباسي » فإذا تولى الأمير على بلد , 
فأول مايدخلها ء يبعث أهلها إليه بالهدايا ء من الأموال والجواري والدواب والثياب » وهو يبعث إلى الوزير 
الذي ولاه أو الخليفة » بالأموال بسبيل ال مدیة أيضأ ء وإذا طال مقامه , أصبحت تلك المدايا فرضا واجہ]ً 
يبعث بها كل سئة » فإذا أمسكها عدوا إمساكه ردا , عن ابن الأثير ج ۷ و ٩‏ ۰. 


۔ ٢٢‏ ۔ 


من الانکشاریة والقبوقول والسباهية والبرلية . قوج کالبحر الزاخر ٠‏ وكلها غسارق في 
وكانت رایام المتوجة » ورماحهم المشرعة ؛ وسيوفهم المشبرة ؛ ودروعهم وخوذم وتروسهم 
وبنادقهم ذات الفتائل تأخذ بالأبصار : وأمامهم أغوانم وضباطهم وشواشهم : بأزيائهم 


وعدم 


الفاخرة » واصطف مثلهم أمير الحاج سنان باشا''' بجندہ وحثمه . وکذلك عیسی 


1 کی . 5 ۲ ۱ . ۱ 
ونی اسا الترکانیین!'' وابن قاسم ای وا تیان السسلام 





۳) 
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ذكره الحى قال : سنان باشا الدورليلي بن مود , نز پل دمشق ١‏ ومتولی الجسامع الا موب بہا اث الأمياء ١‏ 
وصدر أعيان الشام ف وفنه ۰ آمله من دورلي من ضواحي قرمان ٠‏ ورف إلى mna‏ 3 سس ۱۰۴۳ھ 3ق 
خدمة أحد الوزراء المعين نالباً للشام ۰ و بعدما عرل غندومهہ أقام هر بدمشق 0 وسار ٭ن دبا 0 lay‏ زال 
پرق حتی صار أمير الحاج » فحج بالناس سنتین سنة ۹٥۱۰ھ‏ وسنة ۱۰۹۰ ه ١‏ ثم عزل ورق اله ١‏ إلى أن 
مات منکوباً سنة ۱۰۷۹ ه . 

ذکر الحبي أحدها موسی . قال : الأمير موسی بن محمد : الشہیر بابن ركان حسن الدمشقي الشجاع الباسل 
الشبور ؛ أمير الحاج ‏ وصاحب الوقعة الشبورة مع الأمير مد بن رشيد أمير حوران ٠‏ تنقلت به منامب 
الجند بالشام حتى صار باش جاويش ء ثم صار كتخدا العسكر ‏ وأمر بالسفر إلى محاصرۃ قندية في سنه 
۷ هاء واشتهر بالفروسيسة ؛ ثم وجهت إليه الإمارة ببلاد عجلون ؛ وتان لہ جسن ملائمة ومساشرة مع 
البدوء حتی صار لاینطق إلا بلساہم ١‏ ولا يتزيا إلا بزهم ؛ ثم لما خرج لتأديب ابن رشيد اللدي نہب ركب 
الحاج » قتل في العركة واہزم عسكره وذلك في سنة ۱۰۸۱ ه . 

قلت لعله هذا الذي ذكره احبي ؛ قال : مصطفى بن قاسم بن عبد المنان , متولي أوقاف السنانية بالشام ٠‏ 
الدمشقي كان واحد الوفت ۰ في الحاورة وسرعة البداهة والنكتة والنادرة ‏ واتفق أنه في قدمة مرنضی باشا 
الوزير ومن معه من السکر » أنه ورد إلى دمشق من أهالي حلب رجل يقال له عسکر : وتان يمسن 
الوسیقی ؛ ویتردد إلى الأعيان للاستجداء , فكان يخاطبه إذا دخل عليه , أتانا مرتضی الجبار بسکر جرار , 
توفي سنة ١۱۰۷ھ‏ , 

ذكره الحبي ٠‏ وثقلنا عله في مقدمة هذه الرحلة حدیث الفتئة التي أوقدها , ضد مرتضی باشا لا جاء شائیة إلى 
دمشق في سلة ۱۰۱۷ ه . قال عنه إنه کان مرعشي الولد ٠‏ ونزيل دمشق , ۳ أعيان الد بالشام ۰ ان 
أميرأ للحاج » ثم صار کتخدا اند ثم يباباثي ‏ ۱۱ ) ء وکیرت دولشه ؛ واتحبرت فيه آمور الشام يما . 
وبعد الفتنة ورد الأمر السلطاني بقتله ورفقائه 0 فقتلوا وضبطت أموالهم وأملاكهم قي سنه ۹٦۱۰ھ‏ 


082900 


ومد أفندي الناشف!''' وابن کیسوان"' ودفتردارالشام وکتخدا الشسام وأمين الشواش ٠‏ 
واصطفت أيضاً سادات دمشق » ووجهاءها وشرفاءها وعاماءها » ووراء كل منهم خدمه 
وحشمه ؛ وجميعهم راکبون عتاق الخيول العربية » العروفة أحساما وأنسابها » وعليها أجود 
السروج واللجم » والرکب الدمشقية وأنها » ومتزینون بأفخر الحلل والأسلحة . 


تم شرعت جنود الباشا وخدمه وحثمه تمر بقضها وقضيضها » وكان عددها يري على 
الألفين » منها جنود التفنكجية والدالاتية والتطوعة » والقواصون والبوابون وأرباب 
الشاعل والسراجون » إلخ ... وأمين الطبخ ووكيل ا حرج وتوابعهها » کل صنف منها 
جبه وسراوپله » وأقبیته وقلانسه أو شاه و طراطیره اماصة ذات الأزيباه والألوان 
والأبعاد لختلفة » وم مدججون بالرساح والسیوف ٠‏ أو بالقسي والسپام » أو بالفژوس 
والقارع أو العصي الطويلة » ومنهم من کان يسوق الخيل والبغال التي تحمل العشاد 





 )١(‏ ذكره ا بی قال : ابن الناشف مد بن مود » الشہیر بابن الناشف الدمشقي ‏ أحد الأعيان الذين رقوا 
بجدم . وأثروا ثروة طائلة : وصار كاتباً للجند الشامي , وسافر الأسفار الكثيرة ؛ ولا قدم الوزير هد باشا 
نائب الشام العروف بالكوجك . وعين لقاتلة الأمير فخر الدين بن معن ۰ قربه إليه واستصحبه معه . وأنخل 
قرف ومزارع وتهارات كثيرة فأخذها وتصرف بها ؛ وجمع من الكتب النفيسة . والخيول والأمنعة والأملاك ء 
مالايكن وصفه . وملك کثراً من الماليك والجواري ؛ وأهدى إلى كبراء الدولة اشدایا العظية , واشتھر 
عندم » وتوفي في سلة ۱۰۷۵ ه . قلت : وهذا الوصف يناسب ماذكره الجلي عن هديته التي كانت فرساً 
مسرجة . وقد صار مد أفندي الناشف بعد حين باشا . ولا یزال له في دمشق أعقاب یسون بني الناشف ٠‏ 
يعدون بالعشرات پقطنون في حي ا حطاب , قرب ضريح جدم في زقاق يدعى زقاق الناشف , ويقطن 
أكبرم سنأ في دار الباشا الأصلية ؛ بعد أن صغرت وتغيرت معالها . وكل منهم يرتزق بنزر قليل ما يصيبه 
من أوقاف الباشا التي تجزات وتبعثرت كثيرأ . 

(۲) ل يذكر انحي سوى واحداً منهم . قال : ابن كيوان ٠‏ إبراهيم بن عثان المعروف بابن كيوان , أحد أعيان دمشق 
الٹھورین » كان له شأن عال عند أركان الدولة ؛ وله خیرات وصدقات دارة . واشتهر بابن كيوان , لأن 
والده کان ربيب كيوان الطاغية الشہور ؛ وصار أولاً من اند » ثم تفرغ عا بيده لأخيه خليل , وانعزل عن 
الناس ؛ وتوفي في ۱۲ جمادي الأول سنة ۱۰۷۰ ه ٠‏ وقال الرادي في سلك الدرر في ترجمة أحمد الكيواني المثوفى 
في سلة ۱۱۷۳ھ : وبنو كيوان بدمشق ؛ طائفة خرج منها أمراء وأعيان وأجناد : ونسبتهم إلى كيوان بن 
عبد الله أحد كبراء أجناد الشام . وكان ظالاً طاغيأ . قلت : ولا تزال أعقاب هذه الدلائنة في دمشق متوسطو 
الحال في الجملة , 


AS 


والذخائر » والأمتعة وأدوات المطبخ » وفي رقابها سلاسل وجلاجل ضخمة شا قرقعة 
ودوي » وكان يقود كل صنف منها رؤوساؤه وأمناؤه وضباطه ؛ ويسير کل صف من 
الخيالة أو المشاة ».في تراص واتساق تامين . وكان من بين هذا الجند الذي اصطف سرية 
مؤلفة من رجال ذوي شعور مضفرة أرخوها على رقاهم تحت ٹلانسہم > وقلطقوا بمناطق 
وخناجر فضية » وأسکوا بعصى طويلة أو دبابيس مسننة محددة » وأصل هؤلاء من 
ماليك الشرکس والأباظة والكرج . 

غم اعتلى الباشا حصاناً مطهاً يرفل بای الحلل » وكان هو لابساً فرو من اٹحمل 
الفاخر > والسمور العال المزين بالأزرار الرصعة » وسار تتقدمه أطواغه وأعلامه الخاصة 
به » ووراءها تسعة من الجرد الجنائب » ملبسة أفخر السروج والغواشي المزركشة » يجرها 
سواس خاصون » بقيادة الآغا أمير الاصطبل » وهي تتهادى كالعرائس » وكان يواكب 
الفا عو ماعددناه من اتد آريعمثة فارس + من رجال داثرته + متاه سره وموظفیه ‏ 
وأعوانه الداخلیین والخارجيين » والشطار والطرجية وغيرم" > وظل سائراً والهترخانة 





)١(‏ لاغراية في ضخامة هذا العدد والأسماء » فقد جاء في التاريخ العثاني لولفه أمد راسم , نقلاً عن کاب نتائج 
الوقوعات : أن دائرة الوزیر التوسط ا حال في تلك العصور كانت تتألف : 
( أولاً ) من الکتخدا وهو كأمين السر العام في أيامنا » ومن كاتب الکتخدا وکتاب ا حزینة » وکتخدا الحرم : 
وأغوات الداخل » وعددم أربعة وعشرون » یرأسہم ضابط یدعی سلحدار آغا ؛ یلازم الباشا دائماً . وهناك آغة 
السلام وکتخدا الحجاب » وها موظفان بأمور التشریفات : ثم أمناء اللزينة وا حم والدواة » وآغة القفتان 
وآغة الثياب » والاغا اجوخدار ؛ وقائد الهترخانة » وهؤلاء یکونون من ماليك الباشا الحاصين وموضع ثقده . 
ثم وكيل ا حرچ ء وآغة الفتاح ؛ وروساء الاطواغ > وأمناء التبغ والقهوة والأدوية والواشد ؛ ورئیس 
الاصطيل » إلى آخر ماهنالك من أرباب الوظائف , على أن لكل منهم ثلاثة من الحواشي ؛ ما يجعل عدد هذا 
المع ۸۰ ۔ ٠٠١‏ شخص أو يزيدون . 
( ثانيأ ) القواضون الرافقون » وأرباب النوبة ( المهترخانة ) وسعاة البريد » والسواس » والعكامون » وأرباب 
الشاعل والطهاة إلخ .. » ما لاتم الدائرة بدونهم ء وهؤلاء لايقلون عن ۱۵۰ شخصاً . وكان في دائرة كل وزير 
۵۰-۰ ساعي بريد » يسموهم تاتار » ينتخبون من ذوي الكفاءة في سوق الخيل وإيصال الرسائل » لأن 
البريد لم يكن قد أسس على نسق أيامنا الحاضرة . أما المهترخانة فقد كانت تتألف من تسع فلات » وكل فلة 
من تسعة رجال » لكل من الصنوج والزامير والنقارات والأبواق والطبول » يقود كل فشة منها رئيس » وفوق 
هؤلاء تسعة شواش ٠‏ يقود ا ھیع واحد » يدعى رئيس الشواش الخاص » له وظائف أخرى في استتباب النظام 
في دائرة الوزير » فكان جموع رجال الهترخانة ستون شخصاً ؛ وکان الشواش يحملون بأيدهم شوكانات ؛ وهي ے 


- A - 


الخاصة بسعادته ء تعزف أمامه حتى دخل ہذہ الفخفخة والأمة العظيتين إلى دمشق » 
وکان ذلك في الیوم العاشر من شپر شوال سنة ۱۵۰۸ ه وحل في قصر منجك باشاك 


واستقمت معه مدة 


(0) 


(0. 


عصي طويلة ؛ رژوسبا ذات شعب وسنان فضية , علق حوما سلاسل وجلاجل رنانة . وكان الطبالون 
یعلقون طبوهم بأكتافهم ؛ إلا الطبل العظم الذي ا مه ( كوس ) ؛ فإنه كان يحمله أربعة رجال ؛ وکانت 
الهترخانة تعزف في دائرة الوزراء مرتين في كل يوم ؛ بسد صلاة العصر والعشاء . وكان للمهترخانات أنفام 
وتران شجية تطرب أو تیچ السامعین . 
( ثالث ) کان لکل من أغوات الداخل أربعة أو خمسة من الخدم والسواس والأتباع ؛ وهؤلاء يبلغ عددم ۸۰ ۔ 
۰٣ء‏ 
( رابعاً ) کان في دائرة کل وزير رئيس تفنكجية ٠‏ وم مشاة » ورئیس الدالاتية , وم فرسان » وهؤلاء 
يماثئلون الشرطة والدرك في أيامنا ؛ وعددم في معية كل من الرئيسين ۰۱۰۰-۱۰۰ وکان لولاة الأيالات 
العظمى كحلب والشام وأرش الروم عدة رؤساء على التفنکجية والدالائية . یقودم ضابط كبير يدعى 
سرجثمة . 
ذكر الحبي منجك باشا وقصره » قال : الأمير مد بن منجك » نبغ في الدوحة النجكية » کان أميرأ جليل 
القدر » إلا أنه مفال في الکبر والتبه » بذيء اللسان كثير الوقيعة في الناس ‏ كان اولاً من أحاد اند 
الشامي . م زعا ١‏ ثم متولياً على عمارة السلطان سلهان بالیدان الأخضر » ثم على أوقاف عائلتهم . وقد عمر 
العمارات الفائقة , منها القصر المعروف به في الوادي الأخضر أحد منتزهات دمشق , وانتهت عمارته في سنة 
۱ هاء وفيه يقول الشيخ عبد الرجن العمادي الفتي » مؤرخاً بناءه . وخاطباً بائيه , بقوله : 

ليت نعرأ أم ال سان جرت من تحتها الٹھر فسوق هالثرف 

جسساورت في چک سے الماك مع الجسوزا ول یشسسه له طرف 
وکان الأمیر منجك ابن الترجم وهب القصر المذكور لأحمد باشا العروف بالكوجك ؛ لا کان کافل دمشق ؛ 
فأدرجه الكوجك في وتفه » وهو الان من جملة وقفه , غير أنه لمبت به أيدي الحادثات ؛ فذهبت بروثقه ؛ 
وکانت وفاة المترجم سنة ۱۰۳۷ ه » | ه. . قلت ؛ ويظن بعض العمرین في دمشق » أن هذا القصر کان مبنياً 
في مكان الشكنة الميدية ٠‏ ولا يزال البستان الذي شيدت فيه تلك الثكنة , يدعى بستان القصر , 

[ انتهاء رحلة أوليا جلي الأولى ] 


ص۹ 


جولتنا الأثرية 
كيليكية 


إن السائح القادم من الأناضول إلى الشام يصل بادئ ذي بدہ إلى بلاد كيليكية , 
فينفذ إليها من مضيق في جبل ( بلغار طاغ ) أحد أعضاء جبال طوروس ؛ يدعى مضيق 
(كولك )أو باب كيليكية ۷۱۵۵01010006 » وهو مضيق حرج . کان له في كل 
العصور مكانة عظهة من وجهتي سوق الجيش والتجارة . مرت منه في العصور السابرة 
جحافل الفاتین » أمثال الفراعنة والاسکندر والأكاسرة والقیاصرة , ثم الأمو بين والعباسيين 
وا حدانیین من المسامين » والصليبيين من الافرنج » وكان آخر المارين إبراھم باشا المصري › 
الذي بنی فيه أماكن للاستحكام ما برحت ماثلة . وشة قلعة تشرف على هذا الضیق 
وتحرسه ء تعلو عن سطح البحر ٠٠٠١‏ متر » هي الأن خراب ۰ وعلى طرفيه صخور شاهقة 
جرداء » نبتت بينها وفت أشجار عظية باسقة » من الصنوبر والشوح . ومن مر بهذا 
الضیق الشاعر العربي » اللك الضليل امرؤ القيس بن حجر الكندي ؛ دعاه بالدرب ۰ 
وإياه عنى في قوله : 

بی صاحي لما رأی الدرب دونه وأيقن أن الاحقان بقيصا 
فقلت له لا تبك عينك انا لنحاول ملكا أونموت فنعسسذرا 


وكيليكية مجاورة لبلاد الشام » بل إن بعض الجغرافيين یمدها جزءأ من الشام التي 
يوصلون حدها الغربي إلى جبال طوروس » وقد سبق للعرب أن أقاموا في كيليكية . 
ورابطوا في مدا مدة مديدة » وسموها ( ثغور الشام ) . قال ياقوت الموي في کتابه 
الشترك « الثغر هو اسم لكل موضع يكون في وجه العدو , فثغور الشام كانت آذنة 
وطرسوس وما معها » فاستولى عليها الأرمن ؛ وصار يقال ها بلاد الأرمن اه». 


ا 


وسبق للعرب أپضاً في عهد الماليك أن غزوها . وداسوها مراراً لما كانت بيد الأرمن . 
لذا ریت أن أبحث پاپجاز عن حالتها الغابرة الحاضرة , لشدة تعلقها بالتي بلاد الشام . 


فكيليكية في عهدنا من أملاك المهورية التركية ء تشمل ولاية آذنة وتحدها من 
الغرب جبال طوروس » ومن الثمال آي طوروس ( طوروس النساوح ) » ومن الشرق 
أمانوس ( كارو طاغ = جبل اللكام ) > ومن الجنوب البحر التوسط . وفيها سهل شاسع 
يسميه الترك لا نخفاضه ( جقوراووه ) أي السهل المنخفض » وأمماه العرب فيا مضى مرج 
الديباج أو مرج المصيصة » وهو يعد من أخصب سهول بلاد الترك وأعظمها إنتاجاً ء 
تستعمل فيه الآلات والأساليب الزراعية الحديثة بكثرة » وتجود فيه من الزروع الأعذاء 
القطن والحبوب والسمسم أي جودة ؛ لوفرة حره وغزارة نداه وخصب تربته » لولا أنه 
وبيل اهواء . لامتداد الستنقعات فيه من فيضان الأر التي تجتازہ . وفي جبال طوروس 
فم شا خة تعلو نحو ۲۵۵۰ متراً > وهضاب وناد عالية ذات مناظر ومراتع جميلة . وفيها 
حراج الصنوبر والشوح النقطعة النظير ٠‏ ببسوقها والتفافها وطيب أريجها . ولشدة ا حر 
والوبالة في مدن كيليكية ؛ يلجأ سكانها للاصطياف في هذه الجبال . وفي سهل 
( جفوراووه ) أہار عديدة أجلها شأناً من الشرق إلى الغرب نهر ( دلي شاي ) وهو صغير 
بخرج من جبل اللكام » ويصب في شمالي بياس ٠‏ وہر ( جيحان ) وهو أكبر آپار كيليكية 
يخرج في الثمال من قرب بلدة ( ابلستين = البستان ) وير برعش ثم با بين جبال 
طوروس وأمانوس » ويجتاز جقوراووه ثم يصب في البحر بإزاء المصيصة . وی معجم 
البلدان لياقوت : ان عليه عند المصيصة قنطرة من حجارة رومية عجيبة قديمة عريضة . 
قال أبو الطیب التني : 

سريت إلى جيحان من أرض آمد ثلاثاً لقد أدناك ركضاً وأبعدا 
ور ( سيحان ) من أعالي نجود كبادوكية ( ولاية سيواس الحالية ) ويسير محاذياً 


السفح الشرق لجبال آنتي طوروس » مارأ مدينة آذنة » إلى أن يصب في جنوي طرسوس . 
قال ياقوت في معجمه : وإياه عنى المتنى في مدح سيف الدولة : 


ARE 


پرید أنه نورق الغزو لاق شدة البرد إن جد سیحان . تر ( طرسوس اوت 
من سفح چبل ( پلغار طاغ ) وبعد أن هر بطرسوس يصب قرب مصب سیحان . 


تاريخ كيليكية : سکن كيليكية في العصور الأولى شعب من الارامیین » ثم 
خلفهم الفینیقیون ؛ ثم الاشوریون » ثم الکلدانیون »ثم الفرس . وبعد أن هزم اسکندر 
القدوني داریوس ملك الفرس » في معركة آیسوس » كثر سواد الیونانیین في كيليكية › 
وزادت مستعمراتهم » وصارت هذه الكورة من مالك الاسکندر وأخلافه السلوقیین » لکن 
أهل كيليكية اهتبلوا الغرر في فساد إدارة هؤلاء الأخلاف » فشاروا واستقلوا ء ثم اندفعوا 
نحوالملاحة والقرصنة » اللتين اشتهروا بها في التاریخ . وقد استفزت أ ما مم غضب 
الرومانيين » فجاؤوا في عهد بومبيوس ؛ وحاربوم وأخضعوم » وجعلوا كيليكية إحدى 
ولاياتهم . وكان شيشرون الخطيب المشهور من جملة ولاتها . وبعد انقسام المملكة 
الرومانية » دخلت كيليكية في حوزة قياصرة القسطنطينية » وصارت تسعد وتشقى 
حسب الأحوال التي كانت تتقلب هم » إلى أن انقرضت شعوها القدية بالكلية » وخلفهم 
شعوب مختلفة » أتوا من بلاد الشرق » اختلط بعضهم في بعض ‏ ول يعد لهم أرومة 
معروفة . وجاء العرب الساسون في القرن الأول اهمجري » فاكتسحوا بلاد كيليكية ؛ 
وقطنوها وںموا مدنا وحصونہا » واتخذوها ثغوراً » وكانت جيوشهم في غزوات الصائفة 
تجتاز مضيق كولك وتوغل في بلاد الروم ( الأناضول ) بينا أساطيلهم كانت تخر في 
سواحلها وتسود . وفي القرن الرابع اغث البيزنطيون فرصة تنازع الخلفاء العباسيين في 
بغداد والفاطميين في مصر » فجاء قيصرم الأروع نقفور الفقاش واسسه عند الافرنج 
Nicephore ۵۵‏ واسترد كيليكية بأسرها > ¥ انتصر على المسامين في غاراته على بلاد 
الشام الثمالیة ء ما سوف نذكره في حديث كل منها . وفي أوائل القرن الخامس بدأت جموع 
مهاجري الأرمن تتوارد إلى كيليكية من شرق الأناضول وشاليه . وتحتلها وتؤسس إمارات 
مستقلة فیها . 

والأرمن من الامم العريقة في القدم » يزع مؤرخوم أن أصلهم من الکلدانیین » 
هاجر جدم الأکبر ( هايكوس ) من بلاد بابل إلى حول جبل آرارت سنة ۲۱۰۷ ق ۰ م 
وا فيه دولة دامت عدة قرون » وزم آخرون آن الارمن من الشعوب اطنديتة 


کی ا دک 


الأوروبية » لن لغتهم ومخارج حروفهم آرية غير سامية ء وأنهم جاؤوا من سهول روسية 
الجنوبية قبل ثلاثة عشر قرناً من الميلاد » واجتازوا البوسفور إلى آسية الصفری فسكنوا 
البقاع ا حیطة بجبل آرارات » ودعوها ( أرمينية الكبرى ) » واختلطوا بالشعوب السامية 
القديمة » حتى صاروا مزيجاً من الجنس السامي والجنس الآري ( المندي الأوروبي ) . وقد 
كان للأرمن في العصور الأولى فيا قيل شوكة وحضارة غير يسيرتين » وللغتهم آداب 
كاملة » وأنشؤوا دولاً عديدة ء بعضها کان يتلو بعضاً » وتسعد وتشقى تبعاً ممة ملوكها . 
على أن هذه الحمة كانت ضئيلة » والشقاء كان غالبا . وتاريخ الأرمن في العصور الأولى 
والمتوسطة طافح بأخبار الحروب والفتن » التي كانت تحدث تارة بینهم وبين الامم المجاورة 
كالآشوريين والفرس والقدونیین والروسانیین والبيزنطيين » وتارة بين هذه الأمم يكون 
فيها الأرمن عرضة لتناحر المتحاربين . ولغلبة اور وسوء التدبير في قادتهم ؛ ودوام 
التدازع في عامتهم كانت الأمم المهاجمة في الغالب تدال منهم وتقتطع من بلادم . وقد 
استولى الأرمن مرة على بلاد الشام في عهد ملکھم الأكبر ديكران سنة ۸۳ ق م » وأزالوا 
دولة السلوقیین عنها » ولکن حکهم لم پسدم آکث من آرسع عشرة سنة فأخرجهم 
الرومانیون منها بعد أن کانوا غلبوم في عقر دارم وقد اضطرت تلك الحروب الأرمن أن 
تلو فریق مني إل آقطار مختلفة ویتشتتون . ولا جاء السامون اکتسحوا بلاد أرميني ة 
الکبری وکان البیزنطیون ینازعونم لأجلها وینال الأرمن الضض من الفریقین . دام هذا 
الحال وازداد لا ظهر الترك السلجوقیون ‏ وامتدوا نحو الغرب ۰ وزاحموا الأرمن في بلادم » 
فاضطر هؤلاء أن يجلوا مرة ثانية » فوفدت بعض جموعهم إلى بلاد كيليكية التي كانت شبه 
الخالية من السکان » فاحتلوها وأطلقوا عليها اسم ( آرمينية الصفری ) ۰ وأسسوا فیها 
إمارات صغيرة إقطاعية ء في مایة قياصرة الروم » برزت منها بعد حين إمارة آل روبین » 
واستظهرت على الميع وكانت عاصتها ( سيس ) . اشتهر منها ليون الأول » وابنه طوروس 
الشاني العروف عند العرب بابن ليون أوابن لأون ؛ وهذا ماحمل مؤرخي العرب على 
تسمية كيليكية ببلاد ابن ليون . وليون الثاني الذي خلع حماية قياصة الروم البيزنطيين › 
واعتز بالصليبيين فلقبوه بالملك ء وازدهرت كيليكية في عهده » فرقت تجارتها وزادت 
صادراتها » وعمت الفنون بين الأرمن لاسها فن البناء » وزهت الأداب » قال عنه ابن الأثير 
وابن الوردي وأبو الفداء ما ملخصه : أنه كان في آخر القرن السادس وأوائل السابع للهجرة 


۳ جولة أثرية (۳) 


صاحب الدروب الجاورة لحلب » وکان نور الدين مود استخدمه » وأقطع له في الشام : 
کا کر مه وان جريئاً على صاحب القسطنطينية » وكانت بينهها من أجل الصیصة 
وطرسوس وغيرها حروب » وكانت بلاده حصينة كلها حصون منيعة » والدخول إليها 
صعب ؛ لأنها مضائق وجبال وعرة . وقد ذکر هؤلاء حديث غدره بالتركان الذين 
استجلبهم » وسح للم بالرعي في مروج بلاده ‏ ثم فتك ہم » فبعث صلاح الدین الأيوي 
ا مده مم انتا اليك في أسرة روبين زهاء فرنین ونصف » انتقل بعد إلى أسرة 
هيتوم , ودام زهاء قرن »ثم إلى أسرة لوسنيان الإفرنجية » ودام نصف قرن . وكان هؤلاء 
اللوك خلال هذه القرون لا یننکون عن مناوأة السامین : اما وحدم » أو مع جيوش 
الصليبيين والتتار» في غاراتهم على بلاد السامین وتدميرها , خدموا الصليبيين والتتار 
خدمات جلى في حصار أنطاكية وحلب ودمشق وغيرها » ييروهم ویرشدونم إلى 
المسالك » والعورات التي کانوا مطلعين عليها بمک الجاورة والاتصال » ويقدمون همم أرباب 
الصناعات ا لحربیة التي کانوا بارعين بها ء كبناة القلاع وعارفي قواعد حصارها والدفاع 
عنها ء والنققابين والنفاطين ورماة المنجنيق ؛ وغيرم من مستعملي آلات اشدم والحرق . 
لذلك بعد أن انتهى السامون من أمر الصلیبیین شرعوا منذ عهد الملك الظاهر ركن الدين 
پیبرس ومن خلفه من السلاطين الماليك يقابلوهم بالثل » ويغزوهم ويدوخون بلادم » 
وقد عدت التواریخ من هذه الغزوات بین سني 115 و۷۷ سبع عشرة غزوة , خربت ها 
بلاد كيليكية » وساء حال سکانہا الأرمن » إلى أن أسر ليون السادس آخر ملوكهم في سنة 
۷ ه ء في عهد اللك الأثرف شعبان » ونقل إلى مصر وسجن , ثم سمح له بالسفر إلى 
أوربا مات فيها ء وانقرضت به دولة الارمن إلى اليوم . 

وبعد أن خلت كيليكية من دولة الأرمن » استائها أحمد بن رمضان أمير قبائل 
الترکان التي كانت متوطنة في سهل العمق منذ حدود سنة ٦٦٥ھ‏ ء ولا استفحل أمره 
وحاول الاستقلال فيها » جهزت عليه دولة الماليك المصرية سنة ۷۸١‏ ه حملة وحاربته 
وأخضعته » وبقيت الإمارة على بلاد كيليكية فيه وفي أعقابه وأنسبائه آل رمضان ملة 
وتسعون سنة ء إلى أن جاء السلطان سلم العثاني سنة ۹۳۲ ه قاصداً فتح الشام ومصر 
فساموه البلاد » لکن سلاطين آل عثان من بعده » ظلوا يعينون من هذه الأسرة الرمضائية 
ولاة على كيليكية إلى سنة ۲۸۰ ه » التي جهزت الدولة جيشأ أخضع هؤلاء وغيرم من 
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زعماء الترکان والکرد والمستبدين في سهول آذنة وجبالما » وقضت على زعامتهم وفوضی 
حكهم . وف سنة ۱۲۸6 ه تألفت ولاية آذنه بعد أن کان ثلشاها من الشرق تابعاً ولاية 
حلب » وثلثها الغربي ولاية قونية . 


ایب الارن قد ينوا مد ان ال اقناشون عل 2 ؛ في أرمينية الكبرى 
والصغرى آمنین هادئين في الملة » خلال القرون الأخيرة » إلى أن جاءم في أوائل هذا 
القرن الدعاة من الروس والإنكليز » حرضونم على القيام لاستعادة ملكهم ویعدومم 
بالعونة » فجاهروا في سنة ۱۳۱۳ ه بعصية الدولة في شرق الأناضول وجنوبه » فعاقبتهم 
پومئذ شر عقاب » ثم وثبوا عليها في كيليكية عقيب إعلان الدستور فلم يفوزوا بطائل » 
مم ٹم وثبوا خلال الحرب العامة في شرق الأناضول وثبة كبرى وحاربوها مع الروس : 
ضاربین أقفية الجيش العثاني في تراجعه » فأجلت الدولة جميعهم من مواطنهم » وأبعدهم 
إلى عدوت الفرات وأنحاء الوصل » وشرفي القطر الشامي > فهلك عدد عظم منهم يقدرونه 
ملیون . وقد كان عدد الأرمن في البلاد العثانية قبل الحرب العامة پقدر بلیونین ونصف › 
مبعثرين فيها بين جوع الترك والکرد » ولا احتل الفرنسيون بلاد كيليكية عقیب انتهاء 
ارب العامة سنة ۱۳۳۷ ه ؛ خدم الأرمن الإفرنسيين » وألفوا كتائب خاصة دعوها 
كتائب الانتقام » انضت إلى الجيش الافرنسي في حروبه تجاه الترك المدافعين عن 
کیلیکیة » وأحدثوا في حلب فتدة كبيرة ذكرها المؤرخان كامل الغزي في تاريخ حلب 
( ۷۱۶/۲ ) ۰ ومد الكرد علي في خطط الشام ( ۱٦۷/٣‏ ) ۰ وأحدثوا مثلها في ذلك الحين في 
الأسكندرونة . ولا اضطر الإفرنسيون لاخلاء كيليكية وإعادتها إلى الترك ؛ لم يشاؤوا 
البقاء ء فجلوا منها سنة ۱۳۶۰ ه عن بكرة أبيهم » وانتقلوا إلى أنحاء الأسكندرونة وحلب 


وبيروت وغيرها من مدن الشام وقطنوا فيها 


وبعد أن قاسوا من هذا الجلاء الضض ؛ فكنوا بجدم ومضاء عزمهم » ومعاونة الأمم 
والدول الغربية لهم ء من النهوض والوصول إلى حالة حسنة في ا ملة » والأرمن يمتازون عن 
بقية الشعوب الشرقية بالنباهة » وحب الكسب والتجارة » والرغبة في العم » وإتقان 
الصناعات خاصة ما کان منها جيلاً ودقيقاً ء بهاجرون في سبيل الارتزاق » وم أرياب 
جد وصبر واقتصاد في العیشة » يزاحمون أهل البلاد التي مبطونها في مختلف ال حرف ؛ مها 
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علا شأها أو تفه ء ویعیشون أيها حلوا بالاجتاع والتعاضد ؛ وم وان لم خل الخصام بين 
أفرادم وأسرم » والتناحر بين أحزاهم السياسية یتضامنون عند الطوارئ تجاه الأغيار : 
وكثيراً ما يتجاوزون حد الدفاع . وقد كان الأرمن في العصور القدية والمنوسطة 
يتطوعون في جيوش الرومان والفرس والبيزنطيين » وحتى العرب لقاء أجور » وكانت 
منهم أرباب الصناعات الحربية التي ذكرناها » وما برح امیش الإفرنسي في بلاد الشام 
يستخدم من متطوعتهم عدداً وفيراً » أبلى بعضهم في إطفاء الثورة الشامية الكبرى سنة 
۶ ه أكبر بلاء . وعدد سكان كيليكية ثلائمشة ألف » جلهم من الترك والترکان » 
وقليلهم من الكرد والشركس » والعرب النصيرية الذين أصلهم من جبال أنطاكية 
واللاذقية . وكان سواد الأرمن فيها إلى عقيب الحرب العامة نحو ا مس ٠‏ وقد قدمنا أنهم 
غادروها برمتهم في سلة ۱۳٤١‏ هھ , 


وصف بلاد كيليكية ؛ وقد اشتهرت بلاد كيليكية برقي زراعتها ووفرة غلانہا 
وصادراتها » وقوة الحركة التجارية في ثغرها الوحيد ( مرسين ) » وف قاعدتها آذنة . ومن 
أشبر بلدانها آذنة وطرسوس ومرسين وسيس ومسيس وآیاس وہباس وغيرها . و( أذنة ) 
قاعدة ولاية آذنة وتيد من أمهات مدن الاناضول + غیط ہا البسانین » وقتد أحياقها عل 
ضفتي نہر سیحان » عسدد سكانها في يومنا ۷۲۰۰۰ جميعهم من السامین الترك والعرب 
والکرد ؛ وا على هذا النهر جسر حجري روماني عظم » فيه ست عشرة قنطرة » وفیها 
مساجد ومدارس عديدة » ومعامل لحلج القطن » وهي بندر كبير لتجارة القطن وغیره 
من ا حاصیل والأمتعة » لکن هواء‌ها رديء لوقوعها في السبل النخفض الذي وصفناه . 
قال ياقوت في معجم البلدان : آذنة بلد من الثغور » قرب الصيصة مشپور ‏ بنيت سنة 
۲ھ [ ولعل الراد أصلحت , لأا كانت قبل ذلك ] ء ثم بنى الرشید القصر الذي عند 
آذه قریب من جس‌ها عل حال فى حياة بيه الهدي سنة 00س فاسا کانت سنة 
۲ ھ بنی أبو سلیم فرج الخادم آذنة ء وأحك بناءھا وحصنها » وندب إليها رجالاً من أهل 
خراسان » وذلك بأمر مد الأمين بن الرشيد . قال أحمد بن الطیب : رحلنا من الصيصة 
إلى آذنة فی مرج وقری متدانية جداً » وعارات کثبرة ؛ وبين الازلين أربعة فراسخ » ولاذنة 
نهر يقال له سیحان » وعلیه قنطرة من حجارة عجيبة » بین الدينة وبين حصن ما يلي 
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المصيصة » وهو شبيه بالربض » والقنطرة معقودة عليه على طاق واحد » قال : ولاذنة 
ثانية أبواب وسور وخندق » وينسب إليها جماعة من أهل العام . قلت : ولم يبق الآن من 
أبواها وأسوارها المذكورة أثر . و( طرسوس ) بلدة بین آذنة ومرسين مرتبطة بها بسكة 
حديدية » عدد سكانها ۲۲۰۰۰ من السامین الترك والعرب النصيرية . وهي مبنية على 
نش » تحیط ہا البساتین ء وما ندر تجاري واسع ومعامل لخحلج القطن ومساجد ومدارس 
عديدة » بناها الفينيقيون » وزاحمت فی عهدم الاسكندرية بعمرانها وتجارتها وکانت إذ 
ذاك قريبة من البحر تصل السفن إليها ماخرة مرها المدعو باسمها : واشتهرت في عهد 
الرومان بمدارسها الكبرى ۰ ينسب إليها بولص أحد حواري المسيح وغيره من العظماء » 
ومات فيها الخليفة العباسي المأمون » ولم يبق من آثارها القدیة سوى أطلال حصن بيزنطي 
وسرع » وأثر قديم هائل يدعونه الحجر الباهت : هو سور وسيع في داخله صخرتان 
بشكل الکعب على قاعدتها قطع من الرخام الأبيض . قال ياقوت : طرسوس مدينة بشغور 
الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم.. قال أحمد بن الطيب السرخسي : رحلنا من 
الصيصة إلى آذنة ء ومن آذنة إلى طرسوس » وبينها منة فراسخ ؛ وعلى طرسوس سوران 
وخندق واسع ؛ وا ستة أبواب ۰ ويشقها نهر البردان [ ولعل المراد نهر طرسوس الحالي ] » 
وہا قبر المأمون عبد الله بن الرشيد جاءها غازياً > فأدركته منيته فات ء فقال الشاعر : 
هل رأيت النجوم أغنت عن المأ مون في عز ملک السأسوس 
فادروه بعرصتي طريسوس 2 مثل ماغادروا أباه بطوس 


وما زالت موطناً للصالحین والزهاد یقصدونہا » لأنها من غور السامين : ثم لم تزل 
نع السامین اق أحسن حال وخرج منها اع من أهل الفضلء إل أن کان نة 
۶ ه » فان نقفور ملك الروم » استولى على الثفور » وفتح المصيصة کا نذكره في 
موضعه » ثم رحل عنها » ونزل على طرسوس ہ وکان بها من قبل سيف الدولة رجل يقال 
له ابن الزيات ورشيق النسهي مولاه » فساما إليه الدينة على الأمان والصلح ء على أن من 
خرج منها من المسامين وهو يحمل من ماله مها قدر عليه ؛ لا يعترض من عين وورق أو 
خرق » وما لم يطق مله فهو لهم مع الدور والضياع > واشترط تخريب الجامع والساجد ؛ 
وأن من أراد المقام في البلد على الذمة وأداء الجزية فعل ۰ وإن تنصر فله الحباء والكرامة 
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وتقر عليه نعمته » قال فتنصر خلق فأقرت نعمهم عليهم » وأقام نفر يسير على الجزية ء 
وخرج أكثر الناس يقصدون بلاد الاسلام وتفرقوا فيها ؛ وملك تقفور البلد » فأحرق 
الصاحف وخرب الساجد وأخذ من خزائن السلام مالم یسیع بثله مما كان جمع من أيام بي 
أمية إلى هذه الغاية . 


هذا وسيف الدولة حي يرزق بميافارقين » والملوك كل واحد مشغول بمحاربة جاره 
من السامین » وعطلوا هذا الفرض ونعوذ بالله من الخيبة واشذلان أ هد . و( مرسين ) 
مدينة على البحر التوسط » تبعد عن آذنة ٦۷‏ كيلو مترأ إلى الجدوب الغربي ء بنیت في 
منبسط من الأرض » وفيها شوارع فسيحة وأحياء ودور جميلة على طراز مدن الساحل 
الشامي » وحوها حدائق البرتقال واللهون وا لمشمش وغيرها من الفواكه . وبعد أن كانت 
في مطلع هذا القرن قرية صغيرة لردائة هوائها . مدت السكة الحديدية منها إلى طرسوس 
فآذئة ؛ وعني بعمرانها فاردهت وائسعت » وصارت من أجل مواني الأناضول ؛ لاسها بعد 
تأسيس الجمهورية التركية » وانصراف رى تجارة الأناضول عن مواني الشام ومدنه 
الثمالیة , 


ويقطن مرسين في يومنا زهاء ٠١ - ٥٢‏ ألف نفس جلهم من المسامين الترك والعرب » 
وبعض العرب نصيرية » وقليلهم من نصارى العرب والإفرنج الذين بيدم مقاليد 
التجارة . وستزداد مكانة مرسين إذا تم مشروع إنشاء مرفاً في مينائها » وتصبح من أعظم 
مواني البحر الصوسط . و ( سيس ) بليدة تبعد عن آذنة إلى الشمال الشرقي نحو 
٥‏ کیلومتراً » بنيت فوق نجد منحدر أجرد صخري » وف سفح أكة عالية بيضاء جرداء » 
تعد من أول أعضاد جبال طوروس في هله الناحية » وهذه الا كة محاطة بمنطقة طويلة 
من الاستحكامات الخربة » التي شادها ملوك الأرمن حينا كانت سيس قاعدة ملكهم 
ومركز اعتصامهم . وقبل المرب العامة لم يكن في سيس سوى ۲ ۔ ٤‏ آلاف نفس من أرمن 
وترك . وهي عارية عن كل نضارة » وندر أن تجدفيها شجرة » وحرها شديد من وهج 
الثمس وانعکاسه على الصخور ا حیطة بها , کا أن ماء‌ها آسن ء وهواء ضاحیتها رديء لوفرة 
مستنقعانها . لهذا إذا آقبل الصيف ء پهجرها , آهلها بالكلية » ويصعدون إلى نجود جبال 
طوروس . ودور سيس في منحدر الجبل راكب بعضها فوق بعض . ولا پزال ثمة بعض 
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أطلال قصور ملوك الأرمن وحصنهم الراكب على ذروة الجبل مع كنيستهم الخاصة مازال 
ماثلاً . قال آبو الفداء : «سيين بلدة كبيرة » ذات قلعة پأسوار كلئة عل جبل مستطیل » 
وها نہر صغير وبساتين [ ولعله أراد کروم ] » وهي بلدة ملك الأرمن وقاعدة ملکه في 
زماننا هذا »أ ه . و( مسيس ) أو اللصيصة بليدة قدية تبعد عن آذنة إلى الشرق نحو 
ثلاثين كيلو مترأ » بنيت وسط سہل أفيح على الشاطئ الغربي من نہر جيحان » وفیها على 
هذا النهر جسر روماني عظم > وا مھا القدیم ۷1000906916 ء وفي ضاحيتها أطلال وخرب 
قدية من عهد ملوك الأرمن وقبلهم . 

قال ياقوت : « المصيصة مديئة على شاطی جيحان من ثغور الشام » بين أنطاكية 
وبلاد الروم تقارب طرسوس ؛ وكانت من مشہور ثغور الاسلام » قد رابط ہا الصاطون 
قدياً ء وہا بساتين كثيرة يسقيها جيحان › وكانت ذات سور وخمسة أبواب . وكان يعمل 
فيها الفراء تحمل إلى الافاق » وربا بلغ الفرو منها ثلاثون ديئاراً »أ ه . ونقل أبو الفداء 
عن ابن حوقل العبارة الاتية : « والصيصة مدينتان إحداهما تسمی الصيصة ؛ والأخرى 
كفربيا على جاني جيحان » وبينها قنطرة حجارة , وهي خصبة جداً على شرف من 
الأرض » ينظر منها الجالس في مسجد الجامع إلى قرب البحر نحو أربعة فراسخ » : وقال 
أبو الفداء عن ( آياس ) : « بليدة كبيرة على ساحل البحر » وا ميناء حسنة » وهي 
فرضة لثلك البلاد » وقد أحدث الإفرنج بالقرب منها في البحر برجا كالقلعة ء يحتون 


به » ومن آیاس إلى بغراس مرحلتان ؛ ومن آیاس إلى تل حمدون مرحلة . 


ولا استنقذ المسامون البلاد الساحلية ء مثل طرابلس وعكا وغيرها من أيدي الافرنج 
قل وصولم إلى الشام من جهة المواني التي بأيدي المسامين » ومالوا إلى آياس لكوها 
للتصاری ؛ فصارت میناء مشبوراً مسا لہا لتجار البر والبحر » ہرقال ایض 
ماملخصه : « وفي سنة ۷۳۱ ه في رمضان قصد بلاد الأرمن ملك الأمراء بحلب علاء الدين 
الطنبغا في عساكر كثيرة » ونزل في ثافي شوال على ميناء آياس وحاصرها ثلاثة أيام » م 
قدم رسول الأرمن من دمشق ؛ ومعه كتاب نائب الشام بالكف عنهم » على أن يسابوا 
البلاد والقلاع الواقعة شرفي نہر جيحان ‏ فتساموا منهم ذلك » وكانت آپاس من جملة تلك 
المدن ؛ فخرب الساسون برجها الذي في البحر : واستنابوا في تلك البلاد نواب 
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وعادوا » | ه . قلت : وآياس في يومنا بليدة صغيرة محرومة من كل مكانة » إلا إذا أعيد 
استعمال فرضة ( يمور طه لق ) وفتحت للتجارة بدل مرسين » وهو مما لا یرجی . ولا تزال 
أطلال الحصن الأرمنى الذي كان على الساحل » والثاني الذي كان في جزيرة قريبة منه ء 
وکنلك أطلال مدينة نیکوبولیس القريبة سها » کقنوات الاد ار راغام وضیرها من 
الباني الضخمة ماثلة > وف جوار قلعتها مکان فيه ثلاثشة غرفة منقورة في الصخر » سمة 
کل منها ثانية آذرع في ثلائة » ولعلها كانت مدافن لاموق . 


هذا وفي بلاد كيليكية غير ماعددناه قلاع عديدة ؛ ذکرها أبو الفداء في تقوم 
البلدان منها : برس برت شالي سيس » وتل حمدون بالقرب من بلدة جيحان » وفي شرفي 
تل حمدون حصن حموص وسرفندکار » وفي شمالي جيحان عين زربة ( آناوارزا ) وغيرها . 
ما كانت تتعاوره أيدي العرب والروم والأرمن في حروهم وغاراتهم مدة قرون » إلى أن 
ثبتت فى ید الترك العشانیین . وقد تغیرت اام آکثر هذه القلاع الان » وصارت تعرف 
بغيرها كقولهم طوبراق قلعة » وبیلان قلعة » وتوملو قلعة » وبودروم قلعة » وشاهمران 
قلعة » وغيرها ما يضيق نطاق بجثنا عن الاحاطة به , 

وفي يومنا يأتي السائح إلى كيليكية من استانبول وهو راکب قطارات ( شرکة 
سكك حدید الأناضول ) » فإذا غادر حطة بوزانطي ؛ ووصل إلى محطة ينيجة » إما أن 
ينتقل منها إلى فرع مرسين » أو پستأنف السير شرقاً مجتازاً سبل جقوراووه فيصل إلى 
( آذئة ) . وبعد مغادرة آذنة > يجتاز القطار محطات انجيرلك وکورکجیلر ومسيس 
وجبحان وفي قرا قلعة شاهمران » ثم هر بمضيق یسیل في قعره نہر جيحان . وتشرف عليه 
قلعة تدعى ( بيلان قلعة ) > يزعمون أن فيها حية هائلة يقدم لها قرويبو هذه الأنحاء 
القرابين ؛ ثم يمر بحطة الويسية » فيرى السائح على يينه قلعة عين الزربة البنية على أكة 
عالية منتصبة وسط السہل » وف حطة ( طوبراق قلعة ) يرى أيضاً قلعة تدعى هذا 
الإسم . ومن ثم يغادر قاصد الأسكندرونة القطار الذاهب إلى حلب''' وينتقل إلى القطار 
الذاهب إلى الأسكندرونة ؛ فير بحطات أرز ين » الجائمة وسط السہل الأفيح , الذي 





)١(‏ یر هذا القطار بحطات دامانية ومعمورة وباغجة وفوزي باشا والإصلاحية وميدان اكبر ( وفيها الد والکس 
الشاميين ) وراجو وقورت قولاق وقطمة وتل أرفاد والسابية وحلب , 


شک 


حدثت فيه معركة إيسوس بین الإسكندر وداريوس » ثم بحطة درت يول » وفيها بساتين 
جيلة وبياس 2 وف هذه يدخل الحدود الشامية الحالية ۰ 


پچ ۷۲ ۲ 


آما القتفي آثر سائحنا ( أوليا جلي ) والمتطي الرواحل أو الرکبات » إذا غادر 
آذنة پصل بعد مس ساعات ونصف إلى ( مسیس ) التي تقدم وصفها ء فإذا خرج منها 
يعبر نہر جیحان فوق جمرہ الروماني » ویتسلق أعضاد جبل مسيس » ویجتاز فیها سبلاً 
واسعاً يصل منه إلى مضیق ( دمير قبو ) الذي ذکرہ ( أوليا جلي ) ( ص ١١‏ ) وکان اسه 
قدیاً د۵عنجمصه ہ٥21‏ باب الأمانيين » آي سکان جبل آمانوس » وهو مضیق بين عدة 
آکام من أعضاد جبل مسیس . ثم یشرع السائح يحاذي في سيره شاطئ خليج 
الأسكندرونة » فيجتاز مجرى نہر ( دلي شاي ) الذي حدثت فيه على بعض الأقوال معركة 
إيسوس بين إسكندر وداريوس . ومن ثم يغادر على يساره بليدة ( درت يول ) ومن بعدھا 
يصل إلى ( بياس ) التي وصفها ( أوليا جلي ) ص ١۱ء‏ قال ياقوت في معجمه : بياس 
مدينة صغيرة شرقي أنطاكية وغربي الصيصة [ وصحيخه ها ثمالي أنطاكية وجنوبي 
المصيصة ] بينها قريبة من البحر بينها وبين الأسكندرية [ وصحيحه الأسكندرونة ] 
فرسخان » قريبة من جبل اللكام . قال البحتري : 
ولفد ركبت البحر في أهواله ورکبت هول اللیسل في ياس 
وقطعت أطوال البلاد وعرضها مابين سندان وبين سجاس (؟) 


وإلى بياس ينسب الحشب المعروف في دمشق باسم !+ مب البياسي » وفيها وفي بليدة 
( درت بول ) القريبة منها ينتج صنف من البرتقال الجيد يدعى البياسي » مُرته متوسطة 
الحجم » مستديرة لها قشرة رقيقة ء ولب سكري كثير العصارة وهي الآن آخر بليدة تركية 
متاخمة لبلاد الشام الحالية . وا مد الحالي الذي تم الاتفاق عليه بين الترك والفرنسیس سئة 
۹ ھ ۱۹۳۰ م يبدأ من مصب ر بياس الصغير الذي يبعد عن محطتها إلى الثمال نحو خسملة 
متر . وبیاس تحیط بها آشجار الزیتون واللهون والبرتقال » وفيها حصن قدم صغير في البحر » 
وقلعة في البر » وأطلال كنيسة وجامع وحمامات وجسرقدم على نپرها . وهي تبعد عن 
الأسكندرونة بطريق المركبات ۲۳ كيلو مترا » ومرتبطة ها بالسكة الحديدية أيضاً . 

كد 


جبل اللکام 


وجبل اللکام پدعوه الافرنج أمانوس ۸0090108 » وعامة الترك ( کاور طاغي 5 
جبل الکفرة ) » ودعته حکومتهم جبل البرکات » وذکرته بعض التواریخ العربية بامم 
الیل الاسود لسواد حراجه اللتفة » وسلسلة اللکام تعد عند أكثر الجغرافيين التخم 
الطبيعي بين سورية والأناضول » وير الآن في وسطها من الغرب إلى الشرق الحد الذي 
اعتبر رسمياً بين جهورية ترکیا وبلاد سورية الواقعة تحت الانتداب الافرنسي ؛ وهي 
تتفصل عن جبال مرعش وسیس من ملسلة طوروس بوادي هر جیحان » وتتجه خط 
مستقم إلى الجنوب حی مضیق پیلان الذي یفصلها عن الجبل الأحر ( قیزیل طاغ ) 
المتد شمالي أنطاكية وغربيها ؛ وطوشا فيا قيل مئة وسبعون كيلو مترأ وعرضها ثلائون 
كيلو متراً . 

وق هذه السلسلة أودية ووهاد سحيقة » ومهاو ذات منحدرات صعبة ء ونجود 
ومرابع عالية صا حة للاصطیاف ورعي الماشية » بودة هوائها وغزارة میاهها ء وروعة 
مشاهدها وطیب آعشایها » ووفرة حراجها وأفارها ما يفوق مافي لبنان أو غيره من جبال 
سورية ٠‏ وفیها آطواد سامية » وقم شاهقة ء أعلاها آق قيا ( السخرة البیضاء ) ۲۵۰۰ 
مترأ » ومغبر أو موغر ۲۲۱۷ متراً » وألا داغ ( جبل التفاح ) ۱۸۳۵ مترأ ء ويجلل الٹلج 
الخالد القمتین الاولیتین في معظم أيام السنة » وتشرفان على سپول حلب وآذنة على 
الد . وفي سلسلة اللكام مضائق وثنايا ذات شعاب وسالك كأداء دعاها العرب 
بالدربندات » كانت تعبر منها في العصور الغابرة جيوش الغزاة والفاتحين من الشمال إلى 
الجنوب وبالعكس : آجلهبا في الجنوب مضيق بيلان > وفي الوسط مضيق دكر من دره 
( رادي الطاحون ) النافذ إلى قلغة الرکز » والآتي من وادي النهر الأسود ہ وفي الشمال 
مضيق باغجه أو آصلان بوغاز » وقد كان مر غزاة الصائفة في عهد الأمويين ء وصار الأن 
مر السكة الحديدية الذاهبة إلى حلب . وكان القدماء أقاموا في هذه النقاط الحاكة على 


تو 


هذه الضائق الوعرة قلاعاً كثيرة . کان يشحنونا بالمقاتلة لمنع الأعداء من المرور , لاتزال 
أطلال بعضها ماثلة في أماكن عديدة , 6 في فنك وساقط وبكداشلي وكوندوزلي وجيلائلي 
وسال أوجاسي وأشميشك وغيرها . ولكن أجل هذه القلاع قدرأ وشپرة في الثمال ٠‏ وفي 
منتصف مضيق دكر من دره الذي تقدم ذكره ( قلعة حجر شغلان ) صعبة المرتقى ١‏ تشبه 
عش النسر بنعتھا ورفعتها . تعلو عن سطح البحر ۱۲۵۰ مترأ . ومثلها في الشمال وعلى 
مقربة من الأسكندرونة ( قلعة الرکز ) ١‏ وفي الشرق على حاشية سبل العمق ( قلعة 
در بساك ) . ومثلها في الجنوب ( قلعة بغراس ) . 

خلاصة تاريخ جبل اللكام : ذكر المؤرخون أن بلاد سورية كانت يوم عرف 
تار ينها مغشاة بالأشجار ؛ ولا سپا في جبالما الشاهقة كاللكام واللبنانين الفربي والشرقي . 
فهذه الأشجار حركت مطامع الأمم الغابرة ۰ فكان منهم السومر يون ملوك بلاد صابین 
النهر ين . الذین عرفوا جسل اللكام قبل ثلائین فرناً من الميلاد » وقطعوا ونقلوا منه 
أخشاباً للبناء » وآدخله سرجون ملك الأكاديين في حوزته . ونقل منه إلى بلاده غراساً 
مختلغة كالورد والتين والتفاح ‏ واستولى عليه أيضاً الحثيون . حيما بسطوا سلطانهم على 
معظم بلاد سورية . ولا انقرضت دولتهم نشأ عل أنقاضها في جبل اللکام والبقاع الجاورۃ 
له دويلات شنى لشعوب أرامية ٠‏ منها دويلة العنقي في سبل العمق ۰ ودويلة الک‌انو أو 
العیانو في جبل اللکام . الذي دعي من ذلك الحین أمانوس وأهله الامانيون . 

ولا زحف الأشوريون من بلادهم نحو الشرق اضطروا للشرقف أمام مضائق جبل 
اللکام . وقطع ملكهم اثور تاسير بال سنة ۸۷۷ ق .م من حراحه . وحراج حبل لبنان ٠‏ 
کثیراً من آحشاب الصوبر والشوح وییٹھا إلى عاسمنة سوق . ولبث ملك آخر منهم انمه 
( سالاماتزار ) سنتی يماول اقتحام الصائق المد كورة . الني كان سکاہا الامانیون یدافعون 
عنها . وفي المرکة المائلة التي دنت بين الاسکندر المقندوي ودار پوس الفارسي في سفيج 
جبل اللكام الغربي ۰ كان كل مھا بسعی لامرور من مصابق هذا الحبل قبل خصية . 
ليأخده على حين غرة . وبعد موت الاسکدر اقتثل في هذا الحبل النان من خلفائه وها 
دیٹر پوس الدي قلك بلاد اليوسان ۰ وسلوفوس ببکائور الدي نلك بلاد اسية وكانت 
الدائرة على در يوس . وفي عهد الرومانبين قاسی شیشرون أحد ولاتهم على كبليكية 
المساعب في إخضاع الأمانيين الشائر ين ۰ وكان التضارة عليهم سسا لتسمسة عرش 


“۳ 


الأمبراطورية . وظل هؤلاء الأمانيون الجبليون القساة في عهد الدولتين الروسانية 
والبيزنطية شبه المستقلين » وكانت عاصمتهم تدعى جرجومة ‏ دثرت الان - ؛ ولذا عرفهم 
العرب في أول عهد الإسلام باسم الجراجة . 
وکان قیصر الروم هرقل » لما يلس من سورية عقیب أن استخلصها الساسون منه 
سار عنها ال القسطتطيني آخد آفل الحصون التي بين الاسکندرونة وطرسوس : لثلا 
يسير السامون في تمارة مابين أنطاكية وبلاد الروم » وشعث الحصون فكان الساسون 
لايجدون بها أحداً . ويظهر أن هؤلاء رجعوا بعد حين إلى أماكنهم ٠‏ وصالوا المسامين . 
قال ياقوت في معجم البلدان عن هؤلاء : « نم عرفوا في كتب العرب بالجراجمة › نسبة 
لدينة جرجومة » عند معدن الزاج فيا بين بياس وبوقة ؛ قرب أنطاكية ؛ وقد صالح 
الجراجمة السامین على أن يكونوا أعواناً مم » وعیوناً ومسالح في جبل اللكام » وكانوا 
يستقهون للولاة مرة ويعوجون أخرى > فیکاتبون الروم فیالشونم على المسامين . وخرج 
قوم منهم في حرب مصعب بن الزبير إلى الشام مع قائد الروم ۰ فتفرقوا في نواحي الشام 
لاسا لبنان » وعرفوا بالمردة » فاضطر عبد الملك بن مروان إلى أن صالهم »| ه . 
ولا استولی قيصر الروم نيقفور على كيليكية سنة ۲۵۶ ه استولى على جبل اللكام 
أيضاً ء وأسكن فيه فریقاً من الأرمن » وسامهم قلاعه ومسالحه » ليحرسوها له تجاه 
السامین » ولا استتب الأمر للوك الارمن في كيليكية على ماقدمنا » أدخلوا جبل اللكام في 
حوزتهم » ولا جاء الصلیبیون أعانهم الأرمن في اجتياز مضائق هذا الجبل » وساموا بعد 
حين قلاعه إلى الفرسان امیکلیین"۲  »‏ نشب ا حلاف بینهم لأجلها ٠‏ وتقاتلوا مراراً 
۱ كن في عهد الصليبيين في بلاد لشام جمیتان دینیتان أو رهبنتان عسکریتان . وكان اسم رحسال الأولى 
. الرهبان ال ھیکلیین أو فرسان الميكل ۱60۴۱6 اه )٥٥۷۸[1٥٥8‏ أو ۵ Les‏ , سوا بذلك نسبة لمكانهم 
الذي أسسوا فيه رهبنتهم سنة ۱۱۲۸ م وكان قرب موقع هيكل سلیان في القدس ؛ وذکرم مؤرخو العرب يانم 
( الداوية ) » ومعناه على ماقيل في السر یائیة الفقراء ؛ وهو مالقبوا أنفسهم به ؛ وكان شعارم رداء أبيض عليه 
صليب أحمر . واسم رجال الشانية فرسان مار يوحنا Chevaliers de Saint jean‏ أر Les Hospitaliers‏ 
الاسبتالية أو الاسبتارية ومعناه الضيفون : أسسوا رهبلتهم في القدس أيضاً سنۂ ۱۰۲۳ م لضيافة الغرباء من 
بي جلدتم » وجملوا شعارم رداء أسود على الكتف الیسری منه صليب أبيض ؛ وقد كان رجال هساتين 


ا معیتین أو فرساها ؛ من أشد الصليبيين وطأة على السامین . كانوا مكلفين بحضظ القلاع . والإغارة منها على 
بلاد السامین . 





س اا 


استعان في أحدها الأرمن بالتنار ضد الفرسان المذكورين . وكان کل منهم خلال ذلك 
یتخذها قاطا للاستداد عند زحفه فالا أو جنوباً ۔ وظل هذا الأخذ والرد مستراً » إلى أن 
جهز اللك الظاهر ركن الدین بيبرس في سنة ٦٦٦‏ ه جیشاً لغزو سپس › قاعدة بلاد 
الأرمق اذ ذاك » وول قيادة هذا اخيش اللك النصور » ناض الدین مد پن الاك الظفر 
مود التقوي الأيوبي صاحب حماة » فجاء واستولی على هذه القلاع » وأباد الفرسان 
الميكليين الرابطین فيها ودمرها » ثم أتم غارنه على سيس » ورجع ظافراً غافاً ٠‏ وظلت 
هذه القلاع بيد السامین » جعلوها نيابة من أعمال حلب مرکزها في قلعة حجر شغلان › 
على ماجاء في صبح الأعشى للقلقشندي . وسکان هذه الجبال الشاهقة في يومنا ترکان 
سنيون لایزالون على الفطرة » معروفون بصدق العاملة » یقطنون في الشتاء في قرام 
الحبأة في بطون الفجاج » قرب السفحین الغربي والشرقی » وفي الصيف یصعد أكثرم کا قال 
( أوليا جلي ) إلى الرابع والنجود الرتفعة » لرعي الاشية وقطع الحطب وحرق الفحم › 
وبحذو حذوم جم غفير من أكراد حرة اللجة » في شمالي العمق » وهؤلاء رحل أهل وہر 
وأكارون . وجبال اللكام كانت وما تزال غنية بالحراج ( ۱۰۰۰۰ هكتار ) ء رم انکہاب 
الأمم الغابرة على قطعها لبناء الأساطيل والمعابد والقصور » وآخر من انکب على ذلك 
إبراهيم باشا المصري » لما شرع یانشاء دار صناعة لبناء السفن في میناء الأسكندرونة . وهي 
قد اشتهرت بوفرة ما في منحدراتها الشرقية والغربية من الصنوبر الحلبي والأرز والشوح 
والسنديان والبلوط والزان والقیقب ‏ والأشجار المقرة البرية كالتفاح والأجاص 
والزعرور » ويكثر الدلب والصفصاف الستحي ٠‏ وال جوز والدردار في الأودية الرطبة ‏ کا 
آن الزمزریق والقطلب » ولا سیا اللبنة منتشرة وكثيفة في أكثز الأماكن :وق قرب بیاس 
داخل حدود لواء الأسکندرونة منجم کہیں » يحوي معادن ختلفة کاشدید والکروم 
والأمیانت والانغانز والنحاس » لکنها بنسبة قليلة لاتفي بنفقات الاستخراج . وقد عرف 
القدماء هذه العادن » واستفروا منها مدن الزاج الذي ذکر الورخون وجوده بن بیاس 


وبوقة . 
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قلعة صاري سكي : قلعة الرکز 


ا ے 


طريق بياس الأسكندرونة 


إذا خرج السائح من بياس موازياً شاطیع خليج الأسکندرونة » يصادف على بعد 
كيلو متر منها نهر بياس الذي ذكر ( أوليا جلي ) جسره »> وفي ضفته اليسرى يبدأ التخم 
الذي اعتبر الآن رسمياً بين بلاد الشام وبلاد الترك . وهذا التخم يسير شرقاً بموازاة ذلك 
النهر ء متسلقاً فة مغبر ء هابطاً ضفة ر الأسود اليسرى . ويصادف السائح في طريقه 
سهلاً كثير الحصى والبلان » سہسطاً بين سفوح جبل اللكام والبحر . أما التكايا التي 
ذكرها الجلبي فقد دثرت وبعد مسير عشرة كيلو مترات يصادف السائح أطلال جدار چتد 
من الغرب إلى الشرق » يدعوه الفرنج ( جدار السلوقيين ) » لايزال قسم منه قرب البحر 
سالا في ا ملة » وقسم آخر في سفح الجبل » وكان هذا الجدار على مایظهر لسد الطريق في 
وجه الجيوش الزاحفة من الثمال إلى الجنوب أو بالعكس . وبعد الجدار يصادف قرية 
اسمها صاري سكي لما نهر بهذا الاسم وعليه جسر » ويكن للسائح أن يذهب من هذه 
القریة لزيارة قلعة حجر شغلان التي تقدم ذكرها » وهي لاتبعد على الماشي أكثر من ساعة 
ونصف . وبعد كيلو متر يصادف قلعة صغيرة تدعى ( قلعة المركز ) ذكرها الجلبي 
( ص ۱۵ ) » وهي لاتزال ماثلة بجدرانها وببعض أبراجها الضخمة » وهي إحدى قلاع 
جبل اللکام المنيعة التي نوهنا بها وتصیرها » ويظهر أن هذه القلعة كانت مخصصة بحراسة 
باب كيليكية القريب منها . وباب المضيق الأخذ إلى قلعة حجر شغلان الجاورة ها » وقل 
من يعرفها الان بهذا الاسم بل بامم صاري سكي القرية القريبة منها ء وكان الصليبيون 
يسمونها حصن کاستم » أو حصن كودفروا . 

وبعد مغادرة قلعة المركز ۰ يضيق السهل المتد في الساحل تدريجياً إلى أن يقترب 
ذيل جبل اللكام من البحر » فیؤلف معبراً ضیقاً كان يسميه الرومانيون باب كيليكية 
6 ٢٥ا۲۷‏ ۰ والصليبيون 20166118 ء وكان يعتبر هذا المضيق في العصور الغابرة الحد 
الفاصل بين الشام وكيليكية » وكان فيه لملوك الأرمن دار لامكس . وقبل الحرب العامة 
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مد الألان في وسطه سكة الحديد الآخذة من الأسكندرونة إلى ( طوبراق قلعة ) فحلب . 
ويعلو الصخور عن بین الضيق ويساره أعمدة رخامية أثرية » يعرفها اللاحون بامم أعدة 
يونين » ويزعون أن الحوت الذي ابتلع النبي يونس عاد فلفظه على شاطئ هذا المضيق ؛ 
على حين آنا ليست إلا بقايا باب كبير من آثار اليونانيين أو الرومانيين » كان معداً لسد 
الضيق وفتحه في وجه الارین والعابرين » أو للإشارة إليه . وفي رواية : أن جسد 
الإسكندر بعد موته وضع فوق هذا الباب ء ومرت من تحته قواده وجحافله » وقلعة المركز 
على قيد غلوة من هذين العمودين ء ولا يزال سكان هذه البلاد وم أتراك ء يدعون 
المضيق والقلعة معأ باسم صقال طوتان . ثم يمر السائح من قرب قرية يقطنها مهاجرو 
جزيرة کریت » ثم بعد مسة كيلو متر يمر من قرب مزارینسب للقديس ( جاورجيوس ) 
یزورہ الیو الأرثوذكس في يوم معين من السنة » ولا يزال سائراً على شاطئ البحر حقق 
يصل إلى الأسكندرونة . 

الأسكلدرونة : والأسکندرونة بلدة قدية ء ذكرها المؤرخان اليونانيان هرودتس 
وکسنفون باسم میریاندروس . إلا أن هذه كانت خارج البلدة ا حالیة » وإلى الجنوب ٠‏ 
الشرقي منها ؛ وكانت مستعمرة لفريق من الفينيقيين . أما الأسكندرونة الحالية فقد بناها 
فیا قيل ( أنثيغون ) أحد خلفاء الإسكندر في سني ( ۲۱٦‏ ۔ ۳۵۲ م ) لقجید النصر الباهر 
الذي أحرزه الإسكندر على دارا ملك الفرس في معركة إيسوس التي تقدم ذكرها . وكان 
موقع الأسكندرونة قدياً في جوار ( ميرياندروس ) وقرب الحصن الكائن عند رأس 
عینها » وكان البحر يصل إلى أمامها کا سيأتي ذكره في حديث هذا الحصن » وف القرن 
الثالث لاميلاد جاء الفرس وخربوا الأسكندرونة ٠‏ وظلت خراباً إلى ظهور الإسلام . وفي 
زمن المسامين لم يكن شا ذكر في الفتوحات » إلى أن كانت خلافة هارون الرشيد فبنت 
زوجته زبيدة فيها حصناً »ثم في خلافة الواثق رمها ووسعها أحمد بن أي داود الأيادي › 
عل ما ذکره ابو الفداء نقلاً عن أحمد الكاتب الذي دعاها باب أسكندرون » في حين أن 
هذا الباب هو في بيلان لا الأسكندرونة نفسها ء على ما صححه أبو الفداء فیا ننقلة عنه في 
حينه » وظلت الأسكندرونة مرا لغزاة الصائفة من المسامين » وقاصدي الإغارة على بلاد 
الشام من البيزنطيين » ومحطاً للتجارة » إلى أن جاء الصليبيون واستولوا عليها » ففقد 
الأمان من حوفا » وتحول مجرى التجارة إلى السويدية » فرضة أنطاكية » وإلى اللاذقية 
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وطرابلس » وعادت الأسکندرونة إلى خراها » يلجأ إليها لصوص البر والبحر حتی القرن 
العاشر المجري » ففيه الس تجار الإفرنج المقهون في حلب من الدولة العثانية أن تجعلها 
فرضة حلب » فأجيبوا فصارت تأني سفنهم إلى الأسكندرونة » وتجلب بضائعهم منها إلى 
حلب » على النحو الذي وصفه ( أوليا جلي ) . وکان السبب في التاسهم هذا أمرين : 
الأول : ظام حكام طرابلس أبناء سيفا » الذين كانوا يعتدون على آولشك التجار 
وبضائعهم » والثاني : قرب الأسكندرونة من حلب وما وراءھا ء من البلاد المتدة حتی 
العراق والعجم والهند ؛ وحسن مينائها الذي لا يضارعه أي ميناء في الساحل الشامي 
لوقوعه في خليج كبير مصون من الأنواء » بيد أن فوضى الأحكام في القرن الحادي عشر 
كانت تغري عصابات اللصوص » من الكرد والترکان وسکان الجومة والعمق » فتأتي کا نوہ 
به ( أوليا جلي ) أيضاً ء وتباجم الأسكندرونة كاما اهتبلت الفرر » وتحاصر قناصلها 
وتجارها في دور » وتفرض الأتاوات عليهم ء وعلى القوافل الداخلة وا حارجة . وفي القرن 
الثالث عشر سنة ۱۲۳۸ ه حدث فيها زلزال دمر معظمها فريمت قليلاً ء ثم عمر بها خان لم 
تزل آثاره باقية » واستقر بها تجار من الإنكليز ء اتخذوها محطۃ للهند قبيل فتح قناة 
لشوس 


وفي سنة ۱۲۶۸ ه نقل إليها إبراھم باشا المصري عتاد جيوشه ء وقطع من حراج 
جبل اللکام المجاورة الأخشاب العظهة » لينشئ فيها مصنعاً للسفن » فالتف حولما 
السكان » وصارت قرية يقطنها النصيرية وقليل من الترك وتجار الافرنج . وقد زارها 
بعض سياح الافرنج ( كبوجولا ) في سنة ۱۸۳۱ ء والأميرة ( بلجيو جوزو ) في سنة 
۱ م > و( دي لورته ) في سنة ۰۶۱۸۷۲ وکتبوا عنها ونوهوا بکانتها الجغرافية 
والتجارية » ولکنهم شکوا من حرها ورداءة هوائها » وقذارة أزقتها وحفارة بيوتها » التي 
کانت مبنية بين الستنقعات + وقالوا إن أكثرها أخصاص وأعشاش يقطنها آناس هزلى 
اصفرت وجوههم » وغارت أعينهم ؛ وتضخمت طحاهم ؛ وأن تجار الإفرنج والمرفهين من 
أهلها ء لا يكثون في الصيف إلا سحابة النهار + وف اللیل يصعدون إلى بيلان ذات اهٰواء 
الجيد . وعلى الرغم من هذه الحالة فقد كان موقع الأسكندرونة الجغرافي » وحسن فرضتها › 
وكثرة توافد سفن البحر وقوافل البر يزيدها نموأ في العمران والسكان ء لا سیا بعد أن 
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جعلتها ا حکومة العثانية في سنة ۱۲۸۲ م قاعدة ناحية تتبع قضاء بيلان ؛ ثم في سنة 
۵٥‏ ه جعلتها قضاء يتبع ولاية حلب » وشرعت بتجفيف الستنقعات » وأقت في سنة 
٣و‏ تعبید طریق الرکبات تھا آل حلب » فصارت الاسکندرونة من ذلك اط 
فرضة عظیة لاستيراد وامتصدار البضائع ۰ بين البحر وحلب والعراق والأناضول الشرق › 
ودام هذا الو والعمران » إلى أن قضت عواقب ا لحرب العامة بانفصال تلك البلاد 
الداخلية » واقتصار الأمر على حلب وضواحيها ء کا قضت بتقريب التخوم بين الأناضول 
والشام » إلى قاب قوسين من الاسكندرونة » فقل واردها وصادرها وأفل نجمها من ذلك 
الحين . وبعد احتلال الإفرئسيين في سنة ۱۳۲۷ ه جعلت قاعدة لواء ألحق أخيرأ ہدمشق . 


وبلدة الأسكندرونة في منبسط من الأرض : مشد على ساحل البحر ووراءه 
الستنقعات والتلعات ء التي تصل إلى سفح جبل اللكام . عدد سكا نحو ثلاثة عشر ألفأ , 
أكثرم من الأرمن اللاجئين » على أثر إخراجهم من بلاد الترك بعد سنة ٠٠١١‏ ه » ويليهم 
النصيرية » ثم النصارى على اختلاف نحلهم » وغالبهم روم آرشوذکس ‏ ثم الترك والعرب 
السنيون » وأحياؤها ومبانيها متجهة إلى الشمال نحو الخليج » في امتداد شارعها الأعظم 
التصل بطبريق حلب العبدة » تقاطعه شوارع ثانوية ؛ تتجه من الغرب إلى الشرق » وها 
على شاطئ البحر الرملي شارع عريض » هو منتزه البلد الأوحد » وما خلا الضاحية 
الغربية » الؤلفة من أكواخ خشبية حقيرة » یقطنها فلاحون من النصيرية » فان أكثر 
مباني هذه البلدة حجرية جميلة » من طراز بناء الساجل الشامي » مسقوفة بالاجر 
الأحمر » وشوارعها عريضة مستقية معبدة » وتكثر فیها دور الحكومة والفنادق والمقاهي : 
وحوانیت التجار والصارف ؛ ودور قناصل الدول ووكلات البواخر » وكنائس الطوائف 
النصرانية والأجنبية ومدارسها » ولمسامين جامعان ء وقليل من المدارس البدائية » وة 
معمل للنور الكهربائي » وف شرفي البلدة مرفأ صغير في قرب دار الكس ۰ ومستودعات 
ومعامل عظية ؛ لشركتي البترول وعرق السوس . 


وقبل ارب العامة : كق الالان وصلوا الاسکندرونة علي بسکة اطذیند امه 
من استانبول ال بغداد 3 وذلك بالفرع الذي قدمنا ذکرہ ¢ وأامندادہ إلى طوبراق قلعه › 
بيد أن هذا الفرع الذي یر الان ببلاد الترك بعد اجتياز مسافة معوجة طويلة › والرفا 
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الصغير الذي بنته شركة إفرنسية شرق البلدة | ينفعا الأسكندرونة بنسبة ما كانت 
تتوخاہ . 


وحر الأسكندرونة في الصيف ورطوبتها » أشد وطأة من بيروت » لعلو جبال اللکام 
المحيطة بخليجها » ولقر ا ووقوفها کاجدار » ولوفرة المستنقعات التي تتصاعد منها 
الأبخرة » فالرياح الغربية الآتية من عرض البحر » إذا مااصطدمت بالجبال المذكورة ؛ 
تقف وتؤلف طبقة كثيفة ثقيلة » تحجب أحيانا الثمس » وإذا ركد المواء تخال أنك في 
حمام . وفي الخريف والشتاء يحدث أحياناً في أعالي هذه الجبال » ريح شرقية عاتية » تہب 
بشدة ء فتخيف السفن وتضر الأشجار والب‌اني . على أن اختلاف الحرارة اليومي ليس 
بكثير . فالدرجة العظمى لاتزيد عن ال ٥٢‏ وندر أن بط إلى الصفر . أما الطر فشديد 
التهطال » تصل كيته في السنين المتوسطة إلى الثافشة ميلهتر . وماء الأسكندرونة یوق 
إليها بأنابيب حديدية » من ينبوع في ضاحيتها الشرقية يدعى رأس العين » وقد ذكره 
سائحنا ( أوليا جلي ) . 


ويعد رأس العین أجل منازہ في هذه.البلدة » ولیس في داخل الأسكندرونة مكان أو 
بناء أثري . ولكن في خارجها مكانان يستحقان الزيارة : الأول » موقع بلدة 
( ميرياندروس ) القدية » وهو في شرق التل المشرف على لبع راس العین » وفي أرض 
مرتفعة متسعة » عثروا فيها على قواعد أعمدة وآبار متصلة بقنوات ونواویس وقبور 
وفسيفساء وأسس جدران وكهوف » استخرجوا منها فيا قيل كثيراً من العاديات » بعضها 
أوانی وأدوات نحاسية » وبعضها حلي ذهبية » والكان الثاني » أطلال حصن الأسكندرونة » 
وهي في مين طريق حلب في بستان کاتونی أحد وجهاء هذه البلدة . وهذه الأطلال مؤلفة 
من سور واسع » من الاضلاع » ومن أبراج متعددة ء وكان هذا الحصن مہنیاً على شاطئ 
البحر » قبل ابتعاده عنها بعدأ يبلغ الکیلومتر في عهدنا . 


وما برح أهل الأسكندرونة يذكرون حلقات الحديد التي كانت في جدران الحصن 
لربط السفن » وقد زيم أثري ألماني أن هدا الحصن من بناء البنادقة » وفي ظني أنه الحصن 
الذي بنته زبيدة زوجة هارون. الرشيد » وجدد في خلافة ابنه الواثق على مانقلته عن أبي 
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الفداء . وهواء الأسكندرونة وبيل لوفرة المستنقعات بها . وسبب وجود المستنقعات أن 
البحر كان يصل إلى الحصن » الذي قدمنا ذكره . ثم لما جزر عنه شیئاً فشيئاً من وفرة 
الرمال التى كان يلفظها على ساحله » والطمي الذي كانت تأتي به السيول المنساقطة من 
ا جبال الحيطة بالأسكندرونة » سدت الجاري النافذة إلى البحر » واستغدرت الیاه وراءه في 
الأرض التى بقيت في منسوبه أو اد ء وإذا هطلت الأمطار في الشتاء ؛ ومعدلها السنوي 
کا قلنا عظم في هذه البقعة » فاضت على تلك الغدران وصارت مستنقعاً عظياً تتصاعد 
منه الأیخرۃ الفاسدة ويتولد على طحلبه أسراب البعوض علة الوپالة . وکانت هذه 
الستنقعات تحيط بالأسكندرونة » وتتخلل أحياءها وأزقتها » وتجعل هواءها وبيلاً 
والإقامة فيها خطرة . دام هذا الحال إلى أوائل القرن ا مجري الحاضر » لما مدت الحكومة 
العثانية سكة حديدية صغيرة » كانت تنقل بها التراب من الأكة المشرفة على رأس العين » 
وتطم بها تلك الستنقعات » وظلت العنایة بالطم قائمة إلى الآن.؛ وفتحت من عهد قريب 
في شرقي البلدة قناة مشيدة بالإسمنت » تجرف السيول التي ذكرناها إلى البحر » حتی زال 
كثير من الستنقعات » وحسن المناخ عما قبل وما برح 


ولواء الأسکندرونة یتألف من ثلائة أقضية , الاسکندرونة رت خان لے 
لكل منها نواح عديدة ؛ سيأتي ذکرها . وفيه شعوب مختلفة الذاهب والشارب ‏ منها 
الترك والترکان الذين یؤلفون ۲۰ - ٠١‏ في اة من جوع سکان هذا اللواء ء البالغ زهاء 
6 ألفاً > وفيه العرب النصيرية والنصاری » وفيه الأرمن والشرکس » والکرد 
والسریان » والكلدان والیهود . وهذا اللواء یتبع دولة الشام التي عاصتها دمشق » لکن له 
إدارة خاصة . فالیته ومعارفه وزراعته وأشغاله العامة مستقلة ء واللغات الرسمية فيه 
العربية والتركية والإفرنسية » ناهيك عن الأرمنية والرومية والكردية والشركسية ء التق 
تسمعها كثيراً في أسواق مدنه ومنعطفات قراه . ۱ 

ويقطن النصيرية في الأسكندرونة والساحل المتد منها إلى بليدة عرسوس ہ وفي 
نفس أنطاكية » والجبال والاودية الممتدة منها غرباً نحو ميناء السويدية » ويقطن الأرمن 
في جبل موی » وأعضاده الممتدة حتی ساحل البحر » وفي ناحية كسب » وف بليدة قرق 
خان » وبعض المستعمرات التي آنشئت نشئت لأجلهم في قضائه » ويقطن الشركس في قرى حران 
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والريحانية » وع ( يني شہر) وبدركة من سہل العمق » ويقطن الترك والترکان في جبل 
اللکام » وأعضاده المتدة ثمالي الأسكندرونة وشرقها ؛ وف بعض سبل العمق وجبل 
القصير » وفي ا ہل الأحمر وأعضاده المتدة إلى جنوبي عرسوس وكسريك » ویقطن الکرد 
في حرة اللجة شمالي السپل الذکور . 

السفر من الأسكندرونة إلى حلب : يكن أن يذهب السائح من الأسکندرونة 
إلى حلب في عدة طرق : 

أونها في السكة الحديدية التي تقدم ذكرها في بحث كيليكية » وهذه الطريق معوجة 
طويلة ( ۲۷۵ کیلومتراً ) وشاقة ء لأن معظمها يجتاز البلاد التركية من ا حطات التي مر 
ذكرها في بحث كيليكية في الصفحة ٤٤‏ » وة انتقال من قطار إلى قطار ء في محطة 
طوبراق قلعة . فالأحسن منها ركوب السيارات . 

۲ - طريق السيارات الحديثة ( طولها ۱١۷‏ كيلومتراً ) وهذه معبدة أحسن تعبيد 
ومعتنى بها » قر بمضيق بيلان وسہل العمق » وجبل باريشا وسہل الحلقة » وسہول حلب 
ال 

۲ - طريق المركبات القدية ( طوها ۱۷۲ كيلومترا ) وهذه أيضأ معبدة » وهي تسیر 
في الطريق الأولى إلى مابعد سپل العمق » ثم تظل سائرة نحو الشرق الثمالي فقر بجسر 
عفرين » وشالي جبل معان وسبول حلب الثمالیة . هذا ويتفرع من الطريق الثانية عند 
طوب بوغاز طريق تذهب نحو ( أنطاكية ) > طوها ٠١‏ کیلومتاً » ويتفرع منها أيضاً في 
شرق العمق الطريق التي يسير فيها القادمون من حلب إلى أنطاكية ء ( طوضا 
١‏ کیلومتراً ) . وسنصف الطريق الحديثة والقديمة » وما ينشط منها ء ثم نعود لخطة 
جولتنا الذاهبة نحو انطاكية ونا بعدها . 


۵ 





الأسكندرونة ۔ المديئة والمرفاً وجل اللكام 


ے ٥٥‏ ۔ 


وصف طريق الأسكندرونة ۔ طوب بوغاز 
( ۲۷ كيلومتراً ) 


هذه الطريق معبدة ومعتنى بها ء وهي من أنزه الطرق وأجملها . يغادر السائح 
مستوى البحر في الأسكندرونة » حيث الحرارة والرطوبة شديدتا الوطأة » فهر من أمام 
رأس العين » وعلى قيد غلوة منه إلى الیسار » المكان الذي يظن أنه كانت فيه مدينة 
( میریاندروس ) » ثم يشرع بتسلق أعضاد جبل اللکام » وكاما اعتلى يجد امواء العليل 
والشہد النضر » وف الكيلومتر ۱۰ يرى على يينه الطريق الصاعدة إلى قرية صوغوق 
أولوق » علوها ۱۰۰۰ متر وسکانہا أرمن » وفي غربیها قرية الناركيزلك علوها ۵۰۰ مار 
وسكانها ترك » ويقصد آهل الأسكندرونة وحلب هاتين القريتين للاصطیاف ؛ حیث 
بجدون الناخ الطیب » والنظر ا میل » وا راج الفضراء » والفواکه الطيبة » والفنادق 
ال میلة » ناهيك عن زرقة البحر ومرآه الرائع . وفي الکیلومتر ۱۱ مفترق الطریق الصاعدة 
إلى قرية عاتق الأرمنية > علوها ۱۰۰۰ متر » وهي ون لم تضارع جارتبا باطراج 
والفنادق » لکنها تفوقها بالینابیع الباردة وجال الناظر في الصرود الشاهقة بقرہا » كثنية 
کوزہل!'' ( ۱۲۰۰ مٹر) » وقة شاکشاك ( ۱۸۳۵ مترأ ) ء وفیها مشاهد تأخذ بجامع 
القلوب . فالواقف إذا تطلع إلى الشرق بری آکام جبل اللکام تنحدر آمامه نحو سبل العمق 
ومستنقعاته » وبحيرة أنطاكية الزرقاء » وما في شرقها من الجبال وافضاب » کجبل الأعلى 
وجبل باريشا وجبل معان وجبل الكرد » وغيرها المتدة في الأفق البعيد حتى سہول 
حلب الغربية » وإذا تطلع نحو الثمال يرى ق في جبل اللکام تناطح السحاب كألما طاغ 
( ۱۸۳۰ متراً ) وداز طاغ ( ۱۷۰۷ امتار ) وآق قيا ( ۲٥٥٠٢‏ متر) ومغبر ( ۲۲٦۷۷‏ مترأ ) » 
ویری بینها نجادا ومرابع متسعة ء انتشرت فيها ألوف من قطعان الغم والماعز » ترعى 
الأعشاب والأنجم الغضة » ویری في الفرب سلسلة جبال طوروس التي تنفصل عن 





. قال ياقوت : الثنية كل عقبة في الجبل مسلوكة‎ )١( 


0 ۔ 


آمانوس » بسپول كيليكية الفسیحة » ويرى خليج الأسكندرونة » وما في شاطشه من 
الوانع کسیس وبياس ومبانيها وحدائقها ء ويرى البحر الخضم » وقد سترت الغيوم 
البیضاء زرقته 2 فزادت في روعة الشهد ۰ 

وهذا ماحمل ياقوت في معجم البلدان أن یذکر جبل اللکام قائلاً : هو الجبل الشرف 
على أنطاكية وبلاد ابن ليون ؛ والصيصة وطرسوس وتلك الثغور , | ه . 


بیلان : هذا وفي ( الکیلومتر ۱۳ ) یصل السائح إلى بیلان . وهي بليدة جميلة 
النظر » طيبة امواء » غزيرة المياه » علوها ۵۰۰ متر » پشطرها الوادي السحیق الفاصل 
مابين جبل اللکام وجبل الأحمر إلى شطرین » بنيت دورها في سفحي الوادي بعضها فوق 
بعض » سكانها ثلاثة آلاف ٠‏ ثلثاها من الترك والثلث من الأرمن » ولغة ال میع التركية . ۸ 
يذكر جغرافيو العرب بیلان ! اذم تكن عامرة في زمنهم » وربا هي التي كانت تدعى 
باب أسكندرون . قال أبو الفداء : « باب أسكندرون في زماندا » هو ( درہند ) بلاد سیس 
من جهة حلب » وهو على دون مرحلة من بغراس > وليس هناك مدينة بالأصالة ولا 
قرية ء وبين بغراس وباب أسكندرونة اثنا عشرميلاً»| ه . قلت : والعمران كان 
منحصراً بقلعة بغراس » أما الدربند » أو الباب الذي كان يدعوه الإفرنج باب سورية 
٥+‏ 29168 ومنە مرت في العصور الغابرة اکن جیوش الفاتحين الواردين على الشام : 
أو الخارجين منه ء فقد كان يبتدئ في الغرب من قرب الأسكندرونة » من قرية اسها 
أشقر بكلي > ویجتاز الموضع المعروف باسم عاتق بويني ( رقبة عاتق ) . وكان هذا الطريق 
اهجوز مرضوفاً بالحجارة الضخمة ء التي لاتزال ماثلة للعيان » شأن الأرصفة الرومانية 
النتشرة في كثير من مسالك الشام والأناضول » وكان فيه في موقع يدعى يوقاري كديك 
( الضیق الأعلى ) باب في سد عظم خراب » عرضه عشرة أذرع ‏ يظن أنه هو الذي ذكره 
جغرافيو العرب بام باب أسكندرون » وذكره الافرنج باسم باب سورية . ويظهر أن هذا 
الطريق تشعث بعد حين ء وصار وعراً يقاسي فيه السافر مشقات زائدة ء لاسپا عند 
وصوله إلى قرية جقاللي . وكانت بيلان في تلك العصور خالية من السكان » مكسوة 
أرضها بالغابات » يلجأ إليها قطاع الطريق ء ويتعرضون لأبناء السبيل وینهبونم . فبلغ 
خبرم السلطان سليان القانوني العشاني » وذكر له مكانة موقع بيلان من ناحیتی سوق 


٥٥١‏ ۔ 


الجيش والتجارة ء فأمر أن يحول الممر إليها > وأن يعمر فيها بليدة يسكنها سرية من 
حراس الجبال » ويبنى جامع وخان وحمام ورباط » فسكنها التركان من ذلك الحين » وما 
زال هؤلاء يزدادون » وبيلان تتقدم في العمران » وصارت مر القوافل والجيوش » وصار 
أهل الأسكندرونة يلجؤون إليها في الصيف » للقتع هوائها ومائها » اللذين نوه سائحنا 
( أوليا جلي ) بجودتها » وبحسن أثمارها وأعناها اللذيذة . وما برحت بيلان في عهد بني 
عثان » مرکزاً للقضاء » إلى أن وفدت في سنة ۱۳۶۰ ه وما بعدها » جموع الأرمن على أثر 
إخراجهم من بلاد الترك » فأسكنت الحكومة الإفرنسية طائفة منهم في منزل ( قرق 
خان ) »ثم نقلت مركز القضاء إليه سنة ۱۳۶۲ هاء وترکت بیلان قاعدة لناحية » فأفل 
نجمها من ذلك الحين . 


وإذا نظرت إلى الب لاه رابا تشقی کا تثقی الباد وتسعد 


وأما الجبل الذي في جنوبي بیلان » فیعرف هنا بقزل طاغ ء أي الجبل الأمر » 
ويعده البعض تة سلسلة آسانوس » ويحسبه آخرون مستقلاً عنه بمضيق بيلان . وهذا 
الجبل وأعضاده الغربية » المتدة إلى ميناء عرسوز ورأس الخنزير » قد اشتهر مثل جبل 
اللكام » با في منحدراته وقمه من حراج الشجر الغضیض ٠»‏ والرابع الغضراء » والشاهد 
الجيلة » والينابيع السارية » مع شيء من الضباب » الذي يخفف وطأة الحر في الصيف . 
وأكثر حراجه مؤلفة من الصنوبر الحلبي والصنوبر الأسود » والبطم والبلوط والقطلب » 
والشوح واجوز وغيرها » ویستخرج القطران من أشجار الصنوبر بكثرة » وفي هضابه 
الرتفعة آثار معادن مختلفة لم تستثر بعد : 


ويقطن النصيرية في السہول الساحلية الصاقبة لسفوحه الغربية ء بين الأسكندرونة 
وعرسوز » وأشہر قرام قره آغاج وم فلاحون » ویقم التركان في النجود وامضاب ٠‏ لاسيا 
حول غابات كسريك وقرہ كوز وجنكان وبش أولوق » ومهنتهم قطع الحطب وصنع 
القطران » وهم على الفطرة وصدق العاملة » ويقطن الأرمن في جبل موسی غربي أنطاكية 
إلى الثمال » وهو من أعضاد الجبل الأمر » ويربون دود الحرير » ویصنعون الأمشاط من 
خشب البقس وغيره . 


ب لا6 م 


9 
سی سي 





ہ۸ ۔ 


وبعد مغادرة بيلان + يظل السائح صاعداً في مضيق بیلان ء أو دربند بغراس إلى 
منتهاه في ( الکیلومتر ۲۳ ) حيث العلو ۷۰۰ متر » فيشرف من هذه الروابي النضرة على 
منظر غاية في الروعة والبهاء » فهو يرى في الشرق سهل العمق ومستلقعاته وبحيرته ء 
والجبال والاکام ا حیطة به » فيحلق في سماء التفكير » ويتذكر كيف مرت من هنا جحافل 
الأشوريين والفرس » والمقدونيين والروسانیین » والبيزنطيين والمسامين الأولين بقيادة _ 
ميسرة بن مسروق العبسي ٠‏ ومن بعدهم غزاة الصائفة من الأمويين والعباسيين » وا ملة 
الصليبية الأولى » وجيوش الماليك والتركان والتتر > وإبراهم باشا الصري الذي کسر فيه 
سنة ۱۲١۸‏ ه الجيش العقالي بقيادة السردار حسين باشا » عقب معركة هائلة » جرت في 
هذه الروابي وال هضاب ٠‏ ويتذكر كيف وقف فيه القیصر البيزنطي هرقليوس المفجوع 
بانتصار العرب على جيوشه ۰ وبخسرانه سورية كلها » وقال مودعاً : سلام عليك يا 
سورية ؛ سلام مودع » لایرجو أن يرجع إليك أبدأ ء وقال أيضاً : وجك أرضاً ء 
ماأنفعك لعدوك » لكثرة مافيك من العشب والخصب ۰ ثم مضی إلى القسطنطينية . وبعد 
المضيق يبدأ الطريق بالانحدار » ففي ( الکیلومتر ٠١‏ ) موقع جقاللي » وفيه مخفر للدرك » 
يؤمنون السابلة في هذه المسالك الحوفة » وهنا يامح السائح على يمينه ( قلعة بغراس ) 
رابضة فوق رابية » تشرف على هذا الطريق . وف ( الکیلومتر ۲۷ ) ضويعة تدعى طوب 
بوغاز » واقعة في سفح الجبل وأول سپل العمق » وفيها مفرق الطريق الذاهبة جنوباً نحو 
أنطاكية . 

قال آبو الفداء : بفراس من جند فن ذات قلعة مرتفعة » وها أعين وواد 
وبساتین . قال ابن حوقل : وبغراس على طریق الثغور » وکان ہا دار ضيافة لزبيدة ء 
وهي في الجبل الطل على عمق حارم . وفي معجم البلدان لیاقوت : بغراس مدينة في لحف 
جبل اللكام » بینھما وبين أنطاكية أربعة فراسخ » ذكرها البحتري في شعر مدح به أحمد بن 
طولون » الذي حاص سپا الطويل التري صاحب أنطاكية في سنة ٦٦٢‏ ه » وجرت بينهما 
حروب كثيرة » ببلاد جند قنسرین والعواصم . 

قال البحتري : 
سوق مساق کل وان فا ردق کت لت او کل تار سنا مب 
علت فوق بفراس فضاقت پا جلت صدور رجال حين ضاق ها درب 


۵٩ 





كانت تدعى هده القلعة في زمن الروم حصن لوقا ء وهي في يومنا خراب في 
الجلة ء على أن أطلالها لاتزال ماثلة » وهي كبيرة كانت تسع زهاء ألفي جندي » وكان لها 
سوران وکنیسة وهو كبير» وأربع طبقات من القاعات المعقودة سقوفها » وكثير من 
الستودعات والاصطبلات والغرف والابار » وكان شا قناطر علوها ثانية عشر متراً تأني 
بالاء من الجبال إلى القلعة » والبداء الحالي إسلامي » يتخلله بعض آثار للروم 
وللصديبيين . قال ( الكولونيل جاكو ) مؤلف کتاب أنطاكية ماخلاصته : « إن لقلعة 
بغراس مأسي مفجعة في تاریخ المسامين » منها أن الروم لما جاؤوا بقيادة القيصر ( نيكوفور 
فوكاس ) في سنة ۲٥۸‏ ه » وغزوا بلاد الشام حتى مص وعرقا وطرابلس وجيع الساحل » 
وأعملوا فيها النهب والحرق والخراب » عادوا ومعهم من سبايا السامین مئة ألف صبي 
وصبية » ولا ساقوا هؤلاء المساكين أمامهم » ليأخذوم إلى القسطنطينية اشتدت أنواء 
الشتاء ؛ وسدت المسالك في جبال آمانوس وطوروس فاضطروا للوقوف ہم في قلعة 
بغراس . ولا لم تكن الأقوات ووسائل الإيواء والشدفشۃ كافية فني معظمهم بالجوع والبرد 
والأمراض » وقبروا في سول العمق » ثم سيق من بقي منهم إلى القسطنطينية » | ه . 
قلت : وبعد ثلاث سدوات تكن الروم من فتح أنطاكية ء بخيانة أهل بغراس » الذين بعد 
أن التجؤوا إلى أنطاكية » نقبوا الأسوار ومكنوهم من الدخول . وحينا جاء الصليبيون في 
الملة الأولى » أخذوا بغراس فيا أخذوه من بلاد الشام الثمالیة » وجعلوها مع قلعة دربساك 
وحارم وأرتاح في جملة الحصون المكلفة بالدفاع عن أنطاكية » إلى أن جاء السلطان 
صلاح الدين الأيوبي سنة 086 ه ء فحاصر بغراس ودربساك وفاتلهیا بشدة حتى افتتحهها 
بالأمان » وأخرب بغراس » لکن الداوية » أي الفرسان الميكليين رجعوا إليها بعد حين ؛ 
وعمروها إلى أن جاءم سنة ٠٠١‏ ه عسكر حلب مع المعظم توران شاه ع اللك العزيز 
حفيد صلاح الدين بن أيوب » فحاصروا بغراس » وأشرفوا على أخذها » ثم رجعوا عنها 
بسبب المدنة مع صاحب أنطاكية » وبعد بضعة أعوام جاء ملك الأرمن ابن لأون فدخل 
بغراس ودربساك وظلا بيده تارة » وبيد الفرسان الهيكليين أخرى إلى أن استولى اللك 
الظاهر بيبرس عليها نهائياً سلة 7797 ه : عقیب فتحه أنطاكية عنوة . وقد مر ابن 
بطوطة سنة ۷۲۵ ه ببغراس ۰ فقال : « حصن بغراس حصن منيع لايرام » عليه البساتين 
والزارع ؛ ومنه يدخل إلى بلاد سيس ١‏ وهي بلاد الأرمن ٠‏ وأمير هذا الحصن صارم الدين 


ب 


ابن الشیبانی » وقد لقیت هذا الأمیر ومعه قاضي بغراس ؛ بوضع يقال له العسق ٠‏ 
متوسط بين أنطاكية وتيزين ؛ وبغراس پازله الترکان بمواشيهم لحصبہ وسعته ۱۰ ه . وقال 
شيخ الربوة شمس الدين محمد الدمشقي المتوفى سلة ۷۲۷ ه ٠‏ في کتابه نخبة الدهر في 
عجائب البر والبحر : « ومن الثغور الساحلية الجبلية , دركوش ودربساك ٠‏ وبغراس 
وحجر شغلان » والأسکندرولة وقصير ألطاكية . ويغرا وما حبرة حلوة من النهر الأسود 
بينها وبين بغراس » ۱ ه . هذا ولم ببق من القرية في أسفل القلعة من العمران الذي ذكره 
( أوليا جلي ) سوى ثلاثون أو أربعون دارأ منتشرة على طول الوادي ١‏ والعيون والبساتين 
التي ذكرها أبو الفداء وابن بطوطة يسكنها فلاحون من النصيرية والترگان . 


و 


طریق حلب بعد طوب بوغاز 


بعد مغادرة طوب بوغاز » يامح السائر على يمينه عن بعد قرية ( صوغوق صو ) 
الأرمنیة الظللة بأشجار الدلب » وفيها أطلال ومدافن قدية . ثم يعلو مرتفعات تفصل بين 
نهري کوزہل وقرق خان المنصبين على العمق . ثم يدخل وادي قرق خان » الطويل 
الظليل الغزير المياه والارحاء » والبساتين والكروم » ثم يصل في ( الکیلو ۲٩‏ ) إلى قرق 
خان ( الخان الکسور أو الأربعين خان ) . 


وقرق خان قرية على سيف العمق الغربي الثءالي » أدركتها سنة ۱۳۱۸ ه في 
طريقي من كلس إلى الأسكندرونة ء حين لم يكن فيها سوى خان کبیر » تنزله قوافل 
السافرین » وعدد يسير من الدور والأكواخ ا لحقیرة ‏ التي شادها عامشذ مهاجرو جزيرة 
كر يت المسامين . وقد هلك بعد هؤلاء المساكين ء من وبال المرتع في جوار آجام العمق ء 
ول يبق منهم الا اتال . ومررت سنة ۱۳۶۳ ه بقرق خان » فوجدتا قد صارت بليدة ء 
حافلة بالدور وا ,ت المبنية من اللبن والقصب ہ والفنادق والمقاهي المبنية من الحجر 
وغيرها . اصطذ:. < اانشات حول الطريق العام الذاهب إلى حلب ء لاتسبع فيها سوى 
اللغتین التركية والار. نية ۰ وت آن ظرق آذانك ٤آ‏ عريية ع لان نو نصف طابا 
البالفین ۵۰۰۰ م من الأرمن الذین جلوا من كيليكية ومرش » والبقية أخلاط من ترکان 
وأکراد . وفي قرق خان دار حديثة لحكومة القضاء وجامع وثلاث كنائس » وأربع مندارس 
وسبل عديدة ذات میاه عذبة » لکن هواءها مابرح ردیشاً ء ومی البرداء سائدة ؛ وحر 
الصيف ورطوبته شدیدا الوطأة . وفي قضاء فرق خان » آربع نواح هي : قرق خان 
( وادي نهر الأسود الأسفل ) وحاجیار ( وادي نہر الأسود الأعلى ) وبيلان ( الجبل الأمر) 
وريحانية ( سل العمق ) . ویقطن التركان والکرد في النواحي الثلاث الأولى ويكثر سواد 
العرب في ناحية الريحانية » وهؤلاء العرب مزارعون لدی سراة الترکان التتسبین لآل مرسل 
اللقبین بالاغوات » وشة بضع مشات من مهاجري الشرکس ۰ جاؤوا منذ نصف قرن » 

سر ہے 


ومثلهم مهاجرو الأرمن الذين اختطت لم السلطة الإفرسية في شرق العمق مستعمرات » 
في سنة ۱۳۶۷ ه سيأتي ذكرها . 


وصف سپل العمق : حدود سهل العمق تبدأ في الغرب من قرى : طوب بوغاز 
فقرقخان ؛ فالحمام فالريحانية » فینی شمر فوزوازة » فجسر الحديد فعلاء الدين . فالاخان 
ات بترا فشبيك . تبلغ ساحته 1 هکتار منها ۲۰۰۰۰ هکنار ما لاچکن 
استغلاله يدخل فيه ۲۲۰۰۰ هكتار لاستنقعات : وه ١١‏ آلاف هکتار لبحيرة 
أنطاكية . 

ویصب في هذا السهل ثلاثة پر تأتيه من جبال عینتاب والکرد وجبل اللکام ء 
رهي عفرین ویفرا والنهر الأسود » وفة هار صغيرة ؛ تنبجس عیونہا في الشرق من الجبل 
الأعلى » کنهر آرتاح وہر عم وهر حارم وغيرها . قال القلقشندي في صبح الأعثى : 
« بحيرة أنطاكية » وهي بحيرة بين أنطاكية وبفراس وحارم ء في أرض تعرف بالعمق » من 
معاملة حلب شمالي أنطاكية » على مسيرة يومين من حلب في جهة الغرب عنها . وفیها 
مصب پر عفرین والنهر الأسود » ونر يغرا ودورها نحو مسيرة يوم » وآجام القصب 
با تاس اللو راف وا شوح فک ق عر تابتع الد 
هذه البحيرة مثلثة الشکل » طوا من الشرق إلى الغرب نحو أربعة عشر كيلو مترا » ومن 
الشمال إلى الجنوب عشرة كيلو متر ونصف » وسبب وجود هذه البحيرة عسرة خروج 
مياهها من خرجها الذاهب إلى العاصي » حيث الیل لا يزيد في الكيلو متر عن عشرة 


۹ 


سانتھٹر . 

وهذا الخرج ضيق يند من الثمال إلى الجنوب » ويجري ساؤہ متشاقلاً ببطء زائد » 
وهو يلتوي كلأفعى » إلى أن يلاقي العاصي ء وماژه أصفر اللون لزج » مملوء بالحنكليس » 
الذي يصطاد بكثرة ويلح ويصدر إلى البلاد . وجل صخور العمق طباشيرية » وأراضيه 
طينية كلسية إلا في قليل من المواضع تكون صلصالية » والصخور حرية ( بازلتية ) ؛ 
وكية أمطاره لا تزيد في السنة على ا خسمئة ميامتر» وهواژه وبيل » ووطأة ار فيه أشد 
منها في الساحل » وتفوح من مستنقعاته رائحة تعافها الأنفس ‏ تنشأ من تفسخ نباتات 
الآجام » وتنتشر فيه سحب قاتمة من أسراب البعوض ء هي علة الوبالة ( حى البرداء ) 


بے 


التي تفنك في أهله . وسبب وجود هذه المستنقعات » کون ماء البحيرة لا يندفع بسهولة في 
امجرى الخارج منها إلى العاصي » وة سكور أقامها البعض » لاصطياد الىمك » لا سيا 
الحنكليس والسلور » يدعونها داليان » هي آیضاً من العثرات الواقفة في وجه الماء . وهذه 
السکور التي أغرقت قرى » وعطلت أرضين كثيرة ء أقامها في عهد السلطان عبد ا مید 
العثاني أحد آقارب وزرائه » واستدر منها ريعاً عظہاً ء ثم جاء في سني الحرب العامة قائد 
نري » فنسفها بالديناميت وخرها » ثم بعد الاحتلال الافرنسي » أعادها بعض ذوي 
شم . وأعاد بذلك الأضرار التي كانت تحدث من جرائها » وما برح النضال مسقرأ بين 
من يروم بقاءها أو زوالما . ويقال : أن مستنقعات العمق كانت قدیا أقل سعة نما هي 
عليه الآن » ويعزى ازديادها إلى الفتك بحراج جبل اللكام » ما دی إلى اهيار التربة من 
خد ها مت هباشون لمارف و لتقل مسق طرق ار اسلا 
وتبسطت » وم يبق ثة انحدار كاف لجريان الماء بسهولة » فحدثت الستنقعات » وما زالت 
تكثر بمرور الأعصر » والاسقرار على تجريد الجبال من أشجارها » حق بلغت سعتها 
لحاضرة . ولو تسنى تجفيفها لطاب ا مناخ » وأمكن استغلال هذه الساحة الشاسعة بمختلف 
لزروع ؛ كالقطن وقصب السكر والأرز وغيرها . ويرى العارفون أن التجفيف يكون 
بإزالة السكور التي تقدم ذكرها ء وبكري قاع البحيرة » وبجرى العاصي حتى أنطاكية › 
وتعمیقها یسهل جریان الاء » وبفتح آخادید واسمة » حصر فیها میاه الأب الثلائة 
وغيرها من الینابیع الواردة إلى العمق لتسیل فیها کا ينبفي . 


تاريخ العمق : لا يزال وسط العمق تلال بارزة » كانت فیا مضى قری عامرة » کا 
السهل الأفیح من العمران » أيام کان ملكة العنقي أناهه] الآشورية » أو م۸۵10 
هل اليونانية . وللعمق ومستنفعاته ذکریات عديدة في تاريخ أمم الشرق والغرب » 
الي استولت أو جاءث تستولي على أنطاكية > عاصة شهالي الشام > وعروس مدہا في 
المصور القديمة . فالأشوريون وا حیٹیون » والفرس واليونان » والرومان والسامون » 
والصليبيون والصريون بقيادة إبراهم باشا » مروا من هذا السهل ء ذي المكانة الحربية 
الكبرى » أو تطاحنوا فيه عارك دامية . عرفه من ملوك السامین ابن طولون في حروبه 
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مع سيا الطویل صاحب أنطاكية سنة ۲۹6 ه » کا ذکرناہ في بحث بفراس » ووصف 
التني مجاري العمق ووحوله في إحدى قصائده » يدح بها سيف الدولة » لما عزم على 
السفر من أنطاكة إلى حلب » في أيام شديدة الأمطار في سنة ٢٥٥ھ‏ > وان أوقع في 
العمق » بأهل أنطاكية الذین عصوا عليه ء قال : 
وم آخنی بوك عن طریسق ويف الدولة الاضي الصقيل 
ول شل وة فطریف قق لسيرك أن مفرقه ساالسيل 
ومشل ( العمسق )ملسو سساء مشت بك في مجاريه لخيول 
إذا اتاد الفتی خوض النسایسا فأهون ماهر بهالوحول 
وعرفه ( منجوتكين ) قائد جيش الفاطميين » الذي أوقع بجيش نائب قيصر الروم 
في أنطاكية ء وذلك في سنة ۳۸٢‏ ه » وتعرف بوقعة الخاضة . وحصلت فيه سئة ۷۸) و 
بين آخر أمير عربي في شمالي الشام » شرف الدولة مس بن قريش العقیلي وسليان بن 
قتامش السلجوقي صاحب فرنية وآقسراي » الذي استخلص أنطاكية من يد الروم سنة 
NY‏ ه وملكها . وان مسل باغيأ فدارت الدائرة عليه في الصاف الذي جرى في العمق ء 
وقتل وانتهت به آخر أمارة للعرب ؛ وتولاها الترك من حينها . وحصلت في العمق بين 
نور الدين مود زنكي وصيلي أنطاكية حروب كثيرة » أخصها المصافين اللذین حدثا في 
سنة 587 ه في أرض يغرا » فانكسر نور الدين في الأول ثم انکسر الإفرنج في الثاني , هذا 
عدا جما جرى له حول قلاع حارم وارتاح ويم » وعما جرى لصلاح الذين الأيوبي وللظاهر 
بيبرس حول أنطاكية ودربساك وبغراس وكلها من قلاع العمق الخصصة لحفظ أنطاكية . 
وفي وسط سهل العمق وبين آجام القصب والأسل والحلفاء الباسقة فيه » انتشرت 
مشات من الضياع الصغيرة » ذات أسماء غريبة تركانية في الغالب » تشهد با للترکان 
النازلين فيه منذ القرن السابع المجري ء من الأثر كباشا هيوك ( جبل الباشا ) وجقال تبه 
( ابن آوى ) » وبعضها عربية ک ( سلام علي والذي ) .وقرى العمق لا یکن الوصول إلى 
معظمها في زمن الفیضان ٠‏ إلا بقوارب رفيعة خاصة ء وبيوتها أخصاص من القصب ؛ 
الطلي بخثي البقر الجاف ء مكنظ بعضها ببعض » بین الأوحال والأدغال » وأهلها وجلهم 
من المزارعين العرب » وبعضهم من الترکان صفر الوجوه ؛ هزلى من وبال الرتع » لكنهم 
پان 


مرزوقون في ا جلة » فهم يقلعون عرق السوس الذي ينبت بكثرة ء ویستدرون ألبان 
الجواميس » ويصطادون طيور الماء وأسماكه.؛ ويبقى هم قدر غير يسير من الغلال بعد 
اقتطاع ما يصيب ملاي القرى » الذين تقدم ذكرم » وبين هؤلاء طبيب أرمني حلي 
طائل الثروة » يستعمل الأساليب والآلات الزراعية الحديثة في أراضيه . والزروع الشتویة 
والصيفية في العمق تربو وتبسق كثيراً » لزكاء تربته الرسوبية السوداء - وقد نوه بذلك ابن 
بطوطة ‏ » والعمق على علاته ما برح منذ القديم ملجأ المعوزين ء من سکان السهول 
والجبال الممتدة في شرق حلب وجنوها » يفدون إليه أفواجا أفواجا في السنين التي يصيبهم 
امحل فيها ء کا جرى في سني ۱۳۰۱ و ۱۳9۲ و۱۳۵۲ هاء فیؤجرون من العمل في مزارعه 
الخصبة » ويقتاتون ويمتارون بفضلات حصائدہ وأعشابه ثم يرجعون . 
وش ضياع العمق غير الفلاحين العرب الذکورین » قليل من صعاليك الأعراب 

النصف رحل » ينتقلون بمضارهم » ويحترفون رعي الاشیة » بالاشتراك مع أصحابها ء وم 
ينتسبون لقبائل وبطون شی » منازلما الأصلية في أعمال حلب الشرقية والجنوبية ؛ 
كالعقيدات والقبیعات » والبقارة والأبو شعبان » والجنيدات والحسينات » والمجادمة والأبو 
خميس » وبني سعيسد وأبو جسابر» وأبو سلطسان وغيرم » من كثرت آسماؤم وتشتتت 
ا 

وفي شالي قرق خان على بعد خسة كيلو متر منها ء في الطريق الذاهبة إلى ناحية 
حاجیلر في وادي هر الأسود الأعلى قریة تدعى آلاي بكلي » تشرف عليها من على أطلال 
قلعة دربساك ء التي تقدم ذكرها في حديث قلعة بغراس . ودربساك مبنية فوق أكة 
صخرية » قاقة اللون منفصلة عن الجبل ا جاور لها » لا تتصل به إلا بجسر ما برح واقفاً . 
وقد كانت هذه القلعة تحرس طريق حلب ومضیق بيلان » وتحرس أيضا الثنية ‏ أي 
الطريق الجبلية الذاهبة إلى خليج الأسكندرونة مباشرة ء من وسط مضائق آشميشك 
وآيلان يايلاسي وحجر شغلان . ومن هذه الثنية مر- فیا قيل ‏ اللك الظاهر بيبرس » 
عا را بان می لال الا فى كتوم عم هریس من د المارين : 
ذات قلعة مرتفعة » ولا أعين وہساتین » وهي خصبة وها مسجد جامع ومنبر » وها من 
شرقبها مروج متسعة » حسنة كثيرة العشب » ير فيها النهر الأسود ؛ وهي عن بغراس في 
الثمال » بميلة إلى الشرق » وبينهها نحو عشرة أميال » وفي شرق دربساك يغرا » وهي قریة 

- لاا 





قوارب الصیادین لی العمق 





قطعان الجواميس في العمق 


ى ۸۔ 


أهلها نصارف » صيادون يصيدون السبك ؛ وهي على بعض مرحلة من دربساك ء 
والطريق من الشام إلى دربساك وبغراس على يغرا المذكورة »۱ ه . قلت : ويظن أن 
يغرا هي الآن قرية قالا ء التي اختص أهلها بصيد السلورء في بحبرة يغرا » والتي تدعى 
الان كول باشي » وهي إلى الثمال من جسر مراد باشا ء الذي سيأني ذكره في بحث طريق 
حلب . وقد ذكر ياقوت بحيرة يغرا في مادة عين السلور » قال : « وهو السمك الجري بلغة 
أهل الشام » . قال البلاذري » « وكانت عين السلور وبجحيرتها لمسامة بن عبد الملك » ويقال 
لبحيرتها بحيرة يغرا » وهي قرب أنطاكية » وفا ميت عين السلور لكثرة هذا النوع الذي 
بها من السمك » اه , 


وفي فرية آلاي بكلي الذکورة مسجد قديم » فيه ضریح أو مقام لولي » اسم أبا يزيد 
البسطامي » یزوره الأهلون في هذه الرباع") ء وکان هذا السجد آشرف على الدثور ؛ 
فرهه سنة ۱۳۰۸ ه صاحب خير من سراة ترکان العمق . وفي شمالي قرية آلاي بكلي » 
قرية آخری تدعی کوندوزلي ذات مياه سارية وطواحین » في قرا أكة صخرية من 
أعضاد چبل اللکام » تشرف على وادي نہر الأسود » وعلی حرة اللجة") ء حفر الأقدمون 
فیها کھوفاً عظية » بعضها يعلو بعضاً ء تحتوي على قبو ونواویس » وعلی أبواب هذه 
الکهوف کتابات يونانية » وأفاريز بارزة راكبة على أعمدة ذات تیجان ؛ وکلها منحوت في 
صخر الأكة غير منفصل عنه . وفوق هذه الكهوف » تماثيل منحوتة في الصخر أيضاً : 
يتعذر الوصول إليها لعلوها » قثل خسة اأشخاص واقفین ء وف الجبل الناوح للكهوف 
الذ کورة » خرائب كوندوزلي الشهورة » وهي أطلال بلدة خربة » فيها شوارع مرصوفة > 
وأسس دور متهدمة » وأعمدة متكسرة » ونواويس وأجران ماء » وفائیل وغيرها من 
الآثار . 

وبعد مغادرة قرق خان الواقعة في ( الکیلو متر ۱۰ ) عن طوب بوغاز » يرى السائر 


)١(‏ هذا الولي الفارسي ضريحان آخران أحدها في الرستن قرب حمص » والثاني في قرحتا قرب دمشق » وسيأتي 
ذكرها . 

 )(‏ الحرة في اللفة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت : وا میع الحرات : كحرة اللجة في شالي العسق ؛ 
وحرة اللجا في شرقي حوران . 


اك 


فى ( الکیلو متر ٤٤‏ ) ضيعة طرون على يسار الطريق ؛ ثم بجتازف ( الكيلو متر 4۵ ) 
رین رامو :ثم يحرف غو الال اشرق جر | ( الكيلو مثر ۵۲ ) جس 
مراد باشا » وهو جسر قديم » مستطيل لح ت ۸ ۱7 
سج ا وت ۱9 
يستأنف اجتياز سهل العمق » إلى أن يدخل في بقعة محصورة بين أكتين » فيرى السائر 
قرى قسطل الباشا ومتليك كوى وعين البيضاء . وف ( الكيلو متر 14 ) ينحرف نحو 
البين ء فيترك على يساره طريق الرکبات القدية بين الأسكندرونة وحلب المارة من المام 
وقطما » وفي ( ( الکیلو متر ۷٤‏ ) عند قرية المشرفية » يجناز جسر عفرين وطوله 5؛ مترأ , 
نم يتجه نحو الجنوب على خط مستقم » إلى أن يوافي في ( الكيلو متر ۷۹ ) أرتاح التي كان 
فيها حصن » عده ياقوت في معجمه » من أمنع الحصون في العواصم » وله ذكر في تاریخ 
الحروب الصليبية » وقد دثر هذا ا حصن » ولم يبق من رسمه إلا اسه » وصار في غربيه 
قرية تدعی ريخانية » يسكتها الشركس ورڈ تن هده اج کارناح وأفنير أو ألف 
نير . وفي جنوبي الريحانية في ( الكيلو متر ۳۸ ) قرية أخرى ء يقطنها الشركس أيضاً اسها 
يني شهر ( البلدة الحديثة ) » وف هاتين القريتين ينابيع سارية » ورباع مروية خصبة ؛ 
يزرعون فيها أنواع البقول التي تحصل باكرا » وترسل إلى حلب . وأصل اسم يني شهر : 
م » ولا تزال بركتها تعرف باسم بركة عم ء واسها الروماني : 10008 . قال ياقوت : « عم 
بكسر أوله وتشديد ثانيه » قرية غناء ذات عيون جارية ء وأشجار متدانية بين حلب 
وأنطاكية » وكل من بها نصارى » وقد نسب إليها قدهاً قوم من أهل العلم والحديث . قال 
ابن بطلان في رسالته التي كتبها في سنة ٥٥٥‏ ه » إلى ابن الصابي : وخرجنا من حلب إلى 
أنطاكية فبتنا في بلدة الروم ء تعرف بعم » فيها عيون جارية » يصاد فيها المك ؛ 
ويدور عليها رحی » وفيها مشارير للخنازير ومباح النساء والزنا وا حور أمر عظم ؛ 
وفیها آریع کنائس وجام یوذن فيها سرا » | ه . 

قلت : وکانت عم في العهدين اليوناني والروماني » الخاصين بأنطاكية تعد دفنة 
الثانية ء لكثرة ما كان فيها من الفنادق والقصور ہ وأماكن اللهو والفجور . وظلت مكانتها 
ف هنا الضار دائمة إلى العهد البيزنطي الثاني » الخاص بأنطاكية ؛ حسها ذكره ابن 
بطلان . وكان لعم أيضاً مكانة هامة من ناحية سوق اليش ,لپا حاكة على رصيف باب 

۔ ۷۰ 


اموا ء ومضيق عين دلفة في طريق حلب وأنطاكية ؛ وعلى الطريق الآتية من شمالي وادي 
عفرين والأناضول: حر أنطاكية أيضا . طذا فقد حدثت فیها فيا مضی معارك هائلة 
منها العرکة التي جرت بين زنوبيا ملکة تدمر » والقیصر أورلدانوس الروساني في سنة 
۲ء ء وکانت الدائرة على جيش زنوبیا » ومنها المعركة التي جرت بين منجوتکین قائد 
جيش الفاطمیین » وبين نائب قیصر الروم فی أنطاكية في سنة ۳۸۶ ھ » دارت الدائرة على 
النائب » وتعرف بوقعة الخاضة » ومنها المعارك العديدة التي كانت تجري بین الصلیبیین 
والسامین » أحرقها مرة نجم الدین إيلغازي » وانتصر حوها مرة بودوین الثالث: ٠‏ وتتابمت 
انتصارات نور الدين مود لما استولی على حارم . وف زلزلة سنة ۵۵۲ ھ خرب حصن عم 
بالرة » وأفل نجمها من ذلك الحين » ومازالت خراباً تمرف بامم البرکة » إلى أن وفد 
مهاجرو الشرکس في غرة هذا القرن إليها وإلى حران والريحانية ا جاورتین لما » فم يعد 
بوجود هذا الشعب الورع إمكاناً لرجوع ا حالات التي وصفها ابن بطلان قط . 


وبعد يني شهر ( م ) بقلیل ء مفترق الطریق الذاهب إلى أنطاكية والفرع الناشط 
منه نحو حارم » وما وراءھا ( وسنعود لوصفها ) . آما طريق حلب فتتد بعد ينى شهر نحو 
الشرق » وسط واد عریض » فیاسح السائر على يمينه في لحف الجبل قريتي حران العرپ 
وحران الشرکس . وبعد قلیل یصادف التخم الفاصل بین لواء الأسکندرونة وولاية 
حلب . ثم في ( الکیلو متر ٩۲‏ ) في سفح جبل باشا عين دلفة » وفیها خفر نود الدرك » 
وعین جارية تسیل في المنحدر الکائن على يمين الطریق » وفي هذا النحسدر کثیر من 
الأطلال الدارسة من العهد البيزنطي » آحدها طلل كنيسة عظية ء لا یزال بعض أنقاض 
الحنايا ء وكثير من الأعمدة الکسرة ا حاصة بها ظاھراً » وعلی يسار الطريق واد جاف »> 
فوقه بنائان من أحجار ضخمة » راكب بعضها فوق بعض . ثم يتغلغل الطريق في مضيق 
دلفة » المتد بين أكام جبل باريشا ذي الصخور السنجابية ء ففي ( الکیلو متر ۹۳ ) على 
الهین » وفوق الطريق بقليل » مغارة كبيرة فيها نبع » يزعمون أن زيارتها تنفع الأمهات 
العاجزات عن الارضاع » وفي ( الكيلو متر؛؛ ) على يسار المضيق ؛ منفرج بسيط فيه 
أطلال قصر البنات . ويظهر أن أصل هذا القصر دير كبير ء من القرن ا حامس اليلادي 
لإيواء حجاج بيت المقدس » ولوقوعه في هذا المضيق الخوف كان حصنا . وهذا القصر 


ے ۷ے 


مؤلف من مبان » اجقعت حول باحة كبيرة ؛ يشرف عليها برج ذو ست طبقات : علوه 
أكثر من ثلاثین مر . وفي کل طبقة غرفة كبيرة وغرفتان صغیرشان ‏ والنوافذ صغيرة ؛ 
ولا يزال في بعض الغرف آثار ملاط الکلس » وعليه نقوش هندسية ملونة . وحول الباحة 
ثلاثة مباني » كانت على ما يظهر دوراً للضيوف ٠‏ ووراءها في لحف الجبل بناء طويل , 
وربا کان صومعة الرهبان . وف يمين الباحة كنيسة طولما ١١‏ مترأ في ۲۰ مترأ منهدمة 
بالرة » يرى فيها أحجار وثيجان أعدة ؛ على أحدها كتابة يونانية قرأ الأثر يون فيها : أن 
مهندس هذه الکنیسة امه كبريس ٠‏ ولعله مهندس كنائس قريق بابسقا ودار قيطا ؛ في 
جبل باريشا التي سيأتي ذکرها . 

وبعد قصر البنات بئتي متر على يسار الطريق , في أضيق مكان من المضيق . نقر في 
الصخر من عمل الرومانيين »ثم على حافة الطريق كتابتان زبرتا على الصخر : الأولى 
تهنئة بظفر القيصر ماركوس أورليوس ۰ والثانية بيان عن تخوم قريتين في هذه البقاع , 
وفي ( الكيلو متر ۹۷) برج المدخر ؛ وعلى ین الطريق شعب في الجبل ۰ يوصل القاصد 
إلى خرائب جبل باريشا ء وهنا تظهر للسائر أنقاض وخطوط الرصيف الروماني , الذاهب 
من أنطاكية إلى قنسرين فحلب ٠‏ وفي ( الكيلو متر ۹۹) باب اموا البني على تخطيط 
الرصيف الروماني > وتحت قوس نصر كبير استند على ركيزتين كبيرتين . وم يعرف تاريخ 
هذا البناء وسببه بعد ؛ وقبل الباب على الهين أطلال كنيسة ٠‏ وعلى اليسار أطلال دار 
ضيافة , مع حوض ماء منقور في الصخر » ينزل إليه بدرج . وإلى الهین من باب الوا , 
على مرتفع خفر حديث لجنود الدرك » وبعد باب الموا يدخل الطريق سهل الحلقة , 
الذي يحتوي على عدة قرى أعذاء اشتهرت بخصبها وجودة قطنها . وهي سرمدا و تل 
عقبرين » ودانا ودير حشان » وترمانين وتل عدة , وآطسة وعقربات ٠‏ وكفل دين 
وتيزين العتيقة > وف تیزین بيعة تاريخها سنة 580 م لا تزال الطبقة الأولى والجدار القبلي 
من واجهتها سالة ء تشبه في تخطيطها بيعة دار قيطا ؛ وکانت تيزين تدعی تیزین العمق 
أيضاً ء لقرها منه » وقییزا ها عن تيزين ثانية غربي حماة , وإلى الأولى كانت تنسب 
الكورة . وفي (.الكيلو مار ۱۰۲ ) على الهين يام الساثر سرمدا ء کان لها ذكر في فتوحات 
أحد فراعنة مص تجو تقس الثالث ٠‏ وني أيام الصليبيين كانت من مخافرم الأمامية . وفيها 
بناء كان مدفناً > فيه عامودان کورنئیان ؛ مرتبطان فوق قاعدة مرتفعة ء جعلت أمام 

وى 


باب ضريحين تحت الأرض ٠‏ وتاريخ هذا البناء سنة ۱۳۲ م . وفي ( الکیلو متر ۱۰4 ) على 
مين الطريق قرية تل عقبرين ؛ وكان للصليبيين فيها حصن ؛ ولا يزال يظهر في أعلى 
الفرية بناء ذو طبقات مع نوافذ ذات أفاريز جميلة » وفي جنوها كنيسة جدارها الجنوبي 
منقور في الصخر . 

ومن تل عقبرين طريق لاحب''' تصل إلى دانا وترمانين » ففي دانا مدافن كثيرة 
منقورة في الصخر ء في أعلاها بنا» عجيب الشکل » مول على أربعة أعمدة » کان يعلوه 
أهرام دثر معظمه الأن » وقد قرأ الأثري دي فوكه في سنة ۰٦۱۸م‏ على أحد أقواسه تاريخ 
۲ آذار سنة ۳۲4 م . وفي ترمانين دور أثرية ومدافن تحت الأرض هما أدراج » وعلى بعد 
نصف ساعة في شمالي ترمانين دير مانين القديم » وهو بناء عظم » ربا کان دار ضيافة 
لامسافرین ؛ له طابقان وأمامه باحة مبلطة وحوضان للماء » وفي جانبه كنيسة ذات أعمدة 
مندثرة بالكلية . قال ياقوت عن هذا الدير : « وهو بين حلب وأنطاكية مطل على بقعة 
تعرف بسرمد » وهو دير حسن كبير» الا أنه خراب وآثاره باقية » | ه . 


وفي ( الكيلو متر ٠١”‏ ) يامح السائح على يسار الطريق الرصيف الروماني القديم › 
وهو باق هنا على جدته » رٹم كر الدهور » طوله ۱۲۰۰ متر » مبلط بأحجار ضخمة يبلغ 
طول بعضها متران في ۱:۲۰ متر » وكانت هذه الأحجار قدهاً منقورة » لمنع انزلاج أرجل 
الدواب ؛ لکن هذا النقر زال برور الزمن » وأحدثت المياه في بعض أماكنه حفراً عميقة . 
وعرض الرصيف ستة أمتار » وعلوه عن الأرض نصف متر » ولا يعم العهد الذي بني فيه 
هذا الرصيف العچیب ‏ الدال على هة الأقدمين القعساء » لكنه من آثار الرومانيين دون 
ريب » لام مدوا مثله كثيراً من الأرصفة في مختلف البقاع » التي سيأتي ذكرها في 
جولتنا » وهو من القرن الثاني الميلادي » الذي حدثت فيه أعظم غارات الرومانيين في 
شرقي ہلاد الشام » وبعد الرصيف بمسافة ينتهي سهل الحلقة » ويدخل الطريق في واد ء 
بين آکام صخرية » التي على الهين من أعضاد جبل باریشا ہ والتي على اليسار من أعضاد 





١ عنیت باللاحب واللحب الطريق غير المعبدة الصالحة لمرور السيارات وهو ما يدعونه بالإفرنسية عاؤاط‎ )١( 
وبالطريق العبدة ما يدعونه 0080886 » وذلك ريثا تقر ا جامع اللفوية العربية على كامات تقابل هذه‎ 


.۷۴ ند 


جبل سمعان . وبعد انتھاء هذا الوادي في ( الكيلو متر ۱۱۰ ) على بین الطريق قرية کفر 
كرمين » ا حاطة بأشجار الزيتون ء وفيها أطلال رآثار » وهي أول قرية في حدود قضاء 
جبل معان . ثم تجتاز الطريق سهلاً آنیح » في ( الکیلو متر ۱۱۲ ) منه قرية الأثارب » 
بنیت حول تل اصطناعي علوه خسون مترأ » فوق فته أطلال حصن قديم » وجیع دورها 
قباب مخروطية الشكل ‏ وقد كانت الأثارب في العصور الغابرة ذات مكانة هامة من ناحية 
سوق الجيش , لوفوعها في نقطة حاکمة على طريق أنطاكية وحلب . وقد ورد اسمها في 
قائمة البلدان التي سطرت في عهد الاسرة الثامنة عشرة المصرية بام «00هتذنا ء وذكرها 
الرومان باسم 4 ء ولا يزال فيها كثير من الأنقاض والأثار القدية . 

وفي عهد الصلیبیین استولى عليها ( تانکرد ) وجعلها خلفاؤہ من حصونم الأمامية » 
الخصصة طراسة أنطاكية من غارات المسامين . وکان أول من استردها منهم نجم الدين 
إيلغازي في سنة ۵۱۷ ه ء ثم استرجعها بودوين . وفي تاريخ ابن الأثير أن الافرنج بعد أن 
استاموا هذا الحصن ‏ اشد ضرره على المسامين ‏ حتی أن من كان به من الفرنج » صاروا 
يقاسمون حلب على جميع أعمالها الغربية » حتى على رحا لأهل حلب » فاما رأى ذلك 
ماد الدين زنكي قصده ء فاما عم الفرنج بذلك خرجوا والتقوا به » فانکسروا كسرة 
شنيعة » وتسم المسامون الحصن » وأخربه عماد الدين وجعله دک . وفي ( الكيلومتر ۱۲۰ ) 
أورم الصغرى ؛ ضيعة فيها حفر للدرك » وتخم عليه كتابة » تدل على افتراق الطريق من 
هنا نحو اللاذقية عن طريق إدلب » ونحو حماة عن طريق سراقب والعرة » ونحو أنطاكية 
والأسكندرونة عن طريق دلفة ويني شمر . وفي ( الكيلومتر ۱۲۰ ) أورم الكبرى » وهذه 
القرية على نشز ء مشرف على ماحوله من سہول حلب الغربية ء الشاسعة الأعذاء : ا جراء 
التربة » المتدة جلوباً نحو مطيخ قنسرين » وكل الأراضي الجاورة لأورم الكبرى » تحتوي 
على آثار قدية » منقورة في الصخر ء وفي شرقيها بناء قديم عال » مستطيل الشكل » مشيد 
بأحجار ضخمة منحوتة » يظهر أنه مدفن على شكل برج » وقيل أن فيه مزار الني 
شمعون . وفي ( الكيلومتر ۱۳۸ ) خان العسل ؛ قرية وسط واد » وفيها على يسار الطريق 
قرب العين . أطلال خان عربي قدي ؛ وعلى بابه كتابة . وفي هذه القرية مخفر نود 
الدرك » وفي ( الكيلومتر ٠١١‏ ) على يسار الطريق » ضيعة اسها بنيامين ؛ ذات قباب » 
وفي ( الكيلومتر 15 ) على يسار الطريق مفرق الطريق اللاحب ؛ الآخذ إلى قلعة جبل 

۷ 


معان الأثرية . ثم يصل الطريق إلى نش من الأرض » يشرف منه السائر على حلب » 
التي تتجلى أمامه بقلعتها الشاهقة , وأحيائها المكتظة ؛ ودورها وقصورها الحجرية الميلة ء 
وإذا هبط من ذلك النشز , يجتاز السكة الحديدية الذاهبة إلى حماة » ويترك على هينه 
الطريق اللاحب القدم » الذاهب إلى حماة ء مارا بخان طومان » ثم يدخل حلب في 
( الکیلومتر ۱8۷ ) ء من حي الجيلية في جنوها الفربي!؟ ,2 7 





بحيرة أنطاكية ومخرجھا الذاهب إلى العامي 





() ل أشأ البحث عن حلب , التي تحتاج هي وضواحیها لقال خاص ہ ربا حاولت تدوینه بعد . 


۔ ۷۵۔ 


طريق الرکبات القدیۃ 
بین الأسكندرونة وحلب 


تارك هذه الطريق القدیة الطريق ا حدیثة وسط سهل العمق في ( الکیلومتر ۱۰۸ ) 
( ابنداءٗ من الأسكندرونة ) ء وتستأئف السير نحو الشرق الشمالي » فتر بقرية عرب 
كوى » ثم تصل إلى المام الني تعد آخر قرى العمق » بیوتبا أخصاص » وفيها جامع 
وحوانيت ومدير ناحية ومخفر نود الدرك » وعين كبريتية حارة درجتها ٢‏ , أنثئ 
عليها حمام ذو عقود وخلوات ٠‏ يقصده الناس من حلب وأعاها ويضربون الخيام » وقد 
أنشأت بلدية القرية من عهد قريب فندقاً جميلاً » صار ينزله الستحمون الموسرون . وهنا 
پنتهي سہل العمق » وفي ( الكيلومتر ٩۱‏ ) قرية حاجي اسکندر ء ثم في ( الكيلومتر ۸۱ ) 
قرية جانداريس ٠‏ التي ذكر استرابون بأها كانت ملاذاً لقطاع الطريق » وفي ( الكيلومتر 
۱ ) شيخ عبد الرحمن » وعلى مقربة منه ضيعة تل حو » وهنا يكن لمن بيده نظارة 
مكبرة أن يرى دير معان الذي يدعى قلعة معان » ماثلاً جدرانه وقناطره وحناياه 
وصوامع الرهبان ودور الضيفان الجاورة له ء ويامح في أعلى فة جبل سمعان مقام الشيخ 
برکات » وبعد أن يجتاز الطريق قرى تللف وكفر بطرة وباہلیت » يصل في ( الكيلومتر 
۵ ) إلى جسر نهر عفرين الحديدي › وعلى يساره نشز صخري کان فوقه خان كبير 
تنزله القوافل » ثم دثر وبني مكانه وحوله منذ بضع سنوات بليدة حديثة میت عفرين › 
وجعلت فاعدة لقضاء كرد طاغ کا جرى بقرق خان » وعدد سكان هذه البليدة شافشة › 
ثلثاها من المسامين والثلث من الأرمن الجالين من كليس وغيرها . وفي عفرين طريق 
لاحب نحو الجنوب » ير بقرية طورندة ويصل إلى حصن الباسوطة » أحد حصون 
الضليبيين الذي كان يحرس مسلك عفرين » لاتزال أطلاله ماثلة . 

وقضاء كرد طاغ قضاء واسع » من أعمال ولاية حلب ‏ قام مقام ناحية الجومة التي 
كانت فيا مضى من أنحاء قضاء کلیس ؛ وهذا القضاء ملان بالجبال وامضاب المكسوة 


۷1 


بالغابات الختلفة الاشجار » وبكروم الزیتون والعنب ؛ وفيه مياه جارية ء ورباع 
مسقوية ؛ وتربة خصبة » وغلاته كثيرة متنومة » أجلها الزيت الشتهر بجودنه ؛ لکن 
أهله وم من أقحاح الأكراد » وبعضهم يزيدية من عبدة الشيطان فيا قيل » لايزالون على 
جهلهم وجفائهم الطبقین ؛ يسودم نفر من سراتهم الملقبين بالأغوات » على طراز الحم 
الإقطاعي الذي كان في العصور المتوسطة » ويستبدون بهم وبقرات أتعابهم » وا مر والميسر 
منتشران بين سكان هذا القضاء » وقتل النفس وأخذ الشأر لأتفه سبب من أسبل الأعمال 
لدهم » يرتكبونه ويلجؤون إما إلى جبالهم الوعرة » أو إلى الحدود التركية القريبة . وقد 
ردد ( أوليا جلي ) في رحلته الشكوى من أسلافهم مرارا ( ص ۱۵ ۰ ۱۱ ) . وبعد عفرين 
تفترب الطريق من السكة الحديدية عند قرية عرش قیہار؛ ثم تصعد في منعطفات شقت 
في الأعضاد الشالية من جبل معان + إلى أن تصل في ( الكيلومتر ۱۲۱ ) إلى قرية قطما ء 
وهي علی نشزفي يسان الطريق »تو اقرها غطة السکة المديدية الأنية من آذنة إن 
حلب » وخفر محصن فيه جنود إفرنسيون . ويمكن أن تعد هذه الطريق القدية إلى هنا 
حدأ فاصلاً بين البقاع المتكامة باللغة العربية » وهي على يينها ء والمتكامة باللغتين التركية 
والكردية وهي على يسارها . وبعد قطما بسافة مفترق الطريق الذاهبة إلى أعزاز ( ٠١‏ 
كيلومترا ) » ثم إلى كليس التي تعد أول بلدة في الحدود التركية . وفي طريق أعزاز يجتاز 
السائر السكة الحديدية » ثم یر بقرية سيجراز إلى أن يصل أعزاز . وأعزاز قرية كبيرة 
تعلو عن البحر ٠٠١‏ متر » سكانها ۰۰۰۰ » ثلشاها من العرب وثلثها من الأرمن » وهي 
قاعدة قضاء واسع » كثير القری التدانية ء الممتدة في سول شاسعة أعذاء حراء » زكية 
التربة » وافرة الغلات » تخصب حتى في السنين التي تمحل فيها بقاع حلب ودمشق » کسنة 
۲ ه التي زرت أعزاز فیها وأعجبتني زروعها » وأعزاز في سفح تل صناعي عال » يكاد 
يزول كان فيه حصن لم يبق منه أثر » لأنه كان مبنیاً باللبن والدر » دمرته الزلزلة سنة 
۳ ه . ملك الصليبيون أعزاز ودعوها 118286 » وأتبعوها أولاً بالرها ثم بأنطاكية ؛ 
ورموا حصنها ء وجعلوها من الخافر الأمامية في وجه المسامين في حلب ‏ إلى أن استردھا 
منهم نور الدین مود زنكي سنة 7ه هاء وبعد أن رمها اللك الظاهر غازي الاين 
صاحب حلب » وعر قلعتها ومسجدها الجامع » خرما التتار في سنة 10۸ ه شأنهم في كل 
قلاع الشام » فنزح أهلها عنها إلى كليس وغيرها من البلاد » فاضحلت حتى صارت قرية 
ے. ۷۷ے 


حقيرة . قال ياقوت : « والعزاز الأرض الصلبة ء وهي بلدة فيها قلعة » وما رستاق شمالي 
حلب » پینها ہوم واحد » وهي طيبة الماء عذبة اشواء لایوجد ہا عقوب »اه . 
وصحیحه أن هواء أعزاز يفسد في بعض السنین التي تزرع فیها ضاحیتها ؛ ولیست کل 
مياهها عذبة ء وني أعزاز جامع قديم کبیر » له صحن واسع فسيح ء في شمالیه رواق وفيه 
مأذنة ضخمة » وفي وسطه حوض هبط إليه بدرجات » يأني ماژه من قناة » وحرم اجامع 
واسع » له قباب حولة على ركائز ضخمة » وقد قرأت على باب الجامع ء أنه آمر بعمله 
الك الناص يوسف بن اللك العزیز مد بن اللك الظاهر غازي بن أيوب في سنة 
,۶ هھ . 


وبقيت آعزاز على خرابها شبه قرية ء وکانت تتبع قضاء كلس » إلى أن جعلت سنة 
۰ ھ عقیب تألیف الدولة العربية في حلب قاعدة قضائها ا حالي » وأتيح ها قائو مقام 
فتحوا فیها شوارع ٦‏ ات ذات حوانیت كثيرة 0 وشادوا دوراً للحكومة 2 والدرسة 
وحديقة عامة » وأتوا إليها بالماء القراح ء فائسعت مرافقها وكثر عده قطانها من الارمن 
وغیرہم » حتى أصبحت بليدة حسنة في ا ملة . وفي قضاء أعزاز عدة أماكن تستحق الزيارة 
والبحث » منها قرية دابق التى حدثت في مرجها المعركة المائلة الحامة بین قانصو الغوري 
والسلطان سل سنة 7۲ھ . 


هذا ثم تتحرف طريق حلب بعد قطما نحو الجنوب » فتر في سپول شاسعة أعذاء ؛ 
فيها قرى مالكية ومرعناز ومنق » وتصل في ( الکیلومتر ۱۳۲ ) إلى كفر أنطون » وهذه 
القری من أعمال قضاء أعزاز . ثم تستأنف الطريق السيرفقر بقرية تل حجر ٠‏ وفي 
( الکیلومتر ۱۳۹ ) طريق لاحب نحو قرية تل أرفاد, التي لما ذكر في تاريخ 
الأشوريين.» وفيها محطة السكة الحديدية الأتية من آذنة » وقد اشتهرت ببطيخها الأجمر, 
ثم قر الطريق بقرى : دير جمال ومعرسة الخان » ونبل وبيانون » وحيان وعندان 
وحريتان » وكلها من اعمال قضاء جبل سمعان » وفي جوار عندان مزار النبي أرميا ؛ 
يقصده المرضى للاستشفاء . وف ( الكيلومتر ٠١١‏ ) على يسار الطريق بناء هرمي » شاده 
الانکلیز » عليه كتابة مآلها أنه في تاريخ ٦٢‏ تشرين الأول سنة ۱۹۱۸ م حدثت في هذا 
الموقع » آخر معارك الشرق الأدلى »> خلال الحرب العالية الكبرى بين فرسان الإئکلیز 


۷۸ - 


واجیش التركي » وعلى الوجه الشرفي من ارم أسماء القتلى وبينهم مسامون هنود » وبعد أن 
تجناز الطريق قرى كفر حمزة وبليرمون » تصل إلى حديقة السبيل في ضاحية حلب » ثم 
إلى حي ا میلیة في حلب في ( الكيلومتر ۱۷۲) . 


VANA 


طريق يني شهر - حارم 


بعد يني شر ( م ) ينحرف الطريق نحو الجنوب » محاذيا أعضاد جبل الأعلى » التي 
تضحل عند سيف العمق » وعند قرية الشیخ علي ينفصل الطريق » فالغربي يذهب نحو 
أنطاكية » والقبلي ( وطوله أربعة كيلو مترات ) نحو حارم . 


وحارم بليدة في سفح جبل الأعلى » تبعد عن أنطاكية 4۱ كيلو مترأ ؛ وتعلو عن 
البحر ۱۳۸ مترأ ء سكانها نحو الألفين من المسامين العرب » وفيها مبان حديثة لدار الحكومة 
ودائرة الدرك والمدرسة والستشفى ء ومعمل حديث الطراز والأدوات لعصر بزر الزيتون ؛ 
وعين صافية جارية » تحدث جدولاً يصب في العمق » ودور وحوانیت » وجامع وہساتین 
عديدة ذات أثار وبقول جيدة ء تنئج باكرأ وترسل إلى حلب . لکن هواءها رديء 
لوقوعها في شرق العمق وعلى سيفه ء وفيها تل عال فوقه قلعة » لاتزال أطلالها الدارسة 
ماثلة . قال ياقوت : حارم حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية وهي الآن من أ مال 
حلب » وفيها أشجا ر كثيرة ومیاه » وهي لذلك وہشة . ويذكر المؤرخون أ ن حارم كانت 
قبل الفتح الإسلامي حظيرة لمواشي ء ودامت على ذلك في صدر الاسلام » إلى أن ملكت 
الحا وو مرو سا 
يزيدون فيه ویوسعونه » واسترت حارم في أيدهم إلى سنة ٤۷۷‏ ه ء وفيها أستولى عليها 
سلیان بن فتلش ؛ »لا استولى على أنطاكية وأعمالها 6 بیناہ في تاريخها : وبقيت حارم في 
أبدي السامین إلى سنة 49١‏ ه ء وفيها ملك الفرنج أنطاكية وحارم وغيرها » وزادوا في 
تحصين حارم » ؛ وجعلوها من القلاع الحصصة لحراسة أنطاكية » وملجأ هم إذا شنوا الغارات 
على السادین في ضواحي حلب . ولم تزل في أيديهم إلى سنة ۵0٩‏ ه » وفيها أخذها 
نور الدين رو مہو مسر ہت 
بكر ابن الداية » ووضع فيها منارتين تشتعلان كل الليل > لهداية أسرى السلین النهزمین 
من أيدي الإفرنج . 


دوہ 


ولا آلت حارم لملك الصالح إسماعيل بن نور الدين » أقطعها لمدبر دولته 
سعد الدين كشتكين . ثم قتل سعد الدين فقصدها فرنج أنطاكية طمعاً بقلة حاميتها 
وحاصروها أربعة آشپر » ثم صالحھم اللك الصالح على مال ورحلوا عنها » وكان من بها قد 
امتنعوا على الملك الصالح بعد قتل كشتكين » فأرسل إليهم اللك الصالح جيشاً شدد عليها 
الحصار بعد رحيل الفرنج » فساموها إليه فاستئاب بها ملوك کان لأبيه اسمه سرخك . فا 
كانت سنة ۰۷٩‏ ه قصدها صلاح الدين بعد فتح حلب وہا الملوك الذکور ؛ فراسله 
صلاح الدين أن يسامها إليه » ويعطيه عوضها ماشاء » فجار في الطلب وقصد مراسلة 
الفرنج » فخاف أصحابه أن تصير القلعة بيد الفرنج ٠‏ فقبضوا عليه وأرسلوا إلى 
صلاح الدين يطلبون الأمان فأجایهم » وتسم القلعة ورتب بها بعض خواصه . ثم صارت 
بعد صلاح الدين لولده املك الظاهر غازي ؛ فاهم بشأنها وحصن قلعتها واسه مكتوب 
على بابها » وكانت هذه القلعة قدياً مثلثة الشكل » فغيرها اللك الظاهر ء وجعلها من جهة 
القبلة مدورة ء وبنى أبراجها مربعة . وفي سنة 707 ه استولى هولاكو على ثمالي الشام 
وأخذ حارم » وقتل جميع من فيها حتى البھائم خنقاً » وأخرها عن آخرها » فظلت عدة 
قرون ليس فيها سوى أطلال خافية ورسوم بالية ء إلى سنة ۱۲6۳ ه بدا عمرانها والتف 
حولها السكان » وفي أواخر القرن امجري الماضي نفل مركز القضاء من الريحانية إليها ء 
فتضاعف عرانا ء ثم نازعتها بليدة كفر تخاريم هذا الرکز ہ لردائة هواء حارم وجودته في 
کفر تخاريم » وظل هذا الأخذ والرد مدة إلى أن عاد واستقر في حارم منذ بضع سنوات . 


أما قلعة حارم فبنية فوق تل منفرد » منتصب وسط السہل كحارس جبار » یکلا 
حارم بعين عنايته ؛ وهذا التل منفصل عن آخر عضد في جبل الأعلى ا جاور له وهو 
طبيعي » لکن منحدراته مرصوفة بالبلاط ء ماخلا النحدر الشالي العمودي » وكان حول 
التل خندق ؛ قسم منه محفور في الأرض > وقسم منقور في الصخر » ولا يزال بعض البلاط 
والخندق ظاهراً . وفي ذروة التل المذكور ہنیت القلعة ؛ على شكل نصف دائرة » ماخلا 
شاليها فإنه على خط مستقم . وسور القلعة خراب » وزاد خرابه لما تحصن في هذه القلعة 
الجند الإفرنسي ضد عصابات الأهلين التي كانت تهاجمه من حين إلى آخر في سني ۱۳۹۰ 
و ۱۲۶۱ ه . وفي السور أطلال أبراج بارزة » مربعة الشكل متدة على طول نصف الدائرة 


کاو جولة أثرية )٦(‏ 


التي تقدم ذكرها . أما اسم الثمالي الستقم » فكان مصوناً بالنحدر الەمودي . ويصل 
القاصد إلى هذه القلعة من شعب في منحدرها الغربي » أصلحوه قليلاً منذ بضع سنوات » 
فيدخل من باب واطی ذي عتبة مستقهة ء بين برجين عريضين . ولم يبق في باحة القلعة 
من الأطلال مایستحق الذكر سوى البرج الكبير الستطیل الشكل » فقد أقيم في الزاوية 
الثمالية الشرقية في أضعف نقطة الدفاع عن السور . وفي هذا البرج ترى أجل الأنقاش 
والأطلال والجدران ء وفي أسفل الجدران حشي كثير من أعمدة الروابط . ومن غريب 
مايوجد في هذه القلعة أنه ينزل في جوف تلها ء من سرداب عمودي له ۱٥١‏ درجة ؛ يصل 
إلى مستوى أرض البلدة إلى حيث تنبع عين جارية تفيض على الخندق ثم تتفرع إلى 
الأرباض > کان ا حاصرون يشربون منها . 

وقد شہد العام الأثري ( فان برثم ) » في كتابه ( رحلة في الشام ) ء بان قلعة حارم 
عربية البناء > من طراز المندسة العسكرية السائدة في عهد الملوك الأيوبيين » يدل على 
ذلك انتظام شكل باحتها » ورصف منحدراتها بالبلاط » على النحو الذي يشاهد في قلاع 
حمص وحماة وشيزر وحلب وقلعة المضيق » وأن تخطيط سور قلعة حارم » ورسمه على 
تصف داثرة جعلاها تشبه قلمة بصری حوران الي بنیت في عهمد الام عرل مسرح 
رومانی قدیم » وشکلها العام جعلها تشبه أيضأ شکل قلعة الضیق ۰ ووضع الدخل وطرازه 
يشبه ماني مدخل قلعة حلب . واستنتج العالم الذکور بأن لیس في قلعة حارم أقل أثر 
مندسة الصليبيين العسكرية » انم لم يمكثوا فیها آکار من نصف قرن . هذا وید نظر 
الواقف في هذه القلعة إلى الأطراف » فیری في الثمال بليدة حارم ومبانیها البیضاء : 
والطريق المعبدة الذاهبة منها إلى حلب > وفي الشرق منحدرات جبل الأعلى العمودية 
الصعبة المرتقى > وفي اجنوب الأكام المشرفة على وادي العاصي القادم من سہل الغاب 
ووادي دركوش » وف الغرب سمل العمق الافیح وضياعه المنتشرة فيه ؛ وقد ازدان أفقه 
البعيد ببحيرة أنطاكية الزرقاء > وبعدها قم جبل اللكام التي تناطح السحاب » ومثلها 
جبل موبى وا جبل الاقرع » أما أنطاكية فقد اختفت وراء أعضاد جبل القصير . 

وحارم قاعدة قضاء واسع كثير الخيرات » غزير المياه » امتد معظمه في جبل الأعلى 
وجبل باریشا وقليله في سمل العمق » وفيه قرى كبيرة تعد من الأمهات تشبه الدن 
بعمرأنها » وفيه أربع نواح سلقين وكفر تخاريم وباريشا وترمائین . 

1ت 


طریق حارم ۔ إدلب 
( 5ه كيلو متراً) 


ومن حارم طريق لاحب تجتازه السيارة » يذهب نحو الجنوب الشرقي » ويشرع 
بتسلق أعضاد جبل الأعلى الشرفة على سپل العمق » فبعد حارم بعشرة كيلومترات بليدة 
جميلة تدعى سلقین ء من اہج وأنزه مارأيته في اعمال حلب . عدد سكانها ۳۰۰۰ مسامون 
عرب » علوها عن البحر ۲۰۰ مترأ تشرف على سپل العمق » بنيت على ضفتي واد جيل 
ظليل » فيه أشجار باسقة مثرة وغير مثرة » منها بضع سروات عظهة عريقة في القدم » 
وة بساتين تنتج مارا وبقولاً جيدة » وعيون وأرحاء » وجامع كبير حسن » وحمام وسوق 
حافل » ودور أنيقة رحبة » أصحاها ذوو وجاهة وحفاوة يلقبون بالآغوات » معظم 
ثروتهم من الزيتون الذي يكثر وجوده في هذه ا هضاب . 


وبعد سلقين تأخذك السيارة نحو الشرق الجنوبي في طريق لاحب فتحوه من عهد 
قريب » فوق هضاب جبل الدويلي أحد أعضاد جبل الأعلى الملآن بأشجار الزيتون 
الغضراء » فتصل بعد عشرة كيلومتر إلى بليدة تدعى كفر تخاريم » واقعة وسط واد عريض 
من أودية الجبل الأعلى » عدد سکانہا ۳۰۰۰ مسامون عرب » وهذه أيضأ جميلة ذات بساتين 
وعيون » وحمام وجامع وسوق حافل ؛ ودور رحبة أنيقة » ومعاصر زيتون كثيرة » وأسر 
ذات وجاهة » وفيها في الأكة المشرفة عليها دار حكومة » ومستودع لجند الرديف لما كانت 
مركز القضاء » هجرا فأشرفا على الخراب . وقد اشتهرت هذه البليدة في تاريخ الثورات 
التي قام بها الأهلون عقيب الاحتلال الإفرنسي » وظلت مدة عرضة لتناحر العصابات 
والجند . ثم تأخذك السيارة نحو الجنوب في واد طويل ينتهي عند سبل الروج » الذي 
سيأق ذكره » فتصل بعد سة كيلومتر إلى بليدة تدعى أرمناز عدد سكانها ٠٠٠١‏ مسامون 
عرب » ذات أسواق ودور حافلة وجامع وحام » ولأرمناز ذكر في التاريخ ‏ اشتھرت منذ 
القديم بمعامل الزجاج » فكان يصنع فيها أنواع الظروف والأواني الزجاجية ء على ألوان 


AY - 


وأشكال مختلفة بديعة » ولم تزل أرمناز مركز هذه الصناعة في شالي الشام ۰ حتى ظهر 
الزجاج الإفرنجي » وقضی على صناعة أرمناز وأفقر أصحاها . والطريق بعد أرمناز فتد في 
الوادي المذكور ا حصور بين أعضاد الجبل الأعلى والجبل الوسطاني » ثم تنحرف في أول سبل 
الروج ومستنقعاته » عند تل شامرون الأثري » ثم تتسلق أول هضاب جبل الزاوية ہ إلى 
أن تصل إلى إدلب . 


وف قضاء حارم جبلان عظيان » أُوهما يدعى جبل الأعلى . والثاني جبل باريشا 

والجبل الأعلى مزدان بأشجار الزيتون » بيها جبل باريشا يكاد يكون أجرداً للين الصخور 
والتربة في الأول » وقسوتها في الثاني . ويكثر سواد الدروز في الجبل الأعلى الذي كان اسه 
فيا مضى جبل السعاق » وقراهم هي بنابل وقلب لوزة » وبشندلايا وجد عين » وعبريتا 
وكوكوء وحلة وكفر مالس ۰ وتل تيتا » ويقطن بعضهم مع السنيين في قرية كفر كيلة 
وبشندلنتي ودير سلونة . وهؤلاء الدروز لایتجاوز عددم الألفين فيا قيل » وهم أهل كد 
ومعرفة بالزراعة وتربية الماشية » وعندم كرم وآداب يتازون بها ء إلا هم ضعفاء النفوذ 
في هذه الديار في الجلة . هذا ولا يصل القاصد إلى قرى الجبل الأعلى إلا إذا امتطی 
الرواحل » أو سار على قدميه لعدم تمديد طرق السيارات فيها بعد . وهذا الجبل وقراه 
ملوء بأطلال الصائع الداثرة البيزنطية » من القرنين الخامس والسادس الميلاديين » تروع 
الزائر بضخامة أحجارها وحسن هندستها وزخرفها » بعضها صوامع وبيع وأديرة » وبعضها 
قصور ودور ء مابرح كثير منها على جدته وروائه في الملة ء جدير بالزيارة والإمعان » 
وإن الإنسان ليستغرب بقاءها حتى الان سالمة » رٹم مرور خمسة عثر قرناً » حدثت 
خلاھا في هذه الديار ضروب الكوائن » وتقلبت شی الشعوب . وربا کان لوعورة هذه 
الجبال » وكؤودة مسالكها فضل في ذلك . 


هذا وأشبر ماني الجبل الأعلى من تلك الآثار » بیمة قلب لوزة الي تعد أبدع بيع 
الشام طرأ . وتليها بيعة كفر كيلا > وف بشندلایا مدفن ( طيباريوس كلوديوس 
صوصاندروس ) » في جوف مغارة تحت الأرض » نقرت في الصخر » وفي كوكنايا كثير من 
الدور والمدافن القديمة العجيبة بپندستها وجسامتها » وفي باقوزا دور عديدة » مابرحت 
ماثلة وبیعة جيلة » وني الدويلي أطلال حصن خراب » وف جبل باريشا اشتهرت قرينا 
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دير سیتا وباقوزا بأطلال القصور والدور ۰ ودار قیتا بكنائسها , هذا عدا عن قصر 
البنات » الذي ذکرناه مع غیرہ من مصائع هذا الجبل في بحث طريق حلب ٠‏ وشة من 
الأديرة التي ذکرها ياقوت دير بلاط قال E‏ ات تا 
هم مزارع ؛ وهو دیر سس مشپور »| ه . ول تسن لي تحفيق موضع هذا الدير ؛ وي 
قول پاقوت دلیل على أن هذه الأديرة التي عددناها , کان بعضها إن لم يكن جلها » عامرً 
واهلاً برهبانه » إلى القرن السابع الهجري الذي عاش فيه ياقوت . 
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طريق يني شهر - انطاكية 
(۶۱ كيلومتراً ) 


بجتاز السائر في هذه الطريق جنوبي سبل العمق » ویر بضياعه وضويعاته 
العديدة ‏ التي تقدم وصفها وحالة أهلها » وبالستعمرات الأرمنية الحديثة التي أسست سنة 
۷ هاء وفي ( الكيلومتر ۲۲ ) يجتاز جسر الحديد المبني على العاصي » وفي جواره مخفر 
نود الدرك » وبضعة ميان وأکواخ . وکان هذا امسر في العصور التوسطة ذا مكانة 
جليلة من ناحية سوق الجيش » تفوق أمثالها في ثمالي الشام » سیا في أمر الدفاع عن 
أنطاكية . 

وکان له برجان عظهان أُبواہا من الحديد . ولا أقبلت ا ملة الصليبية الأولى حاول 
مسابو أنطاكية أن يوقفوا سيرها في هذا اسر » لکن الصلیبیین استبسلوا واقتحمو 
ويظهر أنه خرب في تلك المعركة » أو في غيرها من المعارك التي توالت » فرمه أحد 
ملوكهم ( بودوین ) ء وكان هذا الجسر من الحجر وذا تسع قناطر » ويظهر أن الزلازل 
خربته ثانية في القرن الاضي » فرمم في سنة ۱۲۳۸ ه على حالته الحاضرة ۰ وطوله اليوم 
سبعون متا » وله أربع قناطر » وظهره مستقم ومبلط » وفي طرفه الشرق بني برج 
مربع ء له سقف ذو انحنائین وتحته ساباط معقود ؛ يغلق عند اللزوم تجتازه السيارات 
والقوافل . ثم يمر السائر في سہل العمق في ( الکیلومتر ۱۷ ) بضويعات آأخری ‏ تابعة 
لناحية قصير التحتاني » » كالعبيدية ومدنبو » ثم بقرية مهاجر » وهنا يامح عن بعد بحيرة 
أنطاكية » وف ( الکیلومتر ٠١‏ ) ) يمر بقناطر ماء أثرية » ويحاذي كوعاً للعاصي » وف 
( الکیلومتر ٩‏ ) ) يقترب العاصي من الطريق عند قرية | يليجة » وفي ( الکیلومتر ه ) على 
السار رق الطريق اللاحب » التي افتتحت حدیثاً بین أنطاكية وجسر الشفر » وسيأتي 
وصفها ء > ثم قرية كوزل برج على ضفة العاصي , ثم في ( الکیلومتر ۳ ) الطريق الذاهبة إلى 
الستاديو وحمامات فالنسيوس ٠‏ وفي ( الكيلومتر ۲ ) مكان باب القديس بولص » وبركة 
الاء التي مابرحت تتدفق ء ثم يدخل السائر أنطاكية . 

- ۸٦ ا‎ 


طریق طوب بوغاز ‏ أنطاكية 
(۳۰ كيلومتراً ) 


في أسفل قلعة بغراس وشرقيها ضيعة صغيرة تدعى قره مغرط ٠‏ في جوارها خان قدیم 
كبير » دثر في العهد الأخير ونقضت أحجاره ء بعد أن كان عامراً وصالحاً لإيواء القوافل 
والمسافرين . والطريق من طوب بوغاز إلى أنطاكية تسیر محاذیة لسفوح الجبل الأحمر التي 
پترکها السائح على يينه » ويرى على يساره سبل العمق الفسیح ٠‏ وججيرة أنطاكية 
الزرقاء » والمستنقعات الواسعة الممتدة حوها . وهو بعد مغادرة الطريق الصاعدة غرباً إلى 
قره مفرط وقلعة بغراس التي ترى عن بعد ؛ یر في ( الكيلومترة ) حذاء ضويعة تدعى 
با کف فرك عل قاط مات الب ال الس وفيا القواري: اة 
الى تروح وتغدو فٍ هذه اليا ۰ والسالك النشقة من قصب الاجا ير كيا الصیادون 
الذين يفدون في الربیع لقنص الأوز والبط ودجاج الاء والشقب وغیرها من الطیور 
المائية . وأسرابها تفوق احصر » وثة الثعالب وا حناز یر البرية وکلاب الاء أيضاً . ثم تجتاز 
الطریق وادیاً عريضاً حافلاً بالبسانین » فيه في ( الكيلومتر ۱۱ ) قریتا بدرکة العرب 
وبدركة الشرکس » ثم قريتا ياقاري وسردلي . وهنا يرى السائح في الأفق الجنوبي جبل 
القصير ء وفي الأفق الغربي جبل الأقرع الشامخ : کاطرم فوق البحر ء إلى علو ۱۷۵۹ مترآً, 
وفي ( الكيلومتر ۲۱ ) يجتاز أراضي قرية عواقية ء ويودع الستنقعات ٠‏ ويدخل الأرضين 
ا حروثة والمزروعة من سهل العمق » فيرى على يساره مخرج البحيرة الضيق ؛ وسكوره التي 
تقدم وصفها . وهنا يشاهد عن بعد في الأفق الجنوبي جبل ( حبيب النجار = 
اوسیلبیوس ) الشرف على أنطاكية » وف الأفق الغربي جبل موبى » معقل أرمن هذه 
الدیار » ثم يسير في ( الکیلومتر ۲۸ ) محاذياً الضفة الهنی لنهر العاصي ء الذي انعطف عند 
جسر الحديد نحو الغرب ‏ واتجه قاصناً أنطاكية . وفي ( الكيلومتر ۲۰ ) يصل إلى 
أنطاكية » نافذاً إليها من جسرها القديم الروماني . 

۸ے 


تاريخ أنطاكية : لما مات الإسكندر القدوني سنة ۳۲۳ ق . م اقتسم خلفاؤه 
مالکه الواسعة » فكان آنتيغونوس في مقدونيا وأسية الصغری » وبطامیوس في مصر 
وفلسطين ؛ وسلوقس نيكاتور في بابل وفارس . وبنی أنتيغونوس سنة ۲۱۷ ق . م بين 
العاصي ورج بحيرة أنطاكية فيا قيل بليدة دعاها آنتیفونیا » وأسكن فيها قوماً من 
الأكراد » وم بقية جيوش الأشوريين » الذين ظلوا في هذه البقاع يحترفون الصيد 
والرعي . ثم لما انتصر سلوقوس نيكاتور على أنتيغونوس وقتله سنة ۲۰۱ ق . م ء وبسط 
سلطانه على معظم البلاد الآسيوية » شاد سنة ۲۰۰ ق . م مدينة أنطاكية تکریاً لام أبيه 
أنطيوخس : کا شاد لائوديسيا ( اللاذقية ) لامم أمه ؛ وأفاميا ( قلعة المضيق ) لاسم 
امرأته » وہدا له أن يغير موقع آنتیفونیا » فأمر ببناء أنطاكية في سفح جبل سيلبيوس » 
ونقل إليها آقاض آلتيغونيا بعد أن دكها » وأسكن فيها مزیجاً من الكرد واليونانيين 
القدونیین والبهود . وقد اهنم سلوقس یافاء أنطاكية وعرانها ء ومنح من يأني إليها من 
الغرباء حقوق اليونانيين وامتيازاهم » فاكتظت بالسكان من مختلف الشعوب والعناصر ء 
وازدهت وصارت عروس الشرق » وعاصة المالك التي كانت تتألف منها الدولة السلوقية 
ان فو هو ادل الد تاش رن دو اعد 


وتاريخ العهد الیونانی السلوق طافح بالحروب والفتن والکوارث ‏ التي حالت دون 
بقاء هذه الدولة أكثر من ۲۴٢‏ سنة . فن العوامل التي أدت لزواها بهسذه السرعة ‏ افتتال 
الآتتيغونيين والسلوقيين والبطالسة » وتنازعهم على امتلاك بلاد آسیة ومقدونيا وكالسيريا 
( أنحاء البقاع ودمشق ) ء وتنافس أعضاء الأسرة المالكة على العرش وتناحرهم » وبعد 
أنطاكية عن مقدونيا » وأثر هذا البعد في إضعاف قوة العنصر اليوناني الذي كان دعامة 
السلوقيين » وتنوع القوميات والعصبيات في أنطاكية وتنازعها ء ووجود اليهود بينها 
يوقظون الفتنة کاما رقدت » ودسائس البطالسة أصحاب مصرء الذين كانوا يرومون ضم 
ملك السلوقيين إليهم » فيرشون القواد والأمراء » وبحرضون نساء البلاط اللواتي كان بعضهن 
من أصل مصري على الشغب وتسمم اللوك » ليتسنى هم التداخل والاصطياد في الماء 
العکر . 


وم تسعد أنطاكية کا ينبغي » الا في زمن آنطیوخس الکبیر ( ۲۲۲ - ۱۸۷ ق . م ) » 
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فقد تحالف هذا اللك مع أقيال ا ند ء وبسط سلطانه على ولاياته الشرقية النائية التى 
كانت شقت عصا الطاعة » ثم استعد لاستخلاص مصر من يد البطالسة » فغٹم في طريقه 
وسط الشام وجنوبه » لکن الرومانيين ظهروا في تلك الحقبة » وكان استفز غضبهم » 
فشغلوه واضطروه بعد معركة مغنیسیا » أن يتخلى عن أملاكه في آسية الصغرى » وأن 
يسامهم بوارجه الحربية وأفياله التي كانت في أفامية ( معاهدة أفامية سنة ۱۸۸ قو 
وبعد ألطيوخس الکبیر » تعاقب على عرش أنطاكية عدة ملوك ضعفاء في فترات قصيرة ء 
فابتلع الفرٹیون!'' جزء الملکة الواقع شرق الفرات » وعت الفوض الجزء الذي بقي 
للسلوقیین » وظهر زعماء محلیون في أجزاء مختلفة من الشام ٠‏ ومنهم أمراء آل شميسغرام في 
حمص . وحدث مرة أن وب اليونانيون على اللك ديتريوس الثاني ( سنة ٠٤١‏ ق . م ) 
فاستنجد بيهود فلسطين » فجاءه منهم جيش أحرق أنطاكية وہبھا , وقتل من أهلها فیا 
قبل مئة ألف نفس » ثم أجهزت الزلزلة التي حدثت في السنة التالية عليها . وبعد أن 
عادت الأمور إلى استفرارها مدة » رجعت الفوضی » وکثر القتال بن القواد والملوك رچالا 
ونساء » وتوالی الحریق والنهب في أنطاكية ودفنة وهياكلها » ولا ضاق ذرع الأنطاكيين 
بل كل الشاميين » كتبوا إلى ديكران ملك الأرمن ودعوه لإتقاذم فجاء هذا سنة 
۲ ق . م » واستحوذ على شرفي كيليكية وثمالي الشام وفينيقية حتى عكا ء مدة أربع 
عشرة سنة فحسب . لان الرومائيين غلبوه في عقر دارہ » واضطروه لمغادرة الشام » فاسترد 
السلوقيون ملكهم » لکن الرومانيين ظلوا يتداخلون في شؤون السلوقيين ويدسون » حق 
تسنى لأحد قوادم بوميوس في سنة ٤٦‏ ق . م أن يقضي على دولتهم بالرة . 

ور الكوارث والمساوئ التي حدثت في عهد السلوقيين » فقد كان هم همة خمودة في 
تشیید الدن وعمراہا » على تخطيط منتظم وهندسة رائعة . أورد الؤرخون وصف أنطاكية 
ومبانیها في عهدم الذي ل يبق منه آثر» فقالوا : إنها كانت محاطة بسور عظم » في داخله 
أربعة أحياء منفصل بعضها عن بعض » وشوارع عديدة مرصوفة » أكبرها الشارع الستقم الذي 


)١(‏ الفرثيون أو البارثيون : شعب كان يقطن في شمالي بلاد إيران الحالیة ؛ عرفوا بشدة مراسهم وصبرہم في الكر 
والفر . أسسوا لم دولة في منتصف القرن الثالث ق , م ء وخلفوا الفرس في تقليدم ومشاوءتهم لليونان ؛ على 
أنهم لم بخلوا من الفتن والقلاقل ‏ إلى أن وثبت عليهم الأسرة الساسانية وقرضت دولتهم . 
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خرق الدينة من الشرق إلى الغرب » کان جميلاً ومزيناً بأروقة ذات أعمدة » وکان لنهر العاصي 
إِذ داك فرعان » بینها جزيرة كبيرة + کان فيها آحد الأحياء الأربعة » وفيه القصراللوق : 
وشادوا في المدينة عدة هياكل » غاية في الفخامة للكواكب التي انوا يعبدونها كالشتري 
والمريخ » ومثلها شائیل الآلمة والملاعب ( السيرك ) » والسارح ( التياترو ) » والمدارج 
( الأنفيتياترو ) » وا ہ مامات ودورالکتب والتاحف ‏ ودارالشیوخ ( السنا ) والدور والقصور 
الفخمة ء وبعضها كان يرصف ہالفسیفساء ء وملؤوها هي ودفنة بأماكن القصف واللهو . وما 
زال هذا العمران زاهياً حتى قضى عليه اليهود والزلزلة سنة ٠٤١‏ ق . م کا قدمنا . ثم أعيد بعضه 
في أواخر العهد السلوقي » وزيد فيه في العهد الروماني . 

العهد الروماني ( من ٦٦‏ ق . م إلى ۲۹۱ ب . م ) : لما فتح ( بومبيوس ) الروماني 
أنطاكية ۰ جعلها عاصة بلاد الشام الرومانية » وميزها بأن تدير أمورها بنفسها ؛ وكان 
ولاة أنطاكية الرومانيون من أبرز رجالاتهم في الجاه والقدرة » ومنهم من کان يرتقي منها 
إلى عرش رومية . جاء إلى أنطاكية من هؤلاء ( بومبيوس ) و ( يوليوس قيصر ) 
و ( أنطونيوس وزوجته كليوباترة ) سنة ۲۸ ق . م »نم رأت أنطاكية ( هيرودتس 
الكبير ) و ( أوكتاو الظافر) و( طيباريوس ) ء وكل منهم کان يقلد أنطاكية كها أتاها 
بالأسوار المنيعة والتاثيل » والأروقة والمياكل » وا امات وللسارح والمدارج وغيرها . 
ودخلت النصرانية إلى أنطاكية سنة ۲۲ م . وصارت تنازع الوثنية وتنتشر ء وكثرت 
الزلازل وا جاعات والحرائق » خلال القرن الأول اليلادي ۰ وفي غرة القرن الثاني شرع 
الأمبراطور ( تراجان ) باضطهاد النصارى » وف سنة ۱۱۵ م حدثت فيها زلزلة هائلة ؛ 
دامت أربعين یوما خربت ہا أنطاكية وغيرها من مدن الشام » وهلك ۲۵۰۰۰۰ نفس » 
وسقطت من جبل كاسيوس ( الجبل الأقرع ) قطعة كبيرة في البحر ؛ وغاض أحد فرعي 
نہر العاصي الذي كان حيطا بجزيرة أنطاكية » حتى أن القیصر ( تراجان ) ل ينج يومئذ 
من الملاك إلا بأعجوبة . على أن أنطاكية أعيدت إلى رونقها الأول » وبنيت لها قناطر 
الماء العظية الآتية من دفنة » وفي عهد ( أنطونين ) نالت أنطاكية حقاً پضرب السكة ؛ 
ومدت في أعمالها الأرصفةا'' التي لاتزال ماثلة إلى يومنا . ومهدث الطرق ونشطت 
)١(‏ كالرصيف الباقي بعضه في سپل الحلقة على طريق حلب وقد وصفناه » وكالرصيف الآني من أفامية بل من 

حص والذاهب إلى الأئاضول والقسطنطينية ؛ وغيرها من الأرصفة التي بحثنا عنها في أماكنها . 
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تجارتها > حتى صارت مركز تجارة بلاد الشام المتوسطة ومهد الثقافة اليونانية . على أن 
تأثير الشرق الروحي ظل نافذاً » وظلت الديانة الوثنية غالبة على النصرانية . 

وفي سنة ۱۹۳م حاول أهل أنطاكية وجندھا أن يقيوا واليهم مكان الأمبراطور 
( سبتهوس سفيروس ) فا يفوزوا » ونالوا جزاء علهم » ورفعت الامتیازات التي كانت 
لبلدتهم » وأعطيت إلى لائودیسیا ( اللاذقية ) ء لکن بعد موته آزرت زوجته ( جوليا ) 
دومنا أنطاكية . لپا كانت شامية من حص » وحلت ابنها ( كراكلا ) المولود في حمص ؛ 
على أن يرد إلى أنطاكية ماحرمها أبوه من الامتيازات » واستفادت أنطاكية كثيراً من 
انتصار( اليوكابال ) على ( مکرینوس ) الذي اغتال أبا ( كراكلا ) ء إذ كان في ذلك 
اتتصار القضية الشرقية على القضية الغربية الرومانية . وفي القرن الثالث سنة ۲۳۱ م أدب 
( إسكندر سفيروس ) جنود أنطاكية الذين اختل نظامهم ہ واتخذؤا غابات دفنة بؤرة 
لرذائلهم . وفي تلك السنة فاجأها سابور ملك الفرس بجيوشه » وفتحها عنوة ء وأحرقها 
ھا 

کات وہ سس » استطاع النصارى أن يشيدوا لهم كنائس » لأن الوثنيين كانوا 
نموم من ذلك » بتهمة آو مسببو الزلازل » وی سني 106-۲0۸ م شقت الراك عصا 
الطاعة » وشرعت نجي الضرائب » وتضرب السكة » وکثر الفساد بين جندها . واهتبل 
الفرس هذه الفوضی » فجاژوا سنة ۲۵۸ م ذات يوم على حين غرة » وکان سکان أنطاكية 
مجتعین في إحدى دور القثیل » فا راعهم إلا وأحد المثلین الولي وجهه نحو الجبل یصیح 
مرتاعاً : أحم ماآراه ء أم هؤلاء م الفرس ؟ وما أن تم كامته ؛ إلا وکانت سپام الفرس 
تنساقط على المتفرجين کالطر ء ونال الفرس وقتئذ من أنطاكية بالنهب والتدمير» إلى أن 
جاء القيصر ( فالريانوس ) سنة ۲۵۹ م » وسعى في ترمهها فنشطت من عثرتها . وفي سنة 
۲ م دخلت أنطاكية في حوزة زنوبیا ملكة تدمر العريية » ونقشت صورة هنه اللكة 
في سكتها . ودام حم الندمريين إلى أن قضی القیصر آورلشانوس على زنوبيا ؛ واقتادها 
بالسلاسل » وعرضها في أحد ميادين الألعاب في أنطاكية على أنظار سكاما الشامتین بها . 


وانقضی القرن ات وضروب الفتن مستعرة في أنطاكية » والأويئة وا جاعصات 
والزلازل تنتاها » إلى أن 0901 ۱ في أواخر ذلك القرن » وأعاد السلام 
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والاطمثنان إليها ء لأنه كان يقضي أكثر أيامه فيها » وشاد في جزيرتها قصراً ملوكياً 
عظياً » وقلد أنطاكية حسب عادة الملوك السابقين بحامين كبيرين » لكنه في سنة ۳۰۳ م 
اضطهد النصارى » وفظع فيهم شأن أسلافه من قياصة الرومان » ومن بعده توالت 
الأوبئة وا جاعات » وغارات الفرس ووثبات الجند » ومظالم الولاة . نم عادت أنطاكية 
وسعدت في عهد القيصر ( قسطنطين ) الكبير » فإنه لما جاءها سنة ۲۷۷ م أباح لاهلها 
دخول النصرانية ء فكانت هذه الاباحة فائحة عصر ديني جدید ؛ تقوضت فيه دعام الوثنية 
من البلاد الشامية » واعتزت النصرانية » وصار لبطاركة أنطاكية مكانة عظية » وکثر عدد 
الكنائس ومنها الكنيسة الذهبية التي يضرب بفخامتها وزينتها الثل » ظلت زاهية إلى 
زلزلة سنة 517 م . ولا مات قسطنطين » واقتسم بنوه المملكة الرومانية بينهم » كان 
أحدم ( قونسطانس ) ملك المشرق » جاء إلى أنطاكية سنة ۳۳۸ م ۰ واستقر فيها وأصلح 
جندها ء ورد به غارات الفرس » الذين کانوا لا يتوانون عن مناصبة الرومان العداء ؛ وعني 
بعمرانها » فصارت ترفل بعظمتها وحاسنها » وضارعتها بذلك فرضتھا سلوقية ء لأنه وسع 
ميناءها فصارت أكبر ميناء في الساحل الشامي . وفي سنة ۳۱۲ م کان فيها القيصر 
( يوليانوس ) فلحقت ها الجاعة التي عمت الشرق » واحترق هيكل ( أبولون ) فاهت 
( يوليانوس ) في تخفيف الويل » وترك للأهلين التأخر من الضرائب . وحاول هذا القيصر 
إرجاع الوثنية إلى بلاد الشام » وأحيا أعيادها وحفلاتها » لکن النصرانية كانت قد عت 
وتأصلت في النفوس » حتى أن خلفه ( جوفيانوس ) اعتنقها واتخذها ديانة رسمية 
للامبراطورية » مع إقراره حرية الاعتقاد للوثنيين » وكان من عادة أهل أنطاكية أن 
يثوروا كاما أريد بهم شر ء منها أن القیصر ( ثيودوسيوس ) كان أفرغ خزائنه لكثرة الأعياد 
الى آنامها لنفسه؛ فعمد سنة ۳۸۷ م إل سد اللقص بفرض طرالب جديسدة » نار 
الأنطاكيون وكسروا قشال القیصر وغیرہ » وقاتلوا الجند ففتك ہم » ول یزل حتى عنی 
القيص عنهم بشفاعة الاسقف » بعد أن حرمهم امتيازاتهم وحقوقهم . وظهر في غضون ذلك 
في أنطاكية القديس ( یوحنا ف الذهب ) الشهير بصلاحه وطلاقة لسانه » ومواعظه التي 
کان يلقيها على أهل أنطاكية » إلى أن نفني ومات في طريقه إلى المنفى . وجلة القول أن 
العهد الروماني الذي دام ۰ سنة ( من 16 ق . م إلى ۲۹۱ ب . م ) كان كثير الشقاء 
قليل الهناء » توالت فيه الحروب الحارجية والداخلية » ومعاص اند ووثباته 
کے ہے 


والنافسات والناحرات الدينية » بين أنصار النصرانية والوثنية ء ناهيك عن اجاعات 
والأويئة » والحرائق والزلازل المائلة . وعلى الرغ من ذلك » فقد كانت أنطاكية في ذلك 
العهد ذات ميزات واعتبارات جمة ء ورأت بقدر الخطوب التي نالتها » سعوداً وحظوظاً 
وفيرة » جعلتها قبلة أنظار العام القدم وملکة الشرق . منها أنها كانت قاعدة حربية 
للدفاع والتجاوز » الکلف بها الفيلق الروماني المرابط فيها ء تجاه الدول والشعوب 
الأسيوية ؛ كالأرمن في الثمال » والفرس في الشرق » والعرب في البادية » واليهود في 
الجنوب » لذا كانت أنطاكية ملأى بالثكنات والسالح ؛ ودور الصناعات الحربية » ثم كانت 
مركزاً تجاریاً هاما » ومستودعاً ومراً عظيين » ختلف السلع واحاصیل الواردة من كل 
أقطار العمور في الشرق والغرب » وكانت معقل الوثنية » ثم مهد النصرانية بعد ( أورشليم ) 
تناحرت فيها الدیانتان ؛ وتنازعت من نحل النصرانية الكثلكة والمرطقة والأريوسية 
وغيرها ء والتجاً إليها بعض الحواريين كبطرس وبولص وبرنابة » وكانت مقر عظماء 
البطاركة » وکبار القديسين والوعاظ : ومصدر الدعاة والمبشرين بتعالم المسيح » وكانت 
ایضا مدينة الصناعات والفنون » ومحجة طلاب الثقافة في تلك العصور » تتهافت إلى 
نوادي الأداب والفنون اليونانية فيها » الفلاسفة والخطباء والعاماء > ويقصدها خاصة رواد 
علوم البلاغة والبيان ء کا كان يقصد وقتشذ طلاب عم الحقوق بيروت . وكانت مساحة 
أنطاكية في العهد الروماني أكثر من عهدنا بعثر مرات » وعدد سكانها اقترب من نصف 
مليون » بينهم عدد وافر من الغرباء المتقاطرين إليها ء من كل أنحاء آسية وأوروبة 
وأفريقية . 

وكانت أنطاكية مخططة ومشيدة بإحكام عجيب ء کان فيها فیا قيل ثلاثة شوارع 
عظہة مستقہة » تتقاطع مع شوارع وطرقات ثانوية لايحصيها العد : ولا تختلف عن 
الأولى إلا بالفد » وكان على جاني العظية منها ء أروقة ذات أعمدة ضخمة مزدوجة » وكل 
الشوارع كانت مبلطة » وعلى جانبها أرصفة تعلو عن البلاط » وكانت المياه الاتية من دفنة 
لقناطر ( تراجان ) ء تنحدر من أعلى جبل ( سيلبيوس ) وتنوزع بقنوات متقنة » على كل 
الأحياء والدور والعاهد » وتتدفق أو تفور في أحواضها ورياضها ؛ وكان في ملتقى 
الشوارع ميادين واسعة » تتخذ للاجتاعات العامة » أما القصور والدور » وافیاکل 
والكنائس ء والمسارح والمدارج » والمامات والمدارس » والمتاحف والتاثيل » فحدث عن 
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عظمتها وجمالما » وكثرها ماشئت . وقيل إن أجمل هذه الباني وأفخمها کان في حي 
الجزيرة وفی دفنة المتازین بسکنی طبقة العظماء والأثرياء . وكانت الأيام المشهودة في 
أنطاكية أيام الاحتفاء بقدوم قياصرة الرومان ء الذين کانوا يدخلونها مركباتهم الحربية › 
وأفيالهم الضخمة » وجنودم التنوعة الألوان والقامات والأزياء والأسلحة ؛ وكانت أفخم 
الأعياد وأبيج الحفلات تجرى في ضاحية دفنة . وکثیراً ماشکی قديسو النصارى ماکان عليه 
أهل أنطاكية في تلك العصور » من القصف والتهتك » وارتياد السارح والملاعب › يسمعون 
شجى الألحان » ویشہدون قثیل الروايات والألعاب الأولبية ؛ وعراك المصارعين » وسباق 
الرکبات والخيول » واقتتال الوحوش مع الأبطال أو الأسری . 


العهد البيزنطي ( من 545 م إلى 778 م ) ۲6۲ سنة : بعد أن قسم ( قسطنطين ) 
دولة الرومان في سنة ۲۹۱م إلى دولتين شرقية وغربية » واتخذ القسطنطينية عاصمة 
للشرقیة » مضت سئون طويلة في أنطاكية دون حادث : إلى سنة ۳۶٩‏ م خرجت فيها 
القيصرة ( أؤفذوكسيا ) زوجة ( ثيودوسيوس الثاني ) لزيارة القدس والتبرك بقبر المسيح , 
وكانت امرأة متعامة أديبة » فاما وصلت إلى أنطاكية تذكرت ماضیھا ‏ فجلست على تخت 
من الذهب مرصع بال جواهر » وألقت على الشعب خطابا في مديح أنطاكية » وأشارت في 
ختامه إلى أن أصل الدينة يوناني » لأن الذي اختطها احد قواد الاسکندر » وأنها هي 
يونانية الأصل ولذلك هي أحبتها كل الحبة » ثم أنشدت شعراً من الإلياذة موافقا لامقام » 
فتحمس السامعون » ودعوا ها بالتوفيق والإجلال » ونصبوا لها قشالین أحدها من البرونز 
وآخر من الذهب : وأقاموا الأول في دار التحف » والشاني في دار مجلس الشيوخ ۰ فقابلت 
القيصرة ذلك بالشکر » وغرت أنطاكية بعطاياها وإنعامها » صرف منها قسم في تحسين 
جامات ( فالسیوس ) واخر في مشترى مؤن للفقراء . وفي سنة ۸٤؛‏ م حدثت زلزلة 
عظهة قلبت مبانیها الحديثة » التي کان التجار انتقلوا إليها وتجمعوا » فأعان القیصر 
( لئون ) الأهلين على ترم الدینة ء وأعفام من پعض الضرائب » وإلى هذا القيصر ينسب 
بناء دير القديس معان العمودي » الماثل حتى الآن في جبل معان » کا ينسب إلى هذا 
العهد البيزنطي » بناء الأديرة والبيع » والقصور والدور ہ وا مامات والقبور » التي لاتزال 
ماثلة في الجبل الاعلی » وجبل باريشا وجبل الزاوية » کا بيناه في حديث كل منها . وفي 
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سنة ٥۹٤‏ م تزلزلت أرض أنطاكية » فخربت هي ومنبج واللاذقية » وثار سكانها على 
الوالي » فزادوا الخراب خراباً . وني سنة 456 م هاجم أعراب البادية ضواحي أنطاكية 
ویبوها » وأعفب ذلك غارات اراد » وفوضى أحكام ومنازعات دينية » وفي سنة ۵۲٩‏ م 
حدثت زلزلة هائلة نشأ من جرائها حريق عظم ایضاً » كدت تخرب أنطاكية ارات 
وهجم أهل الضواحي والجبال » للسلب والنهب » وللإجهاز على من بقي سالماً من 
انفصالینا وقیل إن ذه الكارقة آودت بحیا: ۲۵۰۰۰۰ نفس + وقضت حل کنیس ة 
قسطنطین العظمی . ثم بعد سنتین حدثت زلزلة آخری ۰ هدمت ماأبقته الزلزلة الأولى > 
وقضت على حياة الألوف ایضاً » فاشار یومئذ أحد اللساك بتسمية أنطاكية ( تیوبولیس ) 
أي مدينة الله أملاً بدفع الصائب عنها فقبلت مشورته . وشرع ( يوستنيانوس ) وکان 
اعظم قياصرة البيزنطيين » وأبسطهم يدأ في العمران والبنیان » في ترمم الدينة وصرف في 
هذا السبيل أموالاً طائلة . وما كاد يتم أعماله حتى هاجم ( كيخسرو ) ملك الفرس أنطاكية 
في سنة ٠٤١‏ م فأضرم فيها النار » فاحترقت برمتها » ماعدا الحي الدعو ( ستراتيوم ) 
والكنيسة العظمى » بعد أن سلب جنوده حلي هذه الكنيسة وبلاطها ‏ کا سلبوا قاثيل 
الدينة وأعلاقها النفيسة » وساق كيخسرو ألوفاً من الأسرى إلى شرقي الفرات » وحملهم على 
إشادة مدينة حديثة مثل أنطاكية » دعيت بعد حين بالمداين . وعقب هذه الكارثة 
الفادحة نشط ( يوستنيانوس ) مرة أخرى لترمم أنطاكية على تخطيط حديث يناسب 
أوضاع أرضها » وطرق الدفاع عنها » فجدد أسوارها المنيعة الباقية أطلالها حتى الآن » 
وشوارعها وسككها » وبلطها تبليطا حسنا » وحفر خندقاً عيقاً بين العاصي والأسوار 
وحول بعض العاصي إليه ‏ لکن الإهمال قضى على هذا الخندق ؛ وأصبح مكانه مستنقعاً . : 
وبنى على الأسوار ۳۷۰ برجأ » وسبعة أبواب » وزين الدينة بجمامات جيلة وقصور ؛ 
وكنائس ومستشفيات عديدة » وجدد قنوات الماء » وأقام لمياه الشتاء التي كان من عادتها 
أن تأتي الدينة بأضرار سدوداً متینة » قادرة على وقایة المدينة أذى المياه . ومرت فترة بین 
سني ۵۶۰ - 0175 م رأت أنطاكية فیها راحة وطأنينة لم يشبها إلا قزق النصارى شيعا ؛ 
وزاد الکتات الاتطناكيية خلالما على القصف والکسب » وتغیرت حالتهم ما قبل » 
فأصبحوا لايحفلون إلا ببلذاتهم وأرباحهم » وانقلبت الأبحاث العامية والفلسفية » إلى 
مجادلات دینیة عقهة › اهمبت روح التعصب والاضطهاد . وكانت بلاد الشام في تلك الحقبة 
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مالت حضارتها وعظمتها إلى الزوال . لأن الفرس کانوا لایتوانون عن مهاجتها كلما 
اهتبلوا الغرر » فيغيرون ويعيثون » ويرجعون مثقلین بالغنائم والأسرى . نہبوا سنة ۵۷۲ م 
دفنة ء وأحرقوا ضاحية عين جاموس » وعادت الزلازل تقوض دعام أنطاكية » فقد قضت 
زلزلة سنة ۰۸٩‏ م على الکنیسة العظمى » وقتلت ۱۰۰۰۰ نفس . وف القرن السابع في سنة 
۰ م أخرق اليهود أحد الأساقفة » فوثب الجند عليهم وأعل فيهم الذبح . وف السنة 
التالية جاء الفرس » وھاجوا أنطاكية كجاري عادتهم ۰ وبعد رجوعهم انصرف من بقي من 
'سكانها إلى التشاحن والتناحر على خلافات مذهبية » وسادت الفوضی » وفقد الأمن ء 
وبارت الأرضون » وتعطلت الصناعات » وع البؤس والشقاء » واختلت شؤون الدولة 
البيزنطية » وكثر فساد عمالها وجورهم » وما زالت هذه الأسواء تترى في الثلث الأول من 
القرن السابع » والضجر والقلق آخذین بخناق الشاميين عامة » إلى أن آقبلت طلائع 
الجيوش الإسلامية . 

العهد الاسلامي : فتح السامون أنطاكية سنة ۱۳۸ م ء على يد أي عبيدة بن 
الجراح ء بعد حصار قليل انتھی بالصلح ۰ وظلت أنطاكية في يد لمساهين وثفراً من 
فورم » جعلوها من عمال جند قنسرين » ثم اتخذوها حیناً قاعدة للعواصم » 6 اتخذوا 
منبج حیناً ایض . والعواصم فيا قيل : هي البلاد التي تعصم مادونها من بلاد الإسلام من 
العدو ؛ وهي غير الثغور التي كانت في كيليكية » وأسكن معاویة وعبد الملك بن مروان في 
أنطاكية قوماً من الفرس والزط . ورأت أنطاكية السلام والرخاء في زمن الأمويين في 
الجلة » لولا الزلرلة التي حدثت سنة ٩۳‏ ه وكانت عامة . وفي زمن العباسيين كانت 
أنطاكية من أعمال ( جند حلب وقنسرين والعواصم ) تتعاورها أيدي ولاتهم » وكان منهم 
( سیا الطويل ) أحد قوادم ومواليهم البارزين » جاءه سنة ٦٦٢‏ ه أحمد بن طولون الذي 
أعلن استقلاله في مصر والشام » فجفل منه سیا إلى أنطاكية ء فحاصره ابن طولون وفتحها 
عنوة » وقتل سیا واستولى على حلب وأنطاكية وبلاد كيليكية » وظلت أنطاكية بيد 
الطولونيين إلى أن زالت دولتهم » فرجعت إلى العباسيين ترى من تقلب الأحوال ماتراه 
حلب وغيرها من المدن الشامیة » إلى أن دخلت في حوزة الأخشيديين سنة ۲۲۹ ه » ثم في 
حوزة سیف الْدولة ابن دان أن حلب . وفي سنة ۳۵۲ ه عصت أنطاكية لجور لحقها ؛ 
وجاء منها ثوار حاصروا حلب في غياب سیف الدولة ؛ فدافعهم نائبهء ثم جاء 

كن 


سيف الدولة بنفسه وقاتلهم في سبل العمق › وفتل مقدميهم وصادر أعيانهم » ثم رجع في 
أيام شديدة الأمطار » کا قدمناه في حديث السہل المذكور . 

العهد البيزنطي الثاني : واعتبل الروم البيزنطيون هذه الفوض الناشبة بين 
المسامين وأمرائهم » فجاء القیصر ( نقفور الفقاش ) سنة ٥٥٢‏ ه » واستخلص كيليكية من 
السامین کا قدمنا ء ثم حاصر أنطاكية » لكنها دافعت دفاعاً مجيداً وصدته ۰ فعاث في آعماها 
ورجع و وعاد في سنة ۲۵۸ ه » ووصل في غاراته إلى حماة وحمص وطرابلس ورجع يقود 
ملة ألف صبي وصبية من سبايا السامین ء وأقام على حصار أنطاكية أحد قواده ( ميخائيل 
البرجي ) فتکن هذا سنة ۲۵۹ ه من الاستيلاء عليها » بعد حصار طويل ؛ وبفضل خیانة 
أهل بغراس ء الذين کانوا تظاهروا بالالتجاء إلى أنطاكية » ومكنوه من الدخول کا قدمناه . 
في بحث بغراس » ففتك بأهلها السامين » وسی منهم عشرة آلاف صي وصبية » وأرسلهم إلى 
القسطنطينية للبيع . وف سنة ۳۸۱ ه لما حاضر ( منجوٹکین ) أحد قواد الفاطميين أبا 
الفضائل بن حمدان في حلب » استنجد هذا ( ببسيل ) ملك الروم فلباه اللك » وحرر 
لنائبه في أنطاكية أن يسير لنجدته ء فالتقاه ( منجوتكين ) عند جسر الحديد على نہر 
العاصي » وکسرہ شر كسرة ‏ ثم حاصرہ في أنطاكية ء لكنه لم يفز بطائل » وفي سنة 
۶ ه جرت بينهها معركة ثانية في سل العمق » دارت الدائرة فيها على الروم » وتعرف 
بوقعة الخاضة » وب ( منجوتكين ) رساتيق أنطاكية وأحرقها . واسترت أنطاكية بيد 
الروم ۱۲۲ سنة . 

العهد السلجوق : وف سنة ۶۷۷ ه استنقذ أنطاكية من الروم ( سليان بن 
قتامش ) السلجوق » أحد ملوك آل سلجوق » بمخامرة الحام بها من جهة الروم » کا هي 
العادة في هذه المدينة الحصيئة » التي كانت لاتؤخذ في الغالب إلا بالخامرة . 

وكتب سلهان إلى السلطان ( ملكشاه بن آلب أرسلان ) بخبر فتحها فسر به ء فقال 
الأبيوردي يخاطب ملكشاه : 

تمك تا الصان الاش ,تار مالكب الاجز 

وفتحت أنطاكية الروم التي نشزت معاقلها على الاسکدسدر 

وطئت مناكبها جيادك فانشنت تلقی أجنتها بنسات الأصفر 


1 


)۷( جولة أثریة‎ e 


وسار شرف الدولة ( مسام بن قريش ) العقيلي من حلب » ليدفع سلہان عنھا لأنه م 
يدفع له الجزية التي کان يتقاضاها من روم أنطاكية » فقابله سلهان في سہل العمق وكسره 
وقتله سنة ۵0۸ ه » وتہافت المسامون على سكنى أنطاكية » لكنهم ۸ بستفروا فيها أربع 
عشرة سنة » حتی دهتهم الجلة الصليبية الأولى سنة 45١‏ ه » بعد أن استولت على مرعش 
ووادي عفرين وجسر الحديد في سهل العمق . 


العهد الصليجي : دام الصليبيون أنطاكية سدة 45١‏ ه ؛ وحصروها وکان فيها 
( ياغيسيان بن مد بن آلب أرسلان ) السلجوقي » فدافع دفاعاً مجيداً مدة تسعة أشهر » 
حتى واطأ الصليبيين فیروز الأرمني , أحد محافظي الأبراج ما يلي الجسل فأطلعهم على 
البرج ليلا بالحبال » فهجموا وفتكوا بأهلها فتكاً ذريعاً » قيل هم قتلوا ملة ألف نفس 
وجفل ( ياغيسيان ) ثم مات من قهره في الطريق . ولا شاع أخذ أنطاكية دون قلمتها 
التي ثابرت على الدفاع سار( كربوغا ) صاحب الوصل مع بعض أمراء السامين من دمشق 
وعص وحلب » وحاضروا الصلیبیین ف أنطاكية حتى عدم القوت منهم. وأكلوا البتة ثم 
إن ( کربوغا ) آساء السيرة فين معه وخبئت نياتهم » وکان ضاق ذرع الصلیبیین ؛ 
فاستبسلوا وهاجموا على ضعفهم ؛ فکسروا السامین شر كسرة على قوتهم » وتشدد الصلیبیون 
با غنوه من القوت والسلاح » فساروا به یفتحون ويعيثون : إلى أن وصلوا إلى بيت 
القدس » وکان منهم ماذکره الؤرخون . ۱ 

ظل الصلیبیون في أنطاكية زهاء ۱۷۰ سنة » جعلوها قاعدة إمارة باسمها ء وهي 
إحدى الامارات الأريع الصليبية التي أقاموها في جلتهم الأولى . وأول من ملکها منهم 
( بوهیوند ) التارانتي وکانت مدة ملکه عشر سنوات » ثم ضها ( بودوين ) الثاني إلى ملکة 
( آورشلم ) مدة اني سنين : غير أنه آرجعها إلى ( بوھیوند ) الثاني سنة ۰ هاء وبعد 
وفاة الذکور انتقلت إلى بيوت مختلفة » فصلتها کتب الشاریخ . وکانت أجل الأحداث 
التي وقعت في عهد الصلیبیین في أنطاكية توالي ا جاعات والزلازل عليها » وانشضال هؤلاء 
بهاجمة السامین أو مدافعتهم دون انقطاع ۰ یناوشهم في الحالتین أمراء السامین في حلب 
وجاة > نخص بالذكر ( نجهم الدين إيلغازي ) و ( ماد الدين زني ) وابنه ( نور الدين 
مود ) ثم ( صلاح الدين الأيوبي ) ثم ( الظاهر بیبرس ) ء وانشفالم أيضاً بمدافعة القياصرة 


۹۸ - 


البيزنطيين » الذین كانوا يرومون بسط سلطاہم على أنطاكية » ويأتون إليها من حين 
لآخرء وہدافعة أمراء الأرمن الكيليكيين الذين کانوا يحاولون السيادة على مضائق جبل 
اللكام وحصونه . وكان يعد الصليبيون في صيانة أنطاكية تجاه المسامين على ثلاثة 
خطوط » كان الأول أمام جسر الحديد على العاصي وشرقي سل العمق » وكان فيه حصون 
حارم وعم وأرتاح ويغرا . وكان الثاني حول جسر الشغر وفيه من الحصون القصير وکفر 
دبين وباميس والشغر وبكاس وقسطون وبرزوية . أما الثالث فخافر أمامية مكلفة بسد 
النافذ والمسالك النائیة الآنية من حلب أو حماة » كالتي كانت في أعزاز وحصن الباسوطة في 
وادي عفرين » وحصن الأثارب » وقصر البنات في جبل باريشا » وكفر كيلا في جبل 
الأعلى والبارة في جبل الزاوية » ومثلها معرة النمان » وكفر طاب وأفامية . وهذا غير 
حصون جبل اللكام الكلفة بسد النافذ الثمالية تجاه البيزنطيين والأرمن كدربساك 
وبغراس وحجر شغلان التي تقدم ذكرها . وقد قضی المسامون مئة وخسون سنة يجاهدون 
في إسقاط هذه الخطوط الواحد تلو الآخر ء حتى قضوا علیها وقکنوا من الوصول إلى 
اطا ك سنة 111 ىف عهد اللك الظاهر ری فانه بمث ادف بدء جیشاً بقيادة 
اللك النصور صاحب حماة » ودوخ بلاد كيليكية کا قدمناه في ( ص ۳۷ و 1٩‏ ) » فقصم 
بذلك ظهر الارمن » وأزال أسباب نجدتهم لأنطاكية . ولا تم له ذلك » سار في سنة ٦٦٦‏ ھ 
بنفسه إلى أنطاكية ونازشا » وبعد أن فشلت مساعيه في حمل من کان فیها على 
الاستسلام ء فتحها عنوة بعد حصار أربعة أيام وقتل من أهلها فیا قيل ۱۷۰۰۰ وأسر 
۰۰ وغم منها أموالاً وأعلاقاً عظية » وكانت أنطاكية للبرنس ( بوهيوند بن 
پوهیوند ) وله معها طرابلس لا فتحت أنطاكية ؛ فأرسل إليه اللك الظاهر کتایاً مطولا 
يصف فيه كيفية أخذه أنطاكية » وما فعل جنده فيها من فتك وتدمیرء وحرق وس 
وسي وہب وسلب : إلخ .. 


وهوت أنطاكية بعد هذا الفتح » وانحط شأنها کثیراً > وصارت في عهد الماليك ولاية 
صغيرة » تتبع نيابة حلب » يحكها موظف صغیر » یکون تارة جندیاً وتارة أمير عشرة : 
وربا أضيفت إليه القصير ( صبح الأعثى للقلقشندي ٤‏ / ۲۳۰ ) » وبعد خلوها وأعناها من 
الصليبيين » جاءها السامون وجلهم من الترکان » الذین كانوا قد كثروا في شمال الشام على 


جن 


عهد الدولتين النورية والصلاحية ء قطن حضرم في أنطاكية وقراها » وظل رحالم في 
سہل العمق » يرتزقون من تربية أرعال الخيل السائمة . 

على أن التواريخ العربية سكتت من يومئذ عن التحدث بأخبار أنطاكية ؛ لخول 
شأها واحخطاط عرانها » وبوار الأرضین الي حومٰا ؛ لعدم عناية التركان الذين حلوا في 
سهل العمق بالزراعة » وزوال أسباب مرور القوافل والتجار منها » بسبب انسداد فرضة 
السويدية التي خرها اللك الظاهرء حق غدت أنطاكية بلدة صغيرة ء منعزلة وراء 
أسوارها الباقیة » خوف غارات تركان العمق » الذين استفحلت شرورهم » لا عمت الفوضی 
فى أواخر دولة الماليك » ومثلهم أعراب البادية وأكراد الجومة ( قضاء كرد طاغ في يومدا ) 
ودامت هذه الحالة ایضاً بعد الفتح العثاني ہ والتواريخ لاتحفل بأنطاكية , فاحتجن أناس 
من هذه العزلة والفترة ء اللتین طالتا أحقاباً ثروة زراعية أورثوها لأعقاهم » فنشأت في 
أنطاكية أسر تختال الان بعدد ضياعها ؛ وبسطة جاهها » وعراقة نسبها ‏ وجلها من أصل 
تركاني » کال شس الدين وآل ملك وآل جیوه لك وآل خلف وآل المسكي » وإحداها من 
أصل عربي كآل بركات » وأخرى من أصل فارسي کال بی » وثالشة من أصل كردي کال 
القصيري . وفي سنة ۱۲۳۸ ه حدثت فيها زلزلة دمرت معظمها » وف سلة ۱۲:۸ هد 
افتتحها إبراھم باشا المصري » وبی فيها الثكنة العسكرية من أحجار الأسوار والأبراج 
القدیة ء ثم عادت إلى حك العثانيين » وفي سنة ۰ ها حدثت فيها زلزلة قوية » دكت 
ثلفي مبانيها » کا هلك كثير من سكانها ء وانهدم قسم من الاسوار ء وانشق الجسر الروماني 
القديم . 


غابر أنطاكية : وإليك ماوصفه الجغرافيون والرحالون العرب أنطاكية : قال ابن 
حوقل في القرن الرابع في كتابه ( المسالك والمالك ) : « أنطاكية أنزه بلد الشام بعد 
دمشق > عليها سور من صخر » يحيط بها وبجبل مشرف عليها » » يمر بظاهرها العاصي 
والنهر الأسود جموعين » وتجري مياههما في دورها ومساکنها ؛ ومسجدها الجامع ؛ وماژها 
يستحجر في مجاريه حتى لايؤثر فيه الحديد » وشربه يحدث رياح القولنج ‏ والسلاح ہا 
يسرع إليه الصدأ » ويذهب ريح الطيب بالکٹ فيها ء وما ضياع وقرى ونواح خصيبة 
جدأ » وهي إحدى كراسي بطاركة النصاری » وا عندم قدر عظم » 


دو کہ 


وقال ابن بطلان في رسالة إلى أحد أصدقائه في بغداد » يصف أنطاكية في القرن 
الخامس سنة ٤٤٤١‏ ه ء حيما كانت بيد الروم البيزنطيين : « وخرجدا من حلب طالبين 
أنطاكية » وبينهها يوم وليلة » فوجدنا المسافة التي بين حلب وأنطاكية عامرة ء لاخراب 
فيها أصلاً ء ولكنها أرض تزرع الحنطة والشعیر »> تحت شجر الزيتون » قراها متصلة ؛ 
ورياضها مزهرة » ومياهها متفجرة ء يقطعها السافر في بال رخي » وأمن وسكون ؛ 
وأنطاكية بلد عظم ذو سور وفسيل » ولسوره ثلاثمئة وستون برجا » يطوف عليها بالنوبة 
أربعة آلاف حارس » ينفذون من القسطنطینیة من حضرة الملك » یضنون حراسة البلد 
سنة » ويستبدل بهم في السنة الثانية » وشكل البلد كنصف دائرة » قطرها يتصل بجبل » 
والسور يصعد مع الجبل إلى قلته » فتتم دائرة » وفي رأس الجبل داخل السور قلعة » تبين 
لبعدها من البلد صغيرة » وهذا الجبل يستر عنها الٹمس » فلا تطلع عليها الا في الساعة 
الثانية » وللسور ا حیط بها دون الجبل خسة أبواب وفي وسطها بيعة القسيان » وكانت دار 
قسيان املك ؛ الذي أحيا ولده بطرس رئيس الحواريين » وهو هيكل طوله مئة خطوة 
وعرضه نمانون ‏ وعليه كنيسة على أساطين » وکان يدور امیکل أروقة يجلس عليها القضاة 
للحكومة » ومتعامو النحو واللفة ؛ وعلى أحد أبواب هذه الكنيسة فنجان للساعات » 
يعمل ليلا وهار دام اثنتي عشرة ساعة » وهو من عجائب الدنيا ء وف أعلاه مس 
طبقات » في ا حامسة جامات وبساتين ومناظر حسنة تخر منها الیاء » وعلة ذلك أن الماء 
پنزل عليها من الجبل المطل على المدينة . وهناك من الكنائس مالايحد » كلها معمولة 
بالذهب والفضة » والزجاج الملون والبلاط انجزع » وفي البلد بھارستان » يراعي البطريك 
الرضی فيه بنفسه » ومثل ذلك يفعل الملك والرؤساء القاس التواضع . وفي الدینة من 
المامات مالايوجد مثله في مدينة أخرى لذاذة وطيبة ء لأن وقودها الأس » ومياهها 
تسعى سیحاً بلا كلفة » | ه . 

وقال ياقوت في ( معجم البلدان ) يصفها في أوائل القرن السابع » بعد أن ذكر أنها 
كانت قصبة العواصم من الثغور الشامية » وأنها الآن ( أي في عهده ) في أيدي الإفرنج : 
وهي من أعيان البلاد وأمهاتها > موصوفة بالنزاهة والحسن » وطيب افواء وعذوبة الماء » 
وكثرة الفواكه وسعة الخير . ( وبعد أن نقل عن ابن بطلان مانقلناه آنفاً قال ) : « وبين 
أنطاكية والبحر نحو فرسخين » وها مرسى في بليد يقال له السويدية » ترسي فيه مراكب 

ا 


الإفرنج » يرفعون منه أمتعتهم على الدواب إلى أنطاكية » وبأنطاكية قبر حبيب النجار » 
يقصد من المواضع البعيدة » وقبره يزار » ويقال أنه نزلت فیه ‏ وجاء من أقصى الدیدة 
رجل يسعى قال با قوم اتبعوا المرسلين ) [ يس : ۲۰ ]۰ . وفال شيخ الربوة في القرن 
الثامن : « أنطاكية قصبة السواحل » وکانت إحدى كراسي الروم ؛ وتسميها الروم تعظهاً 
لها مدينة الله ء ک تسمى الأرض القدسة ء وأنطاكية من المدن القدية ؛ ویحیط بها سور 
كبير » بحیط على أربع جبال وشعاري ہ وها بساتين » وحبيب النجار منها . وله قصة في 
سورة يس في القرآن الحكم » إلخ .. » . ومر ابن بطوطة بأنطاكية في ذلك القرن في سنة 
۵ ه ء فقال عنها : « مدينة عظیة أصلية » وکان عليها سور محم ء لانظير له في أسوار 
بلاد الشام ء فاما فتحها اللك الظاهر هدم سورها » وأنطاكية كثيرة الارة ٠‏ ودورها 
حسنة البناء » كثيرة الأشجار والمياه ؛ وبخارجها نهر العاصي » وہا قبر حبيب النجار : 
وعليه زاوية فيها الطعام للوارد وللصادر» | ه . فيظهر من كلام ابن بطوطة . أن 
أنطاكية نشطت بعد الدمار الذي لحقها في فتح اللك الظاهر » وصارت ( كثيرة العمارة 
حسنة الدور) ۴ قال . ولم يظهر بعد شيخ الربوة من الشرقيين . من جاء ووصف لنا 
أنطاكية في القرون المتدأخرة » سوى سائحنا ( أوليا جلبي ) الذي راجع صحيفة 18 
وصف أسوارها وأبراجها العظیة ء وقد كانت ماثلة في عهده ؛ ووصف قصورها وجوامعها . 
وتكاياها وأسواقها » ومياهها وفواكهها » فدلنا بذلك على ماكانت عليه هذه البلدة في 
اواسط القرن الحادي عشر ا هجري . 

وفي عهدنا تكلم عن أنطاكية کامل الغزي ا متو سنة ۱۳۰۱ ه في کتابه ( نہر الذهب 
في تاريخ حلب ) فقال : « قضاء أنطاكية واسع معمور » كثير الخيرات وافر البركات » 
غزير الیاه عظم النتزهات » فيه السہل والوعر » والغالب على أهله الثروة » لأن لمم من 
حقوله عدة مواسم من الحبوب » والحرير والزيتون » والبرتقال والرمان » والتین والعنب ٠‏ 
والتفاح وبقية الفواكه اللذيذة » وكلها تنتقل إلى البلاد شرقاً وغرباً . واللفة العامة في 
قضاء أنطاكية التركية ثم العربية ء ثم الكردية ثم الأرمنية » ويوجد في كل أمة منهم من 
يعرف لغة مواطنيه » وهواء أنطاكية جيد . لولا مافيه من الرطوبة : وذلك لأن مهبه من 
ای الغربية » فهر على البحر أولاً ثم على السويدية » وما فيها من العيون والباء : ثم 
على نهر العاصي فيكتسب رطوبة ظاهرة الاثر» وقاما يبيت الطعام الطبوخ في أنطاكية , 

۔ ١٢١۔‏ 


وهي كثيرة الأمطار والبروق والصواعق » وربا حصل ذلك في الصيف أيضاً > وكثيراً 
ماتتلبد سماءها بالفیوم » في ان الصيف » لیلاً أو هارا » فيحبس الريح ويشتد الحرء 
وينئشر البعوض ويبقى الإنسان في اضطراب عظم » وشرب سكان أنطاكية من العاصي » 
أو من العيون المنحدرة إليها من جبل حبيب النجار » وكان لمدينة أنطاكية خسة أبواب 
مشهورة : هي باب بولس وباب الکلب وباب دوكة وباب العامي وباب الحديد» 
وسورها العظم باق حتى الآن لكنه في غاية التوهن » ويبلغ محيطه اثني عشر ميلا ء وذلك 
مسيرة ثلاث ساعات تقریباً > وهو حيط بها من جهة الشرق والجنوب » والعاصي من شا 
وغربيها » . وقال أيضا : « أول مايترائى لامطل على مدینة أنطاكية من جهة حلب جبل 
حبيب النجار » فيرى منازل وعمائر منبثة بين الحدائق والبساتين , ثم لايلبث القادم حتی 
يسمع من جهتها نعر النواعير الدائ ة بقوة مياه العاصي , الشبيهة بنواعير حماة » وقد 
پستفبل الم القادم إليها في فصل ا حریف » بارج الأس النابت في جبالما وهضاها : 
القريبة والبعيدة ء وبعد أن يجتاز إليها ذلك الجسر القديم ء يرى بلدأ عظياً حسن المباني ؛ 
بعضها من الأخشاب وبعضها وهو الأكثر من الحجارة المنهدمة » قد تعلق في كثير منها 
سواق خشبية » يجري فيها ماء النواعير إلى أماكن لكل منها قسطل معلوم » . وقال 
أيضا +« أعل انطاكة متدینون » وا مال غالب في نسائهم » وقد اشتدت في وجهائهم 
وأعیانہم محبة الجاه والتقرب إلى الحكومة ؛ ليقكنوا من إخضاع مزارعيهم » وصون حقوقهم 
وغلاتهم منه ومن غيره ء من أرباب الصولة في البر . وما انفردت به أنطاكية من الفواكه 
الشمش العجمي العروف بشكر باره » والدراقن والسفرجل ہ والأي دنيا وقصب السکر ؛ 
والبرتقال واللهون ہ وأنواع البطيخ الأصفر » والعنب والرمان » وحب الاس والعناب ؛ 
وانفردت أيضاً بلبن الجاموس » وما يعمل منه كالزبدة والجبن » فهها ما لانظير له في 
غيرها ء وانفردت بتبغها وفلیفلتھا ا مراء » وصابونها ید » | ه . 

هذا وما يذكر أن هذه الدينة موطن ( أميانوس مرشلینوس ) و( أرخياس 
وليبانيوس ) و( القديس يوحنا غ الذهب ) » وينسب إليها جماعة من أهل العم وغيرهم 
من السامین في القرن الشالٹ والرابع ؛ عد منهم ياقوت في معجمه أسماء ( مر أبو حفص 
العتكي ) صاحب كتاب القبول و( عثان بن خرداذ ) محدث مشہور » له رحلة و( إبراهم 
أبو بی ) الأزدي الفقيه المقرئ » ونبغ في القرن العاشر امجري في أنطاكية الطبيب 

ها 


الین داود بن عر البصير ) الأنطاي ( ۰۔ ۱۰۰۸ ه ) ء کان متوقد الذكاء » بارعا 
في الرياضيات والطبيعات » والطب واللغة اليونانية . دعي إلى مكة ليطبب فكانت 
منيته فيها » له عدة مؤلفات أشهرها ( التذكرة ) المعروفة باسمه . 

وفي القرن الخامس الميلادي لقب أسقف أنطاكية بطريركاً وكان في الرتبة بعد أساقفة 
رومية والقسطنطينية والإسكندرية » ولم يزل في الكنيسة اليونانية يحسب بعد بطريري 
القسطنطينية والإسكندرية . ويطلق لقب بطريرك أنطاكية على ثلاثة من بطاركة 
الكنيسة الكاثوليكية ؛ وم بطريرك الوارنة » وبطريرك الروم الكاثوليك » وبطريرك 
السريان الكاثوليك » وما من أحد من هؤلاء مقي في أنطاكية . 

وزار أنطاكية كثير من السياح والستشرفین الإفرنج » ك ( فولناي ) في سلة 
۴۲ م و( بوجولا ) سنة ۱۸۴۱م و( بارتلت ويوزر) ) الإنكليزيين سنة ۱۸۳۵ م, 
والأميرة ( ( بلجيوجوزو ) سلة ۱۸۳۵ م و( فان برثم ) سنة ۱۸۹۵ م و( موريس باريس ) 
سنة ۱۹۱١‏ م وكلهم لاسما الأولون الذين زاروها قبل قرن أو بعض قرن » وصف حقارة 
مبانيها الرکومة » وضيق أزقتها المعوجة » وأقذارها وأوحالما » ووطوء دورها ء واشتباك 
أفنيتها وصغر نوافذها » وجفوة أهلها وتعصبهم . إلى آخر ماهنالك من الازدراء بحاضرها ء 
قیاساً على ماعرفوه من غابرها » وقالوا إن مشاهد أطلاها الفخمة » وذكريات ماضيها ؛ 
وما مر بها من طواری الحدثان » ومسرات وأحزان » تثير الشدة والشجو . وخاض أحدم 
( موريس باریس ) في حدیث صليبي أنطاكية > وأشاد بعزهم وصولتهم » ورفههم ومو 
نسائھم في حدائق العاصي . 

حاضر أنطاكية : وأنطاكية في يومنا ء؛ تعد من أجل مدن الشام هواء وماء 
وعراناً ؛ وعدد سکاہا ۰٠ء‏ ملهم ۲۲۰۰۰ سنیون و ۸۰۰۰ نصيرية و ٠٠٤٤‏ نصاری 
ينتسبون لنحل شت ؛ وقد تم استجلاب مياه دفنة العذبة إليها > ضن أنابيب حديدية ء کا 
قد تم تنویرها بالكهرباء » وفيها ۲۶ مسجداً لمسامين » أكبرها الجامع الكبير وجامع حبيب 
النجار » وأربع كنائس للنصارى » وكنيس لليهود » وفيها ستة حمامات » وتكية لأهل 
الطريقة المولوية »> ومدرسة تجهيزية كبيرة جميلة البناء ؛ ويقام فيها سوق عام كل يوم 
میس » وهي مركز قضاء تتبعها نواحي قره مغرط وا حربیة » والقصير الفوقاني والقصير 


ےن گت 


الوسطانی والقصير التحتاني » والأردو وکسب والسويدية » وأكثر ماتصدر أنطاكية 
الصابون ثم فيالج الحرير والسمك . والصوف والحبوب ٠‏ وزيت الزیتون والقطن : 
والقطران وزيت الغار » والجلود والفواكه الطيبة وغيرها » وفيها صناعات غزل ا حریر : 
وعمل الصابون والدباغة » ونسج الأقشة والبسط » ونجارة الأثاث المعمولة من خشب 
الجوز » وتجارة النقود والآثار القدیة التي ينبشها الأهلون فيها وضواحيها . 

وأنطاكية وان لم تعل عن سطح البحر أكثر من ثانين متر » لکن لها في وادہا الأفيح 
الممتد من الغرب إلى الشرق » بين جبل موسى وجبل حبيب النجار » وفي قرب البحر جال 
متسع » لجريان الرياح الغربية البليلة » ما يجعل هواءها في فصل الصيف منعشاً › 
يستهوي رواد الاصطياف والنزهة . وفي الربيع حدث ولا حرج عن نضرة سهوها ؛ وخضرة 
حزونا » وغناء رياضها » وحمرة ووفرة مياه عاصيها » ولذة وكثرة أثمارها ؛ وفوحان 
أزهارها . وإذا أراد السائح أن يقلى بنظر أنطاكية من أقرب وأعلى مكان » عليه أن 
يذهب ويقف فوق تل جبرائيل الذي على يين العاصي وقرب مدرسة التجھیز » وقد كان 
هذا التل مقرأ لأكبر قواد الملة الصليبية الأولى » ثم بنى عليه ( كودوفروادوبوييون ) 
حصنا » ثم اتخذه المسامون مقبرة . ومن أراد زيارة داخل البلدة » يصل إلى جسرها 
الروماني القديم ذي القناطر الأربع » وقد كان فیا مضى ضعفي طوله الحالي . فإذا وقف 
فيه ينع ناظريه بنهر العاصي » فيراه أضخم وأعرض وأرغى وأزيد مما كان في حماة » 
ويشنف آذانه بأنغام النواعير» ويشاهد على ضفته الينى مقاهي امتدت تحت أشجار الدلب 
العظہة » واكتظت بالأهلين واللاعبين والسابحين » وة مدرسة التجهيز ومقر البعشة 
الإفرنسية » ومعمل التنوير الكهربائي ؛ وحدائق عديدة » والطريق الذاهبة إلى طوب 
بوغاز والأخرى الذاهبة إلى السويدية . وف الضفة اليسرى حيث المدينة كلها ء يسير 
السائح في شارع عريض » يتد من الشرق إلى الغرب » باعوجاج نحو الجنوب » یدعونه 
شارع السرايا » امتدت في جانبيه أفخم مباني أنطاكية وأجملها ء البنية على الطراز الحديث 
كالمقاهي والمرائب ء والمطاع والفنادق » والنوادي والمصارف ء ودار البلدية ودار الحكومة » 
النى في باحتها عاديات غير پسپرة » جديرة بالروّية ‏ وتتفرع من هذا الشارع شوارع . 
او عامت جنوبا نحو داخل البلدة ‏ حیث اكرات والکنالس راناس کلت 
الملل والتحل » وبين الأحياء والدور أزقة ضيقة مرصوفة بالحجارة » أنظف ما ذکرها 


۔ ۱۱۵ 


سياح القرن الماضي » أما الدور فبنية بأنقاض هذه المدينة التاريخية » التي سطا عليها 
الأهلون ونقضوها وشوهوها وما برحوا . وجل دور أنطاكية تشبه في ال ملة دور حلب إلا 
أن سقوفها مغطاة بآجر بلدي » يسود بمرور الزمن » ويكتئب منظره ٠‏ وف شرفي الجر 
الذي ذكرناه » تد الطريق العبدة إلى حلب تقدم وصفها - وعليها قرب الجسر دار 
للبرق والبريد » وبعض الباني والعامل » ثم تبتدأ الضاحية اللأی بالحدائق الغناء . واللفة 
السائدة في أنطاكية التركية عند السامین السنية » ثم العربية عند النصارى والنصيرية . 
والترك والنصارى في رغد من العيش والتجمل العصريين في مظاهرم ومساکنھم . ومن 
الترك كثير من الثقفين في مدارس استانبول وأوروبا ٠‏ وتعد أنطاكية معقل الترك في لواء 
الأسكندرونة ء وم هنا ذوو ثلاث نزعات متباينة ء فالخاصة صاحبة الثروة والوجاهة 
ومثلة الإقطاعية تناصر الوضع الحاضر اللائم لاستدرار مغافها » وبعض العامة وعلى رأسہا 
رجال الدين » تفضل الانضواء تحت راية الانشداب الإفرنسي على أتباع النرعة الكالية 
العمائية » وبين هذه وتلك الشبيبة المثقفة في مدارس استانبول القسکة بالنزعة المذكورة 
كل السك » والعاملة على إلحاق أنطاكية بل لواء الأسكندرونة كله بجمهورية أثقرة . أما 
العرب فعلى كازتهم ضعفاء في كل شيء » في القومية وفي الثقافة . فالنصارى مشتتو الأهواء 
بحم اختلاف نحلهم ؛ وتضارب مبادئهم التي لقنوها في مدارس الأغيار» لايدرون أي 
وجمة يولونها » والنصيرية وان أعلت الدولة المنتدبة قدرم وأستهم ( علويين ) » وعهدت 
إلى بعض نبهائهم بالوظائف الكبيرة » واتخذتهم أنصارا لها » لكنهم وقد بقوا أحقاباً بعيدين 
عن التحضر والتعلم » ما برحوا معدومي الثقافة » محرومي الرفه والرضد العصريين » ليس 
طم زتماء يحسنون إرشادم » وتوجيه أمياهم نحو الحظيرة القومية » لذلك ظلوا حيارى 
حول هذه الحظيرة لا یستقرون على حال "مده الأمورق ااك قا ولا 
الأسكندرونة عامة معقدة مضطربة » تتقاذفها الأهواء والدعايات » والنزاع سائد بين الفکرتین 
العربية والتركية » 6 أن النفورضارب أطنابه بين السنية والنصيرية . ولکل من اللغات 
الرسية في هذه الديار نصراء » فالترك ومن وراءم جھوریة أتقرة نوا وصحافتها يدافعون 
عن اللغة التركية ویصخیون » وعال الدولة النتدبة ذووالسلطان الواسع في هذه الدیار عن 
الإفرنسية > وا موظفون الشاميون القلائل الضعاف في الحول والطول عن العربية » ولا یعام إلى 
أي مدى يبلغ هذا التعقد والتنازع , وكيف ومتی ينتهي ۱ 


۔ہ ١١۱۔‏ 





أنطاكية فناطر ثراجان في طريق دفنة 


یں سے 


والنصيرية في قضاء أنطاكية یؤلفون السواد الأعظم في نواحي السويدية والحربية 
وقره مغرط » أي في كل وادي العاصي بين أنطاكية والبحر » تاز ضياعهم بوجود القباب 
البيضاء التى تعلو الأماكن المرتفعة » وتحت كل منها مزار يحجون إليه في أوقات خاصة . 
وهؤلاء على مايظن نزحوا في أحقاب متوالية من مواطنهم الأصلية في جبال اللاذقية ؛ 
فاختلط هنا بعضهم ببعض » ولم يعد لهم عصبيات خاصة » کا هي الحال في مواطنهم 
الذكورة . ومهنة هؤلاء الفلاحة والبستنة » وتربية الماشية ودود ا حریر » قل من امتلك 
أرضاً واسعة » بل جلهم أجراء وشركاء لدى ( الأغوات والبکوات ) الترك الأنطاكيين : 
الذين مابرحوا يثلون العهد الإقطاعي القدم » ويحتفظون بظاهره وتقاليده . 


التطواف حول الأسوار وزيارة الأثار : كانت أسوار أنطاكية سالة في 
معظمها إلى حين مجيء إبراهيم باشا المصري » فانه قضى عليها قضاء مبرماً > واتخذ أحجارها 
في إشادة تکنات عظية لجنوده » وسطا من بعده الأهلون عليها وما برحوا . وکانت هذه 
الأسوار حينا بناها ( تلودوس ) كبيرة ء ثم بعد خرابها بالزلازل والحروب رمھا 
( يوستنيانوس ) وصفر دائرتها » وأبقى في خارجها الجزيرة التي كانت تحوي القصر الملي . 
وإذأ فجميع أحجار وأطلال الأسوار من العهد البيزنطي » ولهذه الأسوار واجهتان من 
الحجر النحوت » وقد كان عرضها فيا قيل إلى حد یکن أن تسیر فيه مركبة ذات أربعة 
خيول » ولعل هذا الإمكان كان مختصاً ببعض الأقسام لاكلها . ومن مسافة إلى أخرى 
بنيت على الأسوار أبراج عظية شاهقة » ذات ثلاث طبقات ء لاتزال أطلال البعض منها 
ماثلة . ولدثور معظمها » صار يستحيل تقدير عدد هذه الأبراج » التي قال ابن بطلان 
فيا نقلناه عنه ء أنها كانت ۳۱۰ برجا » ولعل هذا العدد مبالغ فيه » وكان في داخل كل 
منها درج داخلي وحوض ماء . 


وقاصد الطواف حول الاسوار يتوجه بادئ بدء إلى طرف الدينة الجنوبي الغربي في 

طريق دفنة » فينحرف عن هذه الطريق قبل الثكئة بقليل » وقد كان عند هذا النحرف 

فیا مضی باب الخضر ( القدیس جورج ) وكان من أعظم النافذ إلى أنطاكية » ويصمد نحو 

المرب الشرقي في شعب يرى فيه أطلال الأسوار الذاهبة صعداً نحو منحدرات جبل 

( سيليبيوس ) . وبعد قليل یری خارج الاسوار جرا خربا وبعده أربع قناطر من قناة 
SNN‏ 


تراجان الاتیة من دفنة » وهي تجتاز هناك وادیاً يدعى زويبة »ثم يرى في مكان فوق 
القناطرء أطلال برج عظم فس الأضلاع يدعى برج الأختين » وهو الذي أطلم منه 
فيروز الأرمني الخائن الصليبيين » ويرى أيضأً هناك كثيراً من الکھوف التي كانت فيا مضی 
ملجأ الحبساء والنساك . ومن کان قديرا على الدرج والتصعيد يلازم في سيره الأسوار بعد 
الج الذ کور حتی إذا وصل إلى فة الجبل ء يراها قد اعوجت نحو الشمال الشرقي في اتجاء 
القلعة . وكذلك يمكن للسائر أن يجوز خط الاسوار » ويتجه نحو الجنوب الشرقي » فيجد 
لحبأ اختطه الجند الإفرنسي سنة ۱۳۶۰ ه يصعد بتعارلج متوالية » ویر بحوض قديم : 
كانت تأقي مياهه بقناة تحت الأرض من ينابيع في الجبال الجاورة » ويصل السائر أخيراً في 
صعائد شاقة إلى القلعة » وشكل هذه القلعة مثلث متطاول » وكان لما في الجنوب أربعة 
عشر من الأبراج الصغيرة المدورة . على أنها م تكن في الجلة ذات بناء متین » صالح 
للدفاع » بل كل مناعتها منحصرة في أا في ذروة لاترام . بناها القيصر ( نقفور الفقاش ) 
البيزنطي » وبعد أن قضت عليها الزلازل رمها ( باسيليوس الثاني ) » وكان يدخل إليها 
من سرداب سري من الزاوية الجنوبية . والواقف في أعلى هذه القلعة » يطل على مناظر 
تستهوي الألباب بتنوع ألواها وروعة مشاهدها . فهو يرى أمامه مدينة أنطاكية ء وہر 
العاصي وواديه » والجبل الأحمر وجبل موسی وأعضادها » ويرى على ينه سلسلة أمانوس 
وسهل العمق وبحيرة أنطاكية الزرقاء » يتوهج سطحها بأشعة اس » كصفيحة من 
اللجين » فيحلق في سماء التفكير » ومسارح الخاطر » ويستعرض مامر على هذه المدينة 
الدهرية وضواحيها ء من طواری الحدثان وعوادي الزمان . 

وبعد القلعة يصادف السائر في الجبل تلعات مائلة ؛ ومهاو سحيقة » تشد حق 
الوادي الذي فيه باب الحديد . ويصل إلى هذا الوادي من شعب ذي مهابط عديدة ء وفي 
اسلل الوادي يحد الأسوار ممندة بشكل الدرج » وهي هنا تكاد تكون سالة . ثم تجتاز 
الاسوار وادیاً ضيقاً ومعوجاً » يجري فيه الاء کان یدعی قدباً ( أونوبنيكلس ) . وکان هذا 
الوادي فيا مضی يكثر ماژه فجأة ویطفی » فیحدث في آنطاكية أضراراً جمة عند خروجه 
من مضيقه . ولإزالة هذا الضرر صنع له القیصر ( یوستنیانوس ) سد من ا حدید يفتح 
ویفلق حسب اللزوم . ويمكن للذي لايخشى دوخ الرأس أن يجتاز الوادي المذكور » فوق 
الأسوار فیطل من أعلاها على مشهد رائع » وبعد وادي الحديد تمتد الأسوار نحو الشرق » 

2300. 





۔پ ١١۔‏ 


فتصل إلى قرب الجبل المدعو جبل ( ساتوريس ) » ثم تنحرف نحو الثمال » وتهہط حسب 
انحدار الأرضين » حتى تصل إلى باب ( القدیس بولص ) . وبعد هذا الباب بقليل تنعرج 
نحو الغرب » وتسير بوازاة قناة مستقية من بداء ( يوستنيانوس ) مشتفة من العاصي › 
وكان في هذه الجهة من الأسوار باب الكلب وباب دوكة » ل يبق من آثارہما إلا أتقاض 
مبعثرة بين البساتين » وهكذا إلى أن تصل الأسوار إلى باب الجسرء حيث مدخل البلدة 
الحالية . 

وفي شرقي باب ا حدید ‏ يشاهد السائح أطلال السرح الكبير » الذي فيه فاجأ سابور 
ملك الفرس سكان أنطاكية وهم لاهون ؛ وبعد هذا المسرح يصادف مغارة في حضيض 
جبل ستوريس » تدعى مغارة القديس بطرس » تجري من بعض جدرانها مياه » يقصدها 
النصارى للاستشفاء ؛ وقد تسلط الأباء الكبوشيون على هذه المغارة ؛ فلا يبحون 
بزيارتها في كل الأوقات » وفي رواية أن النصارى الأولين كانوا يلجؤون إليها في زمن 
القدیس بطرس . وإذا سار السائح نحو الشرق :يرق في حضيض الجبل الذکور أظلالاً 
غريبة لقداة تحت الأرض : كانت نجري فيها مياه دفنة » وکان لحذہ القناة فتحات في كل 
مسافة وأخرى » يؤخذ منها الماء لإسقاء الأرضين على مايظن . وعلى بعد ثلاثئة متر من 
مغارة القديس بطرس » يصل السائر إلى أمام حجر كبير منقوش نقشاً غریباً يشبه 
الطلاسم ؛ وفيه صورة رأس أمرأة > ويعزى هذا الطلسم إلى دفع الأوہشة » أو درء الزلازل 
عن أنطاكية أم الكوارث والنوائب . 

وعلى بعد ثلاثة كيلو متر من المدينة » وفي اتجاه طريق حلب لحب ينحرف إلى 
اليسارء يأخذ السائح بعد خمسة كيلو متر إلى الملعب الروماني القدم ( الستاديو) › 
وظوله.مثتا مار وهو حاط في یومنا بااستنقعات . وما برحت الداميك السفل لمراتب 
شا كنوك المتقوسن بار رانا اقا النتدوة وغرها: ويد هة الاطلال 
بسافة ء وفي الجهة الجنوبية الشرقية » يزور السائح أتقاض المامات التي بناها القیصر 
( فالنسیوس ) في وقت واحد مع الستاديو . وهذه ال مامات بناء مستطيل الشكل » مقسم 
إلى حجرات عديدة » يحيط بها من الخارج شبه السرداب . وإذا رجع السائح إلى طريق 
حلب » يجد قبل أنطاكية بنحو كيلو متر مکان الباب القدیِ السمی باب ( القديس 


یه 


بولص ) الذي خرب بزلزلة سنة ۱۳۹۰ ه ء وف جواره برکة ماء مابرحت تتدفق مند 
فقيل مبعارة تحت آشجار النين . 


متنزهات أنطاكية : دفنة ( ا حربیة ) » تبعد عن أنطاكية تسعة كيلو مار 
للجنوب الغربي » في الطريق العبدة الذاهبة إلى كسب واللاذقية ۰ والحربية قرية أهلها 
نصيرية » بعثرت دورها بين البساتین الغناء . ومکان النزهة پدعی ( بيت الاء ) في منحدر 
هبط إليه في بضع دقائق » فيجد فيه القاصد طواحین تدور » وشلالات تدفق ؛ ومیاه 
تنحدر مارة بين الصخور الدهرية والأطلال الأثرية > وها خرير ورغو رائعین پبهجان 
السمع والبصر ء وة آکام شاهقة » وأودية سحيقة متتابعة » تند نحو الغرب بسقت فيها 
أشجار الدلب وا حور والغار ء وفت الأعشاب والأنجم الفضراء ؛ وهنا وهناك مقاه ومقاعد 
ختبلت بين الينابيع » وتحت ظلال الأشجار الوارفة ؛ التف حولما رواد النزهة » وراغبو 
التي بجال الطبیعة من أهل أنطاكية وحلب وغیرہما . وهذه المشاهد والمياه حملت فيا 
مضى اليونانيين والرومانيين في أنطاكية على تجميل دفنة بالمياكل والمسارح » والفنادق 
وا حامات » حتى غدت أبدع وأنسب مكان في الم القديم كله » للنزهة والقصف والفسق . 
فا من معبود وثني إلا وأقيت له فيها المياكل » وما من قيصر رومانی إلا وشاد لنفسه فيها 
دسكرة أو قصراً » وأقام فيها أفخم الأعياد وأهج الحفلات » حتى أن ( كليو باترة ) ملكة 
مصر عشيقة ( أنطونيو) و ( جولیا ابنة أوغسطوس ) جاءتا وقضتا فيها أیاماً . أما الآن فلم 
يبق من عظمتها السالفة التي أخنت عليها طوارئ الحدثان سوى روائعها الطبیعیة » ( ماء 
وظل وأزهار وأشجار ) » وسوى بضعة کسور أعمدة » وبقايا أسس جدران مبعثرة بين 
الحدائق . وقد شيدوا منذ عهد قريب في دفنة فندقاً كبيراً > مستوفياً كل شروط الراحة 
راہ 

وحول أنطاكية من أماكن النزهة ا حاویة على فوائد أثرية أيضا ٠‏ جبل موسی معقل 
أرمن هذه الدیار» وفيه من قرام » بتياس وخضر بك » وحاجي حبيبلي ويوغون 
أولوق > وسور وطمة وكابوسية » ووقف » وهذه القرى ذات مناظر رائعة » وحراج 
وكروم فاتنة » وجداول منسابة ء يربي أهلها دود الحرير ویصنعون الأمشاط من خشب 


۔ ۱۱۲ 


البقس وغيره » وهؤلاء الأرمن عريقون في قدمهم الذي يرجع لعهد ملكهم ( دیکران ) ؛ 
مقسکون بلغتهم وخصاهم القومية » حدثوني دا زرت بتياس في ربيع سنة ۱۳۵۰ ه أنهم في 
سني الحرب العالیة لما آجبرتیم الحكومة العفانية على الجلاء کا أجلت بقية أبناء جلدتهم 
من كل بلادها ء أبوا الخروج واعتصوا بقمم جبلهم المنيع وحراجه اللتفة » وحاربوا الجلة 
التي هاجمتهم » واستبسلوا إلى أن توصلوا للاتفاق مع سفن الأسطول الإفرنسي » التي كانت 
قخر بين الأسكندرونة واللاذقية » فركبوها رجالاً ونساء » وانتقلوا إلى بور سعيد في 
القطر الصري ؛ وهناك ألفوا الكتائب الأرمنية التي زحفت مع جيوش الحلفاء سنة 

۷ھ ء ودخلت مدن الشام وكان منها ماذكرته في بحث الأرمن . 
ومن أجمل قرى جبل موس بتیاس » تقوم في إحدى افضاب الرتفعة من جبل 
موسى » تشرف من عل على أنطاكية وضواحيها وسپوشا » وتكثر فيها أشجار الفاكهة 
وكروم التوت » تعلو عن سطح البحر ٠٠١‏ متر » وعدد أهلها ألف » يقصدها رواد 
الاصطياف من حلب » لنقاء هوائها » وعذوبة مياهها » وروعة مناظرها » وئمة في أعلى 
القرية كنيسة لم يتم بناؤها » شيدت على أنقاض كنيسة قدية » وفي قربا كنيسة أخرى 
أثرية ہاسم القديس ( يوحنا غ الذهب ) » الذي ظل فیا قيل مدة مديدة حبيساً في كهوفٍ 
جبل موسى » قبل نزوله إلى أنطاكية » وهناك بيت متوهن وضريح لقنصل إنكليزي 
يدعى ( الميستر باركر ) وجد في أنطاكية قبل قرن » وخدم هؤلاء الأرمن خدمات جلى 
بالتعليم والارشاد » وأدخل إلى هذه الربوع كثيراً من آشجار الفاكهة التي كانت مجهولة . 
وقرية خضر بك أيضاً من قری الأرمن الميلة » سكاما مائئة قائمة في لحف جبل » وبيوتها 
راكب بعضها فوق بعض » بين أشجار التوت والبرتقال وغيرها » المنتشرة في جرف » تتوالى 
من أسفل الجبل إلى أعلاه » وفي مدخل القرية نيع ماء غزير ؛ حوله شجرة دلب عظهة 
محيطها لايقل عن اثنین وعشرين متراً . وفي غربي أنطاكية على ساحل البحر بالقرب من 
مصب العاصي ( السويدية ) وهي قرية عظهة » تبعد عن أنطاكية ۲۸ کیلومتاً أهلها 
. نصيرية ونصارى » بيوتها جميلة منفردة » مبعثرة بين الحدائق والکروم » وعلى مقربة منها 
خرائب سلوقية » يزورها السياح لامتاع النظر في أطلالهها العجيبة » وقنواتها الفخمة 
المتدة تحت الأرض » وقد كانت سلوقية فيا مض فرضة أنطاكية ء ومن أعظم مرافئ 
الساحل الشامي » وظلت في زهوها إلى أن ردم اللك الظاهر بيبرس ميناءها ‏ بعد 
اج جولة أثرية (۸) 


استخلاص أنطاكية من أيدي الصلیپیین ؛ حذراً من أن يعودوا فأفل نجمها من ذلك 
ا مین . وناحية السويدية من أنزه أنحاء الساحل الشامي » بحسن مناظرها ء وغزارة 
مياهها » ووفور غلاا ء من أنواع البرتشال والفواکه » والزيئون والثين + والرسان 
رات اس افتللة ‏ ومن اجل ستازهایا ( رفا دہ اھ رس 
فيه ا حیام » ویقتعون بجودة هوائه ومائه » وجمال مناظره . 


ومن الأماكن الجديرة بالزيارة حول أنطاكية ( حصن القصير) ؛ وهو في شرفي 
دفنة » وي المضاب الوعرة الطلة على ( صوفيلر ) إحدى قرى كورة القصير التي سيأتي 
ذكرها ء يبعد عن أنطاكية ١١‏ کیلومتراً ء وله شعاب كأداء توصل إليه . وقد كان هذا 
الحصن في عهد الصلیبیین من العاقل ا خصصة لحراسة أنطاكية من الجنوب » وهو مبني فوق 
رابية منفردة » تحيط به وهاد سحيقة وخندق » ولا يزال بعض أبراجه وأسواره قائماً » مر 
به أبن بطوطة واستحسنه » وذكر اسم أميره وقاضيه . 





شلالات دفنة (الحربية ) 


٤ - 


طريق أنطاكية ‏ جسر الشغر 
٦۹ (‏ كيلو متراً ) 


هذه الطريق الحديثة تفترق عن طريق حلب في ( الكيلومتره ) بعد قرية إيليجة ٠‏ 
ثم تتسلق عقبات جبل القصير » وتعلو هضابه » فتر بقرى عديدة كلمعشوقية ونارليجة 
وقورية وفنك » والفاتكية في ( الکیلومتر ۲۲ ) » وصورية وجنید وفي ( الكيلومتر ۲۵ ) : 
وقلیزان ومزرعة الترکان » وفلنجار وکفر عاد » وسفرية وقاربياز؛: وبدرهون وهذه في 
آخر حدود قضاء أنطاكية ء ثم تدخل الطريق حدود قضاء جسر الشغر فتر بقرية القنية 
في ( الكيلومتر 5ه ) وفيها لحب يذهب شملاً نحو دركوش ۰ ولحب آخر يذهب شرقاً نحو 
حمة الشيخ عيسى ء وبعد القنية تنحدر الطريق رويداً رويداً » وقر بجسر پر الأبيض : 
وله ۱۲ قنطرة » ثم تصل في ( الكيلومتر 1٩‏ ) إلى جسر الشغر » وهذه الطريق كانت مر 
بعض القوافل » فقد سلکها الرحالة ابن بطوطة ق سنة ۷۲۵ « » حیبا مر بحصن القصیر , 
ثم بحصن الشغر وبکاس ۰ وبعض القوافل - كقافلة ( آولیا جلي  )‏ كانت قر شرقي هذه 
الطريق ؛ من ضفة العاصي الیسری » فتبدأ من عند جسر ا حدید » وقر بقرى تليل الشرقي 
وبخشین وشاخورة » التي تشرف عليها من الغرب قرية الزيارة المحاطة بالزيتون » ومن 
الشرق على يين العاصي العلاني من قرى ناحية سلقين » ثم تهبط وادي العاصي فقر بتل 
حاجي باشا وبازمرين وبالزمبقي التي ذكرها ( أوليا جلي ) بامم الزنبقية ومدحها 
( صفحة ۱۹) ٹم بدركوش » ثم تتسلق بعد مسافة عقبات الجبل مارة بضياع زرزور 
وخربة العمود » وتلاك والدویسات ‏ إلى أن تصل إلى القنية ومنها إلى جسر الشغر . 

جبل القصير : والقصير كورة جبلية خضراء » يحدها من الثمال والشرق وادي 
العاصي » ومن الغرب البحر » ومن الجنوب جبل الأكراد التابع حكومة اللاذقیة » وينابيع 
پر الکبیر الثمالي » وهي تشمل الآن ناحية الحربية » والنواحي الثلاث : القصير الفوقاني 
والوسطاني والتحتاني » وناحية الأردو وكسب . وهذه النواحي الست تتبع قضاء 
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أنطاكية > وة ناجیة درکوش تتبع جسر الشغر » وفيها سلسلتان من الجبال ممتدتان من 
الثمال إلى الجنوب » تتصل بها فروع وأعضاد كثيرة ء تجمل هذه الكورة ذات حزون 
ونجود متوجة ء يتراوح علوها من ۷۰۰ إلى ۱۰۰۰ متر في الأكثر ء وفيها نہران يصبان في 
العاصي » الأول نہر الأبيض يخرج من هضاب الأردو مياهه عذبة » والشاني مر البواردة ء 
يخرج من قرب قلعة القصير » ويصب في الثمال ؛ جنوبي جسر الحديد » وهي في الغرب 
في جهات الأردو وكسب » مزدانة بختلف ا راج الجبيلة » أخص أشجارها الصنوبر الحلي 
واللبنة والبلوط » أما في الشرق فهي خالية من ذلك » ولكن أوديتها ومنحدراتها ملانة 
بالأنجم والأعشاب البرية الدائنة الاخضرار » ومفروسة بختلف الأشجار المقرة » لاسما 
الزيتون يأتي بعده لسوت واللوز ہ والتين والمثمش » وفي منخفضاتها الرطبة » ا حور 
والدلب والصفصاف والدفلي » وهذه الكورة كثيرة الغلال وافرة الخيرات » تتوالى على 
سكانها الواسم » وأجل موسم فيها الزيتون » ويصدر زيته الجيد إلى أنطاكية لصنع 
الصابون » ثم يأتي بعده الحرير والبطيخ » والتين والعنب » والجبن والسمن ‏ والحنطة 
القصيرية مشهورة في هذه الربوع » ومفضلة على غيرها » وطيور الصيد ودوابه كثيرة ء 
ويبلغ سكان هذه الكورة في النواحي التي عددناها زهاء ۰ ء معظمهم من الترکان 
السنيين » ويأتي بعدم العرب السنیون » ثم النصيرية » وة قرى للأرمن » وأخرى للروم 
الأرثوذ كس سيأتي ذكرها » وواحدة للإسماعيلية تدعى جندالية . وتاريخ هذه الكورة 
مرتبط بتاريخ أنطاكية ء وقد كانت قر منها الجيوش الزاحفة نحو هذه العاصمة » من 
اللاذقية أو من جسر الشغر » وفيها من الحصون المنيعة التي كانت تخفر أنطاكية من 
جنوہا : القصیر ودركوش والشغر وبكاس وکفر دبين . وفيها الآن من أمهات القرى : 
قرية الشيح » وهو الشیخ إسماعيل القصيري الكردي الأصل » کان معدوداً من الأولياء ؛ 
وضريحه لايزال مقصوداً بالزيارة » ولأحفاده في هذه الديار حرمة زائدة » وقد اتقفذت 
هذه القرية قاعدة لناحية قصیر الفوقاني » وف غربيها نجود هي أعلى مافي هذا الجبل ؛ لما 
منظر جميل وهواء تقي » تشرف على وادي العاصي والجبل الأحمر » وسيل العمق والجبال 
احيطة به » وقرية بابطرون قاعدة ناحية القصير الوسطاني » وقارصو قاعدة ناحية القصير 
التحتاني » وفي الغرب قرية الأردو وهي قصبة الناحية ء وأهلها تركان , ثم كسب وأهلها 
أرمن > وفيها دير كبير للرهبان الفرنسيسيين » ومنها يمكن الصعود إلى جبل الأقرع 
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الشامخ ؛ وقاربياز وأهلها تركان وعلوها ۸۰۰ متر » وتسد أكبر وأغنى قرى الفصیر اشتهرت 
بعنبها الفاخر ولوزها » وجنیدو وأهلها روم أرثوذكس ؛ يقام فيها في فصل الصيف سوق 
عام كل يوم میس › اشتھرت بكثرة العاديات الي وجدت فيها ؛ ومنها جرة ملوءة نقوداً 
ذهبية بيزنطية ؛ وفي غربيها شعب بأخذ إلى قلعسة القصير ‏ التي ذكرناها في بحث 
أنطاكية , وصورية وهي كبيرة وأهلها روم ؛ وفيها مدرسة وكنيسة ۰ ومعاصر زيتون 
وكروم زيشون واسعة ؛ وفي قربا بني جسر حدیث على طريق السيارات ٠‏ في جواره 
كهوف ومدافن أثرية ٠‏ والفاتكية وأهلها مسامون ؛ اشتهرت بكثرة أشجارها وأثارها . 


وفي الشرق من الأمهات دركوش ناحية تابعة لقضاء جسر الشغر ؛ وعدد سكانها 
۰ عرب مسامون ۰ تمد من أجمل بلدان العاصي وأنزهها ؛ واقعة في واد يمر فيه العامي , 
شاهق السدوتين إلى علو ٩۰۰ ٠٠١‏ متر ؛ الشرقية من جبل الأعلى ١‏ والغربية من جبل 
القصير , ولحرها وسعة بساتينها التي تروى بخمس نواعير . كالتي في حماة وأنطاكية ؛ تنتج 
فواكه جيدة ؛ کالشمش المعروف بشكر بارة ٠‏ والتفاح والرسان ١‏ وأنواع البقول » وجلها 
پرسل إلى إدلب وحلب ؛ ودورها كدور الدن حجرية بيضاء » وفيها أسواق وأزقة 
مبلطة ‏ وحوانيت وجوامع وحمام ؛ وأسر ذات وجاهة ؛ ولكن حرها شديد › لاختفائها في 
أضيق مكان من وادي العاصي ٠‏ بين تينك العدوتین الشاهقتين . ودركوش بلدة قدیة ٠‏ 
عدها شيخ الربوة من الثفور الساحلية الجبلية . وقال عنها ياقوت : « دركوش حصن 
قرب أنطاكية من أعال العواصم ۱۰ ه . وقال القلقشندي : « وأكثر زرع أرضها العنب ‏ 
أخبرني بعض أهل تلك البلاد أن حبة العنب فيها ربا بلغت في الوزن عشرة درام ؛ وہا 
قلعة عاصية ؛ استولی هولاكو على قلاع الشام ماعداها فانه لم یصلها ۰ | ه . وقد زالت 
آثار هذا الحصن المنيع : کا زال كثير من أطلال دركوش القدیة . ول أتمكن من معرفة 
سبب هذا الزوال ومسبسيه ٠‏ وزمن حدوثه . إذ ل أجد في دركوش لما زرتها في ربيع سنة 
۲ ه من يستطيع إجابتي عن ذلك ؛ ول أر فيها سوى عتبة فوق باب حمامها ؛ زبر 
عليها أن مجدد المام ( جان بولاد بك ) ( ؟ ) سنة ۹٦٦‏ ه ہ وتحتها حجرة زبر في وسطها 
بالكوفية أية ‏ کما دخل عليها زكريا الحراب .. > [ أل ران : ۳۷ ] :ما يدل على 
نقلها من حراب جامع خرب ؛ وذكر لي أن في الجبل الأعلى القريب من درکوش ٠‏ أماكن 
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ذات آثار قديمة كتورين وخراب سلطان والفاسوق » وأن على مقربة من قرية الدويلي 
حصن خراب يعرف باسمها . ويذكر في قرب دركوش على العاصي قرية الزنبقية » التي مر 
بها ( أوليا جلي ) » وفيها أطلال خان خراب من العصد التي كانت تر بها القوافل بين 
أنطاكية وجسر الشغر . 

وثمة في مرتفعات جبل القصير القريبة من جسر الشغر » قرية جميلة تدعى القنية › 
هواؤها نقي » ومناظرها الشرفة على سہل الغاب والجبل الوسطالي رائعة » ودورها 
حجرية ولكن ماءها قليل ۰ وفي غربيها قرية أخرى أعلى منها تدعى اليعقوبية ء من 
غریب ماشاهدته في هاتين القريتين أن أهلهها کانوا في الأصل أرمن » ثم بتوالي الأحقاب 
وتأثير البيئة العربية استعربوا تمامأ ء ثم صاروا لاتين بتأثير الرهبان الفرنسيسيين الذين 
شادوا في القنية ديرأ عظياً سنة ۱۲۹۰ ه » وفيه مدرسة للصبيان وأخرى للبنات ؛ 
ومتحف أثري صغير » وهنا لابد من السؤال » هل يستعرب الأرمن الذين قدموا عقیب 
الاحتلال الإفرنسي من بلاد الترك إلى بلاد الشام » کا جرى بأرمن الفنية واليعقوبية ء وکا 
جرى بكثير من الشعوب الغريبة المسامة والنصرانية ء التي وفدت تباعاً في العصور الغابرة 
إلى الشام » ول تعتم أن ذابت في البيئة العربية ؟ ذلك ماسوف يظهره الستقبل . وفي شرق 
القنية ضيعة مسامة تدعى كفر دبین على رابیة ء كان ما حصن ذكره ياقوت . وفي شرقي 
القنية آیضاً طريق لاحب طوله سبعة كيلومتر» هبط في آخرہ في شعب ذي منعرجات 
مخوفة إلى حمة الشيخ عيسى عيسى » وهي في واد سحيق ير به العاصی ؛ وهنه المة ذات مياه 
معدنية حديدية حارة درجتها ٥۳ء‏ تنفع للاستشفاء من داء الفاصل وغيره » يقصدها 
الناس من كل الجهات » ولو شيدت فيها أبنية للاستحام والبیت » أحسن مما هو موجود 
لزاد الاقبال علیها . 


جسر الشغر : وجسر الشفر بليدة جمیلة فيها من السکان أربعة آلاف » عرب 
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ومن الغريب أن جغرافی في العرب لم يذكروا عن هذه البلدة شيا » إذ لم تكن 
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موجودة في زمنهم » وكان الاسم لقلعتي الشغر وبكاس اللتین في قرها قریة مابرحت تدعى 
الشغر القديم ء ہیا مؤرخو الإفرنج یزعمون أنه كان في مكان جسر الشغر بلدة اسها 
Niaccuba‏ أو Séleucie ad Bellum‏ يظهر أنها دثرت قبل الفتح الإسلامي » وقد اكتفى 
أو الفداء بذكر السوق العام الذي كان يقام قرب جسرها ودعاه جسر كشفهان » ويظهر 
مما ذكره السائح ( أوليا جلي ) ( ص ۱٩‏ ) أنه لم يكن قرب الجسر حين مروره في سنة 
۸ ه بلدة معمورة ء بل خان صغیرء وقد تنى الجلبي وقتشذ العمران والأمان لهذا 
الکان الوحش فاستجيبت منيته » لأن ( مد باشا الكوبرلي ) الشبير الذي كان باشا أيالة 
طرابلس الشام » قبل أن يصبح صدراً أعظم » مر من هنا بعد بضع سنین من مرور 
الجلبي » فرمم الجسر الكبير المعقود فوق العاصي ٠‏ وقيل إنه هو أيضاً بى الجامع الکبیر » 
وشانا ایا فعمرت بلذه اس مل ید هذا الو الط . ول هذه البلدة كان 
عظمی من احيتي سوق الجيش والتجارة » فقد کان هر منه الرصیفان الرومانیان » الأول 
لذاهب من اللاذقية إل حلب ۰ واكان الذاهب من آفامية إل أنطاكية ؛ وتان عل 
ذکره » ولیس هذا الجسر مستقياً بل في وسطبه کوع جعل لمقاومة دفع العاصي » ک أن 
ظهره أفقي ليس فيه الاحديداب الذي يرى في معظم جسور البلاد الشامية » وطول هذا 
اسر أربعمئة مترء معقود على أربع عشرة قنطرة » تدل حجارتها على أنه رمم مراراً > وفي 
منتصفه وعلى أحد جانبيه حجرة زبرت عليها كتابة عربية فيها اسم جقمق ؛ ولعله اللك 
الظاهر جقمق الشركسي ( ۸6۲ ۔ ۸۵۷ ه ) » هذا وف أواخر القرن الماضي » جعلت بلدة 
جسر الشغر مرکزاً لقضاء > يشمل قسمأ من سبل الفاب وجبال النصيرية » ومعظم سكان 
هذا القضاء من العرب السنیین والنصیریة وقليل من التركان في مرتفعات جبل القصیر , 
والکرد المستعربين في حدود جبل الأكراد من أأعمال حكومة اللاذقية » ومن اللاتين في 
قريتي القنية واليعقوبية » ومن الروم الأرشوذکس في قرية أنكزيك › ومن الأعراب 
الفلاحين في قرى الروج والغاب . وتکثر أشجار الزيتون في بقعة التركان » والأشجار الممرة 
والكرمة في قرى بداما والجسر ودركوش والقنية » وزراعة الأرز والقطن في سول قسطون 
وما جاورها » وفيه من المحاصيل بزر الخردل » وجذور الحمودة المعروفة في الطب باسم 
( سقمونيا ) » واشتهرت فيه قرية اشتبرق بحدائقھا وينابيعها ومتنزهاتها » وأنكزيك وأهلها 
روم أرثوذكس بجودة هوائها وصلاحها للاصطياف ٠‏ وزعينة بجراجھا ومياهها ومصائدها › 
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وقسطون بخصب تربتها » وباميس ومثمشان وكفردبين بذكرياتها التاریخیة . وكان لبلدة 
الجسم على بعد ساعة في شاليها » قلعة حصیدة مقابلها أخرى يقال لما بكاس على رأس 
جبلین بينهها واد كالخندق » كل واحدة تناوح الأخرى » وفوق الوادي جسر کان يعبر من 
فوقه من إحداهما إلى الأخرى ا مرابن و وي سنة ۷۲۵ ه حصن الشنر وبکاس 
وقال : « إنه منيع في رأس جبل شاهق » وذكر اسم أميره وقاضيه ٠‏ ونوه بفضل الأول وأن 
الثانى من أصحاب ابن تهية » . وقال أبو الفداء المتوفى سنة ۷۲۲ ه : « الشغر وبكاس من 
جند رین : لبان رما ا مكل مل ایل ضز 
يجري » وا بساتين وفواكه كثيرة ء وها مسجد جامع » ومنبر ورستاق » وهما بين 
أنطاكية وأفامية على قريب منتصف الطريق بينها » وفي شرقيها على شوط فرس جسر 
كشفهان » وهو جسر على النهر ؛ وهو مشهور وله سوق یجنم الناس فيه في كل أسبوع ؛ 
والشغر وبكاس في جهة الشرق والثمال عن صهيون » وفي الجنوب عن أنطاكية وبينها 
ان اف 

فیستدل من هذا الوصف » أن كشفهان ربا كانت هي بلدة جسر الشغر الحالية ء 
وكانت الشغر وبكاس وما حولما من ا خافر » في سہل الروج وجبل الزاوية » من معاقل 
الصلیبیین الخصصة لحراسة أنطاكية » ومركز اتصال قواتهم » بقوات قص طرابلس وملك 
القدس » ومن هنا کانوا يغيرون على المسامين في شيزر وحماة عن طريق أفامية » وفي حلب 
عن طريق برج هاب وسرمين . وظل هذا الحال إلى أن شرع المسامون يامون شعثهم » 
وبدؤوا اجون معاقل أنطاكية وخطوطها الأمامية » فكان أول ضربتهم لما انتص 
( جم الدين إيلغازي بن أرتق ) صاحب ماردين » ومتولي حلب في سنة ۵۱۶ ه على 
الإفرنج في ذات البقل ( ؟ ) من بلد سرمين ( أبو الفداء ۲ / )۲٢٢‏ » وثاني ضربة لما انتص 
نور الدين مود سنة 546 ه على ( ریوند دوبواتيه ) صاحب أنطاكية » في قریة آنب في 
سہل الروج » وعزز نصرته هذه في السنة التالية ء بالاستيلاء على أفامية » والثالثة لا جاء 
السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة 586 ه » فافتتح طرطوس وجبلة » وصهيون والشغر » 
وبكاس وسرمانية » وبرزية ودربساك » وبغراس » فأصبحت أنطاكية بعد فقدان هذه 
المعاقل ؛ 6 قال في الروضتین ( معدومة الأطراف قد قطعت أيدها وأرجلها من خلاف ) . 
ولم يبق الان من آثار الشغر وبكاس إلا أسس الجدران وأحجارها المتهدمة » وعلى بعضها 
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كتابات عربية ؛ وعلى مقربة من القلعتین قرية تدعى الشغر القديم » تحيط بها الزارع 
والحدائق » وفيها مسجد يحوي بعض أحجار ذات کتابات كوفية . 


وق قضاء الجسر من أفاريق الأعراب ؛ الشتفلین بالفلاحة أو الرعي بضعة أفناد : 
تتسب لقبائل شی : كأبي جرادة والهنادي ؛ ونعم وسداہیش ؛ وجيس وجصادمة » 
وقبيعات وجلهم في أنحاء الغاب أو الروج ٠‏ 
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طريق جسر الشغر ‏ حلب 
( ۱۱۲ كيلو متراً ) 


تبدأ هذه الطريق العبدة المزفتة من اللاذقية وطولها ۱۹۸ كيلو مترأ > وهي إذا 
خرجت من اللاذقية تجتاز سهلها الفسيح » وتصادف في ( الکیلومتر ۲٢‏ ) نهر الكبير 
الثهالي » وعليه جسر عظم حديث ٠‏ ثم تشرع بتسلق هضاب جبال النصيرية الغضراء ؛ 
فتارة تحاذي نهر الكبير المذكور » أو غيره من الأنهر » وتارة تدخل في ثنايا » أو تعلو أكات 
متسلسلة ء وكلها مزدان بجراج الصنوبر والسندیان والقطلب » وغيرها من الأشجار والأنجم 
الخضراء » التي تبتهج العين بمرآها » مما قل نظيره في بقية طرق الشام » إلى أن تصل في 
( الكيلومتر/ه ) إلى مكان امعه شق العجوز » على هینه خربة قلعة عیذو » التي كان شا 
ذكر في تاريخ الصليبيين » ذكرها ياقوت یایجاز قال : « قلعة بنواحي حلب ١»‏ ه . وق 
( الکیلومتر ٣٦‏ ) التخم الفاصل بين حكومة اللاذقية » وقضاء جسر الشغر من توابيع 
حكومة الشام » ثم تمر الطريق بأرضين قرى بداما وزعنية وأنكزيك التي مر ذکرها ء وفي 
أنكزيك أكة عالية ذات منظر رائع » يشرف على جبل النصيرية والجبل الأقرع وحتی 
جبل اللکام ؛ ثم ینکشف للسائر فجأة جبل الزاوية » والجبل الوسطانی ؛ ثم سہل الغاب » 
ثم هبط في منعطفات مخوفة إلى أن يصل إلى جسر الشغر في ( الكيلومتر )۸٦‏ . 

وبعد مغادرة جسر الشفر تصعد الطريق نحو تلمات الجبل الوسطاني » فتسير في 
سفحه القبلي » وقر في ( الكيلومتر ٩۲‏ ) من ضيعة فريكة › بيوتها أخصاص من القصب » 
تشرف على سبل الغاب ووادي العاصي » وفيها مفرق اللحب الذاهب جنوباً نحو قلعة 
الضيق » ثم تر في ( الکیلومتر ٠١‏ ) بضيعة سللي » وإذا تسلق السائح تلمات الجبل 
الوسطاني » التي في شالي سللي » يصادف بعد كيلومترين الکان الذي يظن أنه كان فيه 
الحصن المشهور في عهد الصليبيين » باسم الحصن الأحر ء أو حصن الروج Chastel rouge‏ 
الكلف بحراسة طريق أنطاكية في سبل الروج ء ومثله في ثباله حصن أرزكان » وم يبق 

5 ردن 8 


من هذين ا حصنین وغیرہما أقل أثر » بعد أن قضى عليها نور الدين مود ؛ وقة بینها 
ضيعة تدعى ہشامون » ذكرت أيضاً في تاريخ الصليبيين . وبعد أن تنتهي الطريق من 


خصبه 3 وكثرة مناقعه 0 ورداءة هوائه ۰ 


سہل الروج : مساحة سپل الروج ۲۰۰۰۰ هکتار , تولف بقعة مستطيلة . قتد 
من جنوبي الوادي الآني من رمناز إلى جنوبي قسطون » وتنحصر بین الجبل الوسطاني في 
الغرب » وأعضاد جبل الزاوية في الشرق . وف هذا السبل ينابيع عديدة غزيرة الیاه ؛ 
تنبجس من حضیض تلك الاعضاد » أغزرها ينابيع عري الثمالیة والجنوبية » وتسيل نحو 
الجبل الوسطاني » فتجتع في بطائح تدعی البرك » لما فوهات في حضیض الجبل المذكور 
تسمى بالوعات » ثلاث منها كبيرة وواحدة صغيرة ء ثم تتسرب من نفق في جوف الجبل 
الذکور » له نافذة في غربیه » تتصل منها ياه نہر العاصي في عين زعوا نپا عين البیضاء 
بين جسر الشغر ودرکوش . وقد كانت مياه عري في العصور الغابرة » تروي سبل الروج 
الفسیح بجداول منتظمة » مابرحت آثارها ماثلة . وکانت البوالیع والنفق إذ ذاك مفتوحة 
تغور المياه الزائدة فیها بسپولة » ثم صارت تسد على كر العصور ء والیاه تتجمع ویعلو 
مستواها » جن الف بحيرة » أو أجمة عظية دعوها غاب عري . ثم ازداد الانسداد ء حتی 
صارت الیاه في الشتاء » تتعدی شواطی الغاب » وتغمر ضياع الروج الجاورة الواحدة تلو 
الأخرى » وما لم تصل إلى مبانیها تغمر مزارعها » ثم تنسحب رويداً رویداً في الربيع ء 
وتخف بعد أن تجعل تلك المزارع مرازغ تنبعث منها أسباب وخامة المرتع ووبالة ا مواء . 
وقد بلغني أن فوهات البواليع بعد أن كانت ظاهرة للعيان » انسدت منذ بضع سنوات 
اناد تام وزرآ ذلك إل عطل خني کا عل الفق الذکور آنفا : وقد ارتفع من 
ذلك الحين القريب » مستوی الاء في غاب عري من نصف متر إلى مترين في أيام الشح , 
وإلى ثلاثة أمتار ونصف في أيام الفيض » واتسعت مساحة الرازغ » وازداد فساد المواء ؛ 
وغرقت أرضون ست قرى من جديد . وقد اهم بهذا الغاب بعض أولياء الأمور ؛ فارتأى 
من ينظر إلى الناحية الصحية » وجوب تجفیفه بأن توسع الفوهات التي تغور فيها المياه » 
ويعاد السیلان إلى سابق عهده » وارتأى من ينظر إلى رق الزراعة وجوب الاحتفاظ 


ای 


بالیاہ » في خزانات تنشأ في الروج » لرى الأرضين امجاورة للغاب » وكلا الرأيين مابرحا 
قيد التصور » ومثلها الرأي الذي أرادوه في جر ماء عين عري لشرب إدلب الظمآنة . وقد 
کان في سمل الروج في العصور المتوسطة » أي قبل أن تغمره الیاء ضياع كثيرة » بعضها 
کان من ال خافر الخصصة لحراسة طريق أنطاكية . قال ياقوت : « الروج كورة من كور 
حلب الشپورة في غربيها ء ولها ذكر في الأخبار » اه . ولم يبق في أطراف الروج من هذه 
الضياع » سوى تل أعور وآنب » وجدراية وشاغوریت ہ وعين لاروز وحميات › 
وموزرة » والبقية هجرها أهلها لوخامة مرتعها » ووبالة هوائها » وقطنوا قری جبل 
الزاویة كبقسمتة وعين شيب ٠‏ وبرج هاب وحيلاء وكفرميد والكنيسة ء وغيرها ما هو 
أعلى منها » وتصل وبالة هواء الروج وأضرارها في الثمال » إلى قرى کبشة وکوارو » وملس 
وبيرة أرمناز ما يتبع قضاء حارم . وتربة سہل الروج طينية دبالية » سوداء خصبة , 
وحره زائد عما يجاوره ء لذلك تجود فيه الزروع الشتوية والصيفية » وأخصها القطن 
وتبسق في السنين العتدلة الامطار » ويكثر فيه الكل في الربيع » فتلجا إليه الأعراب 
بأغنامها » ويرتزق أهله مع الزراعة بصيد السلور والسمك » والعلق وا حنزیر البري ء 
وكلب الماء والطيور المائية الختلفة . وفي غاب عري يكار الأسل والحلفا » والبردي 
والقصب ٠‏ وغيرها من النباتات المائية التي تضنها الحكومة » فيأخذها أهل إدلب 
ويصنعون منها الحصر والمكانس » ويحشون برادع امير والبغال . وقد اشتهرت من ضياع 
الروج » آنب بالنصرة العظية التي حازها نور الدين مود على ( ريموند دوبواتية ) برنس 
أنطاكية سنة ۵44 ه » فهناه القيسراني الشاعر في قصيدة مطلعها : 

هذي العزام لاماتدعي القضب وذي الکارم لاماقالت الکتب 

ومنها : 
یاساهد الطرف والاجفان هاجعة ‏ وثابت القلب والأحشاء تضطرب 
أغرت سيوفك بالإفرنج راجفة ‏ فؤاد رومية الکبری لما يجب 
ومنھا : 
قل للطفاة وان صمت مسامعها قولا لصم القنافي ذكره أرب 
مايوم آنب والأيام دائلے من يوم یفرا بعيد لا ولا کلب 
پا گے 
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يشير إلى النصرة العظية التي أحرزها الافرنج على نور الدين في يغرا العمق في سنة 
۲ هاء نم ثأره منهم أولاً في يغرا نفسها » وثانياً في آنب الروج . وقد أخطأ البستاني في 
دائرة العارف » في ظنه أن آنب هذه هي عناب الواقعة في الضفة الغربية من سيف 
الغاب ء إحدى ضياع ناحية عين الكروم »> حيث لا مجال لحدوث مثل هذه المعركة 
العظية » على ماتحققته بنفسي في جولتي » في تلك الأنحاء في ربیع سنة ۱۳۵۳ ه وذلك 
لاتصال مستنقعات الغاب بحضيض جبال النصيرية التي فيها عناب المذكورة . کا أن آنب 
هذه ليست آنب إحدى قرى قضاء أعزاز التي ذكر في خطط الشام للکرد علي ( ۲ / ۲۳ ) 
أن المركة الذكورة حدثة فیها . وذکر آبو الفداء فى نارف( /٤٦)علاررت‏ وأنه 
جبل مطل على قسطون » مرض فيه سن:۱۹۸ ه في صيد النسم اللك الظفر .. التقوي 
الأيوبي ؛ صاحب حاة ء وحم وتوفي بسبب ذلك . 


وبعد مفادرة آخر ضيعة في الروج ء اسمها محبل في ( الکیلو متر ۱۰۵ ) تشرع 
۱ الطریق بتسلق هضاب جبل الزاوية » وتتغلغل في منعطفاته العديدة » الني شفت ها منذ 
عهد قريب في صخوره الصاء » ثم تعود للهبوط إلى أن تصل إلى واد فسیح في وسطه قرية 
أورم الجوز ء في ( الکیلو متر »۱۱ ) ء وف غربیها کهوف أثرية ومدافن . وکانت عظام 
موتاها لا شاهدتها بارزة مبعثرة . 


وفي ( الكيلو متر ۱۱۹) ريحا » وهي بليدة جميلة جميلة نزهة في سفح جبل الأربعين › 
تعلو عن البحر ٥٥٤‏ مترأ > عدد سکانہا ۰ مسامون » وهي قاعدة ناحية تشمل كل جبل 
الزاوية وسهل الروج » وفبها مساجد عديدة » وسوق كبير وأزقة مبلطة » وحوانيت ودور 
حجریة جميلة » وثرب أهلها من صهاريج يحرز فيها ماء الطر » وتنحدر إليها قناة 
صغيرة من جبل الأربعين . وام هذا الجبل من مقام فيه يعرف بمقام الأربعين . وهو 

صحيح الهواء طيب الاء » ذو مناظر رائعة » تشرف على سہول إدلب الشاسعة ال مرا 
المزدانة بغابات الزيتون الخضراء » وينوفي هذا الجبل كثير من الأشجار المثرة عذياً . 
أخصها الكرز والويشنة » والکثری والتفاح » والتين والعنب » واللوز والجوز ؛ وهو من 
أحسن أماكن الاصطياف في ديار حلب » لو بنيت فيه دور وفنادق صالحة لذلك . قال 
ياقوت :« ريحا بدون ألف هي بليدة من نواحي حلب أثره بلاد الله وأطيبها ( !  )‏ ذات 


سا ۱۲ بت 


بساتين وأشجار وأهار » وليس في نواحي حلب أنزه منها » وربا فرق بين أريحا القدس 
وهذه » وهذه بدون ألف التي في أول الأولى » | ه . 


جبل الزاویة ؛ وجبل الزاوية يتبع ناحية ريحاء وهو جبل مستطيل الشكل . 
طوله من ریا إلى قلعة الضیق نحو سین كيلو مترأ > وعرضه من سمل الروج إلى طريق 
حلب حماة نحو ثلاثين كيلو متراً » ويسمى طرفه الثمالي جبل الأربعين ء وطرفه 
الجسوبي شحشبو » ويتبع قسمه الشالي قضاء إدلب وقسمه الجنوبي قضاء المعرة » وكان 
يعرف قدهأ بجبل ( بني علم ) نسبة لقبيلة بهذا الاسم كانت فيه على مايظهر » ثم اشتهر 
منذ القرن السابع بجبل الزاوية بعد انقراض بني علم . زعموا أن سبب هذه الشهرة » وجود 
زاوية في قرية منه تدعى ( مرعيان ) أنشأها فیا قيل أحد أولاد السيد عبد القادر 
الكيلائي . وليس في هذا الجبل أسناد شاهقة : أو وهاد سحيقة ؛ أو أنهار جارية : أو 
حراج غبياء کا في غيره » فهو أجرد إلا من أشجار الزيتون والتين والعنب في بعض 
أماكنه » وواطی لاتعلو نة الني أيوب فيه عن ۹۰۰ ۔ ٠٠٠١‏ مترء وينابيعه قليلة ؛ 
وسطحه منبسط في ا ملة » على أنه تکار فيه التلعات الصخرية الكلسية ء الرمادية اللون ؛ 
ذات الصدوع الواخزة ء تتخللها بقاع تصفر تارة وتكبر أخرى » تربتها حمراء خصبة إذا 
جادها الغيث » وهذه التلعات والصدوع » جعلت أكثر قراه کعاقل حربية لاترام ؛ 
ودعت أهلها أن یکونوا أجلاداً برزا ببسالتهم في المعارك التي جرت في سني ۱۳۲۹ و 
۰ ه في عمال حلب الغربية » بين عصابات الأهلين والجند الإفرسي . ولا تزال قرى 
هذا الجبل بدون طرق لاحبة » توصل السيارات إليها » وبدون مدارس توصل الثقافة إلى 
أهلها . 


وأشهر هذه القرى وأكبرها البارة » ويظهر ہا كانت فیا مضی قصبة هذا الجبل » 
قال عنها ياقوت : « البارة بليدة وكورة من نواحي حلب » وفيها حصن » وهي ذات 
بساتين ويسموها زاوية البارة ( كذا ) »٠ه‏ ء ولعل اسم جبل الزاوية اشتهر من عهد 
ياقوث في القرن السابع . وعدة سكان البارة ( ۱۰۰۰ ) > ويليها في هذا الجبل في العدد 
والكبر » كل من أورم الجوز » ومرعيان واحسم > وكتصفرة وكفرلاثا ( ۸۰۰ نفس ) › ثم 
الرامة وبساموس : ونحلة ومنطف » ومعترم ( ۲۰۰ ) ء تم بليون وبلشون ؛ وجوزيف 


رم 5 


وسوزرة » وکفر شلایا وسرجة ( ۰1۰۰ ثم المغارة وأبلين ( ۲۰۰ 1 وما بقي فضیاع 
صغيرة » لا یزید سکاها عن ( ۲۰۰-۰۰ ) ء وقری هذا الجبل الشمالية اغزر ماء واذی تربة 
مو اقریف الف ھن کات رد خاضة غل زراعة البقول 
والأشجار : لاسها الزيتون ۰ أما المدوبیة فعل أراضيهم القليلة الساحسة البعثرة بين 
السخور » وأهل القرى الغربية تعتّد على مالما من الأراضي في سہل الروج ۰ ويغلب على 
أهل هذا الجبل » طول القامة وعرض المهامة › واسمرار الوجه واستدارته ٠‏ مع بروز 
؛ الوجنتين » وهي أوصاف رأيتها في الأكثر في أهل البارة . 

وهذا الجبل المنيع غني بخرائب وآثار » من عهد النصرانية الأول . جديرة بالزيارة 
والاعتبار » ليس بينها مصانع عامة كالأديرة ودور الضيفان . ماخلا بعض البيع . أما 
الذور والقصور الخاصة وامامات فكثيرة » وكلها قوراء . وذات غرف وایپاء عديدة , 
ومبنية بأحجار ضخمة ومنحوتة ومزخرفة ۰ ما يدل على رفه أهلها وغناهم ٠‏ لاينقصها 
لتسكن إلا وضع الأبواب والنوافذ الخشبية ۰ وجميعها يعود إلى القرنین الخشامس والسادس 
الميلاديين . 
قصور خلت من ساكنيها فا ہا سو الأدم تمي حول واقفة الشی 
تجيب .ها هام الصدى ولطال ما أجاب القيان الطسائر لمترفا 
کان م يكن فيهبا أنيس ولا التقى ‏ بهاالوفد جميعاً وا میس عرمرسا 

وقد اش بت هتا ۰ استغربت في جبلي باريشا والأعلى . سلامة هذه المصانع 
والقصور من عوادي الزمان وعبث السكان : أهل العصور المدوسطة . وکیف أن آهل 
العصر الحاضر ء ومنھم أهل قرية البارة الحاضرين » يكسرون ويعبشون ہذہ 0 
الفينة » ويخربونها ليعمروا بها بيوتهم » وتذکرت آشذ قول القاضي أبو يعلى العري :ما 
اجتاز فيا قيل ببلدة شیساث ظاهر معرة النعمان ۔ ولعل شياث كانت في جبل الزاوية - 
والناس ينقضون بنیانہا » لیعمروا به موضعاً آخر » فقال : 
مررت برسم في ثياش فراعني به زجيل الأحجار تحت المساول 
تاو اعبل السذراع كف ا بیتهم کر وال 
أتتلفها شلت مينك خلها متبرأو زائر أوس الل 


- ۸ - 


منازل قوم ی دش حسدیٹھم ول ا رال من حسسدیث اللازل 


وتساءلت + هل کان الأولون مجلون قدر هذه الأثار ء ويعرفون التذكارات المطبوعة 
بطابع الأسلاف والأجيال » الشبعة بدلائل نبوغهم وفيض قرائحهم , أكثر من الحاضرين ؟ 
وقد تعذر علي حل هذه الأسئلة وما برح متعذراً . 


وصلت في خريف سنة ۱۳١١۹‏ ه إلى البارة > عن طريق إدلب وریجا وأورم الجوز ء 
وفي قرب أورم الجوز التي تقدم وصفها » سلكت السيارة لحب جبليا بين كروم الزیتون إلى 
مكان عجزت فيه عن التقدم . في أسفل قرية مرعيان » وهناك تركتها » وتسلقت عقبات 
هذه القرية الحصنة مشيا » ومنها امتطیت راحلة > فررت بقريتي الرامة واحسم » كنت 
أرى فيها كثيراً من النواویس والقبور والأعمدة والأحجار المنحوتة المبعثرة » وبعد ساعتين 
وثلث وصلت إلى خربة البارة » وعلى بعد بضع مئات من الأمتار , قرية البارة الكبيرة 
الآهلة بنحو ألف من السكان الجبلي الطباع والأجسام . 


حیط بخرائب البارة وتتخللها كروم وأشجار وزروع أهل البارة الحاضرين ؛ 
والتطواف بها غير يسير » لوفرة آطلاها التهدمة » وأحجارها المركومة التي نشبت 
الأنجم والأعشاب الشائكة ‏ بيد أن البارة في جلتها . لاتزال على جدتها وروعة هندستها ء 
تشبه مدینة ( پومپي ) الإيطالية فيا قيل » وبلاط أزقتها وجدران وسقوف أكثر مبانيها 

لاتزال محفوظة » وهي تشد في ساحة واسعة ؛ وسط واد مستطيل ؛ لاتقل دورتها عن 
اریعة کیلومتر . وکانت هذه الدينة اللديلة مقسومة إل حين , آحدها فى الغرب ۰ والشاني 
في الجنوب » وفي الأول أطلال کنیستین » إحداههما كبيرة والشانية صفيرة » وفي كل منها 
مدرسة وصومعة رهبان وما إلى ذلك » وبين الحيين وعلى نشز من الأرض » قصر ذو 
طابقين . مازالا محفوظین يسمى دير سوباط » وصحيحه أن يقال قصر سوباط ؛ فيه 
معمل للخمر لاتزال دنانه الحجرية في أمكنتها » وفي حديقة القصر مدفن يشبه الميكل ؛ 
مول على عدة أعمدة وفيه نواويس . وبين هذا القصر وقرية البارة ء باحة كبيرة محاطة 
بصفوف من الأعمدة » لعلها كانت حديقة عامة مسورة » وفي الحي الغربي أيضاً كنيستان › 
يشرف على الأولى منھما حصن عربي ذكره ياقوت في معجمه وقيل أن اسمه حصن أي 
سفيان ؛ فيه برج كبير » حوله أبراج صغيرة » مربعة بارزة من سور الحصن ؛ ما يدل على 

یں جولة أثرية (۹) 


أن العرب قطنوا البارة . وحصنوها وحفظوا آثارها » وفي جنوبي هذا ا حي مقبرة ؛ وفيها 
قبور عجيبة الشكل عليها كتابات يونانية وصلبان » وثة ثلاثة مبان مربعة الشکل » يعلو 
كل منها هرم حجارته مصفوفة كالقرميد ؛ وفي داخلها نواويس » وأكبر هذه الباني الثلاثة 
مزين في واجهته بعضائد بعضها فوق بعض » وفوق كل منها تيجان ومداميك » ومثلها 
عتبة الدار مزخرفة ومحفورة على شكل أوراق الأشجار, وئة مدافن منقورة في الصخر ذات 
حجر وقبور » وأجل مایستدعي العجب في خرائب البارة الرائعة » دورها الخاصة القوراء 
التي لاتزال على روائها , وبعضها لايزال محتفظاً بسقوفه وغرفه ۰ ونوافذه وحدائقه » 
وبقية منافمه » وكلها من مجر الصلد الضخم المنحوت » يكفي أن يوضع الخشب في 
الأبواب وإلنوافذ لتسكن ٠‏ ويغلب أن يكون هه الدور دهليز خارجي فيه مقاعد » ومنه 
يدخل إلى باحة الدار » والباب الأصلي مستطيل الشكل في الغالب » حاط بأعمدة 
مزخرفة ء وفوقه عتبة منقوشة نفشاً جميلاً . قرأ الأثري ( دي فوكي ) على إحدى هذه 
العتبات جملة ( ليحرس امول مدخلك وخرجك الان وف العصور المقبلة ) » وثة ہو 
واسع » پسمونه الدار الكبيرة طوله نحو ۲۵ مترأ ×۷ متر » كله منحوت في صخرة واسعة › 
له سقف ول على عوارض بارزة من الحجر » وقد طلي بدهان لطيف ۸ تغير السنون 
لونه ؛ ونتقش في بعض جدرانه صليب . وفي جدار دار أظنهم ذکروا أن اسمها الزوقة › 
عثرت على كتابة عربية قديمة » ذات خط سقم فيها بعد البسملة » الملك لله وحده » كتبه 
سلطان بن معد رجب من سئة سبعون وسبعمئة :؛ ولم أجد غيرها رغ بحثي الكثير . هذا 
ولا يعلم شيء عن تاريخ البارة , وكيفية عرانہا الضاہر » وأسماء بداتها وسکانہا الأولين ء 
وسبب هجرها » وإشادة قرية البارة الحاضرة على مقربة منها » لاسها ولم يذكرها جغرافيو 
العرب ومؤرخوم إلا قليلاً ء على أنه يظهر من كلام ياقوت الذي نقلناه : أنها كانت في 
عهده » وقبله آهلة جعلت قصبة الكورة في هذا الجبل » وبنى العرب فيها الحصن الذي 
ذکرناه ؛ ومؤرخو الإفرنج لایذکرون عنها سوى أن الصليبيين استولوا عليها في سنة 
۸ م » وإتخذوها مركز أسقفية » وفي سنتي ۱۱۰6 و۱۱۲۲م هاجمها السامون ونهبوها 
( كذا). 

وفي جنوي البارة » وعلى بعد ساعة عنها قرية الحاس ء من أعمال قضاء المعرة ؛ 
وافيتها في سنة ۱۲۵۰ ه من جهة المعرة » مشيأ من قرية كفر روما ؛ وهي في جنوها ۽ 
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وفي الحاس مبان قدیة ء كثيرة جميلة ء منها عدة قصور ؛ مابرحت سالة ء وة برج وکان 
مرقباً »> وكنيستان خربتان . وفقابر الحاس غريبة الشكل » نزلت إلى إحداها في درج 
عريض ؛ وكان للباب مصراعان حجريان منقوشان » وفي الداخل كهف منقور في الصخر 
الصلد » تجمعت فيه مياه المطر وكانت صافية عذبة ؛ رويت ظمئي منها وقتشذ . وشة 
مدفن ذو بناء جيل فوق الأرض » ذو مصراعین من الحجر الحرّي الأسود النقوش » يشبه 
أبواب مصانع حوران » وفيه رمز السیح ؛ وعتبة الباب مزخرفة على شكل أوراق 
الخرشوف . وفي الثمال الغربي من البارة خربة سرجيللة ء فيها حمامات لاتزال سالمة فيها 
البهو الخارجي والتوسط والداخلي » وحول هذا خلوات الاستحام » والاقم المعقود » وحتی 
السرح الخصص لجلوس الموسيقيين حول على أعمدة » وأقنية الماء البارد والبخار الساخن . 
وف هذه القرية ایض كنائس ودور محفوظة کا كانت » قيل إن في حدود سنة ٠۳۲١‏ ه 
حضر إلى ہنا جماعة من الألان وحفروا موضعاً فیها » فانفرج هم عن رقعة كبيرة من 
الفسيفساء غاية في الروعة وحسن الصنعة ؛ فاقتلعوا منها قسما كبيراً > وحاولوا أخذه : 
لکن الأهلين أو موظفي الحكومة الذین کانوا يراقبونهم » عارضوم بل قیل کسروا 
ماآخذوه وصرفوم . 

وفي الثمال الغربي من سرجیللة دير سنبل » فيه مبان خربة ومدافن سالمة » فيها 
آثار من النقوش والرسوم اللونة » وتواریخ ترجع فیا قيل لسني ۳۹۹ و ۰۸+ و ۵۲۰ م > 
ومثلها في قرية رويحة » وثة خربة تدعی دللوزة فیها قبور » وقص لایزال سالا وآخر 
آقل سلامة . وفي قرية مجدليا دور كثيرة أنيقة ما مطابخ تحت الأرض واصطبلات وأدراج 
من حجر » وفیها ناووس كبير عليه كتابة يونانية » وقبور منقورة في الصخر . في مدخل 
القرية بهو کبیر منقور في ا ہل » وأطلال بيعة ذات أضلاع كثيرة . 


وف قرية الغارة مغاور قديمة , كانت تتخذ مساکن » متصل بعضها ببعض › 
سراديب منفرجة تضل الغریب . وفوق المغاور قبور منقورة في الصخر » وفي غربي العرة 
على بعد ساعة قرية دانا - وهي غير دانا جبل سمعان - وفیها آطلال كنيسة وقبور 
غريبة » لأحدها هرم وباب کہیر ؛ وفي شمالي العرة أيضاً خرائب جرادة ورويحة » وفي 
رويحة أطلال أبنية ضخمة » من جلتها كنيسة عظیة مبنية وسط سور لها أربعة أقواس 
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عالية ء وقة قبور غریبة لها قبب . وفي جبل الزاوية في طرفه الشمالي الشرقي كفر لاثا ء 
قرية جميلة نزهة ؛ فيها بساتين وعيون جارية » تعلو عن البحر ۷۵۰ مترأ » ولها منظر 
جميل . يشرف على سول حلب الغربية المتدة في الأفق البعيد » يصلها الطريق اللاحب 
المفتوح حديثاً من ريحا » وهي تعد من أماكن الاصطياف » وفيها مبان ومدافن أثرية , 
ومعاصر زیت كثيرة . هذا ماتسنى لي رؤيته وتدوينه عن هذا الجبل المنيع » وخرائبه 
الأثرية البديعة . ولم يتح لي زيارة قسمه الجنوبي المسبى بشحشبو » ولعل هناك آثاراً 
ومشاهد تستحق الزيارة والكتابة . 


عود إلى طريق حلب : وبعد ریا ء تنفرج الطريق نحو الثمال , وتجتاز منخفضات 
بیوٹا قبب مخروطیة ثم تصل في ( الكيلومتر ۱۳ ) إلى إدلب . 


إدلب : وإدلب بلدة حسنة » تعلو عن البحر ۱۹۰ مثرأ ء عدد سكانها ۱۵۰۰۰ 
معظمهم من المسامين وقليلهم من النصارى ؛ وهي قاعدة قضاء كبير ء يشمل نواحي ریا 
ومعرة مصرين وسراقب . وقد اشتهرت هذه النواحي با فيها من القرى الجسية ؛ وباتساع 
سهوفا الأعذاء ء ذات التربة المراء المغلالة » وبانتشار ورقي زراعة القطن المعروف 
بالبلدي ؛ ناهيك عن بقية الزروع المنتجة » ورقي زراعة شجر الزيتون » وحسن تقلهه 
وتعهده » وكثرة معاصره وجودة زيته » وفي نفس إدلب عكة بداية ء ودار حكومة كبيرة 
حديثة ؛ بنيت سلة ۱۳6۹ ه ؛ وثكنة عسكرية » ومدرستان للذكور والاناث » وجوامع 
ومساجد عديدة ۰ وكنيسة وأسواق » وحوانيت كثيرة ؛ ومصابن ومعاصر زیت ٠‏ ومطاحن 
وحالج قطن نارية » ومقاهي وحمامات ٠‏ وهي من أجل مراكز أقضية حلب » لولا قلة 
مائها » وهو ماء المطر الخرون في الصهاريج » وقد أدت قلته لانتشار القرع والرمد في 
أهلها ‏ رغ استجلاب ماء عين مارتين إليها لأنه غير كاف ولم یکن لإدلب شأن في 
العصور القدیة والتوسطة إذ كانت قرية صغيرة » والشأن والعمران كانا لجارتها سرمين › 
قاعدة هذه الكورة فیا مضی » وظلت دلب کذلك ‏ إلى أن اشتراها ( مد باشا الكوبرلي ) 
في القرن الحادي عشر من الدولة » وجعلها وقفاً على الحرمين » وبنی فيها مبان باقية حئی 
الآن : ما عمل في جسر الشغر » ومن ذلك الحين بدأت إدلب تعظم وتنسع » ويغرس في 
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برها الزیتون والكرم والتين » وانتقل إليها عدد کبیر من قطان سرمين » وصارت مركز 
مديرية تابعة قضاء ریا » ثم صارت مرکز قضاء , وجعلت رجا مركز مديرية تابعة ها ۰ 


وفي شاليها على بعد عشرة كيلومتر معرة مصرين » قرية كبيرة قديمة ء ذكرت كثيراً 
في التاريخ » لاسها في عهد الحروب الصليبية » اشتهرت بزراعة القطن والزيتون أيضاً ؛ 
وشرب أهلها کا في إدلب من الصهاريج » وكان لها سور قديم دثر ء وفيها خمسة مساجد ؛ 
ودار لمديرية الناحية وجنود الدرك » عدد أهلها ۲۰۰۰ مسامون بعضهم شيعة » قال ابن 
حوقل في القرن الرابع : « معرة نسرين مدينة متوسطة » وما حوشا من القرى أعذاء ؛ 
لیس بجمیع نواحيها ماء جار ولا عين » وكذلك أكثر ما بجميع جند قنسرين أعذاء : 
ومياههم من السماء » | ه . 

وفي هذه الناحية قرية كبيرة تدعى الفوعة ؛ صارت بعد زوال التشيع عقیب 
انقراض دولة بني حمدان : وما برحت موطن الشيعة في شالي الشام » ومبعث دعانه ؛ وف 
قضاء أعزاز من قری الشيعة أيضا النغاولة وثبل . وبعض جبل باریشا الذي تقدم ذکره ؛ 
تابع هذه الناحية ء فيه قری یقطنھا الدروز ء أخصها معرة الأخوان . 


ومن الأماكن القدية ‏ التي ها ذكر في التاريخ » في قضاء إدلب سرمين » وهي 
قرية كبيرة . عدد سكانها ٥٥٥٠٢‏ ء قال أبو الفداء : « سرمين من أعمال حلب » بلدة ذات 
أشجار كثيرة » زيتون وغيره » وليس لها ماء » إلا مايجتقع من الأمطار في الصهاريج ٠‏ 
وها ولاية وعل متسع » وهي ذات خصب » وأسواق ومسجد جامع ٠‏ وليس لها سور : 
وهي على منتصف الطريق بين حلب والعرة » | ه . وذكر ابن بطوطة في رحلته : « أن 
في سرمين يصنع الصابون الاجري ؟ ويجلب إلى مصر ودمشق » ويصنع الصابون المطيب ٠‏ 
وينسج بها ثياب قطن حسان » وأهلها سبابون يبغضون العشرة ء ولا يذكرون كامة 
العشرة » ومسجدها تسع قباب ‏ ولم يجعلوها عشرة قیاماً بمذهبهم » . وقال ابن الشحنة : 
«إنه كان لسرمين سور دثر » ومساجد كثيرة معمورة بالحجر اللحیت » دثرت وم يبق 
سوى المسجد الجامع + وأكثر أهلها إسماعيلية » وم بها دار دعوة » ولم يزالوا حتى أزال يدهم 
اللك الظاهر سنة ١۷۷ھ‏ » . قلت : سرمین من البلاد التي أخنى عليها الدهر » فحرمها 
عزها الغابر » فهي بعد أن كانت قصبة الكورة نازعتها إدلب بذلك ؛ وبعد أن رضيت 


ند ٣۳ے‏ 


ببقائها قصبة ناحية » ومر قوافل الحجاج والتجار بين حلب وحماة » نازعتھا سراقب بذلك 
أيضاً » لا ظهرت المركبات قبلاً والسيارات أخيراً » وأبعدت الطريق العبدة إلى الشرق . 
وليس الآن في سرمین سوى ۲۵۰۰ من السكان كلهم سني لاأثر لغير نحلة فيها. وفي 
ضاحيتها كثير من الصهاريج والكهوف » نقرت في الصخور » أكبرها مقسم إلى أهاء 
عديدة » فيها أعدة منقوشة » وعدد مساجدها ستة » ماعدا أربعة خراب » وفيها حمامان 
عامران » لكل منهیا بئر عمیقة تصل إحداها إلى ۱۰۵ أمتار » والثانية إلى أقل » وفیها سبع 
خانات درد وجامعها ذو تسم قباب ک قال آبن بطوطة » رس علی صفين » ان 
مربعة الشکل » مبنية منذ قرن ونصف 4 لان الأذنة القدية خربت » ولا يرال حجران أو 
ثلاثة منها ء فیها کتابات ومراسم تظهر على جدارها الغربي . ویکثر في سرمين الزیتون » 
نم التین ثم العنب » وتجود في أرضها الحبوب ء ولا سیا القطن والسمسم » والبطیخ وغيرها . 
ویعد مفادرة ادلب » تستأنف طریق حلب السير نحو الثمال الشرفي في سول إدلب 
اممراء الشاسعة » فتجتاز في ( الکیلومتر ٠١١‏ ) قرية بنش » وهي كبيرة عدد سکاہا 
۰ء وفیها جامع وعدة مساجد » وحمام وحوانيت » وفي جنوها وعلی بعد ستة كيلومتر 
منها قرية سرمين ۰ وقد تقدم ذکرها ء وفي ( الکیلومتر ١47‏ ) طعوم » ولي ( الکیلومتر 
١‏ ) تفتناز » وهنا مفرق الطریق الذاهب نحو سراقب والعرة وحماة » وفي ( الکیلومتر 
۷۱) أورم الصغرى ء حيث ملتقى الطريق الآتية من الأسکندرونة » وقد تقدم وصفها 
وذكر تقتھا حتى حلب ( في الصفحة 7١‏ ) » ومن أورم الصغرى إلى حلب ۲۷ كيلو متراً . 


۔- ١١١‏ ۔ 


طريق جسر الشغر ۔ قلعة المضيق 
( 45 كيلو متراً) 


هذه طريق لاحبة صالحة لسير السيارات في الصيف فقط . يسير الخارج من جسر 
الشغر في طريق اللاذقية ۔ حلب العبدة » وبعد خمسة كيلو متر عند ضيعة فريكة التي 
تقدم ذكرها » یی بمشاهدة سل الغاب العظم الذي ينساب العاصي في وسطه » ويلح 
في الغرب في الجبل القابل قرية إشتبرق المار وصفها . وغاني والشيخ سنديان ؛ وهذه على 
حدود حکومة اللاذقية › وة في وسط الغاب على العاصي قرى الكفير وفرقور والزيارة . 
وقرقور هي 0870118707 التي ذكرت في تواربخ الأشوريين بحدوث معركتين فيها ؛ 
الأولى سنة ۸٥٤‏ ق . م في عهد سامنازار الثاني ؛ والثانية سنة ۸۲۰ ق . م في عهد سرجون 
الثاني » انتصرت فيها الجيوش الاشورية على جيوش ملوك الشام المتحالفين , 

وبعد فريكة يودع السائر طريق حلب العبدة عند مفرق بينها وبين ضيعة تدعى 
سللي ٠‏ وينحرف إلى الجنوب فيدخل سمل الروج من غربيه . وير بأرض قرية 
الزيادية ثم بأرض قرية قسطون في ( الکیلو متر  ) ١١‏ وهذه تعد من أخصب قرى 
الروج وأكثرها غلالاً . وكان فيها حصن قال عنه ياقوت « قسطون حصن کان بالروج من 
أعمال حلب . نزل فيه أبو علي الحسن العقيلي في سنة ٤٤۸‏ ف ؛ فاستولی عليه وخربه » 
اه . قلت پ و تی وو اب و الي يم 
الدين إيلغازي ود که . 

وبعد قسطون ينتهي سہل الروج » ويدخل السائح سبل الغاب . متتبعا الرصیف 
اليوناني الروماني القديم ؛ وهو صنع الذين بنوا مدینة أفامية . ومدوه منها إلى أنطاكية 
فاستانبول . ولا تزال أحجار هذا الرصيف وأمياله مائلة للعيان , في مواضع كثيرة من 
سبل الغاب ء تغيب نارة وتظهر أخرى . فتسير في أعضاد جبل الزاوية ولا تفارقه . 
وتری عليه كثيراً من جلاميد الصخور الشدحرجة بفعل العوامل الطبيعية على كر 
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الدهور . وأعضاد جبل الزاوية وفرعه الجنوبي المسمى شحشبو!'' واقفة كالجدار شرق سبل 
الغاب » کا أن جبال النصيرية التي كان يدعوها اسان رخاو فاا أن القداء 
جبل الخيط واقفة في غربيه . 


سہل الغاب : أما المستنقعات والآجام التي أشار إليها ( أوليا جلبي ) ( ص ١ ) ٠١‏ 
فهي بطائح سل غاب أفامية وأدغاله » وهذه تنقلب في فصل الشتاء إلى بحيرة عظهة , 
كانت تدعى بحيرة أفاميا , تحصل من نهر العاصي الذي لايجد متسعاً عند قرية قرقور وما 
بعدها ليجري براحة في زمن طغيانه » ثم من الأنهر والينابيع الكثيرة التي تنبجس من 
سفوح الجبال ا حیطة بذلك السهل من الشرق والغرب . وبحيرة أفاميا مابرحت کا وصفها 
أبو الفداء ہ يحيط بها القصب والصفصاف من كل جانب ۰ وفي وسطها غابة من القصب 
والبردي » وها من أنواع الطيور مشل الثات « مثلشة الشاء » والغر يرات ٠‏ والبجع 
والأصواغ » والأوز والطيور آكلة الماك أمثال البحلط والأبيضانيات . وغير ذلك من 
طيور الاء . وف الربيع ينبت فيها النيلوفر الأصفر حتى يغطي جموعها ٠ھ‏ . وقال 
القلقغندي في صبح الأعثى (؛ / ۸6 ) : ٠‏ بجيرة أفامية ؛ وهي عدة بطائح في الغرب 
بیلة إلى الشمال عن أفامية ء بين غابات من القصب ؛ يصب فیھا النهر العاصي من جهة 
الجنوب » وا بحيرتان جنوبية وثمالية يصاد فيها السمك ٠‏ فالجنوبية منها بحيرة أفامية 
المذكورة ء وسعتها بالتقريب نحو نصف فرسخ » وقعرها قريب قامة » وأرضها موحلة 
لایقدر الإنسان على الوقوف فيها » وبوسطها جم قصب وبردي > وحولما القصب 
والصفصاف » وا من أنواع الطير مالايحصى کارة > وينبت فيها في زمن الربيع اللينوفر 
الأصفر . سس و لاضع ا بورقه وزهره . والبحيرة الثمالیة من عمل حصن 
برزوية بقدر بحيرة أفامية بأربع مرات » ووسطها مكشوف وینبت اللینوفر بانبها 
لجنوبي والشالي » وبينها وبين بجيرة أفامية المذكورة زقاق » تسیر فيه المراكب من إحداها 
إلى الاخری ». قال في ( ( تقوم البلدان) : ويعتبر طول هذه البطائح وعرضها CEE‏ 
وقال ث شيخ الربوة : « بحبرة آفامية بحيرة كبيرة یدخلها العاصي ويخرج منها ٠‏ وها سکر 
کچ کھووو میسن 


)0 نسبة لقرية ذكر ياقوت في معجمه أنها من قرى أفامية » وليس فا الآن | ن أثرء بل هناك قرية اسمها بعربو , 
اما اسم شحشبو فلا يزال يطلق على الجبل . 
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يصاد فيه نوع من السمك شبيه با حیات يسمى إنكليس . مه شبيه بالإلية الشوية ؛ 
وللناصري ( لعله يعني الملك الناصر مد بن قلاوون ) فيه رغبة عظهة › يحمل في المراكب 
إليهم ( كذا ) داخل البحر ء ضانه في السنة نحو ثلاثین ألف درم » . وقال في موضع 
آخر ؛ « جیرة أفامية يشقها العاصي » ولا يلتقي آحدها بالآخر» وفيها من السك 
الانکلیس والسلور ما لا پوجد بغيرها » | ه . 


ومن الغريب أن جفرافي العرب » کیاقوت وشیخ الربوة وأبي الفداء والقلقشندي 
اکتفوا بوصف بحيرة أفامية » ول یذ کروا اسم سبل الغاب ولا وصفوه ‏ حق أنه لم يرد في 
كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ إلا مرة » ( طبع جامعة برنستون صفحة ۲۱۸ ) في حكاية 
( انهزم فيها السبع إلى الغاب ) ولم أفهم أي غاب کان يعني ٠‏ لأنه ذکر هذا السبل في موضع 
آخر ( ص ۵۸ ) باسم مرج أفامية ء وأنه استاق منه غنهة كبيرة من الجواميس والبقر 
والغم . أما كتبة الفرنج فقد قالوا : إن سہل الغاب كان في زمن السلوقيين مجففا ء يزرع 
ویستثر » وأن ( استرابون ) أطدب بخصبه ووفرة غلاله ؛ وا کان يربى فيه من قطعان 
الجواميس وا حیل » وأن القدماء أقاموا فيه سدوداً وحفروا خنادق » لمنع طغيان العاصي . 
ذكر السائح الافرنسي ( كيليوم راي ) أنه شاهد منها في سنة ۱۸٠۰‏ م سدأ له فتحات . وي 
جنوي الغاب ووسط مياهه ضيعة تدعى ا حندق ؛ في جوارها خندق قديم كان خاصاً 
بتصريف الپاه نحو العاصي ٠‏ وكانت برزية تفترق عن أفامية ببحيرة تحصل من سد » على 
النحو الذي ذكره أو الفداء » فيا ننقله عنه في وصف برزية . 


هذا وقد درس مهندسو الإفرنج في زمنننا مشروع تجفيف الغاب » وتنظم طرائق 
ريه » وإعداده للحرث والزرع » ولا يعلم متى یکن البدء بالعمل . قال آحدم في سنة 
4 ه ماخلاصته : « بعد أن يجتاز نهر العاصي حماة , بجري في واد يختلف سعة وضيقاً 
بين مكان وآخر » ثم يسيل في مضيق عميق الغور ينفرج فجأة في بدء سہل متسع يبدأ من 
قلعة شيزر » وعلى بعد عشرة كيلو متر من هذه القلعة ؛ يصبح السہل مستنقعاً ويدعى 
( الغاب ) » وهو يبدأ من قرية تل سلحب » وينتهي قرب قرية قرقور ؛ وطوله ستون 
كيلو متراً وعرضه عشرة كيلو مترء ومساحته ٠٠٠٠١‏ هکتار » وأرضه تتألف من تربة 
عيقة بات العاصي فوقها ؛ محاطاً بالستنقعات الكثيرة ؛ وهي في الضفة اليسرى أكثر 


ے۱۷۷ 


منها فى البنى . لکن هذه التربة تصبح بعد قرية قرقور. مؤلفة من صخور البازلت 
( امرة ) امو العاصي یی واد ضیق تحبط به اي العظية السالية . یبقی 
العاصی هادئاً . سالک جراه خلال آشهر الصيف . فاذا جاء الشتاء يرتفع مستواه . فيطفو 
على الأرضين الحيطة به » وهي مساوية له في الارتفاع . فینمرها إلى مسافات بعيدة . 
ناهيك بالأمطار التي تہطل هنا أي تهطال ۰ والسيول التي تتساقط من الجبال المجاورة . 
والينابيع التي تنبجس من سفوحها . 

وتجفيف سمل الغاب واستماره حسب الأساليب الزراعية الحدیشة مشروع عظم . 
ينفع بلاد الشام ويدر عليها أرباحاً-جزيلة ٠‏ لان أرضه مؤلفة من طمي البازلت المعروف 
بخصبه ووفرة مواده الغذائية . ولأجل ذلك ينبغي منع فيضان العاصي عليه  ,‏ تجفيفه 
ياقامة مجار كثيرة للصرف » ثم ريه خلال أشبر الصيف بشبكة من القنوات . ففيضان 
العاصي ينع بتعميق مجراه » وإقامة جدرانه » وتخفيض السد الموجود أمام قرية قرقور , 
ولا صعوبة في هذا العمل » لولا أنه كثير النفقات » ويقام سدان عظهان من التراب على 
ضفتي العاصي . يبعد الواحد عن الآخر 4۰۰ - 500 مترء حتى إذا ماطغى العاصي كان 
لال الاو اھ ۶متاهول دو جاه وعقر ق انماس 
وفی قاعدتيها خنادق » أو مصارف لامياه النصبة من السہل » فتوصلها إلى العاصي في نقاط 
مناسبة منه . وقد حسبوا كية مياه العاصي في أوائل الخريف بالامتار المكعبة وفي الثانية , 
فبلغت عند خروجه من شیزر ۱۸ وفي مصبه عند قرقور ۲۷ ء وتغذي هذه الزيادة الينابيع 
الكثيرة التي تنبجس من سفوح الجبال » وتنبع في جوانب السپل » وأمها نبع ( باب 
الطاقة ) في الضفة الينى . فإن قوة مائه لاتقل عن الترین المكعبين في الشانية . هذا 
ولیست الأراضي القابلة للري منحصرة في سہل الغاب » بل هناك سپول واسعة قتد من 
قلعة شيزر على ضفتي نهر العاصي ۰ يسمل ریها » فيقام هذه الأراضي في زور ( التريمسة ) 
سد قليل العلو » يسقي قناتين » الواحدة لري أرض الضفة الينى » والشانية لري الضفة 
الیسری » وطول كل مٹھھا ۷٥‏ كيلو مترأ ؛ م يبنىفي تقاط مختلفة » وعلى طول هاتين 
القناتين مآخذ يجري ألماء منها إلى قنوات ثانوية » ومن هذه إلى قنوات التوزيع على 
الحقول » فيصبح الغاب خترقاً بشبكة من القني ٠‏ تسوق الماء إلى مختلف مواقعه وأراضيه , 
وما فاض منھا يصب في العاصي أمام قرقور . والساحة المکن را بعد إقام هذا الشروع 

١‏ -۸۔ 


الكبير » تقرب من تسعین ألف هكتار : وهي تنتج أحسن الغلال من القطن وغيره لزكاء 
التربة کا أسلفنا » وغزارة مياه الري ۰ وجودة الاقلم » إذ السہل لایعلو عن سطح البحر 
أكثر من ۲۰۰ متر » وجبال النصيرية تدرأ عنه الرياح الغربية »| ه . 

صيد السلور : أما صيد السلور فقد ذكره من مؤرخي العرب ابن الشحنة وابن 
العديم ؛ في تاريخيها الباحثين عن حلب » وشيخ الربوة والقلقشندي فيا نقلناه عنهها ء 
وذكره دی مک الإفرنج ( كودفروا دوبومبين ) في كتابه ( الشام في عهد الماليك ) 
وكلهم متفق على مكانة صيد السلور . ویظهر ما ذكره أبو الفداء » أن ضمان هذا الصيد 
عمل قديم » فقد قال ( ۳ / ۱۹١‏ ) « إنه في سنة ٠١١‏ ه سمح الملك الظاهر يوسف الأيوبي 
صاحب فق لاحد آزناء أعافه: + اللك التاصر داود صاعب الكرك - وکان اقا عليه 
ومضطهده ومعتقله في قلعة مص ۔ بريع بحيرة أفامية وغيرها » مقدراً ذلك بئة ألف 
درم ء ہی ی رتو 
السلور مورد عيش لأهل الغاب » يرتزق به عدد وفير منهم » وهو أيضاً ريع للحكومة 
لايستهان به » ناهيك عن أن السلور غذاء نافع ولذیذ . 


وهذا السلور لا يوجد في مجاري العاصي في مص أو حماة » بل هو خاص ببحيرات 
الغاب والروج والعمق وينابيعهها . وفي الغاب عدة أماكن ذات مياه دافقة » يلجا إليها 
السلور حیفا يقرس الشتاء وتبرد مياه العاصي فيصاد ء وكاما قرس البرد جاد الصيد » 
والعكس بالعكس . وأجل أماكن الصيد في الغاب هي بحيرتا الشريعة والتويني » اللتان 
تحدثان من فيضان العاصي ہ ونبع باب الطاقة الذي ينفجر من حضيض جبل شحشبو » 
يليه عين حواش في الضفة الشرقية » التي تنفجر أيضاً من حضيض جبل شحشبو » ونبع 
الجراص وناعور شطحة اللذان ينفجران في الضفة الغربية »من حضيض جبال النصيرية . 

وطر يقة استمار السلور في عهدنا » تكون بأن یضنه ضامن من الحكومة » لدة ثلاث 
سنوات بالمزاد العلني . ومدة الصيد أربعة اُشہر ونصف » تبداً في تشرین الثاني وتنتهي في 
منتصف آذار . ولا يصاد السلور بعد ذلك لأنه يبدأ بالاستفراخ » وطرائق الصيد تختلف 
حسها تكون في البحيرات العميقة الدائمة » أو البحیرات الوقتة أو في الينابيع . ففي الأولى 
یوق بنوتیین من جزيرة أرواد » لنقدان أهل هذه الحرفة في الغاب » يركبون زورقين 


اك 


کہیر ین ٠‏ للضامن في كل منها تسعة نوتية . يمدون شبكة كبيرة طومٰا مئة متر تدعى 
جارووف . وف الثانية يستعملون زهاء مي زورق صغير . طول الواحد ثلاثة أمتار في 
عرض متر » وقعره مستو يدعى الجرف » يسيرون به دفعاً بعصا طويلة . يركب في كل 
منه صيادان من آهل الغاب ‏ يلتقط أحدها السلور شكا بحربة قصيرة . ويدفع الشاني 
الجرف , ثم پتبادلان العمل ٠‏ والصيد يجري في الفجر أو بعد الغروب بقليل . لأن قطعان 
الجواميس التي ترعى في مياه الغاب » تخیف أسماكه وتضطرها للاختفاء . وفي الثالشة وهي 
أبسطها تجري في الينابيع التفجرة من أسفل الصخور کا في باب الطاقة ۰ يقف الصياد على 
بعد بضعة أمتار من الشاطئ » حاملاً بيده نصاب من القصب . طويل في رأسه مذراة . 
ذات ثلاثة أسنان مستقية أو منحرفة ويصطاد بها » يساعده على ذلك صفاء الماء وكثافة 
جوع السلور . وإذا اصطيد السلور بإحدى الطرائق المذكورة . يقطع رأسه فوراً لأنه 
مستكره ۰ ويحمل ويسم إلى الضامن . وهذا الصيد يشغل نحو سبعمئة عامل في موسمه . 
وقد يصطاد أحدم في المواسم الباردة ١؟  ٢‏ رطلاً في النهار . ويختلف سعر السلور 
حسب سعر اللحم » وهو يباع في أول الوسم الرطل بأحد عشر قرشأ ذهبياً .ثم هبط إلى 
مانية ٠‏ ثم إلى ستة وأقل . وتختلف الدن الشامية بكية ماتستهلكه منه . قيل إن نص 
تستهلك في الئة 5: . وحماة ۱۰ وحلب ٠١‏ ودمشق ۱۰ وزحلة ۲ وبيروت ۲ » ويحمل 
السلور في الغالب إلى حماة ؛ ومنها يرسل إلى البلاد > ضن أخراج كبيرة معمولة من 
الأسل . وقد خسر الضامن الذي كان في سنة ٦۱۹۲م‏ = ٠١١١‏ ه بسبب الثورة الشامية 
( 1۵۰۰ ) ليرة ذهبية » وربح سنة ۱۳٣١‏ ه ( ٠٠٠١‏ ) ليرة ذهبية » وفي سلة ۱۳١١‏ ها 
٠٠١ (‏ ) ليرة ذهبية » فتوسط أرباح السنین الثلاث كانت ۲۵۰۰ ليرة » وتتابعت ا حسائر 
بعد ذلك » بسبب الأزمات المالية العامة وشح الأمطار . ومن الغريب أن النصيرية 
والإسماعيلية لا يأكلون السلور قط . 


جبال النصيرية المشرفة على الغاب : وجبال النصيرية المشرفة على سبل 

الغاب من علو ۱۲۵۰ مترأ فا دون » تنحدر نحوه بميل سريع ؛ فتؤلف بقاعاً جبلية » تسمی 

بأسماء ختلفة » نسبة لسكانها كجبل الأكراد ( غربي جسر الشفر ) » وجبل دريوس وجبل 

العمامرة » وجبل النواصرة وجبل بودي » وجبل القراحلة وجبل القدموس » وجبل الكلبية 

وغيرها . وتؤلف هذه الجبال في ذرواتها العليا بقعة وعرة يدعونها الشعرة » فيها وهاد 
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سحيقة وعقبات كأداء » تزينها غابات غير كثيفة من مختلف الأشجار والأنجم ؛ وتسرح 
فيها المور والدبب ہ والذئاب وبنات أوى وقطعان الخنازير البرية يقصدها غواة الصيد 
منذ القديم . وفي حضيض هذه الجبال على سيف الغاب » ما يتبع قضاء صهيون من أعمال 
حكومة اللاذقية ضياع صغيرة كالسنديانة وسرمانيا » وقلعة برزية وعين امام » وفريكة 
ونبول » وشحطة وأستري . 

وصف أبو الفداء برزية وقلعتها فقال : « حصن برزية من جند قلسرین » قلعة 
صغيرة في ذيل الجبل المعروف بالخيط من شرقيه » مطلة على بحيرات فاميا » ويتصل بها 
مياه البحيرات والأقصاب إلى تحت برزية » وليس بها كائن ساکن » إلا الرتبون لحفظ 
القلعة » ویعتصم بها أهل البلاد في أيام الجفل ؛ وهي عن فامية في جهة الشال والغرب 
على نحو مرحلة في الماء » فان بحيرات فامية واقعة بينها » وبرزية في جهة اجنوب عن 
الشغر » وبكاس على مرحلة قوية » اه . فلت : هذه القلعة قدیة » تعاورتها أيدي 
السلوقيين والرومانيين » وا حدانیین من المسامين » ثم الصليبيين إلى أن جاء صلاح الدين 
الأيوبي سنة ۰۸۶ ه واستخلصها ء هي وسرمانية من أيدي الصليبيين » ولا تزال أكثر 
أبراجها ذات الشكل المربع سالمة » وكذا أسوارها وشرفاتها وعقودها . وكذلك في حضيض 
هذه الال عل سیف الفاب ما یتبع قضاء مصیاف » ضیاع مرداش وعين الکروم ؛ 
وعناب وبلونة » والجورة وقلع الشيخ ملوخ ؛ وفقرو ورشة » وکل سکان هذه الضیاع 
نصيرية » تحيط ہم ا راج الغبياء » وتتدفق من سفوح جباهم ينابيع عذبة باردة » آخصها 
في الثمال عين المام وعين جورین وعين سامو » وفي الجنوب مما رأيته وشربت من بعضه في 
صفر سنة ۱۳۵۳ ه ٠‏ نبع الطيب ونبع السوس ٠‏ والفوار وعين الجراص ہ وثّة ہیر يدعى 
البارد عند قرية رشة » وآخر يدعى تل سلحب عند قرية تل سلحب » يصب في 
العاصي ٠‏ وقلع الشيخ ملوخ المذكورة » واقعة قرب عین الجراص » وقد لاح لي أنها مكان 
حصن الراص ‏ الذي استخلصه أبو الحسن علي بن منقذ من الروم » قبل أن یستلم منهم 
شيزر في سنة 404 ه . هذا وف الطرف الغربي المطل على البحر من هذه الجبال » قلاع 
تاريخية ذكرت في وقائع الصليبيين » منها عيذو وقد تقدم ذکرها » وصهيون والمهيلبة 
( بلاطنس ) ء وهذه ذكرها ياقوت هكذا : أفلاطنس وقال : « إنها حصن عال منيع في 
جبل وهرا غربي حلب » ؛ وذكر عيذو فقال : « قلعة بنواحي حلب » . قلت : وبعد ان 
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یت جبال النصيرية ةق الس اشالية ق سر لاتناشا آيدي اجیوش الا 
الا 7٦‏ مسالكها وجلفة أهلها » ذللت في العهد الأخير صعابها ٠‏ وبیدت خف 
شماها : وجعل في بعض قراها المرتفعة الجيدة اشوام والاء والنظر کصلنفة , أساكن 
للاصطیاف والقصف عل الطراز امحدیث , 


والنصيرية عرفوا بهذا الاسم منذ القرن السادس والسابع ؛ وم ذوو عقائد وعواشد 
خاصة ء یضیق نطاق بحثنا عن الحوض ها ء لم تحسن سياستهم في القرون الضابرة ٠‏ ول 
تستعمل الحكة والموعظة الحسنة في إرشادهم » حتى ظلوا في ناحية من الحظيرة القومية , 
وم يقطنون في أنحاء كيليكية والأسكندرونة وأنطاكية ؛ کا قدمناه في اما ؛ وفي جبال 
اللاذقية وطرابلس » وأوعار حماة وهص وسهولما الشرقية . لاسها في القرى الناصة بدولة 
الشام ( قرى أملاك الدولة ) شرف سامية وحمص : ومنهم فئة قليلة في صالحية دمشق 
وجنوبي قضاء دوما » وفي قرى : عين فیت وزعورة وغجر في غربي قضاء القنيطرة . وفد 
عطفت عليهم الدولة المنتدبة بعد دخولها » وأستهم ( العلويين ) وجعلت لبعض تبهائهم 
مناصب ووظائف » وجندت كثيرأ من شبانهم في جيشها الرابط في بلاد الشام ؛ لکن 
مابرح سوادہ الاعظم في غاية من الجهل والبؤس ٠‏ والائقیاد الأعمى لكبرائهم ذوي الزعامة 
الزمنية » ومشايخهم ذوي الزعامة الروحية » وهؤلاء یستٹرون فطرة أتباعهم ؛ فيرهقونهم 
بختلف الخدمات والأتاوات . ومعظم النصيرية مزارعون لدى كبار أو صغار اللاکین من 
السنيين أو النصارى » في ألوية اللاذقية وحماة » وجص وطرابلس ؛ وم ينقمون إلى 
قبائل شتى » النسبة في أسمائها إما إلى أشخاص منهم معروفين عندم » أو إلى قرى وأماكن 
معروفة في أرضهم » وهذه القبائل ترجع إلى أربعة أصول كبيرة ؛ وما عداها فروع منھا 
وهي ا حیاطون والحدادون » والكلبية والتاورة , فالخياطون یقطنون في الغالب في قضائي 
صافيتا وبانياس » والحدادون في قضائي جبلة وطرسوس ۰ والتساورة في قضائي صافیتا 
ومصياف ٠‏ وأجل الفروع شأنأ : بنو علي والقراحلة » والنواصرة والرشاونة ۰ والرسالنة 
والعامرة » والهالبة والدراوسة ٠‏ والحارزة إلخ .. » ومهیا یکن . سابرح الأمل عظهاً في 
رجوع هذه الطائفة الباسلة إلى الحظيرة القومية ء كاما زاد عدد متعامیها ومثقفيها . کا هو 
الحال في بقیة الفرق الإسلامية . 


ے١١‎ - 


ضياع الغاب : في سفح جبل الزاوية على سيف الغاب الشرفي ووسطه » ضياع 
عديدة پراها السائح عن كثب » وهو سائر فوق الرصيف اليوناني الروماني » المتد من 
أنطاكية إلى أفامية » أو پر بطرفها . وهي بعد قسطون قليدين في ( الکیلومتر ۲4 ) › 
والعنقاوي في ( الکیلومتر ٠‏ ) » والعمقية في ( الكيلومتر ۲۸) » وحواش في ( الكيلومتر 
4 )۰ ۸ الحويجة والحويز . وأهل هذه الضياع أعراب يقيون في أخصاص من القصب » 
يزعمون أن جدودہم جاؤوا إلى هنا من بطائح الفرات في العراق . وفي شرقي هذه الضياع 
في ذرف جبل الزاوية ومرتفعاته ء ضياع منها : قوقفين وسفوهن ۰ وفليفل وجب 
سلهان » والقدادين وكوكبة » وشبللين وغيرها . ثم یر السائح في الغاب بضياع سكانها من 
أولشك الأعراب أيضاً ء منها العریی في ( الکیلومتر ۲۸ ) » والماسية والشريعة في 
( الكيلومتر ٤١‏ ) والتوینی في ( الکیلومتر ؟؟ ) » والأخيرتان من أجل مراكز صيد السلور 
6 قدمنا . ثم يصل في ( الكيلومتره؛ ) إلى قلعة الضیق أو حصن أفامية . وف غربي 
الحويز؛ في وسط بجيرات الغاب ضياع أخرى » لايراها السائح لبعدها » تكون في ایام 
الفيضان كالجزائر » لايوصل إليها إلا بالجروف الستعملة لصيد السلور» منها الجيد 
والرصیف ٠‏ والقریم والخندق والشجر » وسكان هذه الضياع نصيرية . وان أنسى لاأنبى 
سفرتي إلى الجيد والرصيف » مع بعض موظفي قضاء المعرة في ربيع سلة ۱۳۵۰ هاء 
وركوبنا عدداً من الجروف ؛ كانت خر بدا تلك البحيرات الشاسعة ؛ في أزقة مشقوقة 
وسط أدغال من القصب والأسل , المرتفعين كأشجار الحراج » والنيلوفر المتد كالبساط » 
بورقه الضخم المدور وزهره الجرسي الأصفر » وکنا لاندري » لتعرج تلك الأزقة وضيقها › 
ووحشة منظرها كيف يسار بنا ؛ وهل يتاح لنا سلامة الرجوع إلى اليابسة » وکنا 
نصادف أحپاناً قطعان الجواميس السوداء السابحة » يقودها راع راكب جرفاً » أو معتلي 
ظهر جاموسة » وهيئة وجهه الکتلب وشعره السترسل » أوحش من هيئة رعيته ء وأحياناً 
نصادف أسراباً وأفراداً من طیور الماء ء التي ذکرها القلقشندي » وكل منها في طول وشكل 
ولون مختلف ٠‏ وقد حسبت نفسي إذ ذاك » كرواد ينابيع اللیل » أو ماخري بحيرات خط 
الاستواء في أواسط أفريقية ء وكان أهل الضيعتين أو الجزیرتین الذکورتین النقطعین أشهرا 
عديدة في السنة عن العمران وأهله ؛ ينظرون إلينا ما أقبلنا عليهم في دهشة واستغراب » 
کا نظر سكان جزاثر أميركا التوسطة ‏ إلى كريستوف كولومب وجماعته . 
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وکل ضياع الغاب الواقعة في طرفه ا بوتا اخضناض حقيرة » تحيط ہا 
الأمغبال والیاه واه صفر الوجوه ستام الاچسام من وبال الرتم ۰ پتتقلون کسکان 
أواسط أ أفريقية في الجروف التي ذکرناها ء یرتزقون من تربية الجاموس وصيد السلور 
وغيره من السمك ؛ وصيد الطيور المائية التي ينتفون ريشها ويلتقطون بيوضها ؛ ومن 
زرع اطبوب الشتوية في ارم الشرقية المرتفعة عن مستوى الماء > والذرة البيضاء في 
الام الى رعا البق ابیت , 


تاريخ أفامية : أفامية مدينة قديمة عظية > کان يدعوها مؤرخو العرب تارة باسم 
فامية وتارة أفامية » وقد ذکرت في شعر أي العلاء بالالف » حیت قال : ولولاك لم تسم 
آفامية الردی . قال عنها ياقوت في الشترك : « أفامية مدينة عظہة قدیة » على نشز من 
الازض > ها بحيرة حلوة پشقها النهر القلوب » . وقال في معجم البلدان : « آفامية مدينة 
من سواحل الشام » وکورة من كور حص ۱۰ ه . کان اسم هذه المدينة قدي 
( فارناك ) » ثم دعاها الاسکندر المكدوني ( بللا ) باسم البلدة التي كانت عاصة أبيه 
فیلیب » وولد هو فیها » وبعد موته دخلت في حوزة ( سلوقس نیکاتور ) مؤسس الدولة 
السلوقية » فزاد في راما وتحسینها » ودعاها باسم امرأته الأميرة الفارسية أباميا » وجعلها 
موقعاً عسکریاً مجهزاً بجميع العَدّد والعدد » والصانع والاصطبلات » وشاد فیها مدرسة 
حربية للفرسان ء ولخصب سمل الغاب القریب منها ء ووفرة مراعيه » ذخر فیها مئات 
من الفيلة ا جلوبة من ا مند » وعشرات الألوف من الجياد والجواميس . وظلت أفامية في 
عهد السلوقيين زاهية ‏ بعظمتها وجاشا » ووفرة سکانپا ورفههم » تحسب الأولى بین مدن 
الشام الثعالیة ء بعد العامة أنطاكية » وفي عهد الروسانیین كانت أفامية قاعدة ولاية 
سورية الطیہة 50818 ۹۵1/85 » أو سورية الثانية , کا كانت أنطاكية قاعدة سورية 
الأولى ؛ ومنبج قاعدة سورية الثالثة » أو سورية الفراتية . وکانت حدود سورية الشانية 
تنحدر إلى جوار مص » فيلحق بها آراتوسة ( الرستن ) » ومريمين ورفانية » وابيفانيا 
(حماة ) . وظلت أفامية في سعدها الزاهر » إلى أن جاءها ( كيخسرو الثاني ) ملك الفرس 
في سنة ۰۷۲ ميلادية » فنهبها وأحرقها وسی أهلها » وجاءت الزلازل فقضت على مابقي 
منها قائماً » ول يرتفع لها شأن بعد ذلك » ولم يبق الدهر من تلك الدينة ا حیلة سوى 
حصنھا ؛ الذي كان مبنيأ فوق تل قريب في غربيها ؛ دعي بعد حين باسم قلعة المضيق . 
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ولا فتح المسامون هذه الدیار . شاهدوا أفامية خراباً ٠‏ کا هي الأن » فاكتفوا بحصنها 
ور يعمروها قط ؛ وہ إذا ذكروها عنوا حصنھا . والقرية المبنية داخله . قال البلاذري : 
« سار أبو عبيدة في سنة ۱۷ ه بعد افتتاح شيزر إلى أفامية . فتلقاه أهلها بالصلح . 
فصالحهم على الجزية والخراج ٥٠ھ‏ . وسکنھا بعد من المسامين قوم من عذراء وبهراء ٠‏ على 
نال كعاب رشان اق ود کر ارت ادن تبرت ق ایام الان التول 
علیها » وکان رجلاً كردياً . أغرى القرامطة في سنة ۲۹۰ ه بأهل العرة . فقتلوم فتلا 
ذریعاً , فاما انقلبت الآية وقتل رئيس القرامطة ٠‏ عوقب الكردي فهرب , وألقی بنفسه 
في بحيرة أفامية ؛ فقال فيه أحد شعراء العرة : 
توم ا حرب شطر نأ یقلپوھٴ9تےسا للقمر يلقل منسه الرخ والشساهسا 
جازت هزيته آپسار فسامیسۂ ‏ إل البحيرة حق قط في مسافسا 
وفي العهد العباسي ظلت تتعاور قلعة أفامية أيدي العباسیین ۰ ثم ثبتت مدة بيد 
الفاطميين . وفي عهدهم جرت فيها من الكوائن التي ذكرتها التواريخ ؛ المعركة التي حدثت 
في سنة ۳۸۲ ه بين جيش الفاطميين الذي کان يقوده ( منجوتكين ) . وبين جيش 
الحدانیین الذي أرسله ( سعد الدولة بن سيف الدولة ) . وکانت الدائرة على ا حدائیین . 
وفي سنة ۳۸۷ عن وقفت الذار فا + واعارق ماکان فیها من القوت شا ز أبو الفضائل 
أبن سعد الدولة ال مدانی صاحب حلب وقاتلها مدة . ثم رجع عنها لما سار إليها دوقس 
أنطاكية ( داميانوس دالاسانوس ) وحاصرها أشد حصار . فاستنجد اللايطي القم 
بأفامية . بوالي دمشق ( جیش بن الممصامة ) فجاء ومعه ألف فارس من بني كلاب . 
ونزل بإزاء عسكر الروم » وبینه وبینهم نهر العاصي . ثم التقى الفريقان فانکسر المسامون 
باد بدء ؛ وثبت البعض واستولى الروم على كراعهم ٠‏ وعطفت بنو كلاب على أكثر ذلك 
فنھبوہ''' » ورأى من في حصن أفامية ماأصاب |خوانهم فأيسوا . قالوا : وكان ( الدوقس ) 
)١(‏ بو كلاب قبيلة من الأعراب . جاءت من نجد إلى ديار حلب في سنة ۲۵۲ ه . وقطنت فيها واستفرت نحو 
أربع قرون . رددت التوار ييخ أحدانها : ووثباتها السديدة . واستساحتها می المعسور : واشتراكها بل 
انتشاض ؛ ونوالها من الغر يب والقريب على السواء . إلى اخر ماهو معروف من طبائع أهل السادبة في كل 
زمان ومکان . ورددٹ ماجرى بینها وبين سيف الدولة بن مدان . وأبنائه ملوك حلب . تبغ منها سالج بن 
مرداس ١‏ وأسس فی حلب وثمالي الشام دولة بي مرداس , التي دامت من سنة 101 هد إلى سلة 175 ه ٠‏ تقل ہے 
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بعد أن تراجع المسامون » وعلى رأسه راية » وبين يديه ولده وبعض مرافقیه , فقصده أحمد 
الضحاك الكردي ؛ على فرس جواد » فظنه الدوقس مستأمناً » فاما قاربه طعله الكردي 
فقتله » فانپزمت الروم وتراجع السامون » فركبوا أقفيتهم قتلاً واسراً » وألجؤوم إلى مضيق 
في الجبل » ( لعله يعني : المضيق الذي في شمالي القلعة ) وأسروا ولد الدوقس . وفي سنة 
5 ه أقبل الروم » ومعهم الأمير البدوي حسان بن مفرج الطائي وهو مسا » وكان قد 
هرب إليهم » حين انہزم على الأردن » من عسكر ا حلیفة الفاطمي الظاهر ؛ فسار مع 
الروم إلى الشام » وعلی رأسه عم فيه صليب ۰ ووصلوا إلى أفامية وكبسوها » وغنوا مافيها 
وملكوا قلعتها ؛ وأسروا وسبوا ء وق سنة ۷۵) ه دخلت أفامية في حوزة السلطان 
تلکشاه تن الب اسان افو وت اف ستولى على حلب ؛ واستلم اللاذقية وكفر 
طاب ؛ وشیزر وأفامية » من الأمير نصر بن علي بن منقذ الكناني صاحب شیزر ٠‏ وذکروا 
في أحداث سنة ۷١‏ ھ » أن متولي أفامية من جهة رضوان بن تتش الساجوق ٠‏ کان ييل 
إلى مذهب خلفاء مصر » فكاتبهم في الباطن في أن يرسلوا من یس إليهم فامية وقلعتها . 
فطلب الام البدوي خلف بن ملاعب الکلای الذي کان طرده تن تنش السلجوقي من 
إمارة حمص : لسوه سيرته . والتجأ إلى الفاطمیین في مصرء أن یکون هو الذي پرسلونه 
ليستلم فامية ء فأرسلوه في سنة ۸۲ ه » وتسلم فامية وقلعتھا » وبعد أ ن استقر خلع طاعة 
الفاطميين وا وم يرع حقهم » وأقام بفامية يقطع الطرق ویخیف السبل ۰ 6 کان يعمل في 
حص » فاتفق قاضي فامية وجماعة من أهلها ؛ وكاتبوا املك رضوان السلجوق صاحب 
حلب ٠‏ في أن يرسل إليهم جماعة » ليكبسوا فامية بالليل » وأهم يساموتها لیم 00 
رضوان جماعة فاصعدم القاضي والمتفقون معه بالحبال إلى القلعة > فقتلوا ابن ملاعب 
وبعض ولا وهرب البعض واستولوا على قلعة فامية » ثم سار الفرنج بقيادة ( تنکرد ) 





ے‫ القلقشندي عن مسالك الأبصار ( ۲۳۱/۶ ) وصف هذه القبيلة ٠‏ فقال ؛ وم عرب أطراف حلب والروم ۰ وم 
غزوات عظية معلومة وغارات لاتعد ‏ ولا تزال تباع بنات الروم وأبناؤم من سبایام ٠‏ ویتکامون بالتركية 
ويركبون الأکادیش ( ! ) وم من أشد العرب بأسأ وأكثرم ناسا . قال : ولإفراط ہج 
السيرة المعروفة ( بدهمة والبطال ) , ٠‏ منسوبة إليهم با فيها من ملح الحديث ولح الأباطيل إلخ ٠.‏ 
دام ذكر هذه القبيلة إلى أوا؛ خر القرن الشامن ۰ ثم اتقطبع دما يدل على تشتت شملهم . وانطفساء خبرم , 
واندماج فلوهم في بقية القبائل » شأن أعراب البادیة التي تتغير أسماؤها ؛ في كل قرئين أو ثلاثة , 


١١١ -‏ ۔ 


پرنس آنطاكية ال ۰ وحاصروها وملکواالبلد والقلعة » وقتلوا ھن التغلب علیها 
( آپو النداء ۲ / ۲۳۱ ) . 


وظلت فامية في يد صليبي أنطاكية » وجعلوها من جملة معاقل عاصتهم هذه ؛ على 
ماقدمنا مدة » يناوشون منها مسابي شیزر وحاة » ويناوشهم هؤلاء . وقد ذکر أسامة بن 
منقذ في کتابه ( الاعتبار ) > عدة کوائن جرت له ولاهله حول فامية تثير العجب . ومن 
أحداث سنة ۵۱۷ ه أن الأمير مود بن قراجا صاحب حماة ؛ سار إلى فامية وهاجم 
ربضها » فأصابه سهم من القلعة في يده » فعاد إلى حماة وعلت عليه يده فمات . ودام 
الحال على هذا النوال مدة نصف قرن » إلى أن جاء نور الدین مود زني ؛ في سنة 
6 ه واستخلصها من الصلیبیین . قال ابن الأثير في حوادث هذه السنة : « وفیها سار 
نور الدین مود زني إلى حصن أفامية . وهو للفرنج أيضاً » بينه وبين حماة وشیزر 
مرحلة ؛ وهو حصن منيع ہ على تل مرتفع عال . من أحسن القلاع وأمنعها ؛ وكان من به 
من الفرنج يغيرون على أعمال حماة وشیزر وینھبونہا : فسار نور الدين إليه » وحصره 
وملكه » وحصنه بالرجال والذخائر ؛ وكان قد اجټع الفرنج وساروا ليرحلوه عنه ؛ فلكه 
قبل وصولهم » فاما بلغهم فتحه تفرقوا » | ه . وف الزلزلة الهائلة الني حدثت في سنة 
٢‏ هاء خربت قلعة أفامية » فا خرب من بقية الحصون والدن في شالي الشام . فرئها 
نور الدین » وإليه ينسب معظم مبانيها . وبعد وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي في 
سنة ۵۸٩‏ ه » استقرت هذه القلعة ومثلها منہج ؛ وقلعة النجم وبرزية » وكفر طاب 
وبعرین » بيد الأمير عز الدين إبراهم بن المقدم . ولا توفي هذا في سنة ۵٩۷‏ ه , استقرت 
في يد أخيه مس الدين عبد اللك » لكن م يكد يستقر عبد الملك نبج » حق سار إليه 
الملك الظاهر غازي » صاحب حلب في سنة ۵۹۷ ه » فاستخلص منه منہج وقلعة نجم 
قسرأ » واعتقله بعد أن استأمن » ثم سار إلى كفر طاب فأخذها . وحاصر أفامية وكان فيها 
قراقوش نائب عبد الملك . فامتنع قراقوش . فامر اللك الظاهر بضرب عبد الملك ضربا 
شدیداً » جعله يستغيث » فأمر قراقوش فضربت النقارات على قلعة فامية ؛ لللا یسیع 
أهل البلد صراخه . ولم يسم القلعة » فرحل عنها الملك الظاهر , وتوجه إلى حماة ثم إلى 
دمشق , وحاصرها بشدة ل یئز منها بطائل ( أبو الفداء ؟ / ٠٠١‏ ) ؛ على أن قرافوش عاد 
في السنة الثانية » وس أفامية إلى الملك الظاهر , لقاء إعطاء عبد اللاك إقطاعات تعادها . 

EV پر‎ 


ولا زالت دولة الأيوبيين عن الديار الحلبية » انتقلت قلعة أفامية كفيرها إلى أيدي 
السلاطين الماليك . ولا يعار إذا کان جيش هولاكو التتري وصل إليها في ذلك العهد ونال 
منها . وفي سنة ٦٦‏ ه جاء اللك الظاهر بيبرس إلى قلعة أفامية » وجمع جيوشه فيها ؛ ثم 
زحف منها إلى أنطاكية واستولى عليها ء وفي أيام اللك النصور قلاوون . كانت قلعة 
أفامية في حوزة الأمير الشاثر سنقر الأشقرء وبعسد خروج الصلیبیین وزوال الحاجة 
للدفاع » لم يبق لهذه القلعة مكانة حربية » بل ظلت کا هي الان عبارة عن قرية یعتصم 
أهلها فيها من هجیات الأعراب والنصيرية ؛ وهؤلاء كثيراً ماكانوا يغيرون عليها وعلى 
غيرها من القرى » أيام الفتن في عهد الماليك والعقانيين . 

وصف أفامية : هذا ومدینة أفامية لاتزال على مافعل بها الفرس خراباً يباباً . 
تروع الزاثر وتدهشه » بفخامة أطلالها » وجمال رسومها وعظمة مساحتها البالغة مقي 
هكتار أو أكثر . ففيها : تقاض سورها القدي » وكان عليه أبواب لم بق منها إلا الباب 
الشمالي ء الذي قنطرته وأطلال البرجين الحيطين به ماثلة . وثمة شارع عظم مستقم ند 
من الثمال إلى الجنوب طوله يزيد عن ١٠٠١‏ مترء كان على جانبه صفان متقابلان من 
الأعدة الجسية , لاتزال قواعدها أو بعض أقسامها الهثمة ظاهرة » وهناك شوارع أخرى 
مستقیة » تتثابك في مواقع عديدة مع الشارع الأعظم . وحول هذه الشوارع تجد أيه 
سرت » دوراً وقصوراً متهدمة » وجدراناً متداعية » واحجاراً منحوتة مبعثرة » وقواعد 
۱ وتيجان أعدة : وأمدة طويلة ضخمة مقددة أو منتصبة » سطوح بعضها مستوية وسطوح 
الاخری خرمة » بخطوط مقورة أو ناتئة ؛ مستقية أو حلزولیة » وكلها من الصخر الجيري 
الاشپب » الذي قضه الطحلب » وفعل فيه کر الدهور . 


وقد كانت أفامية في عهد أسامة بن منقذ على هذه الحالة » إذ یقول فی کتابه 
( الاعتبار صفحة ٣۷‏ ) « وسرنا إلى أفامية » فلقينا فارسم وراجلهم ۔ يعني الافرنج - في 
الخراب الذي شا » وهو مکان لا ینصرف فيه الخيل ؛ من الحجارة لال » وأصول 
الحيطان الخراب »۱ ه . وبعد أن ظلت أفامية طول القرون الخالية على هذه ا حالة 
طمر التراب ب معالها فدفٹھا , وعا النسيان ذكرها أو كاد ء قيض الحظ ها في عهدنا ؛ بعشة 
ای رس کرت ' قامت منذ خريف سنة 1758 ه بحفر خرائبها »> فكشفت آثار عديدة , 


EA ۔‎ 





ہ ١١١۔‏ 


أمكن جموعها من تخطيط الدينة » ورسم شارعها الأعظم وبعض مہانیھا > وكشفت طریقة 
توزيع المياه فيها » مع بعض الآثار الخاصة بالعبادات . وما أفاد ا في توجيه 
حفرياتها » خارطة جوية أخذت من إحدى الطيارات ء فشملت جميع الاطلال ؛ ومکنٹ 
المهندسين من إلقاء نظرة إجمالية على المدينة بكاملها » وظهرت المدينة على شكل 
اهليلجي ء يستطيل من الشمال إلى الجنوب ء ويتصل من الغرب بالتل القائمة عليه اليوم 
۱ قلعة الضيق ) . وكشفت الحفريات الأعمدة المنتشرة على جاني الشارع الاعظم ۱ و 
يكن يظهر قبل الحفر إلا رؤوسها ء أو حلقات منھسا » وقطر العمود منها يبلغ ۱۲۰ 
سنتهتراً . وكشفت أيضاً قواعد هذه الأعمدة التي كانت مطمورة على عمق ٣۔‏ ۷ أمتار» 
فإذا هي مزخرفة بنقوش لطيفة ء على شكل أوراق اللبلاب والخرشوف . ويبلغ عدد 
الأعدة الألف على صفين متقابلين » وطول الشارع بين العمود والآخر ثلاثة أمتارء إلا 
عندما تنفرج الأعمدة فتخلي الکان لشارع آخر » فتتألف ساحة في الفرق » وعندما تنفرج 
أمام واجهة الصرح الكبير » القامم على عمدۃ تشبه السابقة . وهذا الصرح من أمم مباني 
آفامية لأنه غريب في هندسته اليونانية » ول يعرف هل كان معبداً أم قصراً أم دار 
حكومة . وكشفت أنقاض مسرح روماني » وركن مزخرف ٹل مشاهد وأشخاصاً تتعلق 
بعبادة الكرم . وناووس من الحجر عليه تفوش رومانية وغيرها . ومن أجل الآثار التي 
اكتشفتها البعثة » قناة الماء الكبيرة الآتية من الثمال من مکان مجھول ؛ وهي مولة على 
قناطر ضخمة وأركان قوية » نم تدخل إلى الدينة في نفق مدت فيه أسطوانات ضخمة 
حجرية » يبلغ قطرها الداخلي ٥٥‏ سانتهتراً والارجي ۹۰ سانتهتراً » والعجيب فيها ها 
كلها من الحجر الصلد ا حفور » حتى منعرجاتها وزواياها . ويتفرع من تلك الأسطوانات 
قساطل فخارية صغيرة » تتفرع في جميع آنحاء المدينة » على أسلوب غاية في الإتقان . 
وهذه البعثة دائبة على العمل في خریف كل سنة » وعساها تتوفق لاظهار دفائن هذه 
المدينة التاريخية الميلة . 

ما قلعة أفامية » فلا تزال فوق تلها الكبير العالي » تشرف في الغرب على جبال 
النصيرية » وعلى سبل الغاب ووادي العاصي » وفي الشمال على جبل الزاوية » وفرعه 
الجنوبي السمى شحشبو » ویظهر في إحدى قم هذا الجبل » قبة بيضاء قيل إنها مقام 
الصحابي أبو هريرة » وتشرف في الجنوب والشرق » على سہول ناحيتي الطار وخان 

د ۱٥١‏ د 


شيخون . وکان يحيط بالتل خندق عظم زال معظمه ء على أنه ليس في هذا الحصن قلعة 
كبيرة ء کا في حصن شيزر وحصن الأكراد » بل سورعظم على هيشة مضلع غير منتظم . 
تتخلله أبراج كثيرة مربعة الشکل » وفي أسفل السور رصیف من الحجارة ء كان التل 
مصفحاً به ء کا في قلعتي حلب وحص وغیرها . وقد خرب القسم الغربي من السورء کا 
أن المباني التي كانت تعلوه دثرت بالكلية . وفي شمالي القلعة برج جميل البناء » في وجهه 
القبلي كتابة تحوي اسم الملك الظاهر غازي صاحب حلب تاريخها ٠٦‏ ه ء وفي قبليه باب 
كير ذو قنطرة يدخل منه إلى القلعة » يحرسه برجان متقاربان » وعلى الباب كتابة تحوي 
اسم الملك الناصر يوسف صاحب حلب » وهو حفيد الظاهر غازي تاريخها ٥٤‏ ه . 
وهاتان الكتابتان » وفقدان كل أثر للسلوقيين والصليبيين » وشكل الأبراج المربعة 
وأقسامها الداخلية » والأمدة الني حشيت في عرض جدرانها » وشكل برجي الباب اللذين 
يؤلفان مایسمی في كتب العرب باشورة ؛ كل ذلك يدل على أن بناء هذا الحصن عربي 
صرف ؛ وكذلك طراز هندسته . وهو ہن آثار نور الدين مود بن زني > والأيوبيين من 
أعقاب صلاح الدين حكام حلب . هذا والقرية التي في داخل الحصن كبيرة » يبلغ عدد 
سكانها نحو ألفين » حافلة بالدور المبنية من أنقاض السور والأبراج وخرائب أفامية ء وأهلها 
يصعدون وينزلون كل يوم إلى مزارعهم ومراعيهم التي في أسفلها وجوارها ٠‏ ويشربون من 
البنابیع التي في سفح التل » وشأهم في الهزال واصفرار الوجوه . شأن بقية قرى الغاب إلا 
قليلاً . وفي خارج الحصن على مقربة من بابه القبلي » جامع صغير حسن البناء » مستطيل 
الشکل في وسطه قبة » وعلى طرفيه عقدان » وفي غربيه مأذنة جيلة بيضاء » ويدل بناء 
هذا الجامع على أنه عثانی » وقد أصبح الآن خراباً مهجوراً ‏ وفي أسفل الجامع خان عظم 
ان ٠‏ من آثار الوزير العماني سنان باشا الشبير” ذو فناء واسع وأقبية معقودة كبيرة . 





 )0(‏ ترجه انحي في خلاصة الأثر فقال : « سنان باشا صاحب الأثار العظية في البلاد , من جلتها الجامع النسوب 
إليه في دمشق خارج باب الجابية , وا مام والسوق المتفق على وضعهم ودقة صنعهم ( كذا ) ء وله مثل ذلك في 
كل من القطيفة وسعسع . وعيون التجار وعكة » مع خانات یازا المسافرون ؛ وله ببولاق جامع عظم ٠‏ 
ومثله بالين والقسطنطينية ۰ وغيرها من البلاد جوامع وساجد » ومدارس وخانات ؛ وحمامات تنيف على 
اللة , وباملة فهو أكثر وزراء آل عغان آثاراً ونفعاً ؛ ولي الحكومة صر في زمن السلطان سلیم بن السلطان 
سلهان , وتولى الوزارة العظمى عدة مرار ؛ إلى أن توفي في آخر مرة في سنة ٠٠١6‏ ه » . وقال في خطط ب 


۔ ۵ - 


في جدرانہا مداخن متقنة » كانت تأوي إليه قوافل التجار والحجاج ٠‏ القادمة من أنطاكية 
إلى حماة وما وراءها . وقد صار الآن مأوى للغم في الشتاء . ولصناع الأواني الخزفية في 
الربيع . وقد اتخذت قرية قلعة الضيق قاعدة ناحية ہ ألحقوها في السنين الاخيرة بقضاء 
المعرة » بعد أن كانت تابعة قضاء جسر الشغر » تتبعها القرى التي تقدم ذكرها في بحث 
سبل الغاب . ولا يعرف العهد الذي تبدل فيه اسم حصن أفامية . وهو الصطلح عليه في 
عامة التواریخ القديمة . فصار قلعة المضيق . ول أعثر في كتبنا القديمة على كامة المضيق إلا 
عرضاً ٠‏ في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي . عند ذكره الموقعمة التي جرت حول أفامية 
في سنة ۲۸۷ ه ء لما حاصرها الروم وضايقوا أهلها ٠‏ وجاء جيش بن العمصامة والي دمشق 
لاستخلاصها » فکسر الروم وقتل ملكهم . قال : « وکانت الوقعة في مرج أفيح ۰ يطيف 
به جبل يعرف بالمضيق . لايسلكه إلا رجل في إثر رجل » ومن جانبه بجيرة أفامية ونہر 
القلوب ٠‏ فلم يكن للروم مهرب في المزية »| ه . فيظهر من ذلك » أن سبل الضاب كان 
يدعى ( مرج أفامية ) ء وقلعة الضیق ( حصن أفامية ) ٠‏ والوادي الضيق النحدر الحصور 
چو فی یل نر از اف ان ينلا عه السار ال مل غاب 
( المضيق ) ۰ وہر العاصي ( النهر القلوب ) . 


= الشام (۲/ ۲۶۲ ) : « وسنان باشا فاتح الین . کان من العتاة الطغاة ‏ أنشأ هذه المعاهد الخيرية التي تقدر 
تفقاتها بليوني ليرة ؛ بالأموال التي كان يستصفيها , بقتل الأنفس وتخريب البلاد ٠١‏ ه . وعندي أنه على 
علأته ‏ كان أنسب بقية الوزراء الذين خربوا ونهبوا . وذهبوا دون أن يأتوا بعمل ما . 


NON 


طريق قلعة المضيق ‏ قلعة شيزر 
( ۲۷ كيلو مارا ) 


بعد قلعة المضيق ٠‏ يجتاز السائح وادي الجفار » ويتجه جنوباً فيغادر ولاية حلب . 
ويدخل ناحية الطار ؛ من أعمال لواء حماة التابع ولاية دمشق » وير في سہول بعيدة 
الأطراف , لاشجر فيها ولا حجر , ذات تلعات متوجة » وتلال بعثرت فيها ضياع أو 
ضويعات , بيوتها أخصاص ہ وحوها كثير من مضارب الأعراب ؛ كالجرنية وحيالين . 
وجامة وتل ملح ٠‏ ويرى على هينه على سيف الغاب الصقيلبية.؛ ذات الدور البيضاء : 
وهي كبيرة وأهلهسا روم أرثوذكس ۰ يبلغون الألفين » ويشبهون النصير ية بلهجتهم 
وأزيائهم . وجمال نسائهم . وقد اشتھرت حنطتهم بالجودة . تتخذ للبذر في أكثر الديار 
الحویة , قاوم أهلها العصابات التي كانت تحارب الجند الإفرنسي في سنة ۱۳۸۰ ه 
فنهبوها . وة من الضياع : صلبا والعونية وکفر هود . وعلى السامي : ورین 
والعشارنة . والتريمسة أو تل الترمسي کا قال أسامة ۰ وفي العشارنة على العاصي , يجتازه 
قاصدو جبال الكلبية وقراها > وطاحونة وناعورتین . تسقيان زورأ كبيراً في شمالیھا . وفي 
شرقي هذه الطريق › كفر نبوذا ومغیر ؛ وكرناز وبريديج , والشيخ حديد وجبين 
والزلاقيات . وهكذا إلى أن بهبط السائح وادي العاصي . ويصل إلى جسر شيزر وقلعتها . 
وكل هذه الضياع التي عددناها , ذات تربة رملية طينية حمراء . معروفة بخصبتها وإنباتہا 
الزروع الصيفية والشتوية عذيا . وبيوتها في الضياع تکون أكواخاً مستطيلة : من القصب 
والقش يدعونها طامات ٠‏ وف القری دور حجرية . ذكر ياقوت في معجمه ؛ من هذه 
عمورین . وسماها عمورية ٠‏ ودعاها بليدة . وهي الان ضيعة صغيرة . قال : ١‏ ممورية 
بليدة على شاطئ بين فامية وشیزر » فيها أثار خراب ۰ ولها دخل وافر : وا رحى تغل 
مالا ۱۰ ه . وذكر أسامة بن منقذ في كتابه ( الاعتبار ) أسماء كفر نبوذا وتل ملح وتل 
التلول . وقال : إن تل ملح کان مكنأ للإفرنج عند إغارتهم على شيزر . وقد تحریت فلم 
أجد أساساً ومصدرأ لكامة الطار ؛ التي سميت هذه البقعة بها » وقيل إا قدیة . فهل 


ب ۱۵۲ ۔ 





داخل خان قلعة المضيق ( عن جلة العاديات ا حلبیة ) 


1١644 


هناك تحریف عن كامة ( طاب ) التي میت ہا بليدة ( كفر طاب ) التي ذکرتہا التواریخ 
مرارأ ٠‏ وقد كانت في شرقي هذه الناحية , بينها وبين خان شيخون : وقد ضاع رسها 
وتنوسي اسمها . ذلك مايحتاج للتحقيق . وأغلب سكان ضياع الطار وفلاحيه أعراب ٠‏ 
يدعون الصاطیة ٠‏ ويعدون من الأفناد اللتحقة بقبيلة الموالي . 


تاريخ شيزر : أما شيزر فقد قال عنها ياقوت : « شيزر قلعة تشل على كورة 
بالشام قرب العرة ٠‏ بینها وبين حماة يوم » في وسطها بر الأردن ( ! ) ء عليه قنطرة في 
وسط المدينة . وتعد من جند مص » . وقال أو الفداء : « شيزر من جند حص » ذات 
قلعة حصينة . والعاصي پر من شاليها ( وصوابه من شرقيها ) » وينحدر عندها على 
سكر , ارتفاعه يزيد على عشرة أذرع > يسمونه الخرطلة ء وهي ذات أشجار وبساتين . 
وفواكه كثيرة , أكثرها الرمان ؛ وا سور من لبن وثلاثة أبواب » . وقال الأصطخري : 
« وشيزر وحماة فإ مدينتان صغيرتان نرهتان ؛ كثيرتا الماء والشجر والزرع » . وقال 
شيخ الربوة : « وشيزر مدينة حصينة وبية ( وبيلة أو وبيئة ) » تشرب أهلها وأرضها من 
النهر العاصي . وها قلعة طومٰا ظاهر : تمی عرف الديك » محاطة من ثلاث جهات 
بالعاصي » . وجاء في ( الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ) المدسوب لابن الشحنة 
الحلبي . من رجال القرن التاسع طبع بيروت ص ۲۳۱ « شيزر مدينة قدية , ذات قلعة 
وكورة حسنة » وها معاملات ٠‏ وقراها في إقطاعات جند حلب . يجري بها نہر العاصي » 
وح ی ی اد الات بھی بے ام سلجت رون 
معروفة بالوخم » . وجاء في ذیل تاریخ خ أبي الفداء لابن الوردي في حوادث سنة ۷٤٢٢‏ ه ؛ 
« وزاد هر حماة : وأغرق دور كثيرة ؛ ولطم الاي خرطلة شیزر فأخذها » وتلفت 
بساتين البلد لذلك ؛ ويحتاج إعادتہا إلى كلفة كبيرة »| ه . 


قلت : م يبق في شيزر من الفواكه التي ذكرها أبو الفداء أثر يذكر » ماعدا قليل من 
الرمان , وحالة الأزوار والبساتين أيضأ وسطى ۰ وسكر الخرطلة الذي خرب سنة ۷6۵ ه 
تنوسي ا مه . والبلدة ذات السور والأبواب الثلاثة التي كانت في أسفل القلعة قد عفت 
رسومها : وم يبق منها إلا بعض امین ا چدران » وکسور الحجارة والأمدة > وصار مکاہا 


ب 106 


بضعة قباب حقيرة ء بين ا سر وباب القلعة یقطنھا المال في أزوار شیزر » والبلدة العليا 
التي كانت في داخل القلعة خربت » وصار مكانها قرية ء بنیت بركام الاأتقاض » يقطنها 
فلاحو الأرض العذية » ولا يزيد عدد ا یع عن الأربعمئة جلهم من السنيين ٠‏ وقليلهم 
من النصيرية . والإسماعيلية . 


وخلاصة تاريخ شيزر » أن فراعنة مصر عرفوها » وذكروها في رق تل العمارنة 
المارية باسم ( سنزار ) ۰ وعرفها اليونان وسموها ( لاريسا ) ٠‏ قيل إن لسلوقس نیکاتور 
فضلاً في ترميها وتحصينها » وذكرها امرژ القیس في قوله : 
تقطع أسباب اللبانة واہوی عشية جاوزنا حمة وشيزرا 
شق يقلخ اس سے تحت اجو اید لا زكري عل من تدرا 


وذكرها عبيد الله بن قيس الرقيات في قوله : 
قفوا وانظروا بي محوقهمي نظرة فلم يقف الحادي بلا وتغشرا 
فوا حزناًإذا فارقونا وجاوروا ‏ سوى قومهم أعلى اة وشیزرا 

ولا قدم أبو عبيدة بن الجراح سنة ۱۷ ه ء بعد أن فتح حمص وحماة خرج إليه أهل 
شيزر يقلسون ٠‏ وصا حوہ على صلح حماة أي الجزية لرؤوسهم ٠‏ والخراج على أرضهم . 
وجعلت شیزر بعد من أعمال جند مص . وكان سكانها في القرن الشالث المجري قوم من 
كندة ء على مافي كتاب البلدان لليعقوبي . ولا كانت شيزر وجارتہا أفامية على الطريق 
الذي تسلكه أكثر القوافل والجحافل القادمة من شمالي الشام أو جنوبيها ؛ ولتسلطهها على 
وادي العاصي ؛ كانت لما مكانة جليلة من وجھتی سوق الجيش والتجارة » وكانت شيزر 
خاصة تعد مفتاح بلاد الشام » لذلك ظلت عرضة لھمجمات الروم البيزنطيين المتتابعة » التي 
تقدم ذكر أسباها ونتائجها ء في أبحاث كيليكية وأنطاكية ٠‏ ولا زحف قيصر الروم ( لقفور 
الفقاش ) على حلب وأنطاكية » وغيرها من مدن الشام الشالية » وعاث وأفسد ءلم يجد 
سيف الدولة ملجأ يعتصم به أحسن من شيزر » لكنه أصابه فيها مرض شديد ؛ مات على 
أثره ٠‏ وتقل جثانه إلى عاصته حلب في سنة ۴٥٢‏ ه . وف السنة التالية ۳۵۷ ھ وصل 
القيصر الذكور إلى شیزر » واستولى عليها وأحرق جامعها . وفي سنة ۲٥۹‏ ه اصطلح هذا 


م۱۵ 


لقیصر مع قرعويه » متولي حلب من قبل سعد الدولة بن سيف الدولة » على عشرة 
قناطير ذهب ‏ يحملها قرعو يه إلى القيصر كل سنة ؛ على خراج بلاد عديدة منها شيزر 
وحلب » وقنسرين وحمص ؛ وحماة وجوسية ؛ وسامية والمعرة » وكفر طاب وفامية › 
وجل السماق ومعرة مصرين : والأثارب وغيرها . لکن سعد الدولة م يشأ الاعتراف هذه 
المعاهدة المذلة ؛ وسعى للتخلص منها ؛ فسأخرب الروم إذ ذاك ححص : لیضطروہ إلى 
الإذعان وجاءه الخوف من زحف الفاطميين نحوه » ونوالهم من ملكه » فأذعن وأدى الجزية 
في سلة ۲۷۳ ھ . وحدث ماخشی منه سعد الدولة ؛ فجاء سنة ۲۸۲ ه ( منجوتكين ) 
قائد جيش الفاطميين » وحاصر شيزر واستخلصها من قائدھا المداني » مثاما استخلص 
فامية وغيرها کا قدمنا . وما استنجد أبو الفضائل بن سعد الدولة بالقيصر ( باسيليوس ) 
لينقذه من ( ملجوتكين ) ؛ زحف القيصر في سنة ۳۸۳ ه وحاصر فها حاصره شيزر ؛ 
واستخلصها من قائدها الفاطمي منصور بن قراديس ہ وأقام القيصر في شيزر حامية قو ية 
من جند الروم . لکن شيزر عادت وسقطت بيد والي دمشق » الفاطمي ( جيش بن 
الصصامة ) الذي قتل ( دوقس ) أنطاكية ؛ وكسر جيشه في معركة أفامية . التي جرت 
سنة ۲۸۷ ه کا قدمنا » وسام شيزر لقائد اسه ( حامان بن قراديس ) ولعله أخو منصور 
المذكور انفا . على أن القيصر ( باسيليوس ) خف بنفسه في سلة ۳۸۸ ه : وشرع بحصار 
شيزر ۰ وخرب القناطر التي كانت تأي بالاء إلى القلعة » ودافعت حاميتها دفاعاً مجیداً , 
إلا أن فقدان الماء اضطرها أخيراً إلى الاستسلام ؛ على أن تؤمن على أرواحها وأموالها . 
ونزح أكثر السكان المسامين » فأقام القيصر مكانهم جالية من الأرمن ؛ واستام بعد ذلك 
حصن أبو قبيس بالأمان » واستقرت شيزر وأعمالها في أيدي الروم البيزنطيين » نحو ۸۲ 
سشاسق بنا 2۷۶ ه ء ففي سنة 4٠5‏ أقطع ( صالح بن مرداس ) صاحب حلب البلاد 
الجاورة لشیزر ء إلى بني منقذ الکنانیین » أما شيزر فقد ظلت بيد الروم . 


وبنو منقذ المذكورون : کانوا أمراء أعزاء » يكرمهم ملوك الشام في ذلك العهدء 

ويجلون قدرهم ؛ ویقصدم شعراء عصرم ویدحومم » أول من عرف منهم واشتهر ؛ أبو 

التوج ( مقلد بن نصر بن منقذ ) الكناني كان صاحب کفر طاب » وکانت حدود بلاده 

تصل جنوباً إلى وادئٍ العاصي ؛ وهو الذي بنى رأس الجسرء المعروف بجسر بني منقذ غرلي 

شیزر . ولا توفي سنة ٥٥٤‏ ه في حلب » وحمل إلى كفر طاب خلفه ابنے أبو الحسن 
۔ ۱۵۷ ۔ 


( علي بن مقلد ) الملقب سديد الملك . وكان ينزل في جوار شيزر بقرب الجسر المذكور : 
وكانت القلعة بيد الروم » فحدثته نفسه بأخذها » ؛ فشرع سنة 4۱۸ ه بعارة حصن الجر 
الذي م يدركه أبو الفداء » بل بل ذکر عنه ف تاره » أن موضع يصن ف زمنه کان تلا 
خالياً من العارة » وأنه غربي شيزر على مسافة قريبة منها . وسبب عمارة هذا الحصن » هو 
أن يمنع شيزر من استقدام الیرة » ويضطر أهلها الروم إلى التسلم . وقد جاء في کتاب 
أرسله إلى بغداد > يصف كيفية استيلائه على شيزر سنة 474 ه : « نظرت إلى الحصن ؛ 
فرأيت أمراً يذهل الألباب » يسع ثلاث آلاف رجل » بالأهل والمال ويمسكه مس نسوة ؛ 
فعمدت إلى تل بينه وبين حصن آخر للروم » يعرف بحصن الجراص ؛ ويسمى هذا التل 
تل الجسرء فعمرته حصنا ء وجعت فيه أهلي وعشيرتي » ونفرت نفرة على حصن 
الجراص » فأخذته بالسيف من الروم ء ومع ذلك فلا أخذت من به من الروم » أحسنت 
إليهم وأكرمتهم » ومزجتهم بأهلي وخلطت خنازيرم بغفي » ونواقيسهم بصوت الأذان ؛ 
فرأى أهل شيزر فعلي » فآنسوا بي » ووصل إلي منهم قريب نصفهم » فبالفت في إكرامهم ؛ 
ووصل إلي ( مسا بن قريش العقيلي ) فقتل من هل شيزر نحو عشرين رجلا » فاما 
انصرف مسا عنهم ساموا الحصن اي » | ه . 


ويظهر من كلامه » أن شرف الدولة ( مسم بن قريش العقيلي ) صاحب الوصل 
وحلب الذي تقدم ذكره » وخبر قتله في بحث العمق وأنطاكية ء كان يطمع بفتح شيزر » 
وأنه حاول ففشل : لهذا لما تملك ( علي بن منقذ ) شيزر حسده على ذلك » فأرسل إليه 
جيشاً من حلب » بقيادة أخيه مؤيد الدولة علي بن قريش » فأخذ هذا في طريقه حصناً 
لابن منقذ » يقال له أسفونا غربي کفر طاب » وكان ابن منقذ قد تأهب للغار » وحمل من 
الجسر إلى شيزر » مايكفي لمن فيه مدة طويلة من سائر الأشياء . وحاصه ( علي بن 
قريش ) مدة إلى أن جاء شرف الدولة مسام بنفسه ء منة 4۷۵ ه ؛ ثم ترك عسكره في 
حصار شيزر » ورحل إلى مص . فتطارح ابن منقذ عليه » وسير ابنه وامرأته وأخته إلى 
حص » مع مال جزيل > فأنفذ إلى عسکره ورحله عن شیزر ای و > أن 
شيزر كانت إلى حين استيلاء »ابن منقےذ عليها في حوزة القيص البيزنطي ( ألكسي 
كومنن ) » وأن ابن منقذ | ستولى عليها » بعد معاهدة عقدها مع مطران البارة القم في 
شيزر » وأنه سمح للحامية البيزنطية بالخروج منها حرة ا 

ند ۸٥۱۔‏ 


( علي بن منقذ ) هذا ء کان شاعراً مجيداً قوي الفطنة . ولا توفي خلفه ابده عز الدولة أبو 
مرهف ( نصر بن علي ) ) » وكان تقیاً كرها ء مغرماً بالفدون . وكانت ملکة شيزر في 
عهده » تحوي أفامية وكفر طاب واللاذقية » وفي سنة ۱۷٩‏ ه لما قدم السلطان ملكشاه 
السلجوقي واستولى على حلب » أرسل إليه الأمير نصر بن علي » ودخل في طاعته » فأجابه 
و ل ا ا ی 
حوصرت شيزر مراراً ؛ فلم ينل أحد منها طائلاً . منها في سنة 44١‏ ه جع قسم الدولة آق 
سنقر صاحب حلب ( أبو عاد الدين زني ) عسكره » وسار إلى قلعة شيزر ؛ وضيق على 
صاحبها نصر بن علي بن منقذ » ونب الربض »ثم صالحه ابن منقذ المذكور » فعاد آق 
سنقر إلى حلب . ومات نصر دون عقب سنة 41١‏ ه بعد زمن قليل من استیلاء الصليبيين 
على أنطاكية ؛ وكان عهد بالإمارة بعده إلى أخيه الأصغر مجد الدين أبو سلامة مرشد 
(۸٥؛‏ ۵۳۱۰ ه ) والد أسامة الذي سيأتي ذكره . لکن مرشداً كان ولوعاً بالصيد والخط : 
فتنازل عن الامارة إلى أخيه الأصغر عز الدين أبو الساکر سلطان ( 416 - 4648 ه ) . أما 
الأمير جد الدين مؤيد الدولة أبو الظفر ( أسامة بن مرشد ) الأديب الشاعر » والبطل 
المغوار » فقد ولد سنة 481 ه ء وهو مؤلف کتاب الاعتبار" الذي جمع فيه أخبار 
وكوائن شتى » عن طرز الحياة والصيد » وقتال الصليبيين حول بلدته شيزر ء التي هجرها 
سلة ۵۲۰ ه » ول يعد إليها إلا بعد وفاة أبيه في سنة ۵۲۸ ه . 


وفي زمن أبي العساكر سلطان هوجت شيزر مرارأ > من قبل صاحب دمشق وم 
أعراب بي كلاب النازلين في براري حلب » والإسماعيلية والبيزنطيين والصليبيين » وفي كل 
مرة كانت تنجو من السقوط ‏ بفضل مناعتها الطبيعية » وحصانة قلعتها . وبسالة أصحابها 
بني منقذ ء جاءها في سنة ٥۲۷‏ ه شمس الملوك ( إسماعيل بن بوري بن طغتكين ) ) صاحب 
دمشق بعد أن حاصر حماة في تلك السنة » واستولى عليها » فحاص شيزر » وہب بلدها ء 
وحصر القلعة » فصانعه أبو العساكر سلطان ال حمله إليه » فعاد عنھا وسار إلى دمشق 


() له أيضا كتاب ( العصا وأزهار الأنهار ) و ( كتاب البديع في علوم الشعر ) واختصر ( سيرة مر بن الخطاب ) 
تأليف ابن الجوزي البندادي ؛ وله ( التاريخ البدري ) و( أخبار البلدان ) و( ذيل على خريدة القصر ) 
للباخرزي » وكات لديه مكتبة عامرة شال على غرر الخطوطات وننالسپا تبلغ أريمة آلاف مجلد ؛ 
اغتصبها الإفرئج في البحر ؛ حيها استقدمها مع عائلته وأولاده » فأسف عليها كثيراً . 

۔ ۱٥۹‏ ۔ 


وجاءها في سنة ۵۲۲ ھ القیصر البيزنطي ( حنا کومان ) في جيش من الروم » ونصب 
عل جبل ( جريجيس ) المشرف على القلعة مانية عشر منجنیقاً ؛ وأرسل صاحبها أبو 
العساكر سلطان إلى عاد الدين زني يستنجده » فنزل زنكي على حماة » فكان يركب كل 
یوم في عساكره ويسير إلى شيزر » بحيث يراه ملك الروم » ویرسل السرايا يتخطف من 
يخرج من عساكره لاميرة والنهب » ثم يعود آخر النهار » وكان الروم والفرنج قد نزلوا على 
شرق شيزر » فأرسل إليهم زني يقول لم ء إنکم قد تحصنتم ,هذه الجبال ء فاخرجوا عنها إلى 
الصحراء » حت نلتقي فإن ظفرتم أخذتم شيزر وغيرها ء وان ظفرت بك أرحت المسامين 
من شرع ء ول يكن له ہم قوة لكثرتهم » فا كان يفعل هذا ترهيباً هم » فأشار الفرنج 
على ملك الروم بلقائه وقتاله ء فبنع وخاتل » وكان زنيي پراسل الفرنج والروم كل منهم 
على حدة » ويلقي الشحناء بينهم » إلى أن استشعر کل منهم من صاحبه » فرحل ملك 
الروم عن شيزر » وكان مقامه عليها أربعة وعشرین یوما > وترك ا جائیق وآلات الحصار 
بحالنها » فغنها زني » وكان السامون في بلاد الشام قد اشتد خوفهم ء وعاموا أن الروم إن 
ملكوا حصن شیزر » لايبقى لمسلم معهم مقام ء لاسها مدينة حماة لقرہا . ومن أحداث 
شیزر التي تذکر » أنه نزل الإفرنج ( صليبيو أنطاكية ) في بعض السنين على شيزر » وكان 
الاء بين شيزر وبينهم عظم » لايمكن خوضے''' وما كان من سبيل هم إلى شيزر ۰ فا 
تبينوا ذلك ء انتشروا في الأرض » ودخلوا البساتين يرعون خيلهم » فجاء منهم نفر إلى 
البستان الموجود على جانب الماء » ومعهم خيلهم فتركوها ترعى القصيل في البستان 
وناموا » فتجرد رجال من أصحاب بني منقذ » ونزلوا من سرداب القلعة المتصل بالعاصي » 
الذي يستقي منه سكانها » وقد تهدم الآن معظمه » وسبحوا إليهم ومعهم سيوفهم ؛ فقتلوا 
منهم وجرحوا بعضهم » وانتشر الصياح في الفرنج وهم في خيهم » ففزعوا وجاؤوا مثل 
السيل » كل من ظفروا به قتلوه » وانتهى بعضهم إلى مسجد ما يليهم » يعرف بمسجد أي 
اجد بن بمية ودخلوه » ثم خرجوا منه » وانصرفوا عن شيزر بعد ذلك » ومن أحداغا أيضاً 
أن الإسماعيلية وثبوا سنة ٠۴١‏ ه على حصن مصياف الذي كان لبني منقذ » واحتالوا على 
ملوكهم فيه وقتلوه » وملکوا الحصن » وكان تمادی بهم الطمع » وجاؤوا سنة ۵۰۲ ه إلى 


(۱) . هو ماء العاصي ».الذي کان يقذف من الحندق الحفور قبلي القلعة ؛ بعد سد سكر الخرطلة کا سيأئي بيانه . 


۱ ی 


شیزر » في وقت كانت القلعة خالیة فيه من أمراء بني منقذ ہ الذين ذهبوا لحضور حفلات 
عيد الفصيح في اة" فلكوا القلعة ء وبادر أهل المدينة إلى الباشورة » وأصعدم النساء 
بالحبال من الطاقات » وأدركهم الأمراء بنو منقذ على أثر وصول الخبر إليهم » ووضعوا 
السيف في الإسماعيلية ء فلم يسام منهم أحد . ( أبو الفداء ۲ / ۲۲۵ ) . 


وكانت حصلت نفرة بين سلطان وأخيه مرشد بسبب أولادهما ء ولا توفي مرشد بادأ 
سلطان أولاد أخيه علي وأسامة بالسوء » وأخرجهم من شیزر » فقصدوا نور الدين مود 
زنكي ؛ وشكوا إليه مالقوا من عمهم . فغاظه ذلك » ولكنه لم يمكنه قصدہ : وإعادتهم إلى 
وطنهم لاشتغاله بجهاد الافرنج ( ابن الأثير ) . ولا مات سلطان سنة 064 ه خلفه ابنه 
تاج الدولة ناصر الدين مد » إلى أن هلك بالزلزلة المائلة التي حدثت سنة ۰۵۲ ه , 
وأخربت كثيراً من مدن الشام الثمالية . وكان أشدها کا قال ابن الأثير في حماة وشيزر , 
وکان بنو منقذ مجتعین في ولبة ختان ٠‏ فهلكوا ولم ينج أحد من كان منهم داخل القلعة , 
إلا امرأة أخرجت من تحت الردم . وکان أسامة غائباً في دمشق ء فجاء بعد الزلزلة وعاين 
مافعلته الزلزلة بشيزر وأهله ؛ فبكاهم ورثام بغرر القصائد . وحاول إذ ذاك الصليبيون 
أن يملكوا قلعة شيزر المهدومة المهجورة » لکن الإسماعيلية هبطوا من مصياف » فطردوم 
واستولوا على شيزر . ثم جاء نور الدين مود زنكي » وطرد الإسماعيلية من شيزر ؛ وربمها 
وجددها فيا جدده من بقية الحصون » وأقطعها إلى أخيه في الرضاعة ( جد الدين أبو 
بكر بن الداية ) ولا مات أبو بكر » انتقلت لأخيه ( سابق الدين عثان ) الذي ظل فيها › 
وی حصن أبي قبيس ۰ إلى بعد وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي » فصار من عمال ابنه 
اللك الظاهر غازي صاحب حلب . ولا مات سابق الدین انتقلت شیزر لابنه عز الدین 
مسعود » ٹم لحفيده شپاب الدین پوسف . وفي سنة 1۳۰ ه تجاهر هذا بالعصیان » فجاء 
اللك العزیز ممد بن الظاهر غازي » وحاصره واسترد شيزر وأبا قبيس منه ہ فهناه بی بن 
خالد القيسراني بقوله : 
ياملا م أهل الأرض نائله وخص إحسانه الداني مع القاصي 
لارأت شیزر آیسسسات نصرك في أرجائهاألقت السامي إلى الساصي 


. سنأتي على وصف هذه الحفلات في بحث حماة‎ (١) 
)۱۱( جولة أثرية‎ EE 


ولا جاء التتار بقيادة هولاکو » هدموا أكثر القلاع التي كانت للأيوبيين ء ولا بد أن 
يكونوا نالوا أيضاً من شيزر » لہا ذكرت في جملة القلاع التي زارها الملك الظاهر بيبرس 
مراراً وريمها . ولا جلس الملك المنصور قلاوون الصالحي في سنة ١۷٦‏ ه » ظلت شیزر 
كجارتها فامیة مدة فى يد الأمير سنقر الأشقر » الذي عصی ونازع قلاوون السلطدة : ثم 
استرجمها قلاوون منه صلحاً لق سنة 1۸۰ عل آن تبقی ف پد الا سنقر » الشفر 
وبکاس فحسب . ورمم قلاوون بعض أركان شيزر » وظلت في حوزة أخلافه الاليك ‏ 
وكانت في عمدم نيابة من اعمال حلب » ونائبها أمير عشرة . وذکرت إذ ذاك شيزر في 
التواريخ ( خطط الشام ج ۲ ) أن نائب حلب سافر سنة 748 ه لتسكين فتنة ببلد شيزر 
بين العرب والكرد » قتل فيها من الكرد خسمئة نفس » ثم ذكرت في جملة البلاد التي نهبها 
( نعير بن جبار ) أمين آل فضل ( أجداد أمراء الموالي الحاليين ) في سنة ۷۹۴ھ ؛ وکان مع 
ات ایر تھی رید ار سرن ات 
تلك الفتنة » وظل ا حال على هذا النوال إلى أن دخل العشانیون . ومها يكن فإن شيزر 
بعد استیلاء العثانیین على بلاد الشام كلها » وزوال الحاجة للدفاع ء ‏ ببق لما کا قلنا في 
أفامية مكانة حربية » بل ظلت کا هي الآن » قرية د 3 يعتصم أهلها من الأعراب والنصيرية ء 
الذين كانوا يغيرون عليها أيام الفتن في عهد الماليك والعثانیین . 


وصف قلعة شيزر : بنيت قلعة شيزر على ظهر أكة صخرية » ند من الجنوب إلى 
الثمال » منتصبة على يسار العاصي » شبهها العرب لنتوئها بعرف الديك » ویر نهر العاصي 
من شرقي هذه الأكة » بعد أن يلتوي في منعرج ذي زاوية قامة ٠‏ وري في وهدة سميقة . 
فالقلعة منفصلة عا يجاورها ء » في شرقيها وشاليها وغربيها » بفضل المنحدرات الصخرية 
العميقة ا حیطة بها ؛ والتي تعلو نحو ٤٤‏ - ۵۰ متراً . أما في الجنوب فقد كانت أكتها متصلة 
با چبل ا جاور » إلى أن حفر القدماء فيه خندقاً عريضاً وعمیقاً » فصلوها به عله » وبنوا 
فوق ا حندق برجأ كبيراً ء سيأتي وصفه » وفي رواية أنهم انوا عند مهاجمة الأعداء يرون 
مياه العاصي من هذا الخندق ء بعد سد مجراه بسکر » لعله سكر الخرطلة » الذي نوه به أبو 
الفداء ء فإذا مرت هذه الیاه » وطغت على السهل الغربي » تصبح شیزر كجزيرة » لا يعود 
یامکان العدو الاقتراب منها . 


ے۹۹ے 








البرج الكبير والخلدق في جلوبي قلعة شيزر 


فور روک 


وقلعة شيزر خراب في ا حلة » لم يبق منها سالماً إلا طرفاها الشمالی والجدوبي . 
يدخل القاصدون من بابها الكائن في الجهة' الثمالية ؛ بعد أن يجتازوا جسراً حجرياً بني 
فوق واد ضيق وعمیق . وكان هذا الجسر في العصور الوسطى من الحشب › وهو نقال يرفع 
عند اللزوم . أما الحالي فحجري » يعلو طبقتين من القناطر » ولشدة الانحدار جعل مشاہ 
ذا درج مرصوف ببلاط كبير . وجعل على طرفيه درابزين ؛ يوشك أن يتداعى . أما 
مدخل القلعة » فقد جعل في جوف باشورة مربعة الشكل » بارزة إلى الأمام » بنیت بقطع 
ضخمة من الحجارة ؛ التي يدعوها البناژون ( أحجار التشبيك ) و( الأحجار السورية ) ؛ 
والشانية منسوبة للأسوار تكون ناتئة في وسطها » وحشي بين هذه الحجارة قطع من 
الا اتشد ارتباط الداميك اي 


وفي الدخل فجوة یعلوها قوس من النوع الذي پدعوه البناژون ( قوس منکسر ) ؛ 
وفي جوف الفجوة باب ذو عتبة مستقهة » وفوق القوس كتابة عربية طويلة ‏ فیها اسم 
اللك التصور قلاوون الصالحي في سنة 785 ه » على أحجار الجدار الظاهرة » وفوق 
الکتابة بقلیل زغلولان لرمي السپام ؛ ونافذة مربعة الشکل » وفي الطابق الأعلى من 
الباشورة » نافذة أخرى مربعة » لایزال يعلوها زافرتا مرمی » کان مخصصاً لحراسة 
الدخل ؛ وقد هدمت الباشورة حتى وصلت إلى مستوی هاتین الزافرتین » وعلى بین 
الباشورة قلة هرمية الشکل » آقسامها العلیا مهدومة » وأقسامها السفلی راكبة على سفح 
عریض مبلط » أحد جوانبه يلتصق ویحیط بالباشورة التي تقدم ذکرها ء والضلع ا جم 
الا ی الغربي لهذا السفح المستدق قطع وأعرض » وذلك لدفع شر رماة السهام والنقابين . 
وتحت الباشورة ساباط معقود » يدخل منه إلى ساحة القلعة » التي ملئت ببيوت القرية 
المبنية من أحجار السور المهدوم » ووراء الباشورة وأطلالها سرادیب معقودة متداعية ؛ 
كانت توصل من القلعة إلى العاصي . وة طريق ضيق بين بيوت القرية يأخذك إلى قبلي 
القلعة فتجد فيها البرج الکبیر الذي یسیے الأهلون هنا قصر البردويل » ولا يعم من هو 
هذا البردویل ؟ 

وهذا البرج في أضعف نقطة من نقاط الدفاع » فوق الحندق الذي تقدم ذکرہ ‏ 
لذلك بني بعناية خاصة » فأحجاره أحجار تشبيك وسورية » وهي هنا أضخم وأدق علاً 
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من حجارة الباشورة » وف عرض جدرانه حشیت قطع كثيرة من أعمدة الروابط ؛ لتزيد 
انضام الأحجار الخارجبة بالداخلية ؛ وشكل البرج منشور ذو وجوه مستطيلة ؛ وله في 
جهته الشالية بروز قليل فيه المدخل ء وقد جعل هذا المدخل في حترق زاوية ٠‏ معرضة 
للقذائف المتشابكة , التی تلقی من طوابق البرج العليا ء وهذا من قواعد المندسة العربية 
في الباني العسكرية ء وعلى جدار البرج كتابة باسم اللك العزيز مد صاحب حلب سنة 
۴ ه : والصاعد من درج المدخل يصل إلى طابق تحنه أقبية معقودة ؛ لعلها كانت 
صهاريج ماء أو مخازن موونة ۰ وشة درج يؤدي إلى طابق ثان  :‏ إلى السطح . وني 
الطابق الأول غرفتان كبيرتان عقودہما مرتكزة على عضادات ؛ وجدراها مثقوبة بكوى 
للنور . وزغاليل غريبة الأشكال . ویشتل الطابق الثاني على الأوضاع ذاتها : أما السطح 
فقد هدم منه جدار الدفاع الذي كان مضرساً بشرار يف عديدة . 

قال الاثري ( فان برثم ) في كتابه ( رحلة في الشام ) الذي اعقدنا عليه في وصف 
شیزر : « إن باشورة باب القلعة من أثار نور الدين مود دون غيره ٠‏ على الم من أن 
الملك المنصور قلاوون استكتب امہ فوق الباب . إذ لم يكن له فضل في غير ترمم بعض 
أركانها » وأن القلة والسفح من آثار اللك الظاهر بيبرس ٠‏ والبريج الكبير القبلي ربا كان 
من آثار نور الدين مود دون غيره . لأن الكتابة التي فوق بابه زبرت بعد البداء ؛ ولعل 
اللك العزيز مد رمم المداميك العليا فقط » . وقال أيضاً : « إن الصليبيين على الرغغ من 
مهاجمتهم شيزر مراراً : م يستطيعوا اقتحامها , وإذأ تكون هذه القلعة عربية بحتة . من 
آثار مهندسي العرب دون سوام » في القرنین السادس والسابع . وبرهاننا على ذلك تخطيط 
سورها ٠‏ ورفع الحيظان الجامعة بين أبراجها . وهذه الأبراج المربعة القليلة البروز : وشكل 
بناء الباشورة ء والبرج الكبير الحشوة جدرانها بأعمدة الروابط » وأقسام البرج في الداخل ٠‏ 
واتساق مراكز الدفاع فيه . وفقدان أي قطعة مرخمة أو مهندمة على الطراز 
الغربي »اه . 

قلت : وهذه إحدى شہادات هذا العام الأثري الأوروبي الذي اختص ٠‏ بدراسة 
الباني العربية القديمة . تدل على ماکان عليه أسلافنا من البراعة في تشييد القلاع 
والحصون ؛ وإحكام وسائل الدفاع والحصار فيها ؛ ما ينبغي له عام غزير وخبرة واسعة في 


E 


فنون الحرب والهندسة والبنیسان . ومن أكبر دواعي الأسف أن لانعرف أماء الهن‌دسین 
العسكريين الذين خططوا قلعة شيزر وأمثالها » من القلاع العربية في القرن الخامس 
والسادس والسابع » وصورة إنشائها هذا التأليف البديع والإتقان الغريب » وأن نجهل 
القواعد والسمیات التي کانوا يتبعونها ويتداولونها في تشييد الأسوار والأبراج والتقوب 
والمرامي ء وأقسامها البارزة والغائرة فيتعذر علینا تعريب ماكتبه عنها عاماء الآثار من 
الإفرنج بالحرف . ولو سمح الدهر بإبقاء ثيء من مؤلفاتهم » التي لابد أن يكونوا عنوا 
ہوضعھا''' ء أو لو اكترث مؤلفو كتب التراجم بهؤلاء المهندسين والبنائين وغيرم من أرباب 
الصناعات الدقيقة » مثل اكترائهم بترجمة الشعراء والکتاب » والزهاد والتقشفین , إذا 
لعرفنا شيئأ من قواعدهم ومسمياتهم » فتکنا من وصف مابنوه وصفاً عامياً هندسياً » تعرف 
به خطوطه ومقاییسه ٠‏ وأشكاله وأوضاعه ۰ وجنس المواد والحجارة التي يتألف منها : 
وكيفية تركيزها وترتيبها » والغايات المنشودة من اختلاف الأبراج والقلل ٠‏ والدواف 
والمرامي » وكبرها وصغرها » وتقويمها وتدويرها » وما كان يوضع أو يعمل في أرجائها 
إلخ .. لا 6 يذكره کتابنا الذين بههون في وادي الخيال : فيقولون کا قال شہاب الدين 
مود في وصف حصن : « حصن قد تقرط بالنجوم ؛ وتقرطق بالغيوم » وسما فرعه إلى 
السماء » ورسا أصله إلى النجوم . تخال الثمس إذا علت أنها تنتقل في أبراجه » ويظن من 
سما إلى البھا أنها ذبالة في سراجه . إلخ » ماهنالك من الإغراق . الذي ليس فيه شيء ما 
يدل على هندسة هذا الحصن » وكيفية بنائه » وكلهم نحا هذا المنحى . ۱ 

هذا وقیل أن بين شيزر وقرية الزلاقيات التي تبعد عنها نحو أربعة كيلومتر إلى 
الشرق , قناة قديمة متفرعة من العاصي ٠‏ تسير في نفق محفور في لحف الجبل : إلى أن تصل 
قرب القلعة » إلى فوهة يدعونها الشلقة تعلو بضعة أمتار فينحدر منها الماء كالشلال » بہدیر 
قوي ٠‏ وهي تسقي زور العریض ‏ غربي مقام أبي عبيدة , 

وجاء في ( کتاب الاعتبار ) لأسامة اسم بندرقنین » وأنها كانت قرية عند المدينة ء 
والان لايعرف شا خبر ولا آثر . وجسر شيزر عظم » ذو قناطر عديدة » رمم مراراً في 
الماضي ؛ وبي قسمه الجنوبي مجدداً في سنة ۱۳۶۱ ه ء وفيه طاحوئة على مین ہاہا حجرة 


. ومنها كتاب القلاع والحصون للأمير أسامة بن منقذ , ليس له اثر‎ ١( 


- ۷۔ 


ضائع نصٹھا » زب عليها مرسوم عربي » فهمت منه بعد الجهد ٠‏ أنه لإزاة بعض الضرائب 
عن أهل الصقیلبیة » وتاريخها من القرن الثامن . وما لاريب فيه ۰ أنه ليس هو جسر بني 
منقذ . الذي كان حوله تل وحصن » ذكرهما أسامة في مواضع عديدة ؛ وکان موضع حصن 
ا جر في زمن أبي الفداء تل خال من العارة » وهو غربي شيزر على مسافة قريبة منها ( أبو 
الفداء ؟ / ۳۳ ) وذکرها قبله جده أبو الحسن ( علي بن منقذ ) الكناني ٠‏ وهو باني الحصن 
قبل نفرته على حصن الجراص ٠‏ واستيلائه على حصن شيزر کا أسلفنا . 

قال ( فان برثم ) : ؛ بحثنا كثيرأ » فلم نعثر على آثر لحصن الجسم . الذي يفهم من 
كلام أسامة ء أنه كان في ضفة العاصي الينى . آفم حایة جسر بي منقذ . ونظن أن هذا 
الحصن والجسرء كانا في موقع يبعد عن شيزر للغرب نحو كيلومترين ٠‏ حيث تر 
دعامتين بارزتین من العاصي › تقاومان جريانه الشدید »اه . قلت ؛ ويؤيد عبارة 
( فان برثم ) ماجاء في ص ۲۷۸ من ( کشاب الاعتبار ) : « أن حصن الجسر کان كثير 
الصيد . يذهب إليه والد أسامة وأبناؤه , ومعهم البزاة والفهود والكلاب ۰ یصطادون 
الطیور والدواب الى قدمنا ذکرها م راہ کانوا یسودون من الصیمد + و توق على 
بوثمير » وهو نهر صغير بالقرب من ا لحصن . فلو كان حصن الجسر في قرب القلعة کا ظنه 
بعضهم ا آقتربت طیور الصید ودوابه کا آنه لیس في قرب اسر اطال بر و جدول 
یدعی بوشیر . بل جدول یدعی الفجرة يحصل من طفیان العامي ؛ ویستحیل على أي 
الحسن علي جد آسامة ء أن يبني مثل هذا الحصن في جوار القلمة لما كانت بيد الروم ؛ ٹم 
.یناوشهم منه » + ویژید عبان ( فان برهم ) آیضاً و الفداء في تارف ( ۲۳۸۲ ) « من 
أن موضع حصن الجسر كان في زمنه تلا خالیاً من العارة » وهو غربي شيزر » على مسافة 
قريبة منها » . ۱ 


هذا والواقف فوق سطح البرج » يطل على مناظر عديدة » منها في الشرق المضبة 
العالیة ء التي یفصل العاصي بينها وبين أكة عرف الديك ٠‏ وکانت قواد الجيوش ال حاصرة 
لشیزر » تجعل مخيها في هذا الوقع الشرف على القلعة » وتنصب فيه النجنیقات وتضرہا 
منه > وفی شرقي هذه ا مضبة قبة فیها مسجد » وضریح ينسب إلى أبي عبيدة ۰ وصوابه أن 
أبا عبيدة لا جاء لیفتح شیزرء خم فيه ہ فاتخذه الناس بعد مقاماً له » وبئوا هذا الضر يح 


0ت 


وذلك السجد . قيل إن في جدار السجد حجراً زبرت عليه كتابة ء تدل على أن منثئ هذا 
الکان » هو السلطان مراد بن السلطان سلهان العشاني » الذي حم بين سنتي ۹۸۲ ۔ 
۲ ه. وإذا تطلع الواقف نحو العاصي ء يراه خارجاً من الوهدة العميقة الحصورة بين 
الجبلين , ليلاقي السہل الفسيح المتد في الغرب » جارياً ہدیر قوي » لشدة الانحدار هنا . 
ويتجه النظر مع العاصي ومتعرجاته › الني تكثر في هذه البقعة » فيرى أزوار شيزر وقبتین 
بيضاوين » تحتها مقام الني أيوب ( ؟ ) » في قربا حظيرة مزرعة لأحد سراة حماة . 
وعلى بعد خمسة كيلو متر قرية الترهسة وأزوارها . وفي شەالیھا تل الطويل ء ولعله تل 
التلول الذي ذکر عرفا ف کتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ » وبعدها قرية الصفصافة 
وجسر الفجرة » ثم بطائح الغاب وآجامه ء وهي علة وخامة الرتع في هذه الربوع . 

وفي السپول والتلعات الغربية والجنوبية . الممتدة من قرب شیزر إلى سفح جبال 
النصيرية الغضراء . الشامخة كالجدار . بين هذه البقاع والبحر . قری وضیاع عديدة تتبع 
قضاء مصیاف » من اعمال حكومة اللاذقية » آهلة بالنصيرية . نخص بالذکر منها في 
السپل تل سلحب » وهي کبيرة مستوبلة » تحبط ہا بطائح الغاب من الشرق والثمال » 
ودير شمیل وسلوقية ۰ وجب رملة وکنفو . وقرية دير شمیل كانت من حصون الفرسان 
الاسبتاریین . فیها دار حکومة مذ کانت قاعدة الناحية ۰ رق شمافیها حصن خراب . 
نظن أنه حصن ا حریہة » الذي ذکر أسامة أنه کان عليه للافرنج دیدباناً ٠‏ يكشف مسامي 
شيزر إذا آرادوا الاغارة على أفامية . مع ملاحظة أن البعد بین هذا الحصن وشیزر ثلاثة 
عشر كيلو مترأ . وفي غربي دير شميل على رأس أحد أذيال ا ہل الرتفعة . حصن آخر 
خراب أكبر من الأول » يدعى أبا قبیس ‏ يطل على واد يجري فيه هر أبي قبيس . أحد 
روافد الغاب . وقد مر ذكر هذا الحصن في تاريخ شيزر » وهو أحد قلاع الدعوة 
الإساعيلية المنتشرة في هذه الجبال منها ‏ غير ماعددناه سابقاً ۔ مصياف والكهف ۰ والعليقة 
والميقة ٠‏ وبكسرائيل وغيرها . وفي جنوبي دير ثميل في طريق قلعة مصياف قرية 
اللقبة , التي في قرہا شلال كبير يدعى جاميدون ؛ يفتكر ا جو یسون بجره إلى حماة 
للشرب . وفي سهول قضاء مصياف وجباله قرى كثيرة ما عددناه وغيره » يقطن أكثرها 
النصيرية ؛ وأقلها الروم والسنية » وفي مصياف وحدها الإساعيلية » وقد اشتهرت هذه 
القرى بعنبها وتينها » ودود حريرها . وحراجها وينابيعها التدفقة . 

ات 


هذا ونعد أن انتھیت في ربيع سنة ١‏ ه من زيارة هذه القلعة . والإحاطة با 
وصفته آنفأ ء تأملت وأنا على سطح ذلك البرج . في حاضر شیزر وغابرها . ورحت في 
فضاء التفكير » أجل قدر الذين انتقوا هذا الموقع الحربي المائل ‏ وأتخيل المعارك الطاحنة 
التي كانت تدور تحت أقدامه بين الجيوش الحاصرة والمدافعة عنه » وأكاد أسمع قراع الرساح 
ووقع السيوف ورنين القسي ؛ وأرى القتلى والجرحى ملؤوا السہل . فجبلت هذه التربة 
ا مراء بدمائهم » أو صبغ العاصي بها . 
وأتذكر الوقائع التي كانت تجري في هذه الضواحي لبني منقذ الأشاوس ؛ لاسها 
لنابغتهم البطل العال الشاعر أسامة صاحب ( كتاب الاعتبار ) ء وكيف کانوا شجاً في 
حلوق الروم والصلیبیین » يستبسلون رجالاً ونساءً في دفع غاراتهم . وغارات الأعراب 
والإسماعيلية وغيرم ۰ وكيف كانوا يصطادون ( الأحجال والأرانب في الجبل قبلي البلد : 
وطير الا والدراج » واليحامير والغزلان على العاصي ٠‏ في الأزوار غربي البلد ) ۰ وأخيراً 
كيف قضت عليهم الزلازل » فأفنتهم وخربت هذا الحصن المائل المرأى . فجعلته کا قال 
آسامة ( متهیلاً مغل النقا المتهيل ) ۰ وأتصور نور الدين مود في سنة ٥٥٥‏ ه » واللك 
العزيز مد صاحب حلب . ومعه ابن عمه اللك الظفر مود صاحب حماة في سنة 
٠ھ‏ ء والملك الظاهر بيبرس في سنة ٦٦٦‏ ه » والملك النصور قلاوون في سنة 
۹ هب به كل في يومه ووراءه وزراؤه وقوادہ وحرسه اسان برع رای 
يصعدون إلى هذه القلعة . لیعاینوا مافعلته الزلازل وا لحروب في أسوارها وأبراجها . 
0 بين أطلالها ورکامیا . متأسفين وحوقلین . فيأمرون بإحضار المهندسين 
٠‏ لیرموا ویجددوا مافعلته فيها طوارئ الحدثان . فتنفذ ذ أوامرهم وتحقق رغائبهم 
فا ۳ بلدة شيزر السفلى . ذات السور والأبواب الثلاثة » والمتنزهات والبساتين 
والزروع ٠‏ والفواكه الكثيرة التي كانت فيها . وأسأل كيف عفت عوادي الزمان رسومها . 
فأصبحت ضويعة صغيرة وبيلة . والبلدة العليا التي كان ينزهها أمراء وجنود أعزاء يعدون 
بالألوف . كيف أصبحت الان کالاطلال الدارسة ‏ سكانها قلائل فلاحون . بينهم بيت 
قديم یعرف بشيزري . باعوا قريتهم وموئل سؤددهم لبعض سراة حماة. فأصبحوا صعاليك 
مفاليك . غاية في البؤس والجبل > لاسپا في معرفة ماكانت عليه هذه القلعة ومن سادوا 
وشادوا فيها . فسبحان الذي يؤتي الملك من يشاء . وينزع الملك من يشاء . 
۱۷ 


طریق شيزر ‏ حماة 
( :۲ كيلو مارا ) 


بعد أن يصعد السائح من وادي شیزر » يجتاز سبولاً شاسعة » ذات تربة حمراء » فهر 
من غربی قریة كبيرة » تدعى محردة قصبة ناحية الطار ؛ ذات دور حجرية بیضاء 
جميلة أهلها من طائفتي الروم والسريان ٠‏ يبلغون ثلاثة آلاف ؛ وهي قريبة من العاصي ء 
عرفت مال نسائها » وإجادتهن السباحة في العاصي » وبسعة كرومها الممتدة عن يمينها 
ويسارها ‏ وبأن أهلها على خلاف الصقیلبیة ء يشبهون بأزيائهم واجتھم قروبي الديار 
الجوية ؛ وفي شرقیها قرية كبيرة أخرى » تدعى حلفايا » أشير في إحدى الخرائط الحديثة 
إلى قناة ماء مندثرة تأي إليها » من حول قرية معرزاف . وتسير شالا مجدازة العاصي إلى 
قرية اللطامنة فورك » ول أتحقق من صحة هذه الإشارة . والعاصي القادم من حماة - 
أن كان يتجه من الجنوب إلى الشمال ينعطف نحو الغرب بين قريتي حلفايا واللطامنة ؛ 
عند طاحونة الوعرة » وبعد أن يجتاز من شالي حلفايا ومحردة » على مقربة منها » يتجه 
نحو شیزر , كل ذلك في وهاد سحيقة ومنعرجات عديدة . والباحث عن الصاصي وراه في 
هذه الربوع ء لايسعه إلا أن يتساءل عن موقع دير القديس مارون ؛ أبو الطائفة 
الارونية ء الذي قيل إنه کان على العاصي بين شيزر وحماة . قال عنه المسعودي في ( کتاب 
التنبيه والأشراف ) ص ۱۱۲ : « شرقي حماة وشيزر ذو بنيان عظم » حوله أكثر من ثلانغشة 
صومعة ء فيها رهبان ؛ وكان فيه من آلاف الذهب والفضة والجوهر شيء عظم ء فخرب 
هنذا افو سا وله من افوات مرا القان :وهو راو ون الا رط پر مس 
وأنطاكية » | ه . والوارنة کا ذكرناه في بحث جبل اللکام آرامیو الأصل ۰ کانوا یقہون في 
وادي العاصي على مقربة من هذا الدیر ء ثم انتشروا بين أفامية والمعرة وشيزر وحماة » إلى 
أن زاجهم السريان اليعاقبة » واضطهدوهم فاضطروا قبيل الفتح الإسلامي أن یہاجروا في 
آزمنة متوالية إلى شمالي لبنان ء واتخذوه موطناً هم » . قال البلاذري في ( فتوح البلدان ) 
عنهم ( ص ١١4‏ ) : « خرج بجبل لبنان قوم شکوا عامل خراج بعلبك ؛ فوجه صالح بن 


A 


علي بن عبد الله بن العباس من قاتل مقاتلهم » وأقر من بقي منهم على دينه » وردم إلى 
تراه واجل يننا من افق لشن »د ويظون أن الروة ای ا الأو 
للهجرة ء لما خربوا هذا الدير وذبحوا رهبانه ء عفوا رسومه بالكلية » فأصبح لايعرف له 
أثر ولا خبر » ومن الغريب أن ياقوت ل يذكر في معجمه هذا الدير العظم , الذي كان له 
في القرن السادس والسابع الميلاديين شهرة ومكانة جليلتين . مع أنه أفاض في وصف أديرة 
كثيرة » اشتهرت في بلاد الشام » منها ماکان خربأ ومنها ماکان مأهولاً بالرهبان , 


هذا وبعد محردة يغادر السائح على يمينه ضياع عديدة ؛ منها تل سكين قعادة 
ومعرزاف » وقد ذكرها أسامة بن منقذ في كتابه . وبعد ا جدل يجتاز نهر الصاروت . أحد 
روافد العاصي وعليه جسر قديم . وهذا النهر يتألف من أودية وجداول ؛ تنحدر نحوه من 
أذيال جبل الكلبية بين بعرين ومصياف : ثم يرى على يساره من الضياع الشير : وعلى 
يمينه كفر أمين وتل سكين الصاروت ٠‏ وكفر الطون وتيزين ۰ وفي غربي هذه القرى , 
يامح التوم وأم الطيون . وفي جنوي تیزین الربيعة ومتنين . وفي تيزين أطلال عالية 
لقصر قديم ء قيل إنه کان مصیفاً لامك الظفر مود . 

وبعد أن يترك السائح على يساره . قرى الشير وشيحا وأراضي معردفتين . وعلی 
بمينه في سقي العاصي بساتین وغياض ملتفة ٠‏ تروى بالنواعير تدعی أزوار ٠‏ منھا زور أبو 
زيد وزور الناصرية » وزور الجديد وزور خطاب ۰ وأرزة ٠‏ یری أمامه في وادي العاصي 
كازو » وي شرقيها فحانة والظاهرية ء تمر منها سكة حديد حماة ‏ حلب » وھکنا إلى أن 
يدخل أرض ألعشر ؛ وير من جوار محطة السكة الحديدية ومقابر حماة ء وأحيائها القريبة 
منها ؛ ثم .هبط وادي حماة المنخفض . 


SNS 


طريق حلب حماة 


بمكن أن يذهب السائح في يومنا من حلب إلى حماة في طريقين : الأول في السكة 
الحديدية ( طولها ٠١١‏ كيلو مترأ ) ۰ والثاني في الطريق المعبدة ( طولها ۱:۸ كيلو متراً ) . 
فالسكة بعد خروجها من حلب تمر بمحطات عديدة . منها في ( الکیلومتر ۲۹ ) محطة 
اەمیدي ؛ ثم تدخل مطخ قلسرين , وتشطره إلى شطرين . فقر فيه في ( الكيلو متر ۵۰ ) 
بتل الجينة ۰ وني ( الكيلو متر ۸ ) بأبي الضهور ؛ وهي محطة ذات مكانة عسكرية . تجاه 
حركات البدو وتنقلهم ؛ ولذا قاما تخلو من الجلود ؛ ثم تدخل كورة العلا . وتجتاز أوعارها 
وسهولها الشاسعة ٠‏ فهر فيها في ( الكيلو متر ۸ ) بأم الرجم ٠‏ وفي ( الكيلو متر ٠١١‏ ) 
بالجدانية » وفي ( الكيلو متر ۱۱۵ ) بكوكب ؛ وهنا تنتهي كورة العلا وتدخل السكة 
ضاحية حماة ؛ فقر في ( الكيلو متر ۱۲۹) بالقمحانة ء ثم بعد أن تجتاز نهر العاصي فوق 
جسر کازو ؛ تر بنشز پسدعی الشرفة » يطل على وادي حماة ؛ يرى فيه راكب 
القطارمنظراً رائعاً من مناظر حماة » فيه عاصيها ونواعيره الدائرة » وبساتينها وقلعتها . 
وأحياءها الشرقية والبراري المتدة بعدها » ولا يزال حتى يصل إلى محطة حماة في ( الكيلو 
مثر ۱۸۳ ) . 

والذي يفضل السيارة على القطار » يسلك في يومنا الطريق المعبدة » الآتية من 
الأسكندرونة؛ وقد تقندم ذكرها في ( ص ۴۲)ء فير في ( الکیلو متر ۳ ) عن حلب » 
بالطريق اللاحب الأخذ إلى قلعة جبل سمعان ( دير القديس سمعان العمودي ) وفي 
( الكيلو متر 1 ) بضيعة بنيامين » وهي على الهين . وفي ( الكيلو متر ۹) هبط الوادي 
الذي فيه خان العسل وفريته » وف ( الکیلو متر ۲۲ ) بجتاز أورم الكبرى » وفي ۲۷ أورم 
الصفری ۰ وهنا مفرق الطريق الذاهبة نحو الأسكندرونة ؛ وفي ( الكيلو متر ٣۷‏ ) تفتناز » 
وهنا أيضأ مفرق الطريق الذاهبة إلى إدلب وجسر الشغر واللاذقية » وقد تقدم ذكرها في 
( ص ۱۲۲ )2 وبعد تفتداز تنجه الطريق نحو الجنوب » ففي ( الكيلو متر ۵۳ ) خربة 

ب ۱۷۳۔ 


كبيرة تدعى تیزر » كانت عامرة في القرن السابع أيام ياقوت » قال عنها : « تيزر قرية 
كبيرة من أعمال سرمين » وأهلها إسماعيلية » وفي ( الکیلو متر ۵۷ ) قرية آفز ؛ وفي ( الکیلو 
متر 1۲ ) على يسار الطريق سراقب ء وهي قرية كبيرة ؛ نازعت سرمين المكانة » وجرت 
إليها طريق السيارات » ثم مركز الناحية » وبنت بلديتها في غربيها : على حافة 
الطریق ‏ بناء حديثاً للناحية ء وبعد سراقب ضيعة جوباس » وفيها تل وبرج » وبعد 
قليل في ( الکیلو متر ۷۲) على اليسار قرية معردبسة » وف ( الكيلو متر ۷۵ ) قرية خان 
السبيل » وفيها خان كبير من الخانات القدية احصنة » التي مدحها ابن جبير الأندلسي ؛ 
في أعلاه كتابة فيها اسم اللك الأشرف شعبان في سنة 77١‏ ه » وعلى يسار قنطرة بابه 
شبه كأس من الحجر » وهو من شعار السلاطين الماليك » والقنطرة مؤلفة من أعمدة 
حلزونية صغيرة » كثيرة العدد ملتصقة ببعضها » على شكل قوس جميل . وفي هذا الخان 
بابان صغيران » الأول على يسار الباب الأصلي ہ والشاني في داخل البداء الواسع الرتفع 
وراء الخان ؛ وکلاها بنيا على النسق البيزنطي اليل » مما يدل على أنها غريبان » نقلا 
إلى هنا من مكان آخر . وفي ( الکیلو متر ۷۷) أطلال باب أيلة أو بابيلا » وفيها بقایا 
عضائد وعتبات » وأسس جدران كثيرة » ويظن أن عران العرة کان يصل إلى هذه 
الأطلال .ثم يتقدم السائر وهو يرى على يمينه هضاب جبل الزاوية » وصخورها المتصدعة 
الرمادية الجرداء » إلى أن يصل في ( الكيلو متر ۸۲ ) إلى معرة النعمان . 


وكانت القوافل في العصور الغابرة ء والرکبات التي أدركناها ء إذا خرجت من حلب 
قاصدة حماة ء تخرج من جهة أرض الفيض ء في جنوبي حلب إلى الغرب » وقر بقرية 
كبيرة من ضواحي حلب تدعى الأنصاري نسبة للصحابي عبد الله الأنصاري » اشتهرت 
بسعة أرضها » ومقدرة أهلها في الفلاحة ء ثم تجتاز تلعات وأودية صخرية جرداء إلى أن 
تصل إلى قرية طومان » وفيها خانان قدیان كبيران , الأول من القرن التاسع » والشاني 
من القرن السابع ا مجریین وکلاہما على وشك الدثور. وبعد خان طومان تمر الطريق 
بقرية الزربة » وفيها مدير ناحية ومخفر لجند الدرك » وفيها يامح السائر في الجنوب جبل 
اني عيص » الطل على خربة مدينة قنسرين . ثم تنحرف الطريق نحو الجنوب » مارة 
بضياع ذات أرضين حراء أعذاء » التي على اليسار تدعى ( الية ) من الأملاك اشاصة 
بالدولة » والتابعة لشعبة قنسرين » وسيأتي وصفها ہ والتي على الهین » من عمل ناحية 
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سراقب » التابعة قضاء أدلب . ولا تزال الطريق سائرة إلى أن تصل إلى سراقب » التي 
تقدم ذكرها . وبعد أن ظلت هذه الطريق ماز السيارات أيضاً إلى سنة ۱۳۶۸ ه ٠‏ رأت 
إدارة الأشغال العامة التي تعنى بالطرق . أن تصل طريق حماة بطريق إدلب في تفتناز . 
فعبدت ماہین سراقب وتفتناز » وهجرت طريق خان طومان . 


وفي العصور الغابرة كانت الجيوش الزاحفة من حلب نحو حماة وحص ودمشق تفضل 
لاپتعاد عن طریق سراقب والعرة » مخافة الاصطدام مع حاة هذه البلاد العامرة » ورشبة 
بالحصول على مياه ومراع خیوشا ء كانت تجدها متوفرة في طریق شرقية على سیف 
البادية . وهي الخارجة من جنوبي حلب نحو شرق مطخ قنسرين » وشرقي كورة العلا , 
حيث الأن من القرى : بلاس وكفر عبيد .. وبره ده والبياعيات »م الخرايج وتل 
حلاوة . والخراء وسامية » وسنذکر في بحث المراء وسامية : أسباب تفضيل الجيوش هذه 
الطريق الشرقية على الغربية . 


قلسرين ؛ قنسرين بلدة تاريخية › واقعة في سفح جبل النبي عيص : الذي تقدم 
ذكره » وهوجبل صغير يستطيل من الشرق إلى الغرب » في ذروته قبة بیضاء كان أصلها 
بيعة خربة » اتدذت بعد مدفناً لرجل زعوا أنه الني عيص . وة قرية بيوتها قباب 
مخروطیة » یقطنها أعراب فلاحون تدعى العيص , بنيت فوق أطلال مدينة قنسبرین . 
قيل : إن لفظة قنسرين سريانية أصلها قنشرين . ومعناه قن النسور . وكانت هذه الدينة 
قاعدة كورة واسعة في ثمالي الشام » وكانت حلب من بعض أعمالما » ذكرها ابن جبير في 
رحلته ‏ لا مر بها سنة ٦۷۹‏ ه قال : « وقنسرين هذه هي البلدة الشہیرة في الزمان . 
لكنها خربت وعادت لم تغن بالأمس ہ فلم يبق شيء من آثارها الدارسة ورسومها 
الطامسة » ولكن قراها عامرة منتظمة ؛ لأنها على محرث عظم » مد البصر عرضاً وطولاً 
وتشبهها من البلاد الأندلسية جيان ؛ ولذلك يذكر أن أهل قنسرين عند استفتاح 
الأندلس نزلوا جيان . تأنساً بشبه الوطن وتعللاً به ؛ مثل مافعل في أكثر بلادها حسها 
هو معروف ۱۰ ه . وقال أبو الفداء في ( تقوم البلدان ) : « قنسرين من قواعد الشام 
القديمة » وقال في ( اللباب ) « وقنسرين کان الجند تنزلها في اہشداء الإسلام ٠‏ وم يكن 
لحلب معها ذكر . وكانت قنسرين من أجناد الشام ؛ ثم ضعفت بقوة حلب وخربت ٠‏ 
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وهي الان قرية صغيرة ء وتحتها يصب بر قويق في الطخ . وربوة قنسرين مشرفة 
عليها . ومنها إلى حلب مرحلة صغيرة ٠١‏ ه . 

قيل الذي بنى فنسرين ( سلوقس نيكاتور ) ودعاها بالط Chaleis ad‏ › أي 
شالسيس العاصي » تیا لها عن شالسيس لبنان ( مجدل عنجر , شرق البقاع ) ۰ ومكانة 
قنسرين كانت ناشئة من بقائها حتى القرن السابع مر القوافل الذاهبة من حلب إلى 
دمشق » أو إلى أنطاكية ء حتى أن الرصيف الروماني بين أنطاكية وحلب » الذي تقدم 
وصفه في الصفحة ۷۳ كان ير بها . وكانت قنسرين مشرفة على كورة واسعة تدعى 
01٥ 86‏ » أي شالسيديا , فيها أخصب سپول شالي الشام » زارها في سنة ۳۷۳ م 
القدیس ( جروم ) » فوجدها مدينة ذات مكانة كبرى » غنية بغلاتها الزراعية وصادراتها 
التجارية » وكان حصنها يحرس المديئة وأرباضها » من غارات أعراب البادية » وف سني 
۰ ۔ ۵۵۵ م بنی ( يوستينانوس ) سورها أو رمه . وفي سنة ۱۷ ه فتحت قنسرین على 
يد أبو عبيدة » قال البلاذري في ( فتوح البلدان ) : « ثم ألى أبو عبيدة قنسرين » وعلى 
مقدمته خالد بن الوليد فقاتله أهلها » ثم لجؤوا إلى حصنهم » وطلبوا الصلح » فصالهم أبو 
عبيدة على مثل صلح مص » وغلب السامون على أرضها وقراها » وكان حاضر قنسرین 
لتنوخ مند أول ماتنخوا بالشام نزلوه » وهم في خم الشعر » ثم ہنوا به النازل » فدعام أبو 
عبيدة إلى الإسلام ء فأسلم بعضهم ء وأقام على النصرانیة بنو سليح بن قضاعة » . وقال في 
مكان آخر : « واستتم أبو عبيدة أمر مص فكانت حمص وقنسرين شیئاً واحداً » ثم قال 
« ولم تزل قنسرين وكورها مضومة إلى مص حت کان يزيد بن معاوية » فجعل قنسرین 
وأنطاكية ومنبج وذواتہا ( كذا ) جنداً » فاما استخلف هرون الرشيد » أفرد قلسرين 
بكورها » فصير ذلك جنداً واحداً » وأفرد منبج ودلوك » ورعبان وقورس''' » وأنطاكية 
وتيزين » وسماها العواصم لأن المسامين یعتصون بها ٠‏ فتعصهم وقنعهم » إذا انصرفوا من 
غزوم » وخرجوا من الثغر » وجعل مدينة العواصم منہج »| ه . وقال ياقوت في معجمه 
« وسمي الجند جنداً لأنه جع كورة » والتجنيد التجميع » وقيل سميت كل ناحية جنداً ء 
لأنهم كانوا يقبضون فيه أعطياتهم » إلخ ... ., 


. دلوك ورعبان وقورس حصون كانت قرب مدينتي عینتاب وكليس ؛ داخل الحدود التركية في يومنا‎  )١( 
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فيستدل من هذا ء أن الأمويين والعباسيين لما رأوا مالموقع قنسرين الجغرافي من 
الكانة » اتخذوها مرکزاً لجيوش المسامين . المرابطة في ثمالي الشام . ودعوا البلاد المرتبطة 
پا جند قلسرین . آو بعبارة عصرنا احالي ( منطقة قسرین العسکرية ) . ولم درل 
قسرین عامرة آهلة » وحلب نابعتها ء تتقلب علیها الولاة من الأمویین والعباسيين » 
ولب أهلها في سنة ۹۵ ه فعوقبوا » وفي سنة ٠١١‏ ه في خلافة النصور ضربت فیها سكة 
وفي سنة ۲۳۳ ه تواقع في أرضها سیف الدولة بن حمدان والأخشيد مد بن طغج » قيل ۸ 
یظفر أحد العسكرين بالاخر ؛ وقیل إن الدائرة دارت على سیف الدولة » ودخل 
الأخشيد حلب » وعاث أصحابه في أنمحائها . وفي سنة ۳۵۱ ه استولی الروم على حلب ٠‏ 
لعجز سيف الدولة يومئذ » وقتلوا جمیع من کان بربضها » فخاف أهل قنسرین . وتفرقوا 
في البلاد . فطائفة عبرت الفرات ۰ وطائفة نقلها سيف الدولة بن حمدان إلى حلب : كثر 
بهم من بقي من أهلها . قال ياقوت بعد أن ذكر ذلك : « وليس بها اليوم ( أوائل القرن 
السابع ) إلا خان ينزله القوافل وعشار السلطان وفريضة صغيرة » . وقال بعضهم : « كان 
خراب قنسرین في سنة ۲۵0 ه . قبل موت سيف الدولة بأشبرء کان قد خرج إليها ملك 
الروم » وعجز سيف الدولة عن لقائه » فأمال عنه فجاء إلى قنسرين وخرها » وأحرق 
مساجدها ولم تعمر بعد ذلك . وحاضر قنسرين بلدة باقية إلى الان ٠١‏ ه . وفي سنة 
٤‏ ه تقل نور الدين محود أعمدة سورها إلى جامع حلب : ولم تزل قنسرين خراباً 
يباباً ٠‏ إلى أت مرت فوق رسومها الطامسة قرية » لا أسست إدارة المزارع السلطانية ؛ 
المعروفة في يومنا باسم ر أملاك الدولة ) في أواخر عهد السلطان عبد ا جید فیا قبل ؛ 
ومیت العيص » باسم الني الذي يزعمون أن ضريحه في ذروة الجبل ا جاور ها وتنوسي 
اسم قنسرین » إلا من أحد أبواب حلب » الذي کان خرج منه قاصدوها . 


وآثار قنسرين الدارسة » قتد على مسافة بعيدة في سفح جبل النبي عيص ؛ من 
جنوبه وشرقه » إلى قرب جسر برنة على نهر قويق » تدل أسس جدرانہا العريضة وكسور 
أعمدتها الضخمة » على أا كانت مدينة عظية . ذات عران وازدهار غير يسيرين , وفي 
جنوبي هذه المديئة تل صناعي يعلو نحو سین مترأ » يشرف في جنوبه وشرقه على سبل 
المطخ الأفبيح ؛ ويشرف في غربه على ضياع البقعة المرتفعة المراء الشاسعة التي يطؤها 
قاصد فنسرين من سراقب » واسها في عرف أعراب هذه الديار ( الیة ) » وفي جنوبه على 
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مناقع المطخ ومروجه ۔ ما كانت فيه مناقع ومروج - : وما بعد الطخ من تلعات كورة 
العلا وهضباتها » وفي شرقيه يامح السكة الحديدية القادمة من حماة نحو حلب » وبعدها 
السپول الفيح الممتدة من الطخ إلى حضيض جبل الأحص » الواقف على ضعته : كالجدار 
في الأفق الشرقي » وقد كان قوق تل قنسرين حصن دثر » وسطح هذا التل متسع مستو . 
یط به سور عريض » كانت اس جدرانه ماثلة » لما زرنه سنة ١١45‏ ها ء رم انکہاب 
أهل قرية العیس علی قلع أ حجارها لبناه دورم بها . ویلحظ الباحث آن هذا السور کان 
محصناً في زوایاه بالأبراج والقلل الربعة » وأنه کان في داخل السور مساکن وأزقة ء لاتزال 
خططها مشپودة . وفي الجهة الشرقية پنفصل عن سور احصن جدار مستقم ٠‏ پنحدر في 
لحف التل » وکان.هذا الجدار يحيط بالدينة السفلی من جهة اجنوب ہ وکانت هذه الدپنة 
تصل إلى أول مرتفعات جبل الني عیص » وكذلك في الجهة الثمالیة ينفصل جدار آخر 
تد نحو الثمال » حتی یصل إلى سفح الجبل الذکور » ولا يزال ساس هذا الجدار ساثلا 
للعيان . وکان الجداران المذكوران يؤلفان قسمأ من سور الدينة ‏ الذي قد دثرت بقية 
أقسامه » وهو من بناء ( يوستنيانوس ) . وفي کل النحدر القبلي بل الي عیص حفر 
الأقدمون مقالع جسهة » فيها كثير من المذافن . وقد نقرت الصخور . حتی صارت 
كالمصفاة التي لاتعد ثقوہا ولا تحصى » وكل منها مدخل لمدفن في جوف الصؤيي ٠‏ ويظهر 
أن استثار القالع کان قبل وجود هذه المدافن ٠‏ وف غربي القرية الحالية ضريح تحت قبة 
قدية » زعوا أن ضر يح الخليفة الأموي سليان بن عبد الملك » العروف أنه مات في دابق 
شمالي حلب ودفن فيها : ولا سألتهم البرهان على زعهم وجموا . ثم قالوا : إن حجرة كانت 
على عتبة باب هذا الضریح رفعت ونقلت » قلت إذن لعله أحد ولاة جند قنسرین في 
زمن بني أمية . 

ومطخ قنسرين بطيحة في جنوبي قنسرين ؛ منخفضة عا حوها » تجتازها السكة 
الحديدية الآنية من حماة إلى حلب » تصب فيها فضلة مياه نہر قویق حيما کان له شأن 
وحياة » فتصل هذه المياه إلى حيث لاتجد لما منصرة أ . تستر فيه بحم ارتفاع الأرضين 
احيطة بالطخ » فتستغدر خلال الشتاء ء وتنبطح إلى مسافات ت شاسعة » تظهر للرائي 
کالبحر الخضم » فيروي فلاحو ضياع الطخ منها زروعهم الشتوية , وإذا أقبل الربيع تغور 
وتجف ؛ فيزرعون أماكنها قطنا وذرة وغيرها . فتجود أي جودة » لکن المياه الستضدرة 
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تنبث فیها الأعشاب الماقبة » وتو أسراب البعوض السببة مى البرداء » فيقع أهل ضياع 
الطخ في براثنها . لذلك ترام صفر الوجوه ء هزلى من وبال الرتع > ولیست كل مياه 
الطخ من قويق وحده » بل في جنوبه واد يأني من أنحاء العرة يدعى المرماس » يحمل 
سيول جبل الزاوية ء وفي شاله الغربي واد آخر» يأني من قرية برقوم وما حوها ء هذا 
عدا عن العيون الغزيرة الدائة » في قرى تل طوقان وتل السلطان » ورأس العين وتل 
كلبة وغيرها ‏ وكلها مما يزيد طينة الطخ بلة . وتقدر مساحة الطخ بعشرين ألف 
هکتار : وتربته طينية رملية حارة ؛ تخصب إذا غمرتها مياه قويق وغيرها . وروا › 
وإلا فالجدب واقع لامحالة ‏ إذ لاتقنع هذه التربة بياه الطر مهما هطلت . لأا تربة قعر 
بحيرة » تتشقق وتبتلع کیات عظية من الاء . وقد تمادى هذا الجدب في يومنا منذ سنة 
0 ھ ٠‏ وقل ورود مياه الأودية التي عددناها » وانقطع قويق بالمرة » بعد أن استبد به 
الترك في ينابيعه العليا في أنحاء عينتاب » ولم يبق له سوى بعض العيون في شالي حلب 
وقبليها وهي غير كافية » وقويق في إبان مجده کان ضعیفاً » يستهزئ به الشعراء قائلين : 
إذا مالضفادع AS‏ كورود ان ان شتا 
وقشي الجرادة فيه فلا نکد قوئه ان تغييسا 

فا بالك الآن ء وقد صار هو وسبل المطخ في خبر كان ء وساء حال فلاحي هذا 
السبل الخصب » وصاروا یقنون وبال المرتع » الذي زال بزوال الماء » وعندم الهزال مع 
الرزق المقنع » أفضل من الصحة مع الفقر المدقع . 

وأجل ضياع المطخ التي كانت تقتع مياه قويق » وتزکھ زروعها بفضلها : العيس 
وبانص , وتليلات ووريدة » وتل 0 والعزيزية ؛ ومكحلة ومريودة » وتل مو 
والحوير » والزيارة وتل علوش » ودريكيلة ( وصاحب هذه حلبي » يستعمل في زراعته 
الأساليب والآلات الإفرنجية الحديثة ) ٠‏ وأم القراميل . وفي أطراف المطخ ضياع أخرى 
تستفيد من هذه المياه إذا فاضت عن الضياع الأولى » كزمار وجزرایا » وعثانيةوتل 
عقارب » وتل الوز وتل الفخار » وبراغيدي والواسطة ؛ وطرفاوي وكفر حداد » 
والعطشانتين الشرقية والغربية » ودلامة والتويم . ویپ جنوي المطخ » ضياع غنية بالينابيع 
والعيون السارية » كالطويحيني وأبي الظهور » وتل السلطان وتل الطوقان ورأس العين . 
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وتلول ضياع الطخ صناعیة » كانت فيا مضى عامرة بالقرى أو الحصون » أجلها مساحة 
وقدراً تل السلطان » الذي كان في القرون الغابرة منزل بعض الجيوش الزاحفة نحو حلب » 
وا حارجة منها لوفرة الينابيع والمروج المتدة حوله » ذكر ياقوت « أن فيه خاناً ومنزلاً 
للقوافل » وأنه كان يعرف بالفنيدق » وفيه كانت وقعات » أولها في سنة 57 ه » بين 
( ناصر الدولة بن مدان ) الذي أرسله الفاطميون لاستخلاص حلب من يد( مود بن 
شیج سا E‏ عل تام ام کہ را اھ اتا بالقنا 
السلجوق إلى شالي الشام نزل فيه » في سنة ٦۷۹‏ ھ برهة » فدعي من ذلك ا حین بتل 
السلطان . والوقعة الثانية في سنة 4۸۷ ه بين تاج الدولة ( تئش السلجوق ) الذي جاء 
من دمشق لفتح. حلب » وبين ( آق سنقر أبي تماد الدين زني ) وحلفائه » وکانت الدائرة 
على آق سنقر » أسر فيها وقتل » قيل إن ملتقاهم کان عند نہر سبعين » قريباً من تل 
السلطان على ستة فراسخ من حلب ( آبو الفداء ۲ / ۲۱۶ ) » ولا يعرف الآن هناك ہر 
بأسم سبعين » فهل هو النهر الذي ینیع قرب تل السلطان » ويغور في المطخ ؟ والوقعة 
الثالثة في سنة ۰۷۱ ه بين السلطان ( وصلاح الدين الأيوبي ) و( سيف الدين غازي ) بن 
مودود بن عاد الدين زنكي » وكانت الدائرة على سيف الدين » واشتهر تل الطوقان هذا 
الاسم فیا زعوا » لحدوث معركة قبل قرن أو قرنين بين قبيلة الوالي وفريق من الأعراب 
يدعون الطوقان » سمي التل بامھم » ثم بعد المعركة انضم الطوقان إلى الوالي » وصاروا 
من أفنادهم وما برحوا . 

وفلاحو قرى الطخ أعراب » یزعمون أن منشأم من سقي الفرات وأزواره » وم 
ينتسبون إلى قبائل وأفناد شی » لاصلة بینها » منها الشاهر وزويفات » ومداهيش والأبو 
شيخ » والأبو ليل والأبوشعبان » إلخ ... وأجل هذه الأفناد شأنا » تلك التي تنتي إلى 
قبيلة الحديديين » وتعد من ( اللحقة ) الضومة إليها » الأبرز والأبو شہاب الدين والأبو 
عاص . وشيخ الحديديين الأكبر نواف الصالح » يقطن في قریشہ طويحيني ( جدوبي 
الطیخ ) » وحوله آبناء عشيرته الأقربين آل زبراهم . وکان او صالح وجده جرخ 
الإبراهم » يقطنان في زمنها في ضيعة تدعی البویدر في سيف البادية إلى الشرق الجنوبي 
من المطخ . 


ے٦۸‎ 


هذا ولا يسع الملاحظ حالة هذا الطخ الغابرة وا حاضرۃ ء إلا أن يسأل كيف كانت 
قراه إبان عمران قنسرين وازدهارها » وحالة مجاري الري الشتفة من قويق في تلك 
الأعصر » ومقادير الغلال والنافع التي أوجبت إنشاء هذه التلول الصناعية الضخمة فيهء 
وكيف كان ( ا حرث العظم مد البصر طولاً وعرضاً ) الذي أدركه الرحالة ابن جبير 
( الفرن السادس ) » وكيف أصبح الطخ الآن خلال السنوات الأخيرة ء غير الطخ الذي 
أدركناه قبل عشر سنوات ؛ جفاف بعد ري » وجدب بعد خصب » وثقاء هواء بعد 
وخامته » ترى أيدوم هذا الحال سنین طوال ء أم هو عرضي وقتي ؟ ثم لايسع اللاحظ إلا 
أن يعجب بتسمية ياقوت الطخ بأجم » قال : « أجم بالتحريك » موضع بالشام قرب 
الفرادیس [ ؟ ] من نواحي حلب » . قال المتبي 


اڑا الیل ساسا مر من کل قیل وار فسا ام 
کتل بطريق الغرور سسساکیسا بس.أن دارك سين والأجم 

والأجم في اللفة مکان الشجر الملتف » أو النبت الناهض النتشر ء فهل کان الطخ في 
عهد التنبي ( القرن الرابع ) وياقوت ( القرن السایع ) غير مزروع » مهملاً حتى نمت فيه 
الأشجار والأشواك والتفت ؟ وکیف نوفق بين قولما هذا وبين قول ابن جبیر عن عمل 
قنسرین « ا حرث العظم مد البصر طولاً وعرضاً » ؟ 

وفي غرف الطخ بقعة مرتفعة ء ذات أرضين حراء أعذاء » تدعى في عرف أهلها » 
وم أعراب أيضاً ( الیة ) بتشديد الم » وهي أنقى هواء من الطخ ء فيها ضياع عديدة ؛ 
كرسم قنسرين وأم عتبة » وطلافح وسلامين » وخواري وأباد » وتل باجر ودهبية . 
وغرها ما هند وال ود کورة الملا . وني شرق الطخ ايها سرل شاسعة قشد 
إلى سفح جبل الأحص » تتخللها بضع آکات وتلعات › انتشر فیها كثير من الضیاع » كانت 
تخصب تربتها الصفراء » في سني الاقبال أي خصب » أشهرها من الشمال إلى الجنوب »کفر 
عبید وبره ده » وبلاس والبويضة » ومشرفة ا لاج والجفرة » وغراريقة وتل ماسح » 
وهذه ذکرها ياقوت قال : « تل ماسح قرية من نواحي حلب »| ه . ولا یزال فیها 
أطلال وآثار تدل على قدمها ء وا ذكر في تاريخ سیف الدولة بن مدان » مر بها سنة 
٤ھ‏ حیفا قصد بني كلاب وغيرم » من أعراب البادية الذین عصوا عليه ونکل ہم . 

۔ ۱۸۱ - 


وجیع هذه الضياع التي عددناها ء في الطخ وفي غربيه وشرقيه » من ( أملاك الدولة ) التي 
ذكرناها , وکان لها إدارة خاصة تدعى شعبة » کان مركز موظفيها الأخير في محطة أبي 
الظهور . وفي جنوبي ضياع أملاك الدولة هذه » تند في الشرق إلى حدود البادية ضياع 
آخری عديدة » أخصها البياعية الكبيرة والبياعية الصغيرة » وبويدر وحرملة » والخرايج 
وغيرها ء وأهل هذه الضياع أيضاً أعراب ء ينقي أكثرم إلى الحديديين ؛ وة في بعض 
ضياع أملاك الدولة ء كأرجل ورجيلات » أعراب يدعون اللهيب » ینتون إلى الموالي ؛ 
اشتهروا بالشراسة واللصوصية . 

وقاصد الوصول من حلب إل قنسرین » رج من أحد آبواب حلب الاثرية السمی 
باب قنسرین » ویجتاز نهر قویق في الشال الغربي من قرية الشيخ سعيد » ثم یعلو أكة 
فیها قرية الغارة » ثم بجتاز سهلاً يامح في يمينه عن بعد قريتي زیشان وقلمجية : إلى أن 
يجتاز نهر قويق مرة أخرى فوق جسر برنة » في غربيه قرية برنة » وفي شرفيه قرية 
الحاضر ء وهي حاضر طيء » أو حاضر قنسرين » التي يقول فيها أحد الشعراء : 
سقى الله إأخوان ا ورائي ترکتهم اضر ئنسرین من سبل القطر 

وذكر ياقوت موضع في هذه الأنحاء أسماه الفرادیس » وليس له الآن رم ء ولا 
اسم ء قال : « الفراديس موضعاً قرب حلب بين برية خساف ( ؟ ) » وحاضر طيء من 
أعال قنسرين » وإياها عنى المتني بقوله » وقد اجتاز بها فسمع زئیر الأسود » فقال : 
أجارك پاس الفرادیس مكرم فتسكن نفسی أم مهن فسلم 
ورائي وقدامي عدة كثيرة آذر من لص ومنك وملهم 

المعرة : العرة بليدة بنيت على نشز ء يتصل في الغرب بالتلعات الصاعدة نحو جبل 
الزاوية » وتحيط بها من بقية جهانها أودية وسپول » کانت فها مضی مغارس للتين 
والزیتون » والفستق واللوز » م يبق من ذلك إلا آثر ضلیل » والفستق فقد بالرة . وهيكة 
العرة تساثل حلب » على نسبة مصغرة » لتشابه دورها اطجرية الشپباء » ویبلغ عده 
سکانها نحو ۵۰۰۰ مسامون » وفیها دار حديثة لحكومة القضاء » بنيت في جانبها الشرق ء 
وجوامع ومساجد عديدة » أجلها شأنا الجامع الکبیر ء وأربع مامات ومعاصر للزیت ؛ 
ومطاحن تدار بالدواب » وسوق صغير له قناطر » وأحیاژها وأزقتها مبلطة » وفیها عدة 
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سبابیط ‏ ولا تخلو ناحية فيها من الأتقاض الأثرية » الستعملة في تضاعيف الباني ؛ 
أخصها تیجان أعمدة من كل الأشكال المعروفة , 6 أنه مامن محل يحفر في العرة إلا وتظهر 
فيه أسس جدران وکسور أحجار وخزف تدل على أن البلدة الحالية مبئية فوق أتقاض 
المعرة القدیة التي خربت مراراً کا سنبينه في تاريخها . 

وفي المعرة أثران عربيان كأنها من صنع معمار واحد ‏ الأول مأذنة اجامع الکبیر : 
والثاني المدرسة الشافعية . وة في شرق البلد خان كبير ‏ على بابه كتابة فيها : قد بنی هذا 
الخان لوجه الله تعالى » حامي دفاتر ديوان السلطان ( مراد جلي ) فن ينع فقیراً ودوابه 
شی » فعليه لعنة الله والناس بطرق شی ء سنة 17١‏ ه » وثة خان آخر يدعى خان 
( أسعد باشا العظم ) أحدث من الأول » فهو من عام ۱۱۹١‏ ه » وفي المعرة جامع فيه مقام 
للني يوشع ؛ وجامع آخر فيه غار » یشتل على قبر عطا الله بن رباح » حامل لواء الني 
ال » آما الجامع الكبير » فواقع في منخفض ٠‏ هبط إليه بدرج عريض ٠‏ وهو يشبه في 
جملته الجامع النوري في حص » إلا أن مأذنته أجمل وأبدع » تشبه مأذنة الجامع الأموي في 
حلب . وهي من سنة ٤۲۷‏ ه » مربعة الأضلاع » ومؤلفة من سبعة أبراج ء نقشت عليها 
كتابات عديدة » تعذر قراءتها كلها ؛ فالأولى بقلم ريحاني » والشانية التي في البرج الشالث 
تحوي ( ممد بن قانت بن قاهر بن علي ) ؛ والشالشة في البرج السابع » وعلو هذه الأبراج 
متساو فيا يظهر » فهو في كل منها ۳,۸۵ مترأ » فيكون علو المأذنة كلها ٦٦۹۵‏ مترأ . وفي 
صحن الجامع حوض كبير للوضوء ؛ مغطى بسقف كالقبة » له أعمدة بيزنطية جميلة › 
وحوض آخر قدي » اتخذ مزولة . أما الدرسة الشافعية ء فلها باب يشبه باب البهارستان 
النوري في حلب ‏ وعليه كتابة تاريخها ٦۹۵‏ ه » واسم الملك المنضور ناصر الدين صاحب 
حماة . وفي داخل المدرسة غرفة سقفها قبة مزخرفة » وعلى قنطرة الباب حجارة ضخمة 
طويلة ؛ متنوعة الألوان ألصقت ببعضها » واستدارت حول القنطرة في شكل جميل . 
وأجل أثر في المعرة يستحق الزيارة » هو ضریح الفیلسوف العربي » الطائر الصيت أبي 
العلاء المعري التنوخي ( ۳۱۷ - 445 ه ) ء يقع في بناء قديم خال عن كل بهاء : من يزره 
يتصور صاحبه العظم بشكله الذي أودعه الواصفون ترجمته . والضريح في غرفة منه 
صغيرة » كتب على شاهدته بالكوفية ( أبو العلاء مد بن عبد الله بن سلهان ) » وفي جدار 
هذه الغرفة خط هذان البيتان : 

۱۸ - 





ضريح أبي العلاء المعري ( عن مجلة العاديات الحلبية ) 


۔ ۱۸٢‏ ۔ 


قد کان صاحب هذا القبر جوهرة نفيسة صاغهاالرحمن من شرف 

عزت فلم تعرف الأيام قھٹھیسسا فردها غيرة مله إلى الصدف 

وفي غربي المعرة » وعلى مقربة منها ء قامت قلعتھا » فوق أكة مرتفعة ء منفصلة عا 
حوها » قبل إا كانت فيا مضی وسط البلدة » وهي الان خراب » آخر من ربمها وأحك 
صنعھا في سنة ۱۳۱ ه الملك الظفر بن الملك النصور صاحب حماة ء ثم خرها الملك العزیز 
صاحب حلب نكاية به » لهذا لم يبق فيها الآن سوى جدران متوهنة » وأطلال دارسة » 
انتشرت بينها دور لبعض الفلاحين هي أشبه بأجحار الضواري » منها بمساكن بشر ء وشة 
جامع قدم في وسطه حجر منقوش نقشاً جیلاً ء هذا وأطلال أسوار المعرة » تدل على أنها 
كانت بلدة عظية ء وكان لها من جهة القلعة باب يدعى باب اللي شيث : ومن جهة 
الثمال باب أيلة » وهو الآن بعيد في طريق حلب » وسيأتي ذكره ؛ ومن جهة الشرق باب 
ملس : لأنه بخرج منه إلى منس » وهي قرية معروفة في كورة العلا ء کان ظهر فيها 
عاديات زجاجية وأسس ضخمة » ومن جھة القبلة باب آخر يدعى باب نصرة » عنده تل 
كبير » زوا أن فيه كنزأ . وقال آخرون » إن العرة كان فيها في عهد السلاطين المإليك 
سبعة أبواب ؛ باب حلب والباب الكبير وباب شيث وباب البستان وبابان باس حمص > . 
وماء المعرة من الآبار » وهي عیقة جدأ » أو من ماء الطر ا خزون في الصهاريج » وهو أقل 
من حاجتها ء واستخراجه غير يسير ؛ ولم أدر ماالذي حدا بأبي العلاء لدحه » لما کان في 
العراق في قوله : 
سامتاه تنك ا راك ون ل" تلق ا که سز ان 


ولعل ذلك من نتا لج حلينه موطنه , وف رواية یمسر تصدیقها ام جلبوا له بعد 
قوله هذا ماء من المرة » فلا ذافه عرف فقال : هذا ماؤھا فأين هواؤها ؟ 

وفي شرفي العرة على بعد نحو عشرة كيلو متر منها » ضیعتان متجاورنان تدعی 
إحداها الدیر الشرق » والشانية الدير الغربي » في الشرقي منها ضریح يقال إنه ضریح 
الخليفة الأموي عر بن عبد العزیز » زرته في ربیع سنة ۱۳۵۰ ه » فوجدته تعلوه قبة 
مكشوفة الجوانب » وم أجد فيه كتابة › تؤيد اسم صاحب الضریح » إن كان مر بن 
عبد المزیز حقاً أم غيره . والضريح مھسل غير معتنى به ء أحاطت به الأشواك 
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والأعشاب » واعتری الوهن أحجاره » شأن جل أضرحة أسلافنا وعظمائنا ء الذین شادوا لنا 
هذا الجد التليد » فبخسنام حقهم » ومن الغریب أن يموت الخليفة المذكور في خناصرة التي 
کان يقوم فيها ويدفن بدير سمعان » على أن أبا الفداء يقول في تاريخه : /١(‏ ۲۱۲ ) 
« وقيل توفي بدير “معان ودفن به » قال القاضي جال الدين بن واصل » والظاهر عندي ؛ 
أن دير معان هو العروف الأن ہدیر النقيرة ء من عمل معرة النعمان » وأن قبره هو هذا 
الشپور » | ه . فيظهر من ذلك » أن ضيعتي الدير الشرقي والدير الغربي كان فیها 
دیران » أو دير ہاىم دير معان أو دير النقيرة » وذکر ياقوت دير النقيرة » وأنه في جبل 
قرب العرة » وأن فيه قبر للشيبخ أبي زكريا يحي المغربي الصالح » وأنه یزار في أيام 
ياقوت ؛ وقد زاره صلاح الدين الأيوبي حياً » في عوده إلى حلب سنة ۵۸٤‏ ه ؛ فكيف 
السبيل لحل هذا التناقض » وتحقيق صحة دفن عمر بن عبد العزیز » هل كان في المعرة أم 
في مص التي له في شرقيها آیضاً ضريح باسه > وسمعان هذا من قديسي النصارى ؛ وله 
عدة أديرة بنيت على اسمه ء منها هذا الذي ذكرناه » وآخر في أنحاء أنطاكية ء جنوبي 
السويدية على البحر » ومنه یصعد إلى الجبل الأقرع » وثالث في جبل معان الذي تقدم 
ذكره في الصفحة ۷٦‏ 

وإليك ماقاله الرحالون والجغرافيون عن المعرة : قال ( ناصر خسرو الفاربي ) في 
القرن الخامس سنة ٣٢۸‏ ه « وبعد ستة فراسخ من سرمين » تقول لك معرة النعمان . 
هاأنذه »> وهي مدینة آهلة بالسکان كثيراً » ویحیط بها سور من حجر » وشاهدت بالقرب 
من هذه الدينة » سارية من الحجر زبرت عليها كتابة بحروف ليست بعربية » فسألت 
أحدم عن ذلك » فأجابني أن هذا طلسم يحول دون العقارب ودخول الدينة والبقاء فيها . 
فإذا جيء بعقرب من الخارج ۰ وأطلق يفر ويبتعد » وقدرت أن هذه السارية کان علوها 
عشرة آرش ( لعله ذراع ) . وأسواق العرة طافحة بالأرزاق والخيرات » وجامعها الأعظم 
مبني على أكة » قامت وسط المدينة » ومن أي جهة اتجھت إلى هذا الجامع » کان عليك أن 
ترتقي ساسأ ذا ثلاث عشرة درجة : ولا يزرع في هذه الجهات إلا الحلطة » وتغل غلة 
حسنة » ويكثر في فراها أشجار الزيتون والتین » والفستق واللوز والكرمة » ومياه العرة 
تجمع من المطر » أو تاح من الأبار» » إلى آخر ماذكره عن أبي العلاء ء وكان حي يرزق 
أنئذ . وقال ابن جبير في القرن السادس في رحلته سنة ۸۸ ه بعد أن غادر قنسرين :۰ ثم 
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نزلنا بوضم یعرف بباقدین ؛ ف خان کہیں: پعرف تان ال کان وثیق الخصانة ؛ 
وخانات هذا الطریق کا القلاع » امتناعاً وحصانة » وأبواها حدید » وهي من الوثاقة في 
غاية .ثم رحلنا إلى أن رأينا عن ین طریقنا العرة » وهي سواد كلها بشجر الزیتون 
والتین » والفستق وأنواع الفواکه » ویتصل التفاف پساتینها » وانتظام قراها مسيرة يومين ؛ 
وهی من أخصب بلاد الله وأكثرها أرزاقاً »| ه . وقال ياقوت في القرن السابع « معرة 
النمان مدينة كبيرة » قديمة مشپورة ء من أعمال نص » بين حلب وحماة . ماؤم من 
الآبار» وعندم الزيتون الكثير والتين . ونمان هو النعمان بن بشير الصحابي » اجتاز ہا 
فات له ولد بها فدفنه » وأقام عليه فسميت به . وهذا في رای سبب ضعيف » ولا تسمى بثله 
مدينة ء والذي أظنه أنها مسماة بالنعمان وهو اللقب بالساطع بن عدي . وفي جانب سورها ء 
في قبلي البلد قبر يوشع بن نون عليه السلام ء في برية فيا قيل » والصحيح أن يوشع بأرض 
نابلس » وبالعرة أيضأ قبر عبد الله بن عمار بن یاس الصحابي »۱ ه . وقال ابن بطوطة في 
القرن الثامن في رحلته سنة ۷۲۵ هى : « والمعرة مدينة صغيرة » أكثر شجرها الریشون 
والفستق » ومنها يحمل إلى مصر والشام » وبضارجها على فرسخ منها » قبر أمیر الؤمنین 
عمر بن عبد العزیز » ولا زاویة عليه ولا خدم له ء وسبب ذلك أنه وقع في بلاد صنف من 
الرافضة أرجاس » يبغضون العشرة من الصحابة » ويبغضون كل من اسه حمر » وخصوصاً 
مر بن عبد العزيز» لما كان في فعله في تعظم علي » . وف نهاية الأرب في أخبار العرب 
للقلقشندي : « ذكر ا مدان أن العرة من بلاد الشام > هي صليبية تنوخ » وأن تنوخ حي 
من الین من القحطانية » وأهم سوا بذلك » لأنهم حلفوا على امقام بمكان الشام » والتنخ 
المقسام » ومعنى صليبية تنوخ أن بها جمعهم الستکٹر » ٠‏ وقال شيخ الربوة في القرن الشامن 
أيضأ : « معرة النعمان وتعرف بذات القصرين » ولا عمل من أحسن الأ مال » وهو شعراء 
مدودة » وغالب شجرها التين والفستق ‏ واللوز والشمش ٠‏ والزيتون والرمان » والتفاح 
وكثير من الفواكه » وسائرها یشرب من ماء السماء » لايعتنى في فلاحه بأكثر من الحرث 
تحته » وجبل السماق من أعمر الأرض وأعملها فلاحاً ء من رآه ورأى الأندلس » ل يفرق بين 
فلاحتها وفلاحة الأندلس »۱ ه . 





)١(‏ لم يتسن لي تحقيق موقع هذه القرية وخانها » فهل هو خان السبيل الحالي ؟ 


- ۱۸۸ ۔ 


واسم المعرة قبل الاسلام کان عرة 8:58 » ثم صارت معرة ؛ وف العهد الاسلامي 
ضيف إليها كامة النعمان » لسبب اختلفت الروايات في تعليله » ؟ اختلفت أیضاً بتمیتها 
بعرة مص » وبذات القصور » أو بذات القصرين » بيد أن جميع المؤرخين والجغرافيين 
القدماء اتفقوا على أن المعرة كانت حتى القرن السادس ( زمن مرور ابن جبير) والسابع 
والشامن ( زمن شيخ الربوة وابن بطوطة ) شعراء مدودة » أي ذات شجر كثير عدوا 
أسماءه » وأن قراها كانت عامرة متدانية ء وأرضها كثيرة الأرزاق » وأن أهلها كانوا في القرن 
الثالث » من بني تنوخ إحدى القبائل العربية المتنصرة الثلاث » التي كانت في شا ي الشام 
قبل الفتح » ثم أسامت وهي : تنوخ وهراء وتغلب » ومنهم أبو العلاء العري » وأنها كانت 
ذات أسوار وحصون » وأعمدة عليها كتابات لعلها يونانية من العهد البيزنطي ؛ وأن 
جامعها الكبير الذي بهبط إليه في يومنا » كان يرتقى إليه في الفرن الخامس » بسا ذي 
ثلاث عشرة درجة ؛ کا ذكره ( ناص خسرو) ما يدل إذا صح ابر » ولم یکن ثمة خطاً 
في نسح أو ترجمة رحلة السائح الفاربي المذكور ‏ على أن المعرة خربت وعمرت مراراً > 
وأن مبانيها الحالية في مستوى یعلو عن أسطحة المباني القدية . وتاريخ المعرة قبل الإسلام 
مابرح غامضاً » لم نعثر عليه فها قلبناه من الأسفار » وهي لابد أن تكون قد تأثرت مما 
جرى في تلك العصور ء في أنطاكية وأفامية » وقنسرين والبارة » وغيرها من المدن الجاورة 
شا التي بجثنا عن أحدائها ء أما في العهد الإسلامي فإليك ماالتقطناه من بطون 
التواريخ ء لا جاء أبو عبيدة سنة ۱۷ ه إلى العرة » خرج أهلها يقلسون » أي پہللون 
ويرحبون » وأذعنوا للجزية والخراج » وتبعت المعرة بادؿ بدء حص » ۴ کان حالما في 
عهد البيزنطيين » ثم لما أحدث جند قنسرين » صارت من أعاله » ورأت في عهد الأمويين 
مارأته قنسرين » من تقلب الولاة والأحوال ‏ ولا مات الخليفة مر بن عبد العزيز سنة 
١‏ هاء دفن في جوارها » في مكان اختلفت الروايات فيه » وكذلك كان حالما في أوائل 
عهد العباسيين » ففي سنة ۲۰۸ ه وی الخليفة الأمون مد الله بن طاهر بن الحسين على 
جند قنسرين » وكلفه أن يطفأ فتنة نصر بن شبث العقيلي ؛ الذي كان غضبانا لقتل 
الأمين ومتوثباً » فجاء عبد الله وكسر نصر بعد وقائع كثيرة » وهدم عدة أسوار من مدن 
شمالي الشام » ومنھا أسوارالمعرة » ودك عدة حصون في عملها كحصن الكفر وحناك . وي سنة 
۲۵ ه حدث زلزال عظم في الشام » وسقطت من ذلك كنيسة حناك الكبرى وغيرها . 


۱۸٩ -‏ ۔ 


ولا ضعف شأن العباسيين » واستولی أحمد بن طولون عامل مصر وأبنائه على الشام 
( ۷۵ - ۷۹۲ ه ) ء دخلت العرة في حوزته . وفي عهدم سنة ۲۷٩‏ ه حفر أحد ولاتهم » 
واسمه لول خندقاً على المعرة » وفي آخر عهدم سنة ۲٩۰‏ ه جاء القرامطة ء بقيادة 
( الحسين بن زكروية ) صاحب الشامة » ففعلوا في المعرة مثاما فعلوا في حماة ‏ مما ذكرناه 
في بحثها من قشل وتفظيع » آغرام في المعرة على ذلك المدولي على العرة » وكان کرد 
ذكرنا مصيره في بحث أفامية أيضاً . وفي سنة ۲۹۱ ه جاءت جيوش الخليفة الكتفي » 
واشتبكت مع القرامطة في قرية التانعة من عمل العرة » ومزقت شلهم . وبعد أن عاد 
العباسيون وقووا سيطرتهم في الشام مدة ء ظهر الأخشيديون في مصر والشام ( ۲۲۲ - 
۷ھ ) » ودخلت العرة في حوزتهم . وفي عهدهم سنة ۳۲۵ ھ وردت أعراب بنو كلاب 
من نجد » وانتشروا في مالي الشام » وأغاروا على المعرة » وأسروا واليها وأكثر جنوده ہ إلى 
أن خلصوه من أيدهم . وفي عهد ( سيف الدولة بن حمدان ) دخلت العرة في حوزته » 
وبعد موته جاء قيصر الروم ( نقفور الفقاش ) ء الذي تقدم ذكره مراراً » واستولی سنة 
۷ ه على المعرة » وأحرق جامعها الكبير » وخرب قساً من أسوارها » ومبانیها وعاث . 
ولا تعاهد قرعويه مولى ( سیف الدولة بن حمدان ) مع القیصر المذكور في سنة ۲۵۹ هاء 
دخلت المعرة بحم هذه المعاهدة في ملك قرعويه . وكان ( سعد الدولة بن سيف الدولة ) 
غير معترف هذه المعاهدة التي ذكرناها » في بحث شيزر أيضاً » وظل برهة في معرة 
النعان » فأخرب الروم مص » حتى یضطروه إلى الإذعان ء لكنه بعث وعمرها . وفي سنة 
۶ ه ملك ( بکجور) حلب بعد أن خلع قرعويه » مولى سيف الدولة وأسره ؛ وحاصر 
المعرة . وكان فيها عامل قرجویه » وأحرق أحد أبواها المسمى باب حص » وہب جيشه 
وحلفاؤہ بنو كلاب المعرة . وفي سنة ۲۹۲ ه عزل لؤلؤ السيفي أحد عمال بني حمدان من 
أروح ‏ ( ؟ ) مخافة أن يقصد فيها . 

وبعد أن دالت دولة المدانيين » وانتقلت العرة إلى حوزة بنی مرداس الكلابيين 
الذين ملكوا حلب » أوام ابه ارگ ماس می دس الا 
غشوماً - وصل سنة 408 ه إلى المعرة ء وأمر باعتقال أكابرها » وسبب ذلك » أن امرأة 
صاحت في الجامع يوم المعة » وذكرت أن صاحب الماخور أراد أن يغصبها نفسها ء فنفر 
كل من في الجامع » وهدموا الاخور وهبوه » وكان صاحب الماخور قریباً لوزير صالح 

ا 


( ثادرس النصراني ) ء فاشتكى له . فحضر صالح بعسكره إلى العرة » واعتقل أكابرها 
وضادرهم » فخرج أبو العلاء إلى ظاهر المعرة » ليشفع ؛ فیا خاطب به صالحاً قوله : مولانا 
السيد الأجل أسد الدولة » ومقدمها وناصحها » كالنهار الاتم ؛ اشتد هجيره » وطاب 
إبراده ؛ وكالسيف القاطع ؛ لان صفحه » وخشن حداه ء خذ العفو أمر بالعرف » وأعرض 
عن الجاهلين . فقال صالح : قد وهبتهم لك ہا الشيخ . فقال أبو العلاء بعد ذلك في 
اللزوميات » هذه الأبيات : 


تغيبت عن منزلي ہر سر الوب فق د اش يه 
فالسا مطى العمر إلا الأفل وحم لروحي فراق اد 
كن عا إل ماح .فاك من ال را اه 
فيع مني سج اغسسام واصع سض زر الأسد 

وفي سنة 1۵۲ ه جاء معز الدولة ( تال بن صالح بن مرداس ) بجيشه إلى المعرة » 
لقضاء قسم من فصل الشتاء ؛ وكانت وطأته على أهل العرة شديدة . وفي سنة ٦٤٤‏ ه جاء 
الترك السلجوقيون إلى أنحاء حلب » ووصلوا إلى المعرة ء وعاثوا وأفسدوا كثيراً . وفي سنة 
۲ ه زحف تاج الدولة ( تتش ) السلجوق » بجیش من دمشق نحو شال ي الشام » فأحرق 
ا مال جبل السماق » وبني علم » وغرم أهل سرمین ومعرة مبالغ طائلة » وأثهب القرى في 
شرق المعرة ء وحاصر تل منس دون أن یفوز منها بطائل » وأحرق معر تاريما في كورة 
كفر طاب ( ؟ ) . وف سنة 488 ه أقطع ( رضوان بن تتش ) مدينة العرة وأعمالها إلى 
( سقیان بن أرتق ) أخي بم الدين إيلغازي الذي تقدم ذكر بلائه في الحروب الصليبية 
مرارأ . 

وفی سنة 45١‏ ه بعد أن استولى الصليبيون على أنطاكية ؛ جاژوا إلى العرة 
وحاصروها ؛ ودافع أهلها في أسوارها , حتى داخلهم الجزع ء فتحصنوا بالدور وتركوا 
السور , فلكه الإفرنج » ودخلوا عليها » فاستباحوها ثلاثة أيام » وأقاموا بہا أربعين يوم 
ثم ساروا . ( ابن خلدون ۰ / ۱۸۶ ) . قال ( ميشو) في تاريخ الحروب الصليبية : إن 
الفرنج قتلوا جمیع من كان في العرة من المسامين » الذين اعتصوا بالجوامع » واختبؤوا في 
السراديب » فأصبحت خاویة على عروشها » وهدموا أسوارها وأبراجها » وأحرقوا الساجد 

۔ ۱۹۱ ۔ 





وكسروا المنابر » وهدمو الدور ؛ وفقد الصليبيون بسبب ذلك الزاد » وساءت حالم ؛ ٹم 
وقع الخلاف بينهم » وصاروا في رواية يأكلون جثث الموق » ثم ساروا منها . وقيل إن 
الافرنج توفقوا في الاستيلاء على المعرة ؛ بمونة الأرمن الذين جاؤوا معهم » وخامرة 
نصارى المعرة وتل منس » وأنهم قتلوا من أهلها مايزيد على ملة ألف » وسبوا مثلهم » 
وأنهم عاثوا في أرباضها ؛ وقطعوا أشجارها » وخف أعراب بني كلاب وقتشذ » لنجدة أهل 
المعرة ٠‏ فأجهزوا على مابقي من الصليبيين » فكان ضررم أشد . وف ذلك يقول بعض 
المعريين ؛ 

سرع الأو كت مياه قو سروک نميا وى اللیخسته انلره 

في يسوم الاثنين موعدم سیا سنا مق خیسپم اد 

وفي سنة 6457 ه استرد ( رضوان بن تتش ) السلجوقي بعض الحصون التي ضبطها 

الصليبيون ؛ ثم عقد معهم في سنة 014 ه معاهدة ء أبقى لهم بموجبها المعرة وكفر طاب » 
والبارة وقسم من جبل السماق . وفي سنة ۵۳4 ه أخذ عاد الدين زنكي العرة وكفر طاب 
من الصليبيين » فحضر أهل العرة وطلبوا تسلم أملاكهم التي أخذها الصليبيون » فطلب 
منهم كتب أملاكهم ۰ فذكروا أها عدمت ؛ فكشف من دیوان الخراج في حلب » وأفرج 
عن كل ملك كان عليه الخراج » لمن بقي من أعقاب أصحابه ؛ ثم تقض عماد الدين أسوار 
العرة كلها . ونالت الزلزلة امائلة التي حدثت سنة ٥٥ہ‏ ه من العرة » کا نالت من بقية 
مدن الشام وهدمتها » وقد تقدم ذكر ذلك في حديث كل منها . وف سنة 58 ه ألحق 
السلطان ( صلاح الدين الأيوبي ) المعرة یاقطاع ابن أخيه ( الظفر تقي الدين عر ) الذي 
جعله ملكا في حماة وتوابعها . 


وبعد وفاة السلطان صلاح الدين » نشب الخلاف بين أخيه اللك العادل » وأولاده 

وأولاد إخوته وأمرائه على ماتركه من المالك » ومنها المعرة التي صارت بعد علة الشحناء 

بين آبناءه الصلاحيين ملوك حلب » وأبناء ابن أخيه التقويين ملوك حماة ء کا صارت أيضاً 

سائية علة الشحناء بين هؤلاء التقويين وأبناء أعامهم الأسديين ملوك حص . وف أكثر 

الأحيان كانت صفقة ملوك حماة خاسرة . فالعرة بعد وفاة الظفر تقي الدين مر سئة 

۷ ه انتقلت إلى ابنه ( المنصور ناصر الدين مد ) » فبنى فيها سنة ٤٤ہ‏ ه الدرسة 
ں۰ -۔ 


الشافعية التي تقدم ذكرها ء وي سنة 057 ه استام الأمیر ( عز الدين إبراهم بن القدم ) 
خساً وعشرين ضيعة من المعرة » فوق ماکان له من الاقطاعات : ولا توفي سنة ۵۹۷ هب 
انتقلت هذه الاقطاعات إلى أخيه ( شس الدين عبد الملك ) ۰ إلا أن صاحب حلب الملك 
( الظاهر غازي بن صلاح الدين ) سار فوراً إلى العرة » واستخلصها من النصور ؛ وأقطع 
بلادها » واستولى على كفر طاب » وكانت لعبد الملك بن القدم المذكورء ثم سار إلى 
أفامية وفعل فيها وبعبد الملك ماذكرناه في حديث أفامية » ومنها توجه إلى حماة ؛ 
وحاصر فيها النصور ؛ ثم غادرها إلى دمشق » وحاص فيها أيضاً ابن مه ( العظم بن 
العادل ) ء ولكنه م يفز من الدینتین بطائل » ثم رجع . وفي سنة 5548 ه وصل الملك 
العادل إلى حماة » وبلغ الظاهر غازي بحلب ء أن قصده محاصرته وتأديبه » فلاطفه 
وصالحه على شروط » منھا إعادة ضياع العرة إلى اللصور صاحب حماة . أما المعرة فظلت 
بيد الظاهر غازي ء بدليل وجود اسمه فيها , في كتابة تاريخها ٠٠٦‏ ه ؛ ولا توفي النصور 
في سنة 1۱۷ هاء انتقلت حاة وتوابعها إلى ابنه ( الناصر قليج أرسلان ) الذي ولاه وزراء 
أبيه » وخانوا أخاه المظفر ‏ ولا جاء العظم صاحب دمشق في سنة 1۱٩‏ ه لحاصة ابن 
أخته الناصر المذكور » لإخلافه في دفع ا مال الشروط عليه » استخلص منه وقتدذ سمیة 
والمعرة » ثم في سنة ٦٦٥ھ‏ أعاد المعرة إليه » وأعاد سامية إلى أخيه الظفر ؛ ثم في سنة 
۳٩‏ ه الما استرد المظفر حماة من أخيه سامت المعرة إليه . وفي سنة 38١‏ ه أ الظفر بناء 
قلعة المعرة » وشحنها بالسلاح والرجال » فكان ذلك سبباً لخروجها من يده » لأنه في سنة 
ال العزیز صاحب حلب چیشا ؛ استخلص العرة من صاحب جا: » انتقاسا 
منه » لعاونته اللك الکامل صاحب مص ضده » وخرب قلعتها التي كان بناها الظفر . 
وظلت العرة تابعة إلى حلب مدة » إلى سنة 10۸ ه التي جاء فيها التتر » وأجهزوا على 
مابقي من قلعة العرة . ثم في تلك السنة » انتصر الظفر قطز على التتار في ( معرکة عين 
جالوت ) » وکان النصور بن الظفر صاحب حماة معه ء فأحسن قطز إليه » وأمر بإعادة 
العرة عليه . لکنه آمر ایضا بازع سابية منه » واقطاعها إلى الأمير مهنا آل الفضل کا 
ذکرناه في بحث سامية . فظلت العرة بيد التقویین آصحاب حماة إلى سنة ۷۱۶ ه » التي 
أمر فبها السلطان مد بن قلاوون أن تنزع من يد الملك الؤید أي الفداء » وتسم إلى 
الأمراء الماليك » الذين أبعدوا وقتئذ » بسبب أبي الفداء من حماة إلى حلب » وظلوا دون 

0000 جولة أثرية (۱۳) 


إقطاعات کافیة ( أبو الفداء ؛ / ۷۶ ) . ولكن وفي سل٦۷۱‏ ه سافر أبو الفداء إلى مصر : 
وحظى برعاية السلطان » ومنھا إعادة المعرة إليه » لکنه ماکاد يفرح پا ويتقبل تهاني 
تقافر ا 0ال اھر سم ھی و لاہ لعف ا ظا 
بعد عصيانه مع أخيه مهنا . ولا کان القلقشندي يؤلف كتابه ( صبح الاعشی ) ذكر العرة 
في جلة ولايات نيابة حماة » وأن واليها جندي ( صبح الأعثى ؛ / ۲۳۹  )‏ ولعله أخذت 
بعد حين من يد الأمير الذکور » وأودعت إلى نواب حماة » الذين تولوها بعد موت أي 
الفداء » وخلع ابنه الأفضل . وكانت العرة في تلك الأيام مازلاً للبريد البري » وبريد حمام 
الزاجل الجوي » اللذين کانا متصلان من مصر إلى حلب . وفي سنة ۷۰۰ ه عاود الثتر 
قصد الشام » فجفل المسامون منهم » وخلت بلاد حلب ۰ فأقاموا في بلاد سرمين والعرة 
والعمق وغيرهاء ينهبون ويقتلون نحو ثلاثة أشهر » ثم عادوا إلى بلادهم . 


ومن الغريب بعد النوائب والحروب التي نزلت بالعرة لاسها ماأصابها من الروم 
والصليبيين والتتر عدة مرار - أن تبقى فيها أشجار الزيتون والفستق » واللوز والتین 
وغيرها ء إلى حين مرور ابن جبير في سنة 01/4 ه » وابن بطوطة في سنة ۷۲۸ ه » وشیخ 
الربوة في سنة ۷۷۷ھ » وأن تبقى الجبال والبراري الجاورة ها ( شعراء مدودة ) و( من 
أعمر الأرض وأعملها فلاحاً ) ... الى آخر ماذكروه ؛ ما يكاد الرء يرتاب بصحته » أو 
يحتار في تعليله » ويضطره للتسائل عن قاطعي تلك الأشجار ومبيدها ؛ بعد أوللك 
السياح ء وزمن القطع والإبادة . 


وف القرن الشامن كانت اختلت إدارة السلاطين المالياك في مصر والشام » وازدادت 
فتن الأمراء آل عيسى بن مهنا » أجداد آل أي ريشة » أمراء الموالي الحاليين » ووثب بعضهم 
على بعض قرب سامية في سنة 748 ه « وجری على بلد العرة وحماة وغيرها ء من النهب 
وقطع الطریق » ورعي الكروم والزرع ؛ والقطن والمقاي » مالايوصف » ( تاريخ ابن 
الوردي ) » و6 خربت سلمية وضواحيها » بسبب تلك الفتن » خربت أيضاً قرى الملا 
القريبة من العرة » ولعل أشجار الزيتون والتين » والفستق وغيرها التي ذكرها الجغرافيون 
القدماء ؛ أتقرضت خلال ذلك جلها إن لم يكن كلها ء ولو ار يصرح بذلك ابن الوردي . 
وا في السنة التالية الطاعون ا ائل » الذي اجتاح بلاد الشرق الأدلی » ومنها مصر 
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والشام » لکنه لم يفعل فی المعرة » ۴ فعل في غيرها » وقد علل ابن الوردي في تاريخه 
ذلك » بأن الطاعون رأى العرة حينئذ مثقلة بضروب الجور والمظالم » فعف عنها ( كذا ) 
لكنه لم پعف عنه » ہل أودى به . 

وف عهد العفانيين ۽ ظلت المعرة تابعة إيالة حلب وازداد اغطاطھا 2 وسکثت 
التورايخ بعد عن التنويه بجديثها ؛ وزارها بعض سياح الإفرنج في أوائل القرن الماضي ؛ 
والذي قبله » وأجمعت ت أقوالهم على وصف العرة » بأا بليدة شبه قرية صغيرة الشأن قليلة 
امن« ترما سک تاقوا مق اما قب مات ناد ال رس فا ندرب 
الثانية ء بين أقضية ولاية حلب » في السعة وكبر القرى وغناها ء وهو يحتوي على قسم 
كبير من جبل الزاوية » وفرعه الجنوبي المسمى شحشبو » وعلى قسم كبير من كورة العلا 
وما وراءها من الخرب العامرة والدائرة » والبراري الفيح المتدة حتى الأندرين › وأسماء 
نواحیه الأربع » المعرة وخان شيخون › وقلعة الضیق وخوين الكبيرة . 

وقد أنجبت المعرة فيا مضی » غير أبي العلاء عدداً من الشعراء والفضلاء کک 
أبيات يجدر بنا ذكرها ء لاحتوائها على أسماء أماكن في المعرة وأكنافها ء نهم أبو الفتح 
الحسن بن أبي حصينة المعري ء التوق حدود الخسمئة هجرية » قال : 

وزمان لهو بالعرة مونق 2 بشياها وبجاني هرماسها 

أيام قلت لذي المودة سقني من خندريس حناکھا أو حاسہا 

فا لحاس وشياث تقدم ذکرها في بحث جبل الزاوية » وال حرماس واد غربي المعرة » 
ریس ۰۹ هد» واخندریس افر الم . وملهم أبو yT‏ خ لألي العلاء » 


يامغاني الصبا پاب حناك لاپسایي الغضا ووادي الأراك 
إلى آخرماذکرہ ياقوت : 
ونا و کر و شب ا ان هم اسان 


: قال‎ 
ê YAO 


ومنهم عمس بن الوردي التوق في طاعون سنة ۷٢۹‏ ه » صاحب ( شرح ألفية ابن 
مالك  )‏ وتاریخ اسه ( تهة ا ختصر في أخبار البشر ) » من شعره قصيدة یذ کر فيها 
آماکن مشپورة بالعرة » نقتطف منها : 
رعى الله عيشا بالعرة لي مضی حكه ابتسام البرق إذ هو أو مضا 
وعص شباب في شياث قطعته وف أرض حندوثين في ذلك الفضا 
اشائل و كامدك تاپ اما کا كيك سوب نافيا بل شا 
لقد طال بالهرماس عهدي ومائه ذا مس اچری کالسیف أحر منتضی 

إلى آخر القصيدة التي فيها أسماء أماكن عديدة كأرض حندوثين » باب الجنان » وادي 
فضالة ء عين معراتا » البيدرين » جريا ء القلعة » عين زريق » عليات العسل » مشہد 
يوشع » دير سمعان » ملك فارس » الحرماس . وغيرها ممايحتاج للتحقق من بقائها أو فنائها 
حتى الآن . 


وفي ناحية المعرة عندة قرى » تبدأ بكامة معر ومعرة » گعر شمارین ومعر ثمشة ء 
ومعر شورين ومعراته » وفي ناحية خان شيخون : معر زيتا ومعرة ماثر » ومعرة حرمة 
ومعرة صين » وذكر ياقوت في معجمه في هذه الناحية معرات أخرى > م تتحقق , 
مواضعها ؛ كعرة بيطر ومعرة بحولين . والعرات في قضاء إدلب أيضاً عديدة منها في ناحية 
سرمين : معرة الخاسكة ومعرة العلياء ومعر دبسة » وفي ناحية معرة مصرين : معرة 
مصرين ومعزة الأخوان ٠‏ ومعربونه ومعر بلیت » ومعرزاف وفي قضاء جبل سمعان: معرة 
الأرتيق . ولا یعام الآن قرية بامم أسفونا بل باسم سفوهن » وهي في غربي قضاء المرة . 

والخارج من معرة النعان» يظل مجتازاً السفوح الشرقية لجبل الزاوية ء ومبصراً 
هضاب هذا الجبل » الکسوة بالصخور الرمادية » وفيها في بعض الأماكن التفرقة » أشجار 
الزيتون ء تتخللها خرائب وأطلال قدیة . ثم تدخل الطريق في سپول شاسعة » ذات 
تلعات مقوجة ء إلى أن تصل في ( الکیلو متر ٠١‏ ) إلى خان شيخون . 
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وخان شيخون تعد أعظم قری هذه الربوع »عدد أهلها ٢٠٠۲ء‏ فيها مدير ناحية 
وخفر لجلود الدرك » بيوتها قبب مخروطية مزدحمة ء وكان اسها القديم عأسمقطدة » وفي 
شرقبها خان كبير من عهد المالييك » وفي شاليها تل عم مرتفع » نقبشۂ بعشة الكونت 
( مسنیل دوبويسون ) سنة ۱۳۶٩‏ ه » فوجدت في أحشائه » أطلال بلدة ترجع إلى قبل 
عشرة قرون من الميلاد » وتحتها آثار مبان مصرية > من عهد تحوٹس الشالث » ترجع إلى 
قبل خمسة عشر قرناً من الميلاد » وتحث الكل آثار أربع مدن من الدور الحديدي ؛ ترجم 
إلى القرن العشرين ق.م . وفي الثمال الغربي من خان شيخون ؛ على بعد بضعة كيلومترات 
مكان » يظن أنه كانت فيه قرية کفر طاب التي تقدم معنا ذكرها في أبحاث أفامية 
وشیزر ؛ اشتھرت بقلة مائها إذ لم يكن ها ماء شرب » إلا مايجمعونه من الأمطار . قال 
ياقوت : وبلغ أهم حفروا نحو ثلاثشة دراع فلم ينبط لهم . وقد استرعت هذه الحالة 
عجب أبي العلاء » وكان بلغه إذ ذاك أن أهل بالس ۔ وهي التي تدعى الآن مسكدة شرق 
حلب على الفرات ‏ عجزوا من غارات الفرات وحفر أرضهم . فقال : 
رق کا رظانت اس الا ناوت وبسالس آعی‌اهسا الفرات من المفر 
كذلك ری الرزق واد بلا نسدی ‏ وواد, فیض وآخر ذو جفر 





وقال أبو الفداء في تقوم البلدان : « كفر طاب من جند حص » وهي بلدة صغيرة 
كالقرية , قليلة الماء يعمل فيها القدور الحزف , وتجلب إلى غيرها » وهي قاعدة ذات 
ولاية وها عملء وهي على الطريق بين امعرة وشيزر » قال في العريزي « ومدينة کفر 
طاب أهلها أخلاط من الین » بينها وبين شیزر ۱۲ ميلاً ء وكذلك بینها وبين العرة» 
اه . قلت : ومن الغريب أن تندثر أطلال ورسوم بلدة ككفر طاب » فلا يعرف الآن 
أحد مكانها على الضبط ؛ ولا ينقض عليها بعد من عهد أي الفداء سئة قرون ؛ وان 
لايذكر أحد من جفرافي العرب ومؤرخيهم اسم خان شيخون قط » رغ كبر هذا امشان 
وقريته » وقدمه| الظاهرين . وفي غربي خان شيخون طب ‏ يأخذ السيارة إلى قلعة 
المضيق » عن طريق قريتي الهبيط وكفر نبودة ( طوله ۲۵ كيلو مترأ ) » وفي شرق خان 
شيخون على بعد عشرة كيلو مار قرية التانعة » أو تملع » التي حدثت فيها المعركة الفاصلة 
بين جيش الخليفة العباسي المكتفي والقرامطة ٠‏ وقد ذكرناها في أبحاث حماة وسامية . 
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وبعد خان شیخون بقليل تنتهي حدود قضاء العرة من ولاية حلب » وتبدأ حدود 
قضاء حماۃ من ولاية دمشق . وتظل الطریق سائرة في سهول العلا الشاسعة » العارية عن 
کل شجرة أو نضرة » ماخلا حقول مزروعة » تظهر كالغيطان الخضراء في البوادي الفقراء . 
وتتخلل هذه السہول أحياناً تلعات ومنخفضات قليلة القوج » انتشرت فبها من مکان إلى 
آخر تلال جلها صناعي أثري ء وف ( الكيلو متر ۱۱۶ ) مورك وهي قرية كبيرة قدیة › 
كان اسها 3۸۵۳۵8۴ » فيها تلان آحدها عظم ذو طبقتين » وفي داخل القرية عض 
أحجار أثرية » وقد اشتهرت مورك مجودة بطیخها الاج وضخامته ٠‏ وف غرلي مورك 
لحب يأخذ السيارة نحو الغرب » إلى قلعة المضيق » وقرى ناحية الطار عن طريق قريقي 
كرناز وكفر زيتا ( طوبه ۲۹ كيلو متراً ) ؛ وبعد مورك تظل الطريق مطردة الناظر » 
إلى أن تجتاز في ( الکیلو متر ۱۲۵ ) بصوران » وكان أسعها +٥۵00‏ د٥55‏ » وفيها قبة الشيخ 
أربعين ء زعوا أنها قامت مقام بیعة الأربعين شہید » وف الثمال الغربي من صوران ٠‏ تل 
اسمه تل ماصين » نقبته سنة ۱۳١١‏ ه بعثة الکونت ( مسنیل دوبويسون ) ووجدت فيه 
فیا قيل.أطلال بلدة يرجع عهد بعضها إلى ماقبل عشرين قرناً > وبعضها إلى ماقبل ثلاثين 
قرناً من الیلاد . ثم مر الطريق من عربي قرية الطيبة ؛ وتدعى طيبة العلا ء وهي آخر 
قرية في كورة العلا ء فيها مسجد كبير ذو مأذنة عالية . وبعد أن يغادر السائح على يمينه 
قرية القمحانة » هر من غربي قرون حماة . 

وقرون حاة جبلان متقاربان من الحجر الحري الأسود » يبعدان عن حماة إلى الشمال 
نحو عشرة كيلو مترء يدعى الكبير منها زین العابدين [ ۱۳۱ م ) والصغير كفرراع 
٠٤١ (‏ م ) » وفي شرق الأول ضيعة الماشمية » وفي شالي الثاني ضيعة کفرراع ؛ وفوق 
الأول جامع مهجور ذو قبتين بيضاوين من آثار اللك الأشرف ( قايتباي ) في سنة 
٣ھ‏ ء وف ال جامع مقام يسمى زين العابدين ( ؟ ) » تقصدہ النصيرية من جباهم 
الغربية بالزيارة في شہر نيسان من كل عام . وقد اشتهر جبل زین العابدين بالمصاف 
الذي وقع حوله في سنة ۰۷۰ ه بين السطان ( صلاح الدين الأيوبي ) وصاحب حلب 
( إسماعيل بن نور الدين مود زني وأبناء أعمامه الذين جاؤوا من الوصل » لنجدته وكانت 
الدائرة عليهم » وبالصاف الذي جرى في الربع الشالث من القرن الماضي بين قبيلتي الوالي 
والحديديين » وكانت الدائرة على الموالي » وقتل أميرم مد ا حرفان . وبعذ آن غتار 
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یتاکن انتيل الس سای ها ل ےا تار اا ی وی ریا 
وادي اة اللخفض . 


كورة العلا : تند في شرق طريق حماة ‏ حلب وقسم من غربيه كورة تدعى 
كورة العلا ء ذكرها ياقوت في معجمه « بأنها ؛ كورة من عمل معرة النعمان من جهة البر ء 
تشمل على قرى كثيرة » ويطؤها القاصد من حلب إلى حماة » | ه . وف الق أا كورة 
واسعة طوضا من الشمال إلى الجنوب نحو تسعين كيلو مترأ وعرضها نحو ثلاثين كيلو مترأ ء 
ينتهي طرفها الشرقي عند الاکام المشرفة على ( السلايل ) » وهي البطاح وللروج المتدة 
من سامية نحو المراء » فتل حلاوة فا حرایج » وينتهي طرفها الشالي عند الآكام الشرفة 
على مطخ فنسرين وسہول الهة »> حول قرى العوجة وزفر » ومغارة وكرسيان . أما طرفها 
الغربي » فنهم من يوصله إلى طريق حماة ‏ حلب » أي إلى سفح جبل الزاوية » ویند به 
إلى ناحية الطار التي تقدم ذكرها » ومنهم من يقصره عن ذلك ببضعة كيلو مترات » 
وينتهي طرفها الجنوبي عند الاکام المشرفة على طريق حماة ‏ سامیة . 


وهذه الكورة فا ميت بالعلا لأا تؤلف هضبة منبسطة › تعلو على البقاع التي في 
شاليها وشرقيها . وتنتهي الأكناف الشرقية والجنوبية في هذه امضبة بآکام متسلسلة 
جرداء » لا يزيد علو أمماها على الستكة متر ء منها في الشرق جبل الحوايس » وفي ال جنوب 
جبل الفانات وجبل كيتلون وجبل کاسون . وفي أماكن متفرقة من هذه الهضبة تلول 
بارزة » أشبرها : تل 'ثمييس وتل خنزير » وتل القطع وتل العوجة › وتل الذيب وتل 
القراطي وتل عمارة » وفي الثمال رجم عال يدعي رجم صراع . على أن جل هذه المضبة 
سول شاسعة مترامية الأطراف » تربتها في الجهة الغربية حمراء وف الشرقية صفراء » 
وهي خصبة في الملة » تنجب حنطة جيدة تفضل على غيرها بالقية » وكذا الزروع 
الصيفية لاسپا البطيخ الأجر الذي يجود خاصة في قراها الغربية . ومحاصيل هذه الكورة 
من حبوب وأصواف وسمون تساق إلى بندر حماة » وبعضها إلى بندري حلب وللعرة » 
وتجتاز السكة الحديدية الأتية من حلب هذه الكورة من الثمال إلى الجلوب » في حطات 
العوجة وأم رجم ء وا حدانیة وكوكب » وہذا يصح قول ياقوت , أن القاصد يطؤها من 
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حلب إلى جاة » ويصح أيضاً إذا ثبت أن الحد الغربي لمذه الكورة هو طريق القوافل 
والسيارات الارة بمعرة النعمان التي تقدم ذكرها . 

والعلا کا قال یاقوت يشل على ضياع وقرى كثيرة من أقضية العرة وسامية وحماة . 
ولذلك قىم في عهدنا إلى قسمين » الأول علا الشال أو علا العرة ؛ نسبة لوجودہ داخل 
قضاء المعرة » والثاني علا الجدوب أو علا سامية ؛ نسبة لوجوده داخل قضاء سامیة » ۴ أن 
علا الثمال يقم إلى قدمين غربي وشرق » فالشرقي يحوي القرى الآهلة بأعراب الوالي » 
ويدعى علا الوالي » والغربي يحوي القرى التابعة ناحيتي خان شيخون والطار : ويدعى 
علا الطار أو طار العلا ء وبين هذين القسمین من القری ألتي جلها كبير » معصران وتل 
دبس » وجرجناز وتل منس » ومعر شورين ودير شرقي » والتح والقانصة » وخسوین 
الكبيرة والجدانية » وتل مراق وخان شيخون » وصوران ومورك ؛ واللطامنة ومعردس › 
وكفر زيته والطيبة » وكوكب ومعر شحور » وكاسون .. إلخ . وكلها من العلا , 


وليس في العلا أرضون مسقوية أوعيون سارية : لأن أرضه بركانية وحجارته 
حرية »> ماخلا بعض أودية فيه تجف في الصيف » كوادي شطیب ووادي سمفة » وهذا 
يتجه ثمالاً ماراً بقرية خوين الشعر : إلى أن يصب في مطخ قنسرین . وشۂ عيون صغيرة 
في ضياع الطامة والهلبة » على أنه في بعض القرى الجنوبية ؛ كالفركة وقراح » وزغرين 
وسمنة » والفان القبلي والشبيب » ومعر شحور والرويضة ؛ قنوات قديمة فتح بعضها 
أخيراً ؛ وشرعوا ينتفعون بمياهها » أخصها قناة معر شحور التي حاولوا منذ عهد قريب أن 
يجروها إلى حماة للشرب فأخفقوا , 


وجل ضياع العلا الشرقية في زماننا صغير » كان أكثرها لمضي نصف قرن ملكا لقبيلة 
الوالي » وبعضها لقبيلة الحديديين » والباقي لغيرهما من القبائل » كبني خالد والتري 
والعقيدات . تملك هؤلاء الأعراب هذه القرى ۰ على أثر الاهتام الذي أظهرته الحكومة 
العثمانية في العقد الرابع من القرن ال حجري الماضي بتحضيرم وإسكانهم في كورة العلا ء کا 
آسکنت غيرم من القبائل في جبل الأحص وسپول مطخ قنسرين » وقضائي البساب 
ومنبج » وکان القائم بهذا العمل النافع إذ ذاك » أحد عمالها البارزين واسه أصلان باشاء 
الذي له أيضأ يد طولى في تأسيس لواء دير الزور وتحضير قبائله , لما کان متصرفاً فيه في 

ل 


سنة ۱۲۸۷ » وعلی آار هذا الاسکان » احترف بعض هوّلاء الاعراب الفلاحة والزراعة » 
ومنهم من ترك ا حیام وسکن الدور والقباب » وظل غالبهم متہدیاً پرتزق بتربية الغم 
ورعیها » يشاركون بها سکان الدن کحلب وحماة ضمن شروط خاصة » یشرقون في الشتاء 
إلى البادية انتجاعاً للدفء والکلاً > ویفربون في الصيف إلى قرام في الحاضة . على أن 
القرى التي ملکتها الحكومة هؤلاء الاعراب في العلا لم تثبت طویلاً في أيدهم » لأنهم تخلوا 
عن أكثرها بعد حين » بسک التبذیر وسوء التدبير الستحکین في طباعهم ء ۳ تباعاً 
إلى سراة حلب والعرة وحماة » ورجعوا إلى عيش البداوة إلا قلیلاً . 

شمر قبائل العلا هي ( اموالي ) » آقدم القبائل العربیة في شالي الشام » وأشدها 
9 وفروسية ؛ وأمراؤها المنتسبين لأسرة تدعی ( بيت أبو ريشة ) » معروفون بعراقة 
الدسب وأثالة الحسب » وأنهم یردون النقا ویعطون الصحب » كرؤوساء قبائل البادية 
الکبری » وإذا اجتع هولاء الرژوساء في الؤقرات التي تعقد ا لحین بعد الحين في سامية أو 
تدمر » أو خلافها من البلاد التي على سيف البادية » لفض الفتن التي لاتخلو من النشوب 
بين القبائل ‏ يحل أمراء الموالي صدور ال جالس » پیا رؤوساء بقية قبائل ا حاضرۃ › 
العروفون ب ( عربان الديرة ) عليهم الوقوف في أبواها والاصفاء لما يقرر فيها » وقد 
استرعی نظري هذا ا حال » ورحت أبحث عن حسب أمراء الموالي ونسبهم » اللذين 
یجهلونبا ‏ ويا للأسف » ويزعمون أنهم عباسيون » من أعقاب شقير بن الخليفة هارون 
الرشيد ( كذا ) » وهو زع فاسد لادليل له ولا أساس > إلى أن توصلت بعد الجهد » وبعد 
العثور على قبر أحد حد أجدادم في مقبرة الشيخ فرج في سلمية یت متحدرون من 
جبار بن مهنا بن عيسى بن مهنا » وأن جدم عيسى بن مهنا آل الفضل من بني ربيعة من 
طي من کھلان من القحطانية » وأن آل الفضل وخاصة فخذ عيسى بن مهنا کانوا في زمن 
السلاطين الأيوبيين » سيا في دولة الماليك » کا قال القلقشندي في صبح الأعثى ( رؤوساء 
أكابر » وسادات العرب ووجوهها » وم عند السلاطين حرمة كثيرة » يحلونهم فوق 
کیوال » وينفقون لهم أجناس الإحسان » » وتبين لي : أن آل عيسى أجداد أمراء الموالي 
کان لهم مداخلة في إدارة بلاد الشام الشالية وسياستها » في تلك القرون » وأثر عظم في 
زوال عمرانها » وانحطاط شأنها » نخص بالذكر المعرة وحماة وسامية ء وذلك حیفا اختلت 
الأمور في آخر دولة الماليك ‏ وام تصطلح في عهد العشانیین » وأن سابية كانت عاصة 

پ2 


ملكهم ء ظلوا فيها سبعة قرون » ثم نزحوا إلى العلا » کا سنبينه في حديث سامیة . ولا 
يزال في جنوي دمشق في قضاء القنيطرة ء أمراء أعزاء يدعون أمراء الفضل » م کا ثبت 
لي أقارب أمراء الوالي وأبناء أعمامهم . نزحوا في القرن التاسع أو العاشر من أنحاء سامية ء 
وتديروا غربي القنيطرة » وظلوا محتفظين پاسهم القديم . 


وف زمننا يقطن أمير الوالي الأكبر الشايش بن عبد الكريم في قرية قطرة شرفي 
المعرة ء وم ينقسمون إلى شالیین وقبليين » ويعد من أفناد الثمالیین الشارفة ( في ضياع 
بريصة والسرج ؛ وسحال وفرجة » ومشيرفة ولويبدة ) » وني عز ( في خوين الكبيرة 
وتلحرق ٠‏ وأبو عمر وأبو دا ي ) » والدولة ( في أم خلاخيل وخربة الدجاج ) » والجماجمة 

( في الشعرة وأعجان وكراتين وربيعة وقطرة ) » والشويرتان ( في صقيعة وأم رجم ) 

والشريف ( في ينحة ودريبية ) » والطوقان ( في أبو حية ) ٠‏ والدواونة ( في أ ا ؛ 
والكلكل ( في سرجة وکفریا : وأبو شرجي وتل دم ) ۰ والغازي ( في را وقراطي ؛ 
وهلبة وكرسنتة ) » أما أفناد الحسو والشليوط » والفنير والخليفة » والكواويس 
والخراشين ء وأخوة وضحة فهم سيارون في ضياع العلا الشرقية ء وثة أفناد تنضم إلى الوالي 
عند الحاجة ء يدعونهم ( لحقة الوالي ) ء كالصاطية ( في ناحية الطار) ء وبني عز الرعية 
والبشاكم والكندوش ( في جنوبي وثمالي قضاء سامية ) . 


أما الحديدييون » فأصلهم من ديار الموصل » وهم أكثر قبائل شمالي الشام عدداً 
و > وأميزها یاتقان تربية الاشية وصنع السمن المعروف بالحديدي , المنقطع النظير في 
الجودة والنفاسة . وهم منقسمون إلى شالیین وقبليين » ويعد من أفنادم الإبراهيم » وفیهم 
المشيخة کرو و ےر تہ 
والأبو صليي ( في بعض ضياع العلا : كالربدة والحزم » وعرفة ودومة وقصر العلي ) : 
والأبو جميل ( في الشطيب والمشهد » وصريع وجهیان ) » والمعاطة ( في حوا ) › 7 
( في ريع ا موی وصاع ) » أما بقية الأفناد كالمراسة والحجاج » وأبو زليط والأبو فاتئلة › 
والأبو حربة ففي الضياع التي قد من السلايل ء إلى جنوبي جبل الأحص وجنويي مطيخ 
قنسرين . وغة أفناد تنضم إلى هؤلاء يدعوم ( لحقة الحديديين ) > کالنعهات والولد علي ء 
والكيار والمعاطة » وا یلة والأبو قعيزات » والأبو شہاب الدين والغناطسة » والأبرز 


ے۴9۴ نے 


وا ملان ہ والأبو عطيري والأبو حسن والسرحان » وهؤلاء منتشرون في أقضية جبل معان 
وإدلب » والباب وناحية ا جراء . وبلو خالد قبيلة قديمة في شالي الشام » كثيرة العدد 
والأفناد , أغلبها في العراق وبعضها في حوران » وفريق غير يسير منها في ديار العرة 
وحماة وحمص ؛ من أفنادها في قضاء العرة في ضياع جبل شحشبو» التويني والشقرة ؛ 
والبلوة والمضخى » والغايب والرفيعي ۰ والصواجبة والفياضي ء وفي جنوي المعرة الرويعي 
والعرار . 

والفتن الناشبة بين الموالي والحديديين قدية: سببها أن أمير الموالي مد الخرفان الذي 
کان في غرة القرن الشالث عشر اضطهد الحديديين » رهم کانوا حلفتافه وانصاره ؛ 
فقتلوه » ولا ترعرع ابنه مد الخرفان الثاني » الذي سمي باسم أبيه حاول أن يثأر منهم » 
فغزام مراراً ٠‏ وجرت المعركة الأولى بيئهم في منتصف القرن المذكور في تل حلاوة شمالي 
المراء ‏ وكانت الدائرة على الموالي » وجرت المعركة الثانية في أواخر غرالغرن الذکور » في 
سفح جبل زین العابدين شالي حاة » فقتل فيها مد الخرفان وانكسر الوا ؛ ثم تلى ذلك 
صلح طويل ء دام عشرات من السنين » اب ل وت 
۹ هاء نشبت الفتنة سبب سرقات تافهة > قام بها البعض من قبيلة اللهيب : المنقية 
إلى الوالي » وجرت المعركة الأولى حول قرية عقيربات غربي جبل البلعاس » ثم دامت 
العارك نحو سبع سنوات » راح فيها لأضل المدن والقرى في ديار حماة والعرة وحلب 
مالايحصى من الصامت والناطق » وبعد أن رقدت الفتنة مدة ء عادت في سنة ۱۲۶۸ ه » 
ونشبت لأسباب نسائية » وما برحت تخبو نارها تارة وتشب أخرى » وليس من يطفئها 
6 ينبغي . 

وا حرائب ب الأثرية فی العلا كثيرة لل يتح لي زيارتها م ينبغي ء لاجید وصفها ء 
ذكر لي منها في الال في قضاء المعرة » أماكن تدعى بالقصور ؛ وليس لما من ذلك إلا 
الام , مئها ؛ قصر الأبيض وقصر السرج > وقصر البرج وقصر بو شرفي » وقصر سرجة 
وقصر أبو حنايا » وقصر تل الذهب وقصر الشاوي » وقصر نوی وقصر ألخرم » وقصر أبو 
سرة وقصر أبو حية » وقصر الفواعرة وقصر الشطيب > وقصر العلي » وه في ضياع 
القليعات وتل خزنة ؛ وتل تين وتل دم » وأعجاز وعجيز » وفرجي وسنجار » وصفيعة 


1۲ 


وأم مويلات » مبان صغيرة أثرية تشبه ال خافر أو ا حصون . على أن أغنى ضياع العلا 
الثمالیة بالخرائب ؛ هي قرية كراتين النجار » التي فيها حقل واسع من الأطلال الداثرة ء 
تدل الكتابات اليونانية الكثيرة التي فيها » على عمران العلا كله في القرنين الرابع والخامس 
الميلاديين والشوارع في كراتين النجار هي على خلاف مافي خرائب جبل الزاوية ضيقة › 
پیا الدور واسعة . وفي شمالي العلا أيضاً غير ماعددناه » خرائب خدفة وحراي ء 
وكريسنتة ومعراته » ومرعايا وعوجة » وأم هلاهيل وأم مويلات » وصراع وسنجار » وتجة 
وتلون إلخ .. 

ومن الخرائب في شرقي العلا اصطبل عنتر في شالي جبل الحويس . وهذا الاصطبل 
الخرب » مبني فوق أكة ء وله باحة قليلة الاتساع ء وفي غربيه غرفة لم يبق منها إلا بعض 
الجدران المتداعية » وقد كانت مبنية بأحجار حرية ضخمة » وعلى طرفي باب الاصطبل 
التجه إلى الجنوب عضادتان ضخمتان تعلوها عتبة » قيل في الطبوغرافية التاريخية 
لدوسسو » أن هذا الاصطبل كان حصنا » وأن تاريخه سنة ۵۵۷ م ٠‏ وإلى الشرق الشمالي 
من جبل الحوايس قلعة ا حوایس > في قرہا ضيعة تسمى باسمها » وهذه القلعة مبنية على 
هضبة عالية > يصل إليها القاصد مشياً لتعذر صعود الیل إليها ء وهي قد دثرت ونقلت 
جنيع أحجارها » ولم يبق منها سوى آثار سورها المردوم . ولیس مة مايلفت النظر سوى 
جب جب الماء ا حفور ؛ هبط إليه بدرج لولي عريض ء يسع شخصين وثلاثة معأ ء وقد 
هدمت بعض أحجاره ء وعمق هذا ا چب نحو مئة وخسون متراً » فإذا وصل القاصد إلى 
قعره » يجد أطرافه مبنية بأحجار متينة » وفيه ماء نقي شروب . 


وأجل الخرائب في جنوي العلا ( علا سابية ) ء في ضيعة تدعى طوبا » وهي ذات 
أطلال واسعة » ثم في قصر التمك وقلعة الربا وقلعة طراد . وقلعة الربا قامت على قة رابية 
ا وسط ار بعاد + واا شون کیرش حجارة ضخمة ء والباحة التي داخل 
هذا السور واسعة » تبلغ نحو ستة هکتار » وفي سفح الرايية مغارة صناعية كبيرة لا یعرف 
آخرها » ويد كز أيضاً في جنوبي العلا من القرى التي فيها آثار دنین والرحية › سان 
وصف قلعة الرحية في طريق سامية ‏ ا جراء ) والبردونة والمشيرفة » والدوسة والعنز» وأبو 
القدور وسباع والطيبة وتل نف وتیل أن في قرية علي کاسون » باب غريب 


ان 


الشکل , له قنطرة کر من القرن السادس اليلادي . هذا وما پرخت اطلان اتصرر 
والمباني المذكورة في العلا ماثلة » لکن معظمها هدمت جدرانه » على کر الدهور » واتخذ 
أهل القری اجاورة أحجاره في إشادة مساکنهم . وجل الضیاع الجنوبية في هذه الكورة 
ملك لسراة حماة » والثمالیة لسراة العرة وحلب » وفلاحوها في الشمال سنية أعراب أو 


حطر » وفي بعض قرى الجلوب نصيرية . 


الطريق من حلب ء إلى سفيرة 
وخناصرة وجبلي الأحص والشبيث 


يخرج السائح من شرق حلب » ويسير بادئ بدء في الطريق المعبدة الذاهبة نحو دير 
الزور» وفي ( الكيلو متر ۸ ) ينحرف عنها نحو الهین » ويسلك لحباً يمر بعد قليل بثمالي 
قرية النيرب » التي بني فيها منذ سنتین أماكن لطيارات الجيش الافرنسي ٠‏ وقرية النيرب 
مبنية فوق أطلال بليدة قديمة » لاتزال بعض آثارها ظاهرة في جنوبي القرية . وقد کائوا 
وجدوا فيها في سنة ۱۳۱۰ ه ساوتین''' ء عليها كتابات آرامیة » نقلتا وقتشذ إلى متحف 
اللوفر في باریس . وف سنة ۱۳٣١۷‏ ه نقبت بعثة الدرسة الأثرية الإفرنسية في القدس . 
فكشفت في النيرب مدافن من القرنين السادس والسابع قبل الميلاد » وعثرت على ألواح فيها 
كتابات باللغة البابلية من عهد بختنصر » نصوصها عبارة عن صكوك مقاولات » وعاديات 
وضع بعضها في متحف حلب الأثري » منها ناووسان وجرار من الحخزف ذات شكل 
غريب » وقاثيل صغيرة جدأ » قشل محاربين وفرسان وكاهنات عاريات أو لابسات 
إلخ ... ثم في ( الکیلو متر ۱۷ ) یر السائح بقرية تل حاصل » وفي ( الکیلو متر ۲۲ ) بتل 
عرن » وأهل هاتين القريتين أكراد » وكانوا وجدوا في تل عرن عاديات من الخزف » وفي 
( الكيلو متر ۲۵ ) سفيرة . 

۱ وسفيرة قرية جسهة » سکانها ۰ مسامون عرب » باحات دورها واسعة جداً ؛ في 
طرف کل باحة صف من القباب الخروطية الواسعة » منها ماهو للبقر أو الغلال » وفیها 
سوق ذو حوانيت عديدة » وقد بني فيها منذ سنتين دار للبلدية جميلة ٠‏ تقطنها البلدية 
ومدیر ألناحية » لان سفيرة قاعدة ناحية كبيرة ء تثبل جبلي الأحص والشبيث والسہول 





8٥81٥ والنصب‎ » Statue والسمامة‎ ٠ السماوة تعريب كامة عاونا الإفرنسية‎ )١( 


کریں کے 


الممتدة حولما » وتتبع قضاء جبل سمعان الذي يمكث قائم مقامه في حلب ۰ وف سفيرة تل 
کبیر» نقبه سنة ۱۳۶۷ ه أحد الأثريين » فعٹر فيه على بدن ضم من الحجر الحري 
الأسود ؛ في ظهره كتابة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد » نقل إلى متحف حلب ؛ ثم 
وجد قبوأ فيه هياكل بشرية ء وعلى مقربة منه باب كبير من أبواب الحصون بنی بالحجر 
الحري النحوت » دل على أنه أحد أبواب سور مديئة سفيرة القدهة + التي کان اها فیا 
نظن 51011 » ران هذا السور کان متنا من اللن » وعرضه آربعة امتار » وانه کان ف 
أبراج مدورة في کل أربعين متراً » وأن سفيرة تعد أول مااكتشف في شمالي الشام من الدن 
القدية ا حصنة » على الطراز الاشوري ا حٹی . والأرضون حول سفيرة واسعة مستوية ء ذات 
تربة رملية كلسية صفراء »> حفرت فیها آبار كثيرة تستخرج میاهها ء با یدعونه غراف » 
تدوره دابة . وأهل سفيرة رغ عراقتهم في الفلاحة ء لایزالون وسط بين أهل البادية 
والحاضرة » في معارفهم وأطوارم وأزيائهم ؛ ینقسمون إلى أفناد ( حمائل ) شتى » لايخلو 
التنافر من بينها ء ولم أر في خلال زياراتي العديدة ء ما يزيل هذا التنافر في هذه القرية 
الجسية الغلالة » سوى مدرسة ابتدائية » ذات ثلاثة صفوف لاتنقع غلة . 


هذا ومن سفيرة لحب طوله ۹۰ كيلو متراً ‏ يأخذ القاصد نحو الشرق إلى مسكنة 
( بالیس ) في سقي الفرات ۰ فير به من جنوبي بحيرة الجبول » بضياع بعضها يتلو بعضاً ؛ 
کي جرين وعق ربوز » وأبو دريخة وتل جلغوم » وحقلة وجنید ۔ وفیها ضريح الشيخ 
جنید ۔ وأم مود » ولکل من هذه الضیاع تلال صناعية » تختلف بالکبر والصفر » وأهلها 
جوالي » نزحت من سفيرة تباعاً » وقطنت . وبعد أم مود » تضیق الطریق بین سفح 
جبل الأحص وشاطی بحيرة ا مبول » إلى أن تصل إلى بوز ا حازیر ء وهو طرف جبل 
الأحص ومنتهاه » متد کخیشوم ا حنزہر نحو الشرق » ذو صخور حرية سوداء . وهنا 
تنحرف الطريق نحو الجنوب » محاذية السفح الشرقي لجبل الأحص » فر بضياع ء منها 
رسم النفل الثي في غربيها واد » فيه رسوم بليدة » تحتوي على أنقاض ثلاث کنائس » وآثار 
رصيف وقناة ء ثم قر الطريق بضياع : شلالة الكبيرة وشلالة الصغيرة ومزرعة الراهب » 
إلى أن تصل إلى خناصرة . 


ومن أراد استكناف المسير شرقاً » يمر بشاطيع بحيرة الجبول الجنوبي ؛ ويجتاز أوحالها 


SV i 


الجافة » ويغادر على هينه السپل الأفيح » الحصور بین جبلي الأحص والشبيث » وفيه في 
أنحائه الشرقية ضويعات تخص محم بن مهيد » شيخ قبيلة الفدعان . إحدى شعب عازة › 
الضاربة في شرق ديار حلب . وفي جب علي : وهو انم إحدى هذه الضويعات : أطلال 
كنيسة ذات أعمدة . وتسير الطریق نحو الثمال الشرقي » فار في سفح جبسل الشبيث 
الثهالي ء بقرية زبيد » وهي في باب واد عريض , وفيها أطلال ثلاث کنائس ؛ لا تزال 
الثمالیة منها واقفة » ويحيط بالتي في الشالي الغربي سور » وقد استخرج لصوص العادیات 
من أهل حلب وسفيرة كثيراً من العاديات » من زبد وباعوها لنجارھا وغواتها ٠‏ وبعد زبد 
يذهب السائح في برية قفراء معطشة » لايرى فيها إنساً ولا حساً » سوى جمال البدو 
وبعض مضارهم » إلى أن يصل إذا قدرت له السلامة منهم . في ( الكيلو متر ۱۲۰ ) عن 
حلب إلى مسكنة ( ہالس ) . 

ومن سفيرة إلى خناصرة لحب ثافي » يمر بادئ بدء في سل سفيرة ۰ بضريح الشیخ 
براق ( ؟ ) ء ثم يدخل أحد أودية أو منافذ جبل الأحص العريضة ؛ فهر بضيعة اسها 
الْدَيْنة بض الم وفتح الدال وسكون الياء ء ثم بزينيان ثم بعقربة . ثم يتحرف اللحب نحو 
الجنوب الشرقي » ويشرع بتسلق منحدرات جبل الاحص » فيصل في أعاليه إلى نجد 
شاسع » طلق الفضاء نقي المواء » أول ضياعه برج أسامة ء وفيها برج قديم مربع ذو أحجار 
ضخمة » لا يزال على بعض جدته » وعلى يسار اللحب الصالحية وبرج أنطاش » ورسم 
ميش وا ویر ء وعلى يميه سحور وکفر حوت » وسويان وغيرها » وبعد الحوير ينتهي 
النجد » وهبط اللحب واد ذي منغطفات عسيرة » فيه من الضياع جب الأڑممی واطبس . 
والهربكية ء ثم خناصرة في ( الکیلو متر ٠٤‏ ) تقریباً عن حلب . 

وخناصرة قرية في منتهى العمران على سيف البادية » وفي سفح جبل الأحص 
الشرقي » كانت قبل الفتح الاسلامي وبعده بليدة عامرة » تدل على ذلك كثرة مافيها من 
أسس الجدران » وكسور الأعمدة والعتبات الضخمة » بعضها عليه كتابات يونانية » وكان 
حوفا سور کبیر لاتزال است ظاهرة : وكانت فها مضى منزل بعض الخلفاء المي 
كعمر بن عبد العزيز والوليد بن عبد اللك » وكانت تسمی خناصة الأحص . قال 
عدي بن الرقاع لما وفد فيها على الوليد ؛ 


۲۲۰۱۸ 


قفا ره جا ار بجی کھ تار الاشی راتا 
فول انولیسد چسبا فکان اهلیتسا. ‏ عا اعت اميا واوا 


وظلت خناصرة وفری جبل الأحض التابعا ها سای لات إل الفرن 
السایع » إذ يقول ياقوت عنها : « خناصرة مدينة کان پنزفا تمر بن عبد العزیز ؛ وهي 
صغيرة » وقد خربت الآن » إلا اليسير منها » ویقول أبو الفداء في ( تقوم البلدان ) : 
« خناصرة وهي في طرف البرية شرفي حلب ٠‏ بیلة إلى الجنوب على مرحلتین منها ء قال 
ابن حوقل : كان يسكنها عمر بن عبد العزیز : أحد خلفاء بني أمية » | ه . ولا يعم 
العهد الذي خربت به خناصرة وقراها بالكلية » ولعله قبيل الفتح العثاني أو بعده » وقد 
ظلت خراباً يبابا » لاسكان فيها سوى أعراب البادية » الذين يرون بها مروراً إلى أن 
كانت سنة ۱۳۲۰ ه , جاء فريق من مهاجري الشركس من قبيلة القبار طاي » فأسكلتهم 
الحكومة العثانیة فيها » فعمروها وردوا عيث البادية عنها بسواعدم > وبنوا بأحجارها 
القديمة دوراً حسنة نظيفة » وحفروا آبارأ وأحدثوا قليلاً من البساتين » لكنهم وقد قادت 
سنو ا حل على دیارم الفقيرة بالأمطار؛ أصبحوا في أيامنا هذه یقنون لو بهاجروا مرة 
أخرى إلى أرض تروي عطشهم » وتزيل سغبهم ؛ ولولا أن أسعفتهم الصدف في السة 
الماضية بالعثور على قناة رومانية قدية » شرعوا بكرا » وإرواء بعض الزروع بمياهها : 
لساءت حالتهم كثيراً . 

وفي جنوبي خناصرة قتد سباسب وقفار ۰ تصل إلى جبل البلعاس ہ فيها على بعد "۵ كليو 
مترأعن خناصرة , خرائب المام وأسرية والأندرين » التي بحثنا عنها في حديث سامية » يكن 
الوصول إليها من خناصرة ٠‏ بعد اجتیاز تلك السباسب التي تتخللها سباخ » وحولها مضارب 
الأعراب وجماهم السارحة ہ وأحیانا في سني الخوف أرعال من غزاة البادية . 


وجبل الأحص الذي تقدم ذكره جبل بركاني » ذو أحجار حرية سوداء » عظم 
المساحة » واسع الامتداد في ظهره » يؤلف نجداً مرتفعاً ما حوله » لكنه لايعلو عن سطح 
البحر أكثر من سبعمئة متر » وهو يشرف في الثمال على سول قريتي سفيرة وعسان » 
وبحيرة الجبول وسہول نهر الذهب : الممتدة إلى الباب وبزاعة » وف الشرق على السبل 
احصور بينه وبين جاره جبل الشبيث » وف الغرب على السہل المتد بينه وبين مطخ 
کہ جولة أثرية (۱۶) 


قنسرین » وق الكتون عل القری المتدة و اغراي والسباسب + الذاعب4 نحو الاندرین 
وجبل البلعاس . والنجد التسع في جبل الأحص ٠‏ ذو تربة رملية طينية حراء ء خالية 
من الأحجار في بعض الواقع » وكثيرتها في بعض » وهي عذی لاعیون سارية ولا میاه 
جارية ؛ وکیات الأمطار تتراوح بين ۳۰۰ - ٥٠٤‏ میامتر » وتقل كاما ابتعدت نحو الشرق ء 
وأجل قری الأحص : بنان وسميرية » والحاجب والجعارة > وکفر أكار والزراعة ء وبلوزة 
وسرج فارع » وأم جرن وبرج عزاوي ء والمغيرات والطيبة ٠‏ والفنيطرات وطاط ؛ ومنعايا 
وسويان » والحوير وبيشة » ورسم عميش والمنطار » وغيرها . ويتفرع من هذا النجد 
أودية ووهاد عريضة » قليلة العمق أو كثيرته » اختبأت في الجنوبية منها الحبس 
والهربكية » وجب عليص ودار الباقات » وجب الأعمى وغيرها . وتربة هذه القری 
خصبة » وحنطتها المعروفة في حلب بالأحصية مشهورة بجودہا » ولو کان قطان هذا 
الجبل غير هؤلاء الأعراب الصعاليك » لدر من الخيرات مايثير المجب . لأن هؤلاء رغم 
سكنهم في القباب الخروطية الشکل ء منذ عهد أصلان باشا الذي تقدم ذكره في بحث كورة 
العلا أي منذ نحو ثلثي قرن ء مابرحوا في أزياء البداوة وجلفتها » وجهلها وإعراضها عن 
النظافة ء في السکن والملبس » وعن إجادة الحرث وتعهد الزرع » ۸ یتح هم بعد من 
ينورم ويرشدم » إلى مافيه صلاح دينهم ودنيام » وم لنقاء هواء الأحص ؛ وجودة 
مائه » طوال القامة عراض المامة » مفتولو السواعد » على خلاف أهل مطیخ قنسرین › 
ذوي الوجوہ المكتئبة والأجسام السقية » والأيدي الرتجفة . وأعراب جبل الأحص 
منقمون إلى قبائل وأفناد شتى ؛ لاصلة بينها ولا أرومة معروفة لمنشئها ول ورودها ؛ 
هل هو من سقي الفرات کا یزعمون » أم من غيره » وهل أحد من هؤلاء متحدر من آل 
بشار الذین ذکر القلقشندي ( صبح الاعشی 7 آن منسازلم سه - القرن 
الشامن ۔ كانت في الأحص . وأجل قبائل الأحص عدداً ومكانة ( السکن ) »ولا یعرف 
معنى لهذا الاسم ؛ هل هو لالم أسكنوا بعد ترحاهم » أم لسبب آخر . وكل قرى الأحص 
من ( أملاك الدولة ) كقرى مطخ قنسرين ء وكان ها إدارة خاصة تدعى شعبة ء مرکزها 
في قرية بنان » وکان لهذا المركز بناء كبير ذو طبقتين » خاص بالموظفين » ودور خاصة 
بأسرم ۰ ظلوا فيها نحو أربعين سنة إلى أن بدا للحكومة منذ عهد قريب » إلغاء هذه 
الشعب ونقلھا إلى حلب » فألغتها فقضي بذلك على مباني بنان » أو كاد . 


رك 


وجل ضياع الأحص بنیت فوق أطلال دارسة » ورسوم طامسة ء لضياع سابقة تدل 
آثارها على عمران هذا الجبل وازدهاره » اللذين داما في ظنى » إلى القرن السابع » أو الثامن 
المجريين . وتكاد لاتخلو ضيعة فيه ء من أحجار منحوتة » وآبار وكهوف محفورة » وقطع 
أعمدة وعتبات مسكرة مبعثرة » أجلها في برج عزاوي التي فيها أطلال كنيسة بيزنطية › 
لايزال أحد أبواها ماثلاً > وفوقه عتبة عليها کشابة يونانية » وفي ضيعة بناوي أطلال 
كليسة » وجدوا فيها فيا قيل منبر عليه كتابة باللغة السريانية القديمة » وفي قرب عقربة 
أكة فیها سور مدور غریب الشکل . 

وما يدل على عمران چبل الاحص فیا مضى » ماذكره یاقوت في معجمه » قال : 
« الأحص كورة كبيرة مشپورة » ذات قری ومزارع بين القبلة وبين الثمال من مدينة 
حلب : وأما شبيث فجبل في هذه الكورة » آسود في رأسه فضاء » فيه أريع قری » وقد 
خربت جميعها » ومن هذا الجبل يقطع أهل حلب وجیع نواحيها حجارة رحيهم » وهي 
سود خشنة تعرف بالشبيثية » وهو الذي ذكره النابغة الجعدي في قوله : 
فققال تجارزت الأحص وماءه ‏ وبطن شبيث وهل وؤومترسم 

وأنشد الأصمعي لرجل من طيء ؛ وكان له ابن امه زافر ء مات في دمشق فقال : 
ولا آب ركب من دمشسق وأهله ولاحص إذلم ي أت في الركب زافر 

وتشوق ابن أبي حصينة العري إلى الأحص , فقال : 
لج برق الاحص ق لاه فد کرت من وراء ا سا 
می ت ا و وراه و لكان 
أو اوه لس سافرالن .. مال اه وف ا 
تجلب الريح من ده أذك من الس كك إذامرت الصبا بکانے »اه 


)0( الرعان : القمم البارزة في الجبال ٠‏ ومفردھا رعن . 
(۷) مكان أوعس : ماتنکب عن الفلظ والأرض لم توطأ ( الحيط للفيروزابادي ) ؛ والرند شجر ذو رائحة ؛ والبان 
شجر جوز الطيب , 
A‏ 


وجبل الأحص في يومنا أجرد ؛ لم أر فيه حرجة ۰ حق ولا شجرة أو نجمة یستظل 
پاء ولا رندة أو بانة تشم رائحتها ؛ وأهله الأعراب أعداء لكل خضرة ونضرة , لاقکنهم 
جفوة البداوة من غرس شيء من ذلك ٠‏ حتى ولا من إنشاء كروم العنب واللوز ؛ والتین 
وأمثاها ء ما تعيش عذیاً وتدر ریما پدرئون علهم بعض مايعانونه من السفبة ١‏ وإذا 
سعی بعضهم » وأنشأ في رقعة صغيرة مایسوغ الهزز به , لایتورعون عن استلصاله ٠‏ 
وحرمان صاحبه في أول فرصة أو ثورة . وربا کان لتکون هذا الجبل البركاني ٠‏ وقسوة 
صخوره الحرية السوداء ہ الني لاقتص ولا تحفظ الرطوبة . أثر في تجرده عن الحراج 
والینابیع » وتجرد سکانه من الدماثة والكياسة . 


TAN 


طریق حلب ۔ الباب 
(١؛‏ كيلو متراً ) 


من يخرج من حلب قاصداً الباب » یر باد بدء في ( الكيلو متر٩‏ ) بكروم ضيعة 
تدعى النقارين » ثم في ( الكيلو متر ۲۱ ) بضيعة صوران ‏ على الطريق المعبدة حديثاً : 
وكنا لمضي سنتين » نمر في هذه الطريق بضيعة مران إلى الثمال الغربي من صوران ؛ ثم 
بضياع سرجة في ( الكيلو متر ۲۷ ) » فالمديونة في ( الكيلو متر ۷٩‏ ) ء فدير قاق في 
( الکپلو متر ۲۲ ) ء فالباب في ( الكيلو متر ٤٤‏ ) . وليس في هذه الطريق سوى سہول » 
ذات تلعات ومنخفضات متوجة » وهي جرداء مطردة الناظر ؛ وأرضها صفراء رقيقة في 
الغالب » وبيوت ضياعها قباب مخروطية » والسائر في هذه الطريق » يامح في الأفق 
الجنوبي جبل الأحص » الذي تقدم وصفه » يراه متداً من الشرق إلى الغرب » كجدار 
رمادي اللون » متواضع في علوه » وفي شاليه سبخة الجبول » تظهر كصفيحة من اللجين . 


الباب وبراعة وتادف : الباب بليدة حسنة نزهة ؛ تحيط ہا كروم العنب 
وبساتين الأشجار والبقول » فهي وجارتيها بزاعة ونادف » كالغوطة الخضراء في برية 
قفراء » عدد سكانها ۹۰۰۰ مسامون عرب » خلا عدد ضئیل من جالية الأرمن » تعلو عن 
البحر 7١‏ مقر » وفي غربيها أنشئت دار حكومة حديثة جيلة » وف داخلها مدرسة 
ابتدائية حديثة » وعشرة جوامع ومساجد » وحمامات وأسواق حافلة با وانیت والأفران 
والمقاهي والمصابغ والمعاص . والباب قتاز على غيرها من مراکز الأقضية في ولاية حلب : 
ہنقاء هوائها » وجودة وغزارة مياهها » وكثرة بسانینها وكرومها » ووفرة بقولها » ولذة 
أعنابها ورسانہا » ودورها حجرية على طراز دور حلب » وأزقتها مبلطة » فهي تصلح 
للاصطياف لو تيسرت فيها الوسائل ٠‏ 


قال أبو الفداء في تقوم البلدان : « الباب وہزاعة » من جند فنسرين . الباب بليدة 
۱ ۔ ۳۔ 


صغيرة » ذات سوق ومام ومسجد جامع »وما ہساتین كثيرة نزهة » وبظاهرها مشہد به 
جرد( پھر بہت الجهة الشمالية الشرقية »| ھ . 

قلت : إن هذا الشهد على ظهر أكة مرتفعة غربي الباب » فيها مسجد ذو مأذلة ء ودور 
يقطنها خدام المشهد مع أسرم › تظهر من كل الأنحاء البعيدة عن الباپ . 


وقال عن بزاعة : « وأما بزاعة فضويعة من أعمال الباب »| ه . على حين أن بزاعة 
في يومنا قرية كبيرة » تبعد عن الباب إلى الشرق نحو أربعة كيلو مار ؛ بينها أرض بطحاء 
متسعة > أسماها القدماء وادي بطنان » وذكروا رياضها ومياهها . قال ياقوت : « وبطنان 
اسم واد بين منبج وحلب ؛ بينه وبين كل واحد من البلدين مرحلة خفيفة › فيه ہار 
جارية وقرى متصلة قصبتها في براعة » . وقد ذكر امرؤ القيس في شعره بعض قراہ : 
ألارب يوم صسالح قد شہسدتےە پتسادف ذات التسل من بطن طرطرا 


وف ثمالي الباب تل صناعي أثري ». يعرف بتل بطمان ؛ تحريفا عن بطنان : حوله 
كروم عنب واسعة » وفي جنوہا قرية تدعى أبو طلطل » وهي طرطر الواردة في شعر 
امرئ القیس » وكان على تل بطئان في القرون الغابرة دير » يقال له دير حبيب » نسبة 
إلى حبيب بن مسامة الفهري . وف وادي بطنان هذا ء يسيل هر الذهب ؛ الذي يبتدئ 
من عيون في بزاعة ء ثم ترفدہ في لباب عيون أخرى تجري في قنوات قدية » كلتي ذكرنا 
وجودھا بكثرة في سلمیة ومنبج » فیعظم ماؤه » وترتوي منه بساتين الباب » وما م يرتو 
منه » يروى بالأبار والغراريف »ثم یر بتادف وأبي طلطل » ثم ترفده عيون أخرى إلى أن 
يصير قادراً على تدوير بضعة أرحاء » ثم يصب في الشتاء في سبخة الجبول » لاستغناء أهل 
مہ رع تت ان ارا و اور تو مت 

عليه الريح الغربي فیجف الماء شيئأ فشيئاً ء ویرسب اللح ان مع البلاة ول 
وسمي هذا النهر بنهر الذهب لأن أوله بالقبان » وآخره بالکیل - والان بالقبان أيضاً ‏ أي 
أنه يزرع عليه في وله الحبوب والبقول التي توزن بالقبان ؛ وآخرہ يصير ملحا ؛ وهذا 
أيضأ يكال أو يوزن . وكان اسم هذا النهر قدهاً فها قيل 970807 . 

قال ياقوت عن بزاعة : ٠‏ بلدة من ال حلب في وادي بطنان ؛ بين منہج 
وحلب » وفيها عيون ومياه جارية وأسواق حسنة . قال فیها شاعر حلي : 

سا 


لوا بزاعة ج ال سایق حول الیهس اب الارحل عنگ 


وکان يعمل في بزاعة الکرباس » وهو ضرب نسیج القطن » وپحسل إلى مصر 
ودمشق » قیل وکانت الباب وبزاعة قريتين عظيتين » في كل واحدة مها منبر ء وها 
بساتين نزهة جميلة » ولکل منهبا وال وقاض » وکانت بزاعة حصنا منيعاً له خندق ۰ ۸ 
يبق منها الآن أثر » وکان الروم استولوا على هذا الحصن سنة ۳۱۳ ه بالسیف ۰ رحلوا 
عنه » وعادوا في سنة ۵۲۲ ه وفتحوه بالأمان , ثم غدروا بأهله » ونادی منادیم من تنص 
فهو آمن » ومن ألى فهو مقتول أو مأسور ء فتنصر منهم أكثر من خسمثة إنسان » وانقظعت 
الطریق على بزاعة ؛ وصارت على طریق بالس » وضاق بالسامین ا حناق » إلى أن استنقده 
الأتابك ( عاد الدین زنكي ) سنة ۵۳۳ ه » وخرب ا حصن ‏ وأبقى بزاعة عامرة ؛ وقيل 
ہل الذي خرب حصن بزاعة في سنة ۰۱6 ه ( جوسلین ) الافرنچي صاحب الرها » وأما 
لباب فقد كانت کا هي الآن » أكثر مارة من بزاعة ٠‏ وکان فیها مغاير تعصم أهلها من 
العدو ء وکان بها طائفة كثيرة من الإسماعيلية ؛ هوجموا فاعتصموا في المغاير » إلى أن 
استخرجوم بالدخان » وقتلوا منهم مقتلة عظية . 

وتادف في جنوبي الباب بینها نحو ثلاثة كيلو متر » وهي قرية كبيرة ذات أسواق 
وأحياء ودور حافلة » وحوهما بساتين نزهة » فيها عنب ورمان لذیذان › وهواؤها وماؤها 
کالباب » لولا أن مجاري الأقذار المكشوفة . المنتشرة في أزقتها تفسد هواءها ؛ وف تادف 
کنیس فيها مغارة ء في داخلها مقام للعزير » الذي أملى التوراة على بني إسرائيل بعد فقده 
على مايقول اليهود » لذلك كثيراً مايأتونها ويصطافون فيها ؛ ويحتفلون فيها بعيد الظال 
احتفالاً عاماً . 

وفيها يقول أبو عبد الله القيسراني : 
مازلت أخدع عن دمشق صبابتي حق مررت بتادف فكأنني بالنیربین 


وفي جنوي قضاء الباب » على بعد نحو 7١‏ كيلو مترأ » تقع سبخة الجبول أو ملحة 
الجبول » تجتم أكثر مياهها من نہر الذهب الذي تقدم ذكره » وأقلها من الأودية المنحدرة 
من جبل الأحص » فتنطبح في أرض السبخة » وتصير رقراقاً متسعاً » يستطيل من 
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الشرق إلى الغرب » بین قرية الجبول شالاً ء وقرى ناحية سفيرة الواقعة في سفح جبل 
الأحص ‏ التي تقدم ذكرها في بحثه - جنوباً .. محیطہ نحو مسين كيلو متراً > فإذا جاء عليه 
شمر موز جف الاء ورسب اللح » وهو في غاية الجودة ونصاعة البياض ؛ وصدق الملوحة 
وسرعان الذوبان في الماء » وملحة الجبول تنتج للحكومة في العام نحو ثمانية إلى عشرة 
ملايين كيلو غراماً من اللح » تحصره إدارة بيت الال » وما في قرية الجبول مبان 
وموظفون » یسہرون على حفظ الملح وجمعه » تجد الملح أمام تلك المباني » قد جم على 
هيئة أكوام عظية » أعلى من بيادر الغلال » تصعد إليها ا مال المثقلة ء فتفرغ ماش 
وتعود أدراجها إلى وسط البحيرة ء وهو بعد تبعئته بالأكياس ووزنه » يرسل إلى حلب 
ليباع فيها » أو يوزع على محتلف البلاد الشامية . وبحيرة الجبول هذه لایوجد فيها شيء 
من الحيوانات المائية » سوى أنه عشية كل ليلة من فصل الربيع ء برحل إليها لامبيت » 
أسراب عديدة من الأوز والبط » قضي سحابة پارها في بحبرات العمق ء لتقشات من 
حيواناتها » فتقبل إليها صباحاً » وترحل عنها إلى بحيرة اجبول مساء فترقد فيها . 
لاينغصها فيها شيء من الموام » التي توجد في البحيرات العذبة » كالبعوض والقمل : إذ 
لاتوجد لا فيها أثر بسبب ملوحة مائها . 


وفي قضاء الباب كثير من القرى ء التي يقطنها أعراب » لایزالون على الصعلكة › 
وكثير من عادات البداوة » بعضهم فلاحون مقهون » وبعضهم رعاة رحالون » أجلهم عدداً 
وقدراً الحديديون » من أفنادم : الغناطسة والعصيبات ٠‏ والتوهات والبوكردي 
والبوغيث » والأبو ثابت » والأبو عطيري » ثم الوهب والکیار » وبني زيد والمجادمة » 
والأبو بطوش والهنادي ‏ وهؤلاء أعقاب أعراب الهنادي المصريين » الذين جاؤوا في جيش 
إبراهم باشا سنة ۱۲6۸ ه ۔ والأبو عاصي والأبو جيل » والفردون والأبو سبيع » وفي شمالي 
قضاء الباب » ناحية تدعى صوسنباط » فيها نحو مس عشرة قرية يقطنها أکراد . 
ينتسبون لقبائل أسماؤها ؛ قره كيج وكدكان ٠‏ وشيخان وہش التي > وقرى عديدة أخرى 
يقطنها تركان » فاتني ضبط أمماء قبائلهم . وفي جنوبي هذا القضاء أيضاً » ناحية دير 
حافر» تمتد قراها إلى جنوي الطريق الآخذة من حلب إلى بالیس ( مسكنة ) حيث سيف 
البادية . 


hE 


طريق الباب ‏ منبج 
(٥؛‏ كيلو متراً ) 


خرچ السائر من شرفي الباب » ویجتاز الوادي التسع النضرء المتد بينها وبين 
بزاعة » وبعد أن يغادر بزاعة على هینه » ينطلق نحو الثمال الشرق في برار جرداء » أعذاء 
مطردة المناظر » بعثرت فيها كثير من الضياع والضويعات ؛ ذات القباب الخروطية ء منها 
الخفية والعجمي وجب البرازي » على يساره في الجهة الغربية الثعالية » وزرزور وأم 
شكيف » وأم عدسة وتل تورين » على يينه في الجهة الشرقية الجنوبية . ثم يمر في ( الكيلو 
مثر ۲۳ ) بضيعة تدعى العريمة » مبنية فوق رسوم دارسة ء ممتدة على مسافة غير يسيرة ء 
تدل على عراها ومکانٹھا الزائدتين فيا مضی » لکن لم نعثر على أصل لهذه الخربة ولا خبر » 
حتى أن الأثري ( كيليوم راي ) الذي زارها في حدود سنة ۱۸۲۰ م »لم يجد فيها وقتشذ 
سوى كتابة مدثورة على حجر » استطاع أن يفهم منها » أن هذا الحجر لاعلام مسافات 
الطريق » وأن عليه اسم الأمبراطور تراجان . ولا تزال آثار هذا الطريق الروماني ظاهرة 
بين الباب ومنبج . وفي العرية مخفر بني حديثاً لجنود الدرك ثم یر السائر بأرض 
العوسجلي الصغيرة » ويترك على يساره الشورقلي ء ثم يجناز آرض أم عدسة, ويترك على 
يساره كواكب آبار عظهة ء لقناة قديمة كبيرة » متدة من الغرب إلى الشرق » إلى أن 
يشرف على بحيرة منہج » وبلدتها ومبانيها الغربية الحديثة . 

منبج : منبج بليدة صغيرة ء کان ها شأن وذكر غير يسيرين » قبل الاسلام 
وبعده » تبعد عن حلب إلى الثمال الشرقي زهاء ۸۰ كيلو متراً > وعن شاطئ الفرات الاين 
٥‏ كيلو متا . وهي تفع في فضاء واسع » مرتفع عا حوله قليلاً » ينتهي بتلعات 
ومنبسطات متوجة » تنحدر نحو الفرات في الشرق » وقتد نحو نهر الساجور في الثمال » 
ونر أبو قلقل في الجنوب » وہما من روافد الفرات » وتتجه نحو ضياع وضواحي بليدتي 
الحان ويتزاعة ف الغرب . ومنبج تعلو عن البحر ٤٤۷‏ مترأ » سكانها ۲۸۰۰ متها ۱۸۰۰ 
شركس و ۱۰۰ أرمن » والبقية عرب أخلاط من حلب والباب وغيرها . وقد بني في غربيها 
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منذ سنتين دار حديثة جميلة للحكومة ٠‏ ومثلها للبلدية ء وبني قبل عشر سنوات مدرسة 
للبنین » وفيها سوق صغير يحتوي عى حوانيت ومقاهي بنسبة الحاجة ء وف غربيها بجيرة 
صغيرة » مياهها من رشح القنوات القدية الكثيرة » یفام على شاطئها کل يوم جمعة سوق 
عام لبيع وشراء الدواب . وفي منہج مسجد جامع قدم من آثار نور الدين مود زنكي ؛ بني 
سنة ۵۵۱ ھ کا زبر على حجرة في مأذنته ء رمه السلطان عبد الميد الثاني سنة ۱۳۰6 ه 
بعد أن كان داثراً » وفي جنوبيها مسجد آخر فيه قبر الشيخ عقيل المنبجي . وهواء منہج 
جيد ء وماؤها شروب وغزيرء ولا يشوبها سوى الرياح الغربية التي تہب في الربیع 
والصيف بشدة هائلة » تثير الغبار وتعمي الابصار : ولو رت ضاحيتها » وزادت مساحة 
مغارسها ء لخف ضرر هذه العواصف في اجملة . 

منہج بلدة حثية وآرامية ء واسمها الحالي مشتق من كامة ۷۵000۵ مبوج ء الذي 
اصطلح عليه منذ أقدم العصور سكان شالي الشام » ولا جاء اليونانيون السلوقيون سموها 
1538 ههيرابوليس »ومعناه الدينة المقدسة ء لہا كانت العاصمة الدينية لکل بلاد 
الآراميين . وقد أسهب الؤرخ ( لوسيان ) في وصف ماکان عليه هيكل ( هيرابوليس ) من 
الفخامة والغنی » وأنه كان أعظم معابد الارامیین في بلاد الشام في تلك الأحقاب » كان 
يعبد فيه رب العواصف ( هاداد ) » وربة المياه ( آتراكاتيس ) التي كانت تعد أيضاً ربة 
بلاد الشام . وكان تمثال هذه الربة » يمثلها راكبة على مركبة تجرها الأسود » وفي يدها آلة 
موسيقية وعلى رأسها تاج . وكان ألوف من الحجاج » يتوافدون في أيام الأعياد ء لزيارة 
دة الا رانا والاحتفال بها . حتى كانوا يضحون لما الأطفال » یضعونم في أكياس › 
ویقذفون بهم إلى البحيرة من أعلى أروقة امیکل . وکان حول الکاهن الاکبر كثير من 
الکهان الصفار » الذین یتقبلون النزور » وکانوا لایکتفون بذلك . بل یتنقلون بعد 
الاعیاد في البلاد » كالمتسولين ویجبون الصدقات . وقد أثرت ديانة ( هیرابولیس ) في 
عقول الیونانیین » وانتشرت وقتلذ عبادة الربة ( آتراكاتيس ) في أوروبا . وذلك تارة على 
يد اليونانيين التطوعین في خدمة ملوك الشام » الذين انوا یرون تلك العبادة ویعجبون 
بها » وتارة على يد التجار الشامیین » الذين کانوا یتجولون ویصلون إلى بلاد الغرب . 

وخلا المكانة الدينية » فقد کان لنبج مكانة حربية » وصارت من أم مراکز الجيش 
الروماني » الذي كان يفد إلى فرضة السويدية وير بأنطاكية ۰ ثم يأتي إلى منہج » ليتوزع 
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منها ٠‏ ويساق للغارة على مابين النهرين وبلاد الفرس . وكانت منہج مدیلة محصنة شاد 
فيها ( يوستنيانوس ) أسواراً منيعة » عجز عن اقتحامها ( كيخسرو ) ملك الفرس لما جاء 
مھاجمة مدن شالي الشام ۰ فاكتفى بمطالبة أهلها بثلاثة آلاف دیدار . ولا مر القیصر 
( يوليانوس ) في القرن الراہم اليلادي بمنبج » وجد هيكلها خراباً ء ولا يعم سبب وزمان 
خرابه . 

ولا جاء السامون » فد أبو عبيدة بعد فتح حلب وأنطاكية عياض بن غم إلى 
منبج . ثم لحقه » وقد صالح أهلها على مثل صلح أنطاكية . فأنفذ ذلك » وجعلت منہج 
في عهد الأمويين من أعمال جند قنسرین ؛ وف زمن هارون الرشيد جعلت مدينة 
العواصم . ۴ قدمنا ذكره في بحث قنسرين . وتقلبت بمنبج الأحوال کا جرى في متبوعتيها 
قنسرین وحلب » وتعاورتها أيدي كثير من ملوك السامین وأمرائهم . لکن مؤرخي العرب 
م يذكروا من أخبارها إلا نتفاً التقطناها . منها أنه في سنة ۱۳۲ ه جاءها عبد الله بن 
علي بن عباس فاتح الشام للعباسيين » لاحقاً مروان بن مد آخر خلفاء بني أمية ء فنزل 
بها : وراسل منها أهل حلب بالبيعة للعباسيين . وفي سنة ۱۷۳ ه لما تولى ابن أخيه 
عبد اللك بن صالح بن علي جند قنسرين » أقام في منبج » وابتنى فيها قصرأ لنفسه › 
وہستاناً إلى جانبه کان يعرف به ء وابتنى أخوه عبد الله مثله في سامية » کا ذکرناه في 
حديثها ء وکا بنى أبوهما من قبل قصر بطياس » شرق باب النيرب في حلب . وف سنة 
0 ه سار الخليفة المأمون لفزو الروم ؛ ووصل إلى منہج »ثم إلى أنطاكية » ثم إلى 
المصيصة وطرسوس » ودخل منها إلى بلاد الروم » وغزا وعاد . وفي سنة ۲۲۳ ه بلغ 
المعتصم أن العباس بن المأمون » يريد أن يثب عليه ويأخذ الخلافة منه » فدعاه وسامه إلى 
أحد قواده ؛ فام! وصل إلى منہج » طلب العباس الطعام فأكل ومنع الماء > حتى مات 
بنیج . وفي سنة ٥٢‏ ه أسر الروم الشاعر الشہیر الأمير أبا فراس الحارث بن سعيد بن 
حمدان من منہج » وكانت إقطاعاً له متقلداً بها » من قبل ابن عمه سيف الدولة ء وحملوه 
إلى القسطنطينية › وظل في آسرم أربع سنوات »وهو پراسل سيف الدولة بغرر القصائد » 
ويطلب فكاكه حتى افتكه . وفي سنة ٦٤٤‏ ه استولى الروم على منہج » وكانت في حوزة 
ود بن نصر بن مرداس » وقتلوا أهلها وزهبوها » وخربوا أسوارها > ثم رحلوا عنها 
لجوعهم » وف سنة ۶۷٩‏ ه جاء السلطان ملكشاه السلجوقي إلى شالي الشام » وقصد منہج 
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فلكها ء وكانت في حوزة شرف الدين فسلم بن قريش العقيلي وسار منها إلى حلب . وف 
سنة ٠٠٤‏ ه سار الافرنج بقياذة ( تنكرد ) صاحب أنطاكية » وملكوا الأثارب وزردنا › 
وقتلوا أهلها ء ثم ساروا إلى منبج وہالس » فوجدوها قد أخلاہما أهلها » فعادوا عنها . 
وذكر مؤرخو الافرنج » أن معركة هائلة حدثت حول أسوار منبج في سنة ١١۱۱م‏ ؛ بين 
( جوسلین ) الإفرنجي صاحب الرها و( بلك بن هرام بن آرتق ) صاحب حلب ‏ وأن 
الدائرة دارت على ( بلك ) » ولم يذكر مؤرخو العرب هذه المعركة » بل ذکروا أن جوسلین 
في سنة ٥٥٥‏ ه أغار على جموع العرب والتركان » وکانوا نازلين بصفين ء فغنم من أموالهم 
ومواشيهم شيا كثيراً ؛ ثم عاد إلى بزاعة فخربها ء وذكروا انه في سنة ۰۱۵ ه کان بين 
( بلك بن رام بن أرتق ) وبين ( جوسلين ) حرب انتصر فيها بلك » - ولعل ذلك كان 
حول أسوار منہج ء وکانت النتيجة على خلاف قول مؤرخي الافرنج - وقتل من الفرنج 
وأسر جوسلين » وأسر معه ابن خالته ( كليام ) > وجماعة من فرسانه المشهورين » إلى أن 
فكهم في سنة 0١7‏ ه الإفرنج قسرأ ء من المكان الذي كانوا محبوسين فيه . وفي سنة ۵۱۸ ه 
قتل بلك ء وسببه أنه قبض على الأمير ( حسان البعلبكي ) صاحب منبج » وسار إلى 
منبج ء فلك الدينة وحصر القلعة ء فبینا هو يقاتل ؛ إذ أتاه سهم فقتله » لايدرى من 
رماه » فاضطرب عسكره وتفرقوا . وخلص حسان صاحب منہج » وعاد إليها وملكها . 
وفي سنة ۰۷۱ ه سار السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى منبج » فحصرها وصاحبها قطب 
الدين ( ينال بن حسان ) النبجي ففتحها عنوة ؛ وأسر ينال » وأخذ جمیع موجوده ثم 
أطلقه . وف سنة ٦۸ہ‏ ه أقطع السلطان صلاح الدین منہج وقلعة نم » إلى ابن أخيه 
املك الظفر ( تقي الدین عر ) ء زيادة على مابيده في حماة والعرة وسامية وغیرها . وبعد 
وفاته انتقلت إلى ابنه النصور » إلى أن تدازل عنها في سنة 593 ه بأمر اللك العادل ؛ إلى 
ابن المقدم الأمير ( عز الدين إبراهي ) » ولا توفي عز الدين إبراهي في سنة ٦۹۷‏ ه » انتقلتا 
إلى أخيه ( شس الدين عبد الملك ) . وما كاد يستقر هذا في منہج » حتی سار إليها اللك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي صاحب حلب » وحاصرها وملك منہج ؛ وعصى 
عبد الله بالقلعة » فحاصره » ثم أنزله بالأمان واعتقله » وملك قلعة منہج » ثم سار إلى 
قلعة نجم » وبها نائب ابن القدم فحصرها » وملكها أيضاً . وأرسل الملك الظاهر إلى اللك 
النصور صاحب حماة » يبذل له منہج وقلعة نم : على أن پصیر معه على تمه الملك 
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العادل » فاعتذر صاحب حماة بالهين التي في عنقه لاملك العادل » فاما أيس الملك الظاهر 
منه » سار إلى المعرة وكفر طاب وفامية وحماة » وأجرى في هذه البلاد ماذكرناه في 
أبحاها . وفي سنة 558 ه خرب اللك الظاهر قلعة منہج » خوفاً من انتزاعها منه » وأقطع 
منبج بعد ذلك عماد الدين ( أحمد بن سيف الدين علي بن أحمد الشطوب ) . وفي سنة 
۸ ه کار عبث الحوارزمیة وفسادم ؛ في بلاد حلب » بعد أن كسروا عسكر حلب مع 
العظم ( تورانشاه بن صلاح الدين ) ثم ساروا إلى منبج » وهجموها بالسيف ۰ وفعلوا من 
القصل والنهب والفحش » مثاما ارتكبه التترء ثم رجعوا إلى بلادم . وفي سنة ۷٢٢‏ ه 
وقعت زلزلة عظهة ء خربت بحلب وبلادها أماكن لاسپا منہج » آقلت ساکنیها ‏ وأزالت 
محاسنها » وجعلت ابن الوردي يقول فيها : 


منبج أهلها حكوادود قفر عنللم تجمل البیسوت قبورا 
رب نسمهم تقد لف سوا من شجر لسوت جنس وحریرا 

ما يدل على أن منبج كانت متقدمة في تربية دود الحرير وزراعة التوت . وذكر ابن 
الوردي في حوادث سنة ۷٢۹‏ ه التي اشتد فيها الطاعون المائل ؛ أنه ظهر بنج على قبر 
الني متى » وقبر حنظلة بن خويلد أخي خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ » وهذان القبران بمشهد 
النور خارج منبج » وعلى قبر الشيخ عقيل النبجي » وعلى قبر الشيخ ينبوب ء وها داخل 
منبج » وعلى قبر الشيخ علي » وعلى مشهد المسيحات شمالي منبج » أنوار عظهة حتى انبهر 
لذلك أهل منبج . 


فيظهر ما ذكرناه » أن المحاصرات والكوارث المتوالية » لاسها زلزلة سنة ۷66 ھ > 
وطاعون سنة ۷:٩‏ ه » جعلت أكثر منہج خراباً ء کا أيد ذلك ابن جبير وأبو الفداء 
أيضأ » فیا ننقله عنهبا إلى أن جاء تهورلنك سنة ۸۰6 ه » فأجهز عليها بالكلية » وجلا 
عنها من سم من أهلها » واستئرت خراباً يباب » يأوي إليها رحالة الأعراب والتركان إلى 
سنة ۱۲۹۵ ه » وفيها قدم على حلب فريق من قبيلة أبزاخ الشركسية » مهاجرة من بلاد 
القفقاس » فأقطعتهم الحكومة العثانية خربة منبج » فتديروها وبنوا لهم من أنقاضها بيوتاً 
سکنوها . وفي سلة ۱۳۰۲ ه أمر السلطان عبد الميد ہتزمم جامع منبج » وبناء مدرسة 
على نفقة خزيئته ا خاص ء ثم تهافت على منہج أخلاط من العرب » من أهل حلب والباب 
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وغيرها » تجار وصناع » حتى فاقوا الشركس في العدد » وتقدمت منبج في العمران . وبعد 
أن كانت عرومة من البساتین والأثمار والبقول . أخذ أهلها منذ عشر سنوات » يغرسون 
فيها البساتين » ويحفرون الابار ويزرعون الخضر » حتى کادت تستغني عن غيرها في ذلك . 
ولو تسنى لهم كري بعض القنوات العظية القدية » التي كانت سبب ران منبج ؛ 
وازدهارها فیا مضی ء وإسالة مياهها » کا يعمله أهل سامية بقنواتهم القدیة » المشاهة 
بالطول والاتقان وكثرة العدد لما في منبج ء لاستفادوا وأثروا » وأعادوا عمران منہج الغابر ء 
إلى ماکان عليه جله » إن لم يكن كله . 


واسمع الآن كيف يصف الرحالة الأندلسي ابن جبير عمران منبج » لما مر بها في سنة 
٩‏ ها ء قال : « منہج بلدة فسيحة الأرجاء » صحيحة المواء » يحف بها سور عتيق » ممند 
الغاية والانتهاء » جوها صقیل وجتلاها جيل ؛ ونسهها أرج النشر عليل » پارها پندي 
ظله ء ولیلها کا قيل فيه سحر كله ء تحف بغربيها وبشرقیها بساتین ملتفة الاشجار ختلفة 
الغار ء والاء يطرد فیها » ویتخلل جمیع نواحیها » وخصص الله داخلها بآبار معيلة › 
شهدية العذوبة سلسبيلة الذاق » تکون في كل دار منها البار والبثران » وأرضها آرض 
كرية » تستنبط مياها كلها » وأسواقها وسککها فسيحة متسعة » ودکاکینها وحوائیتها › 
كأنها ا حانات وا خازن اتساعاً وكبراً وأعالي سوقها مسقوفة » وعلی هذا الترتیب أسواق أكثر 
مدن هذه الجهات . لکن هذه البلدة تعاقبت علیها الاحقاب » حتى أخذ منها ال حراب ؛ 
كانت من مدن الروم العتيقة » وهم فیها من البناء آثار تدل على عظم اعتنائهم پا ء وها 
قلعة حصينة في جوفیها تنقطع عنها وتنحاز منها » | ه . 

آما ياقوت في سنة 1۲۱ ه فیقول : « منہج بلد قدي » وما أظنه إلا روما » ذکر 
بعضهم أن ول من بناها كسرى » لا غلب على الشام - هذا خطأ من یاقوت ۔ » والرشید 
آول من آفرد العواصم » وجعل مدینتها منہج » وأسکنها ( عبد املك بن صالح بن علي بن 
عبد الله بن عباس ) . وهي مدينة كبيرة واسعة ‏ ذات خیرات كثيرة » وأرزاق واسعة ء في 
فضاء من الارض » كان علیها سور مبني بالحجارة مجك » » بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ » 
وبینها وبين حلب عشرة فرا سخ » وشرہم من قيي تسيح على وجه الارض ‏ وف دورم آبار 
اکان شریهم منها + > لأا عذبة صحيحة » وهي لصاحب حلب في وفتنا هذا » ٠‏ ومنها 


ے ٢٦ے‏ 


البحاري » وله بها أملاك ؛ وقد خرج منها جماعة من الشعراء : فأما البرزون فلا أعرف 
غير البحتري ہ وإياها عنى التنبي بقوله 
فیسل بنج مشواه الات لعل يشال عفن سسالا 


وقرأت بخط ابن العطسار : « منہج بلدة البحتري وأبي فراس » وقبلها ولد بها 
عبد الملك بن صالح اضاشمي ۰ وكان أجل قريش » ولان بني العباس ؛ ومن يضرب به 
الثل في البلاغة » وكان لما دخل الرشيد إلى منہج » قال له هذا البلد منزلك » قال : 
ياأمير الؤنین هو لك ولي بك » قال : كيف بناؤك به ء فقال : دون بداء بلاد أهلي 
وفوق منازل غير ؛ قال : كيف صفتها : قال : طيبة اهواء قليلة الأدواء » قال : كيف 
ليلها : قال : سحر كله ء قال : صدقت إنها لطيبة ؛ قال : طابث ياأمير الؤمنين وأين 
يذهب بها عن الطيب , وهي برة حمراء وسلہلة صفراء وشجرة خضاء ؛ في فياف فيح » 
بين فیصوم وشيح » فقال الرشيد : هذا الکلام والله أحسن من الدر النظم ٠»‏ ه . 


وأما أبو الفداء فيقول في تقوم البلدان : منبج ؛ من جلد قسرین . قال في 
الأنساب « ومنبج إحدى بلاد الشام » بناها بعض الأكاسرة الذي غلب على الشام »> وسماها 
منبه ؛ وہئی ہا بيت نار » ۔ وهذا خطأ ایضاً - . قال ابن حوقل « وهي في البرية الغالب 
على مزارعها الأعذاء وهي خصبة . أقول : وهي كثيرة القني السارحة » والبساتين وضالب 
شجرها التوت لأجل القسز ؛ ودور سورها متسع كبير» وضالب السور والبلد 
خراب ٠اه,‏ 

وبليدة منہج الحالية » لاتبلغ خس القدية بالجسامة والعمران » يدل على ذلك 
عظمة سورها ووسعته . وكان هذا السور على شكل مضلع غير منتظم ۰ مفتوح نحو الجهة 
الغربية الشمالية » وكانت البحيرة على يسار مدخله . وقد صغرت هذه البحيرة الان جما 
كانت عليه لا وصفها الورخ ( لوسيان ) لدثور القنوات التي كانت تغذها ؛ وقلة ماء 
مابقي منها سالاً . وكان في هذه البحيرة مك مقدس » معلق في بدنه حلي » وكان الميكل 
العظي الذي تقدم ذكره , وسط هذه البحيرة » وهو من المرمر الناصع ء كانت الحجاج 
تصله سباحة » وتقدم نذورها له ۰ وف الأعياد الكبيرة كان یوق بأصنام بقية الألمة , 
وتصف حول شاطئ البحيرة » وتقام معام الأفراح والقصف واللهو . وار يبق الان من 
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اطلال منبج القديمة وآثار محدها الغابر » ما يستحق الذكر سوی کسور أحجنان وآعمدة 
وقواعد وتیجان أعمدة » بعثر علیها الأهلون أثناء الحفر » تفع علیها عين الزاثر بكثرة ء 
عند دخوله هذه البليدة » وقجواله في أحيائها . وة في خارج منبج إلى الغرب ٠‏ أطلال 
قصرین قدیین » پسبان للبناة » آحدها لأصجابه من الشركين + ولان لاصحابه من 
العرب ء فهل هما قصور ( عبد اللك بن صالح العباسي ) ؟ . وکان أحسن الأطلال حالا 
مضي عشر سنوات سور منبج » إلى أن نبشته دائرة الآثار الافرنسية في حلب » بأيدي 
الوقن وار ناف اما ت يتنه جل ماش سی تاذ ت کرس 
الداثرة » وقيل إها لم تعثر علن مايستحق الذكر . وما عثر عليه غيرها في منہج » من قبل 
ومن بعد » نقل الخفيف ا لمل ‏ الغالي الژن منه » إلى خارج البلاد » وأبقي الغث ٠‏ أمام 
دار الحكومة » وهي أنصاب أشخاص موق . أو أرسل إلى متحف حلب ؛ ومنها في هذا 
التحف تمثال من الحجر الحري الأسود » لكاهن منبج الأكبر ء يقدم نذراً للآلمة » ورداؤه 
كرداء الكهان العظام » مهدب بخملات جرسیة الشكل . وکان الأثري الافرنسي ( كيليوم 
راي ) زار منبج في حدود سنة ۱۸٦٦۰‏ م » ووجد قرب البحيرة تلة أنقاض تعود للهیکل » 
عش بينها على قثال صغير للإلهة ( أتراكاتيس ) الذي ذكرنا أوصافه . ولا يعلم الآن مصير 
هذا المثال . 

واللغة السائدة في منبج العربية » تنازعها التركية والشركسية والكردية » لوفرة 
المتكامين ہذہ اللغات » فيها وفي قضائها . وما خلا نفس منبج وبضعة قرى تدعى ا مر في 
الجنوب ء يكاد يكون كل قضاء منہج من ( أملاك الدولة ) . التي كان لما فيه شعبتان . 
واحدة لمنبج » والثانية لمسكئة » كان مرکزها في قرية أبي قلقل على بعد نحو ۱۷ كيلومتراً 
إلى الجنوب من منبج » وفي قرية أبي قلقل ينبوع كبير ہ أنثئ في جواره منذ نصف قرن ء 
بستان عظم » فيه أشجار باسقة متنوعة » وبقول وافرة ۰ وفي طرفه دور خاصة » بأسر 
موظفي أملاك الذولة » وبناء خاص بالشعبتین فيه مسجد ومدرسة ۰ ظل هذا اال منذ 
. عهد السلطان عبد ا حید » إلى أن ألغت الحكومة مند عهد قريب شعب هذه الأملاك ؛ 
ونقلتها إلى مراکز الأقضية » وبدلت شکلها السابق » وکان هو الأنسب » شالت الدور 
والبساتین إلى الخراب ٠‏ وأفل نم القرى والزارع » بعد العناية والرعاية اللتین كانت شا 
وساء حالما » بعد أن توالت سنو الجدب » وتکررت الأزمات والنوائب المالية والزراعية . 
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وقضاء منبج واسع الأاضاء ‏ فيه ثلاث نواح : منبج » أبو قلقل » ومسكنة 
( بالیس ) » وهو وافر احاصیل الشتوية فحسب ‏ في أرضينه الاعذاء » لتعذر استفلال 
الصيفية ؛ بج اصفرار أو بياض تربته ورقتها » وقلة أمطاره بالسبة لأقضية حلب 
الغربية ‏ الا في سقي الفرات المسمى ( الزور ) » فالزروع الصيفية تجود أي جودة ؛ رم 
سذاجة وسائل الري وضعفها فيه ء ولو تسنى حفر وتفجير القنوات القدهة المنتشرة بكثرة 
حول منہج ء وفي بعض قراه الجنوبية ء كالخفسة وما جاورها ء لتوسعت الزراعة المسقوية › 
وانفرج العسر الضارب أطنابه في هذه الرباع . وجل فلاحي هذا القضاء أعراب ؛ 
لایزالون على الصعلكة » وكثير من عادات البداوة » رٹم مرور أكثر من ثلثي قرن على 
تحضيرم ۰ وم ينتسبون لقبائل وأفناد شتى » كالعون والأبي سلطسان » والأبي دبش 
والمدون . والغنام وأولاد علي » والأبي بطوش وبني سعيد » وبني عصيد والغلاظ , والأبي 
بنا والهنادي ‏ وهؤلاء أعقاب أعراب الهنادي المصريين ء الذين جاؤوا في جيش إبراهيم باشا 
سنة ۱۲١۸‏ ه - والتویچات والأبي حسن » والأبي مائع والأبي صالح » والأبي مسرة والغام » 
وغيرهم . 
والشركس القاطنون في منہج ء لا یزالون محتفظین ہکیانہم وطابعهم » يجدر بنا 
- وقد تکرر ذكرم ۔ أن نبحث عنهم قليلاً ء فالشرکس موجودون في بلاد الشام » في شرقي 
حلب في منبج وخناصة » وفي غربيها في سبل العمق » في قرى حران وتم ( يني شہر) » 
والريحانية وبدركة » وف ولاية دمشق في قضاء سامية : في قرى : تل سنان وتل عدا 
وذيل العجل » وفي قضاء حمص في غربي العاصي . في تليل » وفي شرقيه : في عسيلة ودیر 
فورء وأبي أمامة وتل عري .. وعين ظاط ومريج الدر» وفي قضاء القنيطرة : في 
المنصورة والقنيطرة › والصدانیة وعين زيوان » وعين صرمان وصرمان » ومومسية وبش 
عجم » وبريقة وجويزة » وفزارة وخشنية وفحام » ولمم قرب جبلة اللاذفية قرية عرب 
الك » وفي شرق دمشق : مرج السلطان » وفي شالي لجا حوران : بلاي وبويضان » وفي 
البلقاء ( شرق الأردن ) الزرقاء والرصافة ء وعمان وعين صویلح » ووادي السير 
والناعور » وجرش » وفي فلسطين غربي طبريا : كفر کا » وفي قرب صفد : الريحانية . 
والشرکس في أوطانهم في بلاد القفقاس » مؤلفون من قبائل شتى » تدعى : ہزادوخ 
وأوبوخ » ونوتوخاج وشابسيغ . وآبازاخ وناقوغاي » وقبارطاي وسلني » وآباظة 
ی جولة أثرية (۱۵) 


وحاتوقواي » وجامكواي » اختلط هنا بعضهم ببعض ہ وانضم إليهم من قبائل الداغستان 
والشاشان » والقراشاي والقوصحة » ذوي اللغات والطباع ا ختلفة أيضأ ء جع خالطهم بحم 
الضرورة » کا ف التيظرة » آووسکن لوحده » 5 ف ذیر فور هال جص » ورأس العین 
في الجزيرة الفراتية وغیرها . وهؤلاء هاجروا من ديارم في بلاد القنقاس » بعد أن قضوا 
أكثر من سبعين سنة یذودون عنها ء ضد هجات جحافل الروس ؛ ویستبسلون استبسالا 
فاقوا به جمیع الشعوب الاسلامية » التي ذادت عن حماها في القرنين الماضي وا حا ي . ولا 
آعيتهم القوة والكثرة » وخذلتهم الدولة العذانية في جهادم كله » ول تف أنكلترة أيضاً 
بالعونة » التي كانت إذ ذاك تمنيهم بها سرأ » نكاية بأخصامها الروس » لم يشاؤوا البقاء 
تحت نير الاستعمار والاستعباد » فجلوا عن أوطانهم أفواجاً أفواجاً » وتباعاً منذ سنة 
۷ هاء وهاجروا إلى البلاد العثانية ء فأقطعتهم الدولة قرى كثيرة مبعثرة » في أنحاء 
مختلفة من شمالی الأناضول » ووسطه وغربيه » وشرق بلاد الروملي . لکنها - وقد كان 
ذلك في عهد السلطان عبد العزيز الطافح بالفوضی - ۸ تحسن توزيعهم وایواءم » في 
الأماكن الناسبة لمم » فزادت في قزیق شلهم » وتشتيت صدعهم » فوق ماناهم من ذلك 
خلال هجرتهم » وهلك معظمهم يومئذ بالبؤس والجوع والأمراض . ثم عادت عقيب الحرب 
الروسية التي جرت في سنة ۱۲۹۳ ه » وأجبرت من كانت أسكنته في بلاد الروملي على 
ہوبر ماي جج رت 
ونقلت معظم هؤلاء إلى بلاد الشام ء وأحلتهم في القرى التي عددناها . وقرام هذه كانت 
را يا سا عل فيه الاک لنشین ما ن هلك كثير منهم ريما 
تمكنوا من الاطمئنان إلى مناخ هذه القرى وبيئتها » وریٹا ردوا عيث البادية بسواعدم 
عنھا . 

٠‏ ا کی رم تيور ارون اف قبن عل و آشام دب رس نين 

چم » وآکش أز زيائهم وطبائعهم وعاداتهم ۰ وم يمتازون في كل مكان عن مجاورهم : 
۳ والأناقة » والنفس الأبية والعصبية » والفروسية ونظافة السکن ولللبس » وقلیل 
من العناية بالحراثة ء وتربية الماشية ہ لکن لیس بينهم إلا عدد يسير من التعمین تعلہ]ً 
أولياً أو متوسطاً » وندر من أكل العالي : وأقل من ذلك من أتقن العربية كتابة وإلقاءً , 
ونحوه أيضاً من انصرف إلى الصناعة والتجارة ء أو احتجن ثروة من الزراعة . وكانت 

۔ ٢٦۔‏ 


أففدتم قبلاً مع العشانبین » وهوى آکثرم في الجددية » نشآً بينهم ضباط وقواد » برزوا 
بوفائهم وحسن بلائهم » في خدمة الدولة العفانية . ولا يزال هذا الموى في زمائدا » دو 
برجاهم نحو مسالك الشرطة والدرك: وسرایا التطوعة المرتبطة بعال الدولة المنتدبة ‏ في 
شهالي ‏ الشام وجلوبه ‏ » أو خفارة الزارع ؛ ووكالة الضياع ء وغيرها ما فيه ركب وضرب 
وطعن ۰ یصدقون الخدمة » ویتفانون في سبيلها » ويكاد هذا ا موی الضار» يقرضهم أو 

مغارة أم السرج : في جنوبي منبج » وغربي أبي قلقل » مغارة عظية صناعية › 
كنت بحثت عنها في مقال درج في الجزأين ۱۱ و ۱۲ من ا جلد السادس ( سدۂ ۱۳6۵ ه ۔ 
١‏ م ) من جلة مع اللغة العربیة في دمشق » أثقله هنا لناسبته . قلت : لاأغادر في 
سياحاتي » في البحث عن الاثار القدية والمشاهد الطبيعية . وذلك توصلاً لاكتناه غوامض 
التاريخ والجغرافيا ء اللذين لايزال كثير من آوابدها في بلادنا » محتاجاً للتحقيق . فبيها 
کنت أتجول ی قضاء منبج - شمالي شرق علیہ علال شپر قو ۱۹۲۱ م : ذکر لي : آن 
هنالك مغاور تخلب الالباب بعظمتها » ودقة صنعها » وغرابة منظرها . ولا كنت قد 
زرت فی القسطنطينية مفارة ( كوجك جكجة ) احدی محطات سكة حدید الروملي ء 
ورأيت ماحوته من الاثار الجيولوجية البدیعة » أملت أن آشاهد مایشبهها في الغاور التي 
ذکرت لي » فأسرعت إلى زيارتها . وهي تبعد عن منبج نحو ۱۷ كيلو مارا إلى ا جنوب » 
وعن حلب ۸۸ كيلو مترأ إلى الشرق . 


استصحبت من القرية القريبة لامفاور » واسها ( مقبلسة حسن آغا ) أدلاء 
ومصابيح . فسرنا نرتقي جبلاً مستطیل الشکل » ید من الغرب إلى الشرق . وبعد أن 
سرثا نصف ساعة » وصلنا إل ذروته ؛ فأشرفنا عل ماحوله من السپول الشاسعة » رأینا 
في شرقدا پر( الفرات ) ء ينساب عن بعد » حاملاً مياه بلاد الترك والکرد » إلى ثفر 
العراق والخليج الفارسي » وفي شمالنا بلدة ( منبج ) تلدب مجدها القدیم ؛ وحوضا هضبات 
متسلسلة حتى نهر ( الساجور ) » أحد فروع الفرات » وما وراءه من تخوم ترکیا الحديثة ؛ 
وشاهدنا في الغرب قريتي تاتف وبزاعة » الشبيرتين في تاريخ الإسرائيليين والصليبيين › 
مض الات تھا متشو تر بادنة ما تام ا لی خی 


۷ے 


عقيل ) وهو عقيل بن أبي طالب فيا قيل » ورمقنا في الجنوب » براري وفيافي » تضيع بعد 
حين » في الأفق الغارب في بادية الشام . 


في ذروة هذا الجبل » الطل على تلك الناظر الميلة ء والحفوفة ہذکریات عريقة › 
في قدم التاريخ ء استقبلنا شقأ كثير الطول والعرض ٠‏ نقر في الصخر »ا تنقر أخاديد 
السكك الحديدية في أيامنا ء وجعل على مايظهر ؛ منفذاً لما بعده » تقف فيه الحراس : 
وتحول دون تخطي الغرباء منه ء وبعد أن عبرنا الشق دون عائق » انتھینا إلى وسط ساحة 
فسيحة » تحیط بها جدران عالية من الصخر الأبيض » نقرت فيها كهوف منتظمة ء بعضها 
بجانب بعض » وهي تشبه باصطفافها حوانيت الأسواق في المدن » وربا كانت خاصة بشراء 
الحاجات وبيعها ء من سكان المغاور التي نحن بصددها . وعد أن اجتزنا الساحة » أشرفنا 
على أعظم المغارات » وأجلها شأناً ء وهي المسماة ( مفارة أم السرج ) . ميت بذلك ؛ لأن 
شدة ظلامها » تجعل استعمال السرج فيها لازماً . وفوهة هذه المغارة واسعة ء بقدر خسة 
عشر متراً » ملئت بجلامید الصخور المتكسرة » والتدحرجة من سقف الفوهة وقة الجبل . 
وقد تشعث بذلك باب الغارة » وردم درجها بأسره » فأصبح النازل محتاجاً للزحف على 
إليتيه تارة ء والاستساك بهذا وذاك من الأحجار تارة أخرى . 


انحدرنا من الفوهة - على النحو الذي ذکرته - مقدار سین متراً إلى أن وصلنا إلى 
مستوى المغارة حيث قل النور » وأرخى الظلام سدوله . فأضاء الأدلاء المصابيح » وساروا 
أمامنا » وتبعنام نتو على العصي التي حملناها ء ونتامس الجدران بأيدينا » وأخذنا نجتاز 
مضايق ء ومعاطف » ونجتاز خارم وفجاجاً » ونصادف أقباء عظهة وأهاء وسيعة . وكل 
ذلك محفور في الصخر » وآثار الحفر ونقر الدبابير والمطارق والأزاميل بارزة » تكاد تظهر 
أن الحجارين والنحاتين قد انتهوا من امام وخرجوا في تلك الساعة . وتجد في وسط 
اجدران كلها كوات صغيرة ء بعضها فوق بعض » تد من الأرض إلى السقف » وهي تشبه 
مايعمل في جدران الابار لوضع الارجل أثداء الصعود والنزول إليها ء وتجد في محلات 
عديدة أيضاً كوات أكبر منها لوضع السرج أو المصابيم > ولا تزال آثار الدخان ظاهرة فيها 
حتى الان . 

وقد وجدت سعة كل بہوء لاتقل عن استيعاب مئتي شخص أو أكثر , كانوا يجتعون 


- ۸۔ 


فيها على مایظهر ء لاستاع ا خطب أو العظات الدينية » أو لمداولة في آمور هامة . 
وذلك لأن بعض الأهاء يحوي في صدره مقاعد ومصاطب منقورة في الجدار» جغلت 
لجلوس علیة القوم » وفوق المع مقعد كالأريكة » كان خاصاً بالقائد » أو الكاهن الأكبر في 
تخت 

وقد تذکرت وأنا أجوس خلال تلك الدھالیز والغیران ء حالة السائحین اللذین 
وصفهما الروائي الافرنسي الشپیر ( جول فرن ) » في إحدى روایاته العلمية السماة ( رحلة 
تحت الارض ) . فقد دخل السائحان كهفاً في جبال الالب » وظلا يسيران في أحشاء 
الارض ۰ ویجتازان أجوافها وسرادیبها الظامة » ویشاهدان عجائب تکون طبقات 
الارض » وأدوارها الجيولوجية الأربعة » وما حوته من أحافير النبانات والحيوانات ؛ 
وأجناس الصخور والعادن » إلى أن قذفتهبا التقادیر - بخارقة لاتسعها إلا خيلة الروائیین - 
من فوهة ركان جزيرة إسلاندة في أقصى الثمال الغربي من قارة آوروبا . وما كان قصد 
( چول فرن ) من هذه الرواية ء الا حمل مطالعیها على تفهم دقائق عام الجيولوجية » بهذا 
الأسلوب اللطیف . شأنه في سائر رواياته » التي يبحث في كل منها عن أحد العلوم 
الا 


ولا ہلغ منا التعب والظبأ مبلغه ‏ وقنینا جرعة من الماء > صادفنا في أحد الأقباء 
بثرين ملآنين ماء عذباً بارداً > شربنا منھما »» وغسلنا الأوجه والأيدي » واسترحنا مدة . 
وقد حاولنا أن نسبر غورهما فلم نتوفق لوفرة عمقها . وهذان البئران من أعجب مايذكر 
عن هذه المغارة » ولولاهما لما استطاع حافروها وساکنوها العمل وللقام فيها . 

هذا وقد بقینا نحو ساعتين » في ذلك الظلام القاتم » ندخل في ہو ونخرج من قبوء 
ونصعد درجاً ونجتاز سرداباً » ولا يستطع أحدنا أن يبتعد عن دليله أو رفيقه » خشية 
الضياع واملاك . ونحن في أشد الحيرة من عمل أولشك الذين بذلوا الهمم الثماء ؛ في ثقر 
هذه الصخور الصماء » وقهيدها وتقسيها على هذا النحو ؛ في أحشاء هذا الجبل الشامخ , 
وتحت عمق لايقل عن ٠١ 7١‏ مترأ » وطول وعرض هائلين » لا مجال لتقدير ها . فک 
فرقة من فرق العمال عملت في الحفر » وک ألوف من الدنائير أنفقوها في هذه السبيل ؟ ذلك 
ماکنت أفتكر به » ولا أصل إلى حله . 

۔ ۲۷۹ ۔ 


ومن الغريب » أنني رن التحقيق والتفتيش في الجدران والسقوف » لم أعثر على أثر 
لكتابة أو نقش أو رہم ء لأستدل منه على سبب حفر هذه الفارة المائلة وتاريخها ء واسم 
ساكنها وحافريها الأقدمين » ولا على شيء من العلائم الجيولوجية . كأحافير النباتات 
والحيوانات » وأعمدة الستلاكتيت » والستلاکیت التي توجد في أشباه هذه الكهوف - 
كانت طبیعیة ۔ ول أجد معنى لدفن هؤلاء الناس أنفسهم في هذه الموة السحيقة » ومکوٹم 
في هذه الأقباء والغيران الدطمة الرطبة . إلا أن یکون ذلك لغرض ديني أو سياسي ؛ فهم 
إما آنهم كانوا يستعملونها کعبد خفي » يقهون فيه شعائر ديانتهم السرية ء بدليل وجود 
الصاطب والأرائك التي ذكرتها ء وإما أنم كانوا يتخذونها حصنا ء يلجؤون إليه عند 
إحاطة الأعداء بدينتهم ء التي يشاهد بعض طلوشا خارج المغارة » وعلى السفح ال جنوبی 
للجبل . أو هم کانوا یسجنون فيها من غضبت عليه ملوكهم أو کھاہم » أو وقع أثناء 
الحروب في قبضتهم » فيعتقلون السجناء أو الأسرى في هذه الظامة والرطوبة ‏ اللتین 
تهدمان اشد الابدان قوة وصحة . 

ول تحرم هذه المغارة العجيبة من سكنى الأحياء والاستئناس بهم » فقد كنا نصادف 
ألوفاً من الخفافيش العتادة حياة الظامة والرطوبة » جائمۃة على الجدران والصخور . 
وشاهدنا زرقها الذي ظل يترا منذ ملات من السنين » فأصبح أكواماً كالبيادر . وقد 
ات القرويين الذين رافقوني » منافع هذا الزرق ٠‏ وأنه من أنفع الأسمدة المؤدية لخصب 
الأرض ٠‏ وأن الأوروبيين يستجلبون مثيله من جزر میرک الجنوبية » ویدعونه 
( غوانو) ء ويبيعونه حتى في بيروت بأغلى ان » ونصحتهم بأن يخرجوا منه 
مايكفيهم » ويسمدوا حقولهم وكرومهم به » فوعدوني بالإيجاب . 

هذا وما زلنا في صعود وهبوط » ودخول وخروج » حق أعيينا » وخشینا أن نصل 
إلى فوهة برکان قد لايرحمنا ء ۰ رحم سائحي رواية ( جول فرن ) فلا يقذفنا سالمين . 
سا ود دن منت بر لوب نت اون ال کل ما ٠‏ فاكتفينا با 
رأيناه » وعدنا أدراجنا إلى فوهة المغارة » وشرعنا بالصعود رويداً رویداً » نستعين بالیدین 
والرجلين » إلى أن من الله علينا بالوصول إلى سطح الأرض » ورؤية النور والشس » 
فانتصبنا ننفض عنا آثار حياة الآخرة » ون بعضنا بعضاً بالسلامة . 


0 


وقد ظهر لي » أن الذي أعان القوم على النحت والتنقيب » هو لين الحجر الذي 
يتكون منه الجبل » لأنه من الصخور الطباشيرية البیضاء ؛ النتسبة للدور الثلائی من 
أدوار الجيولوجيا . ولو كان من الصخور البركانية » کالبازلت الأسود ؛ لما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاً . على أن لين هذا الصخرء جعله بحيث يتأثر على كر الأحقاب بفعل العوامل 
الطبيعية من حر وقر » ولذا ترى السيول تصدعه » وتجزئه رويداً رويد . وهنا 
ماجعلني أرى في أكثر الأقباء جلاميد عظیة » ساقطة من أعلى السقوف والجدران » وقد 
سدت بعض الأبهاء والدهاليز » أو شعشت الدروب . 

ٹم إن الأدلاء قادوني إلى مغارة ثانية » أصغر من الأولى بكثير » وفيها ماء عذب ؛ 
يرشح من نبع بسقفها » ویسیل بلا انقطاع » القطرة تلو القطرة » وقد وضع الأقدمون في 
موضع سقوطه على الأرض ؛ جرناً تجتمع فيه القطرات » فيتكون منها كية من الماء : 
تكفي لشرب عشرات من الرجال . وقادوني إلى مغارة ثالثة ء فيها سرداب قليل العمق ء 
ينبع من جداره ماء عذب ۰ حفروا له حوضاً يستقون منه عند اللزوم . ولا يزال رعاة 
الغم والابل السائمة في هذه الجبال » وبعض الأشرار الماربين من يد القضاء » يلجؤون 
أحياناً إلى هاتين المغارتين » ويقتعون بیاهها . 

وقد سألت الأدلاء > وصاحب القرية القريبة هذه المغاور > عا إذا کان دخلھا قبلي 
أحد من مفكري البلاد ء أو من السياح الأوروبيين » فأجابوني عن الأولين بالسلب » وعن 
الثانين بأنه لم یزرھا إلا سائحان ألمانيان قبيل الحرب العامة » ذهبا على أمل الرجوع 
للبحث والتنقيب فيها » فحالت الحرب دون عزمها . وذكروا خرافة عن سائح مغربي ؛ 
قالوا أنه قرأ وهو في بلاده في أحد الأسفار القدیة » خبر مغارة أم السرج » وعم بأنها تحوي 
كنزاً عظياً » فجاء إليها » واستصحب أدلاء من القرية » ولكنه لما وصل بعد البحث 
والتنقیب الطويلين إلى باب الکاز . وحاول فتحه » هوت صخرة عظهة من سقف القاعة 
فسدته . ولا عجز عن زحزحتها أو تحطيها > رجع خائباً . 

وبعد مغادرتي تلك الربوع » راجعت كتب التاريخ والآثار » الني تبحث عن الديار 
الحلبية » فم أجد ذکراً هذه الغاور » سوى بیان موجزلما كانت عليه بلدة ملہج 
ئ » من العمران والرقي » في العصور القديمة والمتوسطة › درجته في بحث 
ملہچ . 

ے00ے 


فبلدة مقدسة كنبج » هذه حالتها في تلك العصور من الرفه والعمران : لا ببعد أن 
يقوم سكانها » ويحفروا على مقربة منهم هذه المغاور التي وصفتها » ويتخذونها إما معبداً أو 
حصناً أو معقلاً > هذا إذا م يكونوا جعلوها مدفناً لعظائهم » أو مذخراً لکدوزم 
ودفائنھم التي لم يسعدني الحظ بالعثور عليها ويا للأسف . ولعله يقوم غيري من أرباب 
الولع أو يأتي أمثال اللورد ( کارنارفون ) » فيبذل من التاعب والنفقات ؛ ماعسى أن 
يوصله لا يشبه کنوز ( توت علخ آمون ) » وکل مفعول جائز . 


قلعة النجم : في شالي منبج » على ضفة الفرات الهنی . التي تدعى ( الشامية ) . 
قلعة عربية جليلة الشأن » جديدة البنيان في ا ملة » تدعى قلعة النجم » مر ذكرها كثيراً 
في أبحاثنا السابقة ء أتيح لي زيارتها في صيف سدة ۱۳٤١‏ ه , ذكرها ياقوت في معجمه 
فقال : « قلعة النجم » بلفظ النجم من الكواكب ٠‏ وهي قلعة حصينة مطلة على الفرات ؛ 
على جبل » تحتها ربض عامر » وعندها جسر يعبر عليه » وهي المعروفة بجسر ملہچ ؛ 
ويعبر على هذا الجسر القوافل من حران إلى الشام ٠‏ وبينها وبين منہج أربع فراسخ ٠‏ وهي 
الآن ( سنة 70١‏ ه ) في حكر صاحب حلب اللك العزيز بن الملك الظاهر بن اللك 
الا رسای اوت اه . وذكرها آخرون » بأنها كانت قدياً تعرف بجسر منبچ : 
وکان ا جسر على شاطئ الفرات » وكانت بلدة صغيرة » إلى أن كانت بعد الثلامة » عرها 
جم غلام الصفواني » قلعة حصينة » لها ظاهر باهر الطرف » يقصر عنه الوصف . ملكها 
بدو حمدان » ثم پنو مرداس » ثم كانت لبني مير » ثم تعاورتها الأيدي » إلى أن أخريها 
التتر . وذكر مؤرخو الإفرنج » أن مكان قلعة النجم ء کان يدعى في عهد الرومانيين 
08٥8‏ ء وأن هذه القلعة قدهة ء تعاورتها كثير من أيدي الدول » وخربت إلى أن 
رمها نور الدين مود » ثم ربمها ترمياً حسناً اللك الظاهر غازي بن صلاح الدین الأيوبي , 
ثم خربت بعده » وأن أكثرها کان في القرن الشامن الهجري خراباً : وأن هذا الخراب زاد 
سنة ۱۲۳۷ ه لما تحصنت فيها قبيلة من الأعراب » كانت عاصية ومتنعة عن أداء 
الضرائب . فجاء الجند العثماني » وأطلق مدافعه عليها في القلعة . 


ومر ابن جبير الاندلسي بقلعة النجم » وهوآت من حران » فقال عنها : « وكان 
وصولنا إلى الفرات ضحوة النهار ؛ وعبرنا في الزواريق المقلة ‏ المعدة للعبور إلى قلعة 


ری 


جديدة على الشط » تعرف بقلعة نجم ؛ وحوها ديار بادیة » وفيها سويقة پوجد فيها الهم 
من علف وخبز » فأقنا ها يوم ا میس العاشر لربيع الأول المذكور ( سنة ۵۷۹ ھ) ؛ 
خلال ماتكل القافلة العبور » وإذا عبرت الفرات حصلت في حد الشام » وسرت في طاعة 
صلاح الدين إلى دمشق » والفرات حد بين ديار الشام وديار ربيعة وبکر » | ه . ومن 
الغريب أن لايذكر ابن جبير عبوره الفرات على الجسر » ولعله كان خراباً سنة ٦۷۹‏ ھ ؛ 
ورمم في عهد الملك الظاهر غازي » لأن هذا الجسر كان موجوداً من قبل کا قدمنا . 
وياقوت ذكر وجوده في سلة 1۲۱ ه أي بعد ابن جبير یاحدی وأربعين سلة . 

ومن مراجعة ماذكرناه في تواريخ كل من أفامية وشيزر وحماة ومنبج › تظهر 
الأحداث والتقلبات التي كانت تصيب قلعة النجم ؛ المرتبطة أقدازها مع تلك البلاد ء 
لاسها مع جارتها منبج » ويتبين ماکان لقلعة النجم من الشأن ۰ من وجهتي سوق الجيش 
والتجارة » باعتبارها مدخل بلاد الشام » للجحافل والقوافل القادمة من شمالي العراق 
وبلاد الجزيرة العليا . وكان صاحب إقطاعها يتقاض رسوماً ومكوساً وافرة . من المارين 
والعابرين فوق جسرها أو معبرها » ناهيك عن أن بقاءها في يد ملوك حلب وأصحاب 
منہج ء كان لازم لسلامة هاتين البلدتین . لذلك تعاورها كثير من أيدي الملوك والأمراء 
المسامين » إلى أن استقرت في يد ملك حلب الظاهر غازي ء فجددها على حالما » الذي 
مابرح أكثره ماثلاً اله » رغم فعل التترء وهز الزلازل وخرب الدافع » لكنه توفي رجه 
آله نة ۱۲" ه قبیل إقامها » وذهب قبل أن پسر برآها . 


وقلعة النجم تبعد عن منبج زهاء ۲٩‏ كيلو متراً > وهي لاتزال على جدتها » وروعة 
بنيانها العربي » رابضة فوق أكتها العالیة . ذات الصخور البیضاء ا مشة الکسر » تشرف في 
الشرق على نهر الفرات العظم ء الذي كان فیا مضی » يغسل أقدامها عن كثب » لما كانت 
في شامخ عزها وفتوتها ؛ ثم ابتعد عنھا نحو 14۰ مترأ إلى الشرق » وهجرها لا شابت 
وتداعت ؛ وهذا من خصائص الفرات پغیر مجراه من حين إلى آخر » وتشرف في الجنوب 
على عدوتي الفرات » وفیھما ضياع عديدة ؛ أقرہا إلى القلعة في الشامية ضيعة قلعة النجم ؛ 
وهي السويقة أو الربض اللذين نوه بها ياقوت وابن جبير ؛ ثم ضيعة الزيارة ء وفي هذه 
أضرحة وقبور إسلامية قدية ء من الغريب أنها هي وشواهدها لاتزال سالة » ومن بعدها 


RRA 


جرن الكبيرة وجرن الصغيرة ء وتشرف في الثمال والغرب على آکام صخرية بيضاء » بين 
القلعة وبينها واد سحيق عريض ؛ ووراءها تحتفي ضياع › منها في العدوة الشامية ؛ 
خشفة وبيرخلو » وتشرف في الشرق على امضاب النحدرة من براري الجزيرة الفیح › 
وفيها تجاه القلعة برج شبه المنارة » وقة واد أو مدخل يدعى مدخل القیعق . وكانت 
القوافل والجحافل القادمة من الرها وحران في الجزيرة ؛ قر إلى الشامية من فوق الجسر 
الذي كان تحت القلعة » وقد دثر منذ عهد بعيد » وزالت آثاره بتاتاً » ولا يزال شیوخ 
ضيعة قلعة النجم » بحدثون عن جدودم » خبر اقتلاعهم الرصاص من مداميك اسر 
المذكور ء حينا كانت أسسه ماثلة . فتكون الحكة من بناء قلعة النجم فوق المدخل والجسر 
المذكورين » التحع على تلك القوافل والجحافل : التي لم يكن لما مجاز إلى حلب وما 
وها ی شا 


وفی لحف الأكام الرتفعة في شمالي وغربي القلعة مغاور ؛ ربا كانت ملجا للماشية 
والرعاة » وما خلا الموة السحيقة التي تفصل هذه الأكام والمغاور عن أكة القلعة » حفر 
حول القلعة خندق عقه خمسة أمتار وعرضه خسة وعشرون مارا » وهو متهدم في بعض 
جوانبه » وملوء بأنقاض القلعة وحجارتها التدحرجة في جوانبه الأخرى ٠‏ کا أن أهل 
الضياع الجاورة حفروا فيه أماكن كثيرة » يستخرجون تربة یدعوہا الحوارة » لطلاء 


جدران بيوتهم . 


والقلعة مستطيلة الشكل في ا حلة وذات طبقتين » طولها من الشرق إلى الغرب نحو 
را می الكمال إل ال ا مرا بيولا و سرن فيه فال فالاو 
الخارجي الراكب على طرف الأكة » المنحدر علوه ۱۸ مترأ » وعلو الثاني التوسط : ثمانية 
أمتار وعلو الثالث خسة أمتار » لپا بشكل مدرج ( امفیٹیاتر ) والجدار الأول بني بشكل 
غريب » وهو أن المدماك الأسفل يركب المدماك الثاني على ثلثيه » والثلث الآخر يبقى 
ناتئاً وهكذا . بحيث يتألف من بناء الجدار كله شبه درچء لكنه عسير التسلق . ویترائی 
لسدقق في حالة الجدار الذكور أنه رمم ثلاث مرات » وذلك من التباين والترقيع 
الظاهرين في أحجاره . وهذه القلعة لاتزال تظهر للزائر عامرة » وعلى جدتها في ا ملۂ » 
ماخلا القصر والبرج الرابض في طرفها الغربي » في أضعف نقاط الدفاع » فإنه خرب 

ا هد 


ودمر » ولعل ذلك حصل في سنة ۱۲۳۷ ھ بتأثير الدفع » أو بتأثير الزلازل التي تكررت 
ف القروت الأخيرة ٠٠وا‏ كار احجار غرف هذا البرج ساقطة » وسط الحندق الذي تقدم 
ذكره › وأيدي التحطم تفعل فيها » وتنقل كسورها إلى القرى اجاورة . 

أما مدخل القلعة التجه إلى الشرق » فلا يزال سالا وشا خاً بروعته » والباب مرتفع 
نحو مترین ؛ ولدثور الدرج لايمكن التسلق والوصول إليه إلا بصعوبة . وقد زبر على 
عتبته العليا بالخط النسخي سطران هما ؛ ( تجددت في دولة مولانا السلطان الملك 
الظاهر ء لمدة أولها پسنة مس وستئة ء وآخرها سنة اثني عشر وستدة ) . وبعد الباب 
بخمسة آمتار » دهلیز قام في طرفيه جداران متقابلان ء علوها نحو عشرة أمتار » في الشهالي 
الأيمن منھما باب ذو قوس شاهق » جيل البناء » ينفذ إلى غرفة خفراء الاب » وفي خارج 
هذا القوس زبر على الجدار کتابة قرأت منها الکاسات الاتية : ( بلعه المنصو ... صنعها 
إبراهيم بن نان المنبجي الملك الظاهري رحمه الله تعالى ) اه . ويقابل هذه الکتابة في 
الجدار المقابل أخرى » م أقكن من قرائتها لفرط علوها . وغرفة خفراء الباب سالمة على 
جدتها ء وفوقها الجامع الذي سيأتي وصفه . وف الجدار الجنوبي الأيسر مدخل القلعة 
الأصلي . ومن هذا الدخل تنفرج الدهاليز والممرات الضيقة بعرض مترين » وكلها معقود 
بالأحجار المنحوتة » وينفذ من هذه الدهاليز إلى قاعات وغرف مظامة » وأاء واسعة 
واصطبلات ومستودعات » وكل هذه أيضاً معقود بالأحجار المنحوتة » وفي وسط عقودها 
كوات ينفذ منها النور » يقابلها في أرض الغرف والأبهاء مثلها تنير مافي غرف وأهاء 
الطابق الأسفل . وفي الناحية الجنوبية الغربية باحة » كانت تقوم فيها دار شمسية قوراء ء 
في وسطها إيوان جميل » على أطرافه القاعات » وكلها متهدم . أما الجامع فإن جدرانه 
الشلائة سالة » في أعلى هذه الجدران القسم الأسفل من سطر غير مقروء كتب بالخط 
النسخي ء وعلى ین محرابه دائرة فيها اسم الجلالة » والجدار الرابع في الجامع وکذا سقفه 
متهدمان » ماعدا غرفة الإمام » الني هي في شمالي الجامع » لاتزال سالمة وصالحة للسكن . 
وقد كتب على عتبة باب الجامع تاريخ أعملت فيه أيدي الجهلة ويا للأسف » فکسرت 
حروفه ومنعت قراءته » ووراء غرفة الإمام درج يرق به إلى سطح الجامع » ويظهر أن 
مأذنة كانت تقوم في ذلك الركن . وثة في كثير من الجدران آبار عميقة » تنفد من الطابق 


الأعلى إلى الأسفل وما تحته » ياحكام غريب لا یعام قرارها 
3 عرف 3 


والراجع من زيارة هذه القلعة العربیة الجيلة . لايسعه إلا أن يترحم على بناتها » 
بهذا الإحكام والإتقان البديعين » في هذا الکان الذي دلت مكانته » وتنوسيت معها 
سمعته » وإلا أن یستطر شآبيب الغفران على الملوك الأيوبيين عامة » الذين أيها توجهت 
في بلاد الشام » تجد آثارم من القلاع والأسوار والمساجد وغيرها ء لاسپا على ذلك الملك 
امام الظاهر غازي ء الذي کان فیا يظهر بطاشاً وفائداً منک » وذا ولع وعم بارزين في 
إشادة المباني العسكرية ء على هندسة حربية خاصة بتلك الحقبة » ومثله إلا قليلا کان ابنہ 
العزيز مد » وحفیدہ الناصر يوسف » وقد نوهنا بذلك في أبحاث قلاع حارم وأفامية › 
وشهیس ومسجد إعزاز » ناهيك عن قلعتي حلب وبصرى حوران » اللتين لم نبحث عنها 
بعد ء وإلا أن يستطر تلك الشآبيب أيضاً على إبراهم بن نان المنبجي المذكور اسمه في 
قلعة النجم » وكان على ما يظهر من أخص مهندسي ومعاري اللك الظاهر ؛ حتى أضاف 
على اسمه کا قدمنا ( الملك الظاهري ) ویقنی الرء لو أن مؤلفي کتب التراجم عندنا ؛ عنوا 
بذكر هذا النابغة العربي » وأمثاله من أهل الفنون والصناعات » كنصف عنايتهم بذكر 
الأدباء والشعراء » والزهاد والمعتوهين » والثرثارين والمتسولين . إذأ لعرفنام » وعرفنا شيئاً 
من فنونهم ومصطلحاتهم » ويردد غير ذلك » من التأملات التي نوهنا ببعضها في حديث 


قلعة شيزر . 


ے ۲٢٢‏ ےم 


تاريخ حماة 


جاة من أمهات مدن الداخل في الشام » تعلو عن سطح البحر ۰۸ أمتار » وهي في 
وهدة سحيقة من وادي العاصي ء ولذا كانت حارة ورطبة ء قر منها سكة حديد رياق ۔ 
حلب ( طوشا ۳۳۲ كيلو مترأ ) ٠‏ وطريق السيارات المعبدة المتدة بين دمشق وحلب 
( طوها ٥٥۹‏ كيلو مترأ ) » وتبعد حماة عن مص ٥۸‏ كيلو مارا » وعن حلب في سكة 
الحديد ۱۶۳ كيلو مترأ . 

وقد وردت حماة في التوراة مراراً » بامم حمث الكبرى » قييزا لما عن حمث الصغرى 
في كيليكية » وذلك تنوياً بذكرى حماني من أبناء كنمان » الذي ينسب بناؤها إليه . 
وكانت على ماقیل الحد الشمالي للأرض الموعود إعطاؤها لبي إسرائيل . وتاريخ حماة في 
كل العصور » لاسپا في القدية منها ء مرتبط بشاریخ حمص . التي كانت متقدمة عليها 
بالعمران ومتبوعتها . فقد سکن حماة کا سكن مص بادئ ذي بدء العالقة : أو 
الروتانيون » أو اللوذيون أعقاب لوذ بن سام » ثم سكنها الحثييون ء ويظن أنها سعدت في 
عهدم » بدليل العثور على بعض كتاباتهم فیها" ۰ وقد قاست حماة کا قاسته حص 





() ذکروا أنه لما زار السائح الإنكليزي ( بروكهارت ) حماة سنة ۱۸۱۲ م » لحظ في أحد أسواقها حجرأ منقوشاً عليه 
رسوم ورموز عديدة ؛ ظنها هيروغليفية . لكنه وقد مت عليه ؛ قال بأنها تختلف عن الرسوم والرموز 
الميروغليفية المصرية . وقد بقيت كامة ( بروكهارت ) عشرات من السئين , دون أن تسترعي أنظار أحد من 
الأثريين ؛ الذين كانوا يصرحون في كتبهم ؛ بأن حماة خالية من العاديات الهامة . وفي سنة ۱۸۷۰ م وافاها 
العالمان الأميركيان ( أغسطوس جونسون ) قنصل الولايات المتحدة في دمشق . والبشر البرتستانتي ( زسوب ) 
فبلٹھا أن في حماة أحجاراً كثيرة منقوشة غير الحجر الذي رآه ( بروكهارت ) ومن نوعه . ولا حاولا أن 
پسٹنسخا نفوشها » لم يشعرا إلا والفوغاء تتراكض نحوها . تبغي الفتك بها ء فاضطرا للفرار ؛ ومضادرة حماة 
فورأ . إلا أن القنصل عاد واتفق مع رجل ينتحل التصویر , على أن يستنسخ له تلك النقوش ؛ فجاء هذا 
وقام بالهمة ؛ ولا وصلت النسخ إلى دمشق نشر القنصل بعضها . فأثارت على نقصها . اهقاماً عظہاً لدى عاماء 
الأثار . وعرفوا أنها من آثار الحئيين . فنشطوا من ذلك الحين ؛ لزيارة حماة ومشاهدة أحجارها وأثارها ے 

۔ ۲۷۷۔ 


وغيرها » من مدن الشام الثمالیة ء العائدة للحثيين » من توالي غارات فراعنة مصر : 
وملوك آشور » ودفاع الحثيين واستبساهم ؛ في معارك طاحنة دامت قبل الميلاد عدة 
قرون » إلى أن انقرضوا » وخلفهم الأراميون ثم الإسرائيليون » ثم اليونانيون السلوقيون ٠‏ 
وقد سماها أحد ملوكهم ( أنطيوخس أبيفانوس الرابع ) أبيفانيا » وظلت معروفة بهذا الاسم 
في دولة السلوقيين » ولا زالت رجع الناس إلى استعمال اسمھا القديم  »‏ جاء الرومانيون . 


لاجرم أن بلاد الشام الثمالیة في عهد الیونان والرومان تقدمت في العمران ؛ وكان 
نصيب حماة أن زاد عدد القنوات في برار ما الشرقية » ونصبت النواعير على العاصي ؛ 
فازدهرت الزراعة » وانتشرت القرى العامرة في شرق سامية » وحول الأندرين » وظل هذا 
العمران إلى أواخر عهد البيزنطيين » الذي اختلت فيه إدارتهم » وخربت أكثر المدن والقرى 
الشرقية الذکورة » بسبب فوضی أحكامهم » وتوالي حروهم مع الفرس ؛ فساء حال حماة 
من جراء ذلك . ولا كان الفتح الإسلامي ؛ جاء‌ها أبو عبيدة في سنة ۱۷ ه فصالح أهلها 
على الجزية لرؤوسهم » والخراج على أرضهم » وجعل كنيستهم العظمى جامعاً » وهو الان 
اجامع الکبیر » وسيأقي وصفه . وجعل الخلفاء الراشدون حماة من أعمال جند جص ؛ 
للسبب الذي تقدم ذكره . ومن الأحداث التي حصلت فيها في أواخر القرن الأول ٠‏ في 
خلافة عبد الملك بن مروان » إرسال قيصر الروم ( يوستنيانوس ) قائدين اسمها ( موريق 
وموريقان ) جاءا وخربا دير القديس مارون الذي كان على العاصی بين شيزر وحماة وقتلا 
رهبانه البالغين خسمئة وشتتا شل أتباع هذا القدیس . ۱ 

ولا انتقلت الخلافة من يد الأمويين إلى العباسيين ؛ في سنة ۱۳۲ ھ من القرن 


الثاني » آورث انتقال العامة من دمشق إلى بغداد فتوراً في الشام » لأا أصبحت بعيدة 


= الحئية , وکان السباقون إلى ذلك الانکلیز : أمشال ( دراك وبرتون وفریکت وسایس ودلویس ‏ . وقد قص 
منهم ( ساسي ) في کتابه الخاص بتاريخ الحثيين وشالکهم وکتاباتم , الطبوع سنة ۱۸۸۱ م ۰ كيف توصلوا 
لاستخلاص تلك الأحجار؛ من يدي أهل جاة الأشداء على الأجانب ( كذا ) ونقلها ‏ وقد کان لتلك 
الأحجار فضل غير يسير في توجيه أنظار عاماء الشرقیات والعادیات . نحو البحث عن الأمة الحثية ؛ ودرس 
تاريخها انجید ؛ الذي كان مجھولاً بالكلية . کا أن مكانة حماة في ذلك التاريخ , حدت أخيرأ بالسام الأثري 
( أنكولد ) الدانیارکي , أن يحفر قلعة حماة , وينفذ إلى أعماقها . املاً بالوصول إلى أحجار تحوي الأجدية 
الحثیة , لكنه رتم جهوده الجديرة بالإعجاب ؛ ‏ يظفر بضالته بعد . 

۔ ۲۳۸ ۔ 


عن نظر ا لفاء ء الذين قل اکترائہم بها ء يحكها العمال حسب أهوائهم » فكان ذلك مدرجة 
احطاط شأنها . وفي القرن الثاني وفي النصف الأول من الشالث » اشتركت حماة مع 
متبوعتها حص » في الفتن والحروب الأهلية » التي كانت تحدث تارة من تأجج نار 
العصبيات بين القيسيين والوانیین » وتارة من الوثوب بالعال » وجيء جيوش الخلفاء 
لسادين النوثبين . وفي النصف الثاني من القرن الشسالث ظهرت بوادر الضعف في 
العباسيين » وصار التغلبة من أولئك العمال » ينزعون إلى الاستبداد في الأمر » وكان أولهم 
عامل مصر أحمد بن طولون » فقد نزع ربقة الخلافة » واستولى على الشام » فأخذ حماة فيا 
أخذه » وعقبه آبنه خمارويه وحفيده جيش . وف سنة ۲۹۰ ه جاء القرامطة بقيادة 
( الحسين بن زكرويه ) الملقب بصاحب الشامة من دمشق إلى جص » فتغلب عليها ؛ 
وخطب له على منابرها » وتسمى بالهدي » ثم سار منها إلى حماة ومعرة النعان وغیرہما › 
وقتل النساء والأطفال ؛ ثم سار إلى بعلبك » فقتل عامة أهلها ء حتى لم يبق منهم فیا قيل 
إلا الیسیر » ثم سار إلى سامية ( الطبري ۳۸۱/۱۱ ) . وفي سنة ۲۹۱ ه شخص الخلينة 
المكتفي من بغداد إلى الرقة » وبث جيوشه فیا بين حلب وحمص » لحرب صاحب الشامة » 
فساروا إليه » وجرت الواقعة الفاصلة في قرية قنع القانعة قرب خان شيخون » وشرق 
طريق السيارات بين مساہ وحلب - وکانت الدائرة على القرامطة . وف أواخر القرن 
الثالث » زالت دولة بني طولون على يد الخليفتين العتضد والمكتفي » اللذين ل يتوانيا 
عن القضاء على كل خارجي » فظهرت بعدها دولة الأخشيد ( مد بن طفج ) في مصر 
والشام » ورأت البلاد مارأته » من اقتتاله سنة ۳۷۸ ه مع عامل الخليفة ابن رائق » وسنة 
٣ھ‏ مع سيف الدولة بن مدان » وبعد زوال الإخشيديين في منتصف القرن الرابع ؛ 
دخلت جاه في حوزة سيف الدولة بن حمدان ء وأعقابه من بعده » وتبعت حلب . وجاء 
الفاطميون إذ ذاك في سني ۳۸ ۔ 56٠١‏ ه : ينازعون العباسيين الخلافة » واستولوا على 
مصر والشام > ورأت البلاد البلاء العمم من دوام الحروب بين جيوشهم ؛ والمتوثبين من 
العمال والأهلين في بلاد الشام ء الذين كان هوام مع العباسیین . على أن ا مدانیین خطبوا 
للفاطمپین » أبناء مذهبهم الشيعي » فظلت السلطة في شالي الشام ومنها مص وحماة 
بيدم . وكان الروم ينتهزون فرصة تطاحن المسامين بعضهم مع بعض ء فيغيرون من حين 
إلى آخر ؛ على شالي الشام » ويصلون إلى حماة وحمص وما حولما » فيعيثون وينهبون ؛ 
Na‏ 


ويسبون ويعودون » کا قدمنا في أبحاث كيليكية وأنطاكية » وفامية وشیزر . 


هذا والذكر إلى ذلك الحين فا كان مص » فكانت حماة تبعاً لغيرها من المالك ٠‏ 
تارة تضاف إلى دمشق وتارة إلى حلب . ولا زالت دولة بني حمدان في أوائل القرن الشامس 
سنة 205 هاء وزاد ضعف الفاطميين » وتقسمت القبائل العربية بلاد الشام ؛ ثبعت حماة 
( صالح بن مرداس ) الکلاي صاحب حلب ۰ فبقيت في يده ويد أعقابه إلى أن زالوا » ۸ 
تبعت مص سنة 4597 ها ء في عهد واليها شجاع الدولة ( جعفر بن كلند ) ؛ ثم في عهد 
( خلف بن ملاعب ) الكلابي » ولا استولى السلجوقيون في تلك الحقبة على بلاد الشام » 
أقطع السلطان ( ملكشاه ) حماة إلى عامله ( آق سنقر ) ٠‏ وهو أبو ماد الدين زني فتبعت 
حلب . وفي غرة القرن السادس سنة ٠٠٤‏ ه , دخلت في حوزة الأنابك ( طفتكين ) 
صاحب دمشق » وف سنة ۰۰٩‏ ه : أرسل السلطان ملکشاہ عسكرأ لمحاربة طفتكين ؛ 
فروا بجماۃ وحاصروها » وفتحوها وزهبوها ثلاثة أيامء ثم ساسوا حماة إلى الأمير 
( قيرخان بن قراجا ) صاحب حص . فولى هذا على حماة ابنه مود . وكان ظالاً عسوفاً , 
ذهب في سنة 017 ه إلى أفامية وحاصرها » ولكنه أصيب من قلعتها بسهم في يده ؛ مات 
من ذلك » فاما سمع طغتكين ا بر » أرسل إلى حماة عسکراً , وملكها فاستقرت في يده 
زمناً تخللته برهة ء تولاها ( اقسنقر البرسقي ) » ومن بعده ولده ( عز الدين مسعود ) ؛ ثم 
رجعت إلى ( طفتكين ) ومن بعده إلى ابنه ( بوري ) فولى هذا عليها ابنه ( بهاء الدين 
سوينج ) ء وفي سنة ۵۲۳ ھ جاء ماد الدين زني بن آق سنقر من الموصل ؛ لحرب 
الافرنج في شالي الشام : واستنجد ببوري صاحب دمشق ء فبعث لنجدته اپنسه 
( سوينج ) » مع عسكره » فغدر تماد الدين بسوينج واعتقله » وجاء إلى حماة واستولى 
عليها ء ثم سار منها إلى مص » وكان قد غدر بصاحبها ( قيرخان بن قراجا ) وأحضره 
صحبته إلى مص مسوکاً » وأمره أن يأمر ابنه وعسكره بتسلم مص » فأمرهم قیرخان فم 
يلتفتوا ودافعوا » فاما أيس منها رحل عنها إلى الموصل » وظلت حماة في يد ماد الدين 
زني » إلى سنة ۵۲۷ ه ء جاء شمس اللوك ( إسماعيل بن بوري ) صاحب دمشق وحاصر 
جاة » وملكها وحصر القلعة » ولم تكن إذ ذاك حصينة » فإنها حصنت فيا بعد » في عهد 
تقي الدين عر ابن أخي السلطان صلاح الدين ء واستولى شمس الملوك على القلعة » ولكن 
عماد الدين زنكي عاد واستردها بعد مدة ؛ وظلت في يده إلى سنة ۵۶۱ ه حين وفاته › 

۔ ٢٢٢‏ ۔ 


ٹملکھا بعده اپنه نور الدين مود . وفی زلزلة سنة ۵۵۲ ه المائلة 2 خربت حماة وقلعتها < 
فرمها نور الدین » وبق آسوارها وأغاد قلعتها » وبق فيها الجامع والستشفی المروفین 


پاسیه , 


وفي سنة ۵۷۰ ه استخلص صلاح الدین الأيوبي حماة » من عمال اللك الصالح 

( إسماعيل بن لور الدین ) » وولى علیها خاله ( شهاب الدین الحارمي ) » وبعد موته آقطعها 
في سنة 0174 ه إلى ابن آخیه اللك الظفر ( تقي الدین عر بن شهنشاه بن أيوب ) » وأضاف 
إلبه في سنة ۵۸۲ ه منج وا معرة وکفر طساب ومی‌أف‌ارقین » وفي سنة ۵۸۶ ه 
اللاذقية » ولا توفي تفي الدین عر في سنة ۰۸۷ ه وخلفه ابنه الملك النصور ( ناصر الدین 
مد ) . غير أن صلاح الدین أخذ منه البلاد الني افتتحها أبوه » وأبقى له منبج وأفامية 
وسامية والعرة » وفي زمنه حاص حماة في سنة ۹۷ ه الملك الظاهر ( غازي بن صلاح 
الدين ) حصاراً شدیداً . انتقاماً من النصور » الذي لم يتحد معه في محاربة عها اللك 
العادل , لکنه ما لم پفز منها بطائل ؛ اضطر لصا حة المنصور » على مال يحمله إليه » 
واضطر بعد لاعادة العرة إليه » بعد أن کان أخذها ء وذلك خوفاً من عه الملك العادل 
الذي خف لتأديب الظاهر » ثم استرضاه هذا ؛ فرضي وعاد . ویذکر لامنصور ظفراً باهرا 
على الإفرنج في بعرين » عقيب معركة جرت في سنة 515 ه . وفي آخر مره عهد باللك 
لولده الظفر مد » وحلف الناس على ذلك » لكنه لما توفي سنة ١٦۷‏ ه خالفه وزراؤہ » 
وولوا ابنه الثاني الناصر ( قلیج أرسلان ) » فذهب الظفر إلى مصر ؛ واستجار بالسلطان 
املك الكامل » أعظم ملوك الأيوبيين في مصر والشام في تلك الحقبة » وأقام في خدمته . 
وفي سنة 719 ه جاء الملك العظم عيسى » صاحب دمشق » وحاصر ابن أخته الناصر 
صاحب حماة , لإخلاف الناص في دفع مال مشروط : ولا لم ينل مأرّبه » ارتعل إلى 
سامیة » واستولى على حواصلها العائدة للناصر ء وأقام مدة فيها يتأهب لحصار حماة : إلى 
أن جاءه أمر الملك الكامل بالارتحال عنها فارتحل » وأمر اللك الكامل بإبقاء حماة بيد 
الناصر . وتسلم سامیة إلى أخيه الظفر ؛ ثم في سنة 715 ه جاء الملك الکامل إلى سامية » 
وبعث:منها إلى حماة بجيش » سل قيادته إلى ( أسد الدين شيركوه ) صاحب حص ؛ وأمره 
بحصار حماة ؛ فاستسام الناصر » وسام اة ء فأمر الملك الكامل بإعادة المظفر إليها ء على 
أن تنزع سامیة منه : وتسم إلى الناصر» فام يبق لماة توابع سوى المعرة » وقصد الإفرنج 
۔ ٢٢٢‏ ۔ حولة أن ىة )١١(‏ 


حماة في سنة ۵۲۷ ه » فخرج الظفر وواقعهم عند قرية أفيون وكرم » وذهب الظفر 
شرو بد ۱۳۰ هد لماولة الاك ال صاحب حلبه کا شا من ید صاحبنا 
( یو بن الداية ) فاستخلصوها منه کا قدمناه في بحث شیزر » وذهب مع املك الکامل 
إلى محاربة ( کیقباذ السلجوق ) فانكسرت جلته| ورجعا خالبین » وعر الظفر قلعة 
العرة » وجهزها ۴ ذکرناه في حدیثها . ولا توفي الظفر سنة 14۲ ه ولي حاة بعده اپنه 
التصور مد ء ولا جاء ( هولاکو ) ملك التتر » واستولی على حلب » وأفحشت جنوده فیها 
جفل النصور وغادر حماة ء فأجع سکان حاة على الاستمان » فأمنهم هولاکو ؛ وکان التجاً 
إليه الأثرف ( موبی بن ابراهم بن شيركوه ) صاحب حص ‏ فأمره بعد رجوعه من بلاد 
الشام » أن یمود إلى مص ء وير بحاة » وہدم أسوار قلعتها ومدینتها ‏ فهدم الأشرف 
آسوار القلعة » وأحرق ذخائرها وبعار کتبها ء ولا حاول هدم أسوار الدينة توسل أهلها 
بنائب هولاکو فمنعه من ذلك . وکن هولاکو یتقصد تخريب جیع قلاع بلاد الشام ٠م‏ 
پعف عن واحدة منها » إلا قلعة درکوش فانه لم يصلها ء کا قدمناه في بحثها . وبعد معركة 
عين چالوت سنة 10۸ ه ء التي انکسر التتر فیها ء قرر المظفرٌ قطز التصور صاحب حماة 
في بلده وتوابعها » وهي بعرین والعرة . وفي سنة 10٩‏ ه , اشترك اللصور في العرکة 
امائلة التي جرت شالي حص بين السلمین والتتر ء وانكسر فیها التتر ء وفي سنة 514 ه , 
سار على راس الجيش الذي جهزه املك الظاهر پیپرس لغزو الارس في جبل اللکام 
وكيليكية ؛ ورجع ظافراً ‏ قدمناه في أبحاث هذه الأماكن » ولا توفي المنصور سنة 
۴ ه ملك حماة وتوابعها بعده » ابنه ( المظفر شادي ) من قبل ( النصور قلاوون ) 
سلطان مصر والشام » وحضر بجنده مع السلطان المذكور فتح الرقب وطرابلس وعکا , 
ولا توفي الظفر في سنة 11۸ ه » في أيام السلطان الناص ( مد بن قلاوون ) وی مكانه 
( قرا سنقر الجوکندار ) أحد الأمراء الماليك ‏ نائباً على حماة . وبذلك خرجت حماة من 
يد التقويين الأيوبيين . وكان العادل زين الدین كتبغا » بعد خلعه من السلطنة في 
ممر » قد أستفر ناب في صرخد , فنقله السلطان الناصر ( مد بن قلاوون ) إلى جاۃ بعد 
هزية ( غازان ) ملك التترء وجعله ناب بها إلى سنة ۷۰۲ ه التي مات فيها . فولى الناصر 
مکانہ ‏ من أمرائه ( سيف الدين قبجق ) ثم صرفه عنها » وولى مكانه سيف السدین 
( آمندمر ) » ثم صرفه عنها بعد عوده من الكرك » وو فيها الملك الؤيد ماد الدين 


ےہ ٢٢٢‏ ۔ 


( إسماعيل بن الأفضل ) على عادة من تقدمه فیها ء من الملوك التقويين الأيوبيين ؛ فبقي 
فيها إلى أن توفي في سنة ۷۳۲ھ ء فولى السلطان الناص مكانه ابنه الأفضل مد » فبقي 
فيها حتى عزل عنها > في سلطنة المنصور ( أبي بكر بن مد بن قلاوون ) في سنة ۷۱ ه 
لسوء سپرته » واستفرت حماة بعده نيابة » يتولى عليها نواب السلاطين الماليك في مص ؛ 
نایا بعد نائب » کفیرها من المالك الشامية . 


فیظهر ما ذکرناه » أن حماة ظلت في يد البیت التقوي الأيوبي » مدة ١78‏ سنة ؛ 
تخللتها فترات » إلى أن انتهی ملکهم بخلم الاك الأفضل همد بن أبي الفداء » على أنه لم 
يكن لأبناء هذا البیت من الملكية إلا الاسم والأهة فقط ء وکانوا فعلاً تحت مرة أبناء 
أعمامهم آل البيت الصلاحي الأيوبي » وإمرة السلاطین الماليك » الذين خلفوا الأيوبيين في 
مصر والشام . على أن حماة نالت في عهدم » حظاً موفوراً من العمران » قضى على بعضه 
( هولاكو ) في القرن السابع , وعلى جله ( تهورلنك ) في أوائل القرن التاسع » ذكر حيدر 
الشبابي في تاريخه في حوادث سنة ۸۱۳ ه أن أهل حماة » بعد أن استأمنوا لولدي 
( تپورلدك ) وا انها قتلوا النائب التتري الذي آبقیاه » فارتد أحد الولدین + 
لاستیفاء ثأر النالب فأحرق غالب اة وقتل أكثر سكانها » ولا عجز عن القلعة التي اعتصم 
فیها كثير من ال مویین » أنجدہ أبوه بجیش » فأخذها أيضأ ودکها : وأحرق وقتل وهب . 

فبعد أن جری بحاة ماذکرناه » وأعفب ذلك انتشار فوضی الأحكام في آخر عهد 
الاليك » واقتتال الأمراء آل الفضل آپناء عیسی بن مهنا ( أجداد أمراء الوالي امالیین ) 
وعيثهم في براري حاة وسامية والعرة » وتخريبهم قراها ؛ انحط شأنها وتضاءل عمراها . 
وظلت في عهد الماليك يديرها نواهم » فتسعد وتشقى » تبعاً لصلاح هؤلاء أو فسادم . 
وفي القرن العاشر دخلت في ملك العمانیین » وصار يتولاها التسامون والباشات » الذين 
يوظفهم ولاة طرابلس أو دمشق » حسها تكون حماة مرتبطة بہذہ أو بتلك ؛ فناها في 
العهد العثانی مانال القطر الشامي كله من الإهمال وسوء التدبیر » إلى أن حسنت الحالة في 
المملة » في أواخر القرن الماضي » فجعلت حماة متصرفية » ألحقت ہا إذ ذاك أقضية مص 
وجبل الكلبية » ثم تبعتها سامية في مطلع القرن الحالي . 

وما يستحق الذكر » أن الصليبيين حاولوا الاستيلاء على حماة مرارأ » ففشلوا لاسیا 


E ۔‎ 


في مرتين كاد يتم الأمر لم . الأولى في سنة ۵۱۱ ه في عهد واليها ( شہاب الدين مود ) 
فإنهم انتهزوا فرصة خسوف القمر ء فوصلوا إلى أرباض حماة وحاصروها » والثانية في سنة 
۲ ھ انتھزوا فرصة غياب صلاح الدين في مصر » ومرض عاملها خاله ( شہاب الدین 
الحارمي ) فحاصروها » لكنهم في المرتين أجبروا على الرجوع . على اہم عند ضعف السامین 
وتنازع ملوكهم » کانوا ۔ ونحن نخص بالذكر الفرسان الاسبتاريين المرابطين في حصن 
الأکراد ۔ لا يتوانون عن الإغارة على حماة » فینالون من ضواحيها » ویفرمون أحياناً 
ملوكها وعالها ء بمبالغ طائلة ء وأحياناً كانوا ینکسرون » ويعودون خائبین . 

هذا وقد حاولت أن أجد وصف حماة في القرون الغابرة » لأنظر كيف كان عرانہا 
في أدوار متعاقبة » فل أعثر على أقدم من وصف القرن الشالٹ أنقله عن ياقوت » قال : 
« وذکر أحمد بن الطيب فیا ذكره من البقاع التي شاهدها في مسيره مع العتضد من بغداد 
إلى الرملة . فقال بعد ذكره مص : وحماة قرية عليها سور حجارة ء وفيها بناء بالحجارة 
واسع ء والعاصي يجري أمامها » ويسقي بساتينها » ويدير نواعيرها » وكان قوله هذا في 
سنة ۲۷۱ ه فسماها قرية اه . قال أحمد الصابونی ا حوي في كتابه ( تاريخ حماة ) الطبوع 
في سنة ۱۳۳۲ ه ماخلاصته : « أن أحمد بن الطيب » می حاة قرية » وليست هي قرية 
کا قال » ولكن من يشاهد بغداد في زمن العتضد » لايستغرب منه تسميته حماة قرية » 
لأن العباسيين لما آخذوا الخلافة ء لم يكن هم عنایة إلا یاعمار بغداد والعراق » فأهملوا شأن 
البلاد الشامية ومنها حماة » ولتوالي هذا الإهمال والفتن » خربت الكور والقری ہ التي 
كانت حماة تستقي منها موارد ثروتها » مثل كورة البلعاس » والأندرين ولطمين وصوران 
وبعرين وغيرها حتى صارت حماة » تسمى قرية في نظر أحمد بن الطيب » اه . وقال 
الأصطخري في أواسط القرن الرابع مايدل على صغر حماة إذ ذاك » ومضارعتها شیزر : 
« وأما شيزر وحماة فإنه| مدینتان صغيرتان نزهتان » كثيرتا الماء والشجر والزرع » . 


ومر ابن جبير في القرن السادس سنة ۵۷٩‏ ه ء بعد أن مضی على زلزلة سنة 
۲ ه » التي خربت حماة بالمرة نحو ربع قرن ؛ وكانت نشطت من عثرتہسا » بفضل 
الدولتين النورية والصلاحية » لكنها لم ترق كثيراً عيني ذلك الأندلسي المبتهجة » بمرأى 
غرناطة وقرطبة والمراء » فلم تعجبه أفنيتها الضيقة » ومبانيها المزدحمة , ول ینشرح إلا 


ےو کا ا ات 


لسن العاصي وجال البساتين ؛ وهاك ماقاله : « حماة مدينة شهيرة في البلدان » قديمة 
الصحبة للزمان ء غير فسيحة الفناء » ولا رائقة البناء » آقطارها مضومة » ودیارها 
مركومة ؛ لا بهش البصر إليها عند الاطلال علیها ؛ كأنها تكن بهجتها وتخفيها . فتجد 
حسنها کامناً فيها ؛ حتى إذا جست خلاها » ونفرت ظلالها » أبصرت بشرقیھا نرا كبيرا » 
تتسع في ندفقه أساليبه » وتتناظر بشطيه دواليه » قد انتظمت طرفيه بساتين . تتهدل 
أغصانها عليه » وتلوح خضرتہا عذاراً بضفتيه » ينسرب في ظلالما . وينساب على مت 
اعتدالما » وبأحد شطيه المتصل بربضها » مطاهر منتظمة ؛ بیوتاً عدة » برق الماء من 
أحد دواليبه » جميع نواحيها » فلا يجد الغتسل أثر أذى فيها > وعلى شطه الثاني ؛ التصل 
بالمديئة السفلى » جامع صغير » قد فتح جداره الشرفي عليه طيقانا » تجتلي منها منظرأ . 
ترتاح النفس إليه » وتتقيد الأبصار لديه » وبإزاء مر النهر بجوفي المدينة قلعة حلبية 
الوضع ؛ وان كانث دوا في الحصانة والمنع ۰ سرب ها من هذا النهر ماء ينبع فيها ء فلا 
تخاف الصدى ء ولا تتهيب مرام العدى . وموضع هله الدينة في وهدة"" من الأرض ٠‏ 
عريضة مستطيلة , كأنها خندق عیق ء يرتفع لما جانبان , أحدها كالجبل المطل!" , 
والدينة العليا متصلة بسفح ذلك ا مانب الجبلي » والقلعة في الجانب الاخر ۰ في ربوة 
منقطعة ؛ كبيرة مستديرة : قد تولى نحتها الزسان . وحصل شا بحصانتها من كل عدو 
الأمان . والمدينة السفلى!" تحت القلعة » متصلة بالجانب الذي يصب النهر عليه . وكلتا 
المدينتين صغيرتان ؛ وسور الدينة العليا تد على رأس جانبھا العالي الجبلي ٠‏ ويطيف بها 
وبالدينة السفلى سور يحدق بها من ثلاثة جوانب » لان چانبھا المتصل بالنهر لابحشاج إلى 
سور ؛ وعلى النهر جسر کبیر" ؛ معقود بصم الحجارة ٠‏ يتصل من المدينة السفلی إلى 
ربضها!" » وربضها كبير فيه خانات ودیار : وله حوانيت يستعجل فيها السافر حاجته › 
إلى أن يفرع لدخول المدينة » وأسواق الدينة العليا أحفل وأجمل من أسواق المدينة 
السفلى » وهي الجامعة بمیع الصناعات والتجارات » اه . 

ولم ينبه ذكر حماة بعد خموله ۰ وتسعد إلا في عهد أبناء تقي الدين ( مر بن 
أيوب ) فإهم لما آل إليهم ملك حماة وضواحيها ؛ عمروها بالأبنية الضخمة ؛ والقصور 


(۱و ۲ و۳ و؛ وه ) : سيأتي التعلبق علبها في متن الصفحة المقابلة ٠‏ 


EO ۔ىس‎ 


النخمة » والأسواق الحافلة » والشوار ال حکة » يدلنا على ذلك ماذكره ياقوت في أوائل 
القرن السابع قال : « حماة مدينة كبيرة ء كثيرة الخيرات » رخيصة الأسعار » واسعة 
الرقعة » حفلة الأسواق » يحيط بها سور مک » وبظاهر السور حاض كبير جدا » فيه 
أسواق كثيرة » وجامع مفرد » مشرف على ہرھا المعروف بالعاصي ء عليه عدة نواعير » 
تستفي الماء من العاصي'» فتسقي بساتينها » وتصب إلى بركة جامعها ء ويقال هذا احاضر 
السوق الأسفل » لأنه منحط عن المدينة > ویسون السور السوق الأعلى . وفي طرف 
المدينة قلعة عظية » عجيبة في حصنها » وإتقان عمارتپا » وحفر خنادقها نحو مئة ذراع 
وأكثر ء وهي مدينة قديمة جاهلية » ذكرها امرژ القيس في شعره ( أوردناه في بحث 
شيزر ) إلا أنهام تكن قديا ء مثل ماهي اليوم بسلطان مفرد » بل كانت من عمل 
حص » اه . ويدلنا على تلك العناية أيضاً ء ماذكره ابن بطوطة في القرن الثامن « حماة 
إحدى أمهات الشام الرفيعة » ومدائنها البديعة » ذات لسن الرائق » وا مال الفائق » 
تحفها البساتين والجنات » ويشقها العاصي » ولها ربض يسمى بالمنصورية , أعظم من 
المدينة » فيه الأسواق الحافلة » وا مامات الحسان » وبحاة الفواكه الكثيرة ء منها الشمش 
اللوزي الشبير» اه . 

وقد حاول الصابوني في تاريخ حماة أن يفسر ماذكره ابن جبير وياقوت فقال : 
« كانت حاة قسمين » قسم في محلة باب الجسر » وقسم في المدينةٍ » وبالنظر لارتفاع المدينة 
عن باب الجسرٴ كانت تسمى القسم الأعلى » وسوقها السوق الأعلى » وکذا جامعها كان 
يسمى الجامع الأعلى » وكانت مسورة بسور من الحجر الأبيض عظم ؛ یتسد إلى تل 
العريصة » وله أبواب عديدة منها : باب النصر وباب الفار» وباب النھر وباب 
العميان » وباب الغربي وباب القبلي » وكان للحلة باب الجسر سور يحيط ہا من جهة ء 
والعامي يحيط بها من الجهة الأخرى ء وعلى العاصي الجسر الکبیر » له باب من جهة الثمال 
الغربي » وباب آخر في مبدئه من جهة القبلة » ولسورها أبواب منها : باب تدمر وباب 
النقفي وباب مض » . وقال شرحاً لما ذكره ابن جبير وأشرنا إليه « برغ )١(‏ » الوهدة : 
الكان المنخفض ء فإن حماة في واد ميق » كانت أرضه مساوية لأرض النهر » ولكثرة 
الزلازل » وترام التراب ء ارتفعت الأرض عن النهر . وعن الرق ( ۲ ) أنه ثل العريصة » و 
(۲) محلة باب الچسرء و( ؛ ) جسر محلة باب الجسرء و( ه ) كان في محلة الدهشة » في 

a Eu 


بستان يسبى الآتون حوانيت وخانات » ينزل فيها السافر إذا جاء ليلا » وأبواب السور 
مغلقة » ويسمى مثل هذا ربضأء وکان بنيان محلة الدينة أوسع » وأسواقها أحفل من أسواق 
محلة باب الجسر ء وكان بين القسبين طريق » ما وراء القلعة من البستان ؛ الذي يمى 
الان پستان الخضر ء ثم امتد العمران لجهة الحاضر ؛ فحدثت محلات عديدة » کا امتد 
البنيان في زمن نور الدين الشہید » حتى باب مص » جانب رحى السرودة » أما مكان 
السوق فقد كان مرتفعاً من الثمال » ومنخفضاً في الجنوب ؛ وكان فيه مقاہر » وإذا طغى 
العاصي ء فاض على هذا القسم المنخفض وملأه . فاما ضاقت البلد بالسكان » مثى الناس 
ہالبنیان » إلى موضع السوق » فبنوا البيوت والحوانيت » ولا ولي الملك المنصور حماة ؛ بى 
هذا السوق : وكان يعرف بسوق الملصورية »| ه . قلت : وشكل حماة الذي ذكر 
الصابوني قد تغير بالكلية » واندرست حدوده ومعالمه ۰ فلم يعد يعرف أين كانت تبدأ 
الباشورة » وخندق القلعة وينتهيا » وليس في حماة اليوم من يستطيع أن يعين مواقع 
الأبواب التي ذكر الصابوني وجودها ء في كل من محلة ہاب الجسر والدينة , ولا أثار 
سوريها ء التي لم يبق منها إلا بعض الأجزاء في أحد أحياء حماة الغربية » التطرفة القريبة 
من محطة السكة الحديدية » وهي تظهر تارة وتختفي أخرى . وف أقص هذا الحي برج 
كبير من بقايا أبراج السور » مابرح ماثلاً جدرانه وأحجاره الضخمة ومرامیه الرفيعة » وف 
داخله ضريح رجل تزوره العامة . 

وكان ينتظر من اللك المؤيد ( أبي الفداء ) أن يصف لنا عاصة ملكه حاة في كتابه 
( تقوم البلدان ) ء وصفاً كافياً » يطلعنا به على الرق والعمران ٠‏ اللذين نالتهها في عهده : 
وعهد أجداده التقويين الأيوبيين » في القرنين السابع والثامن » ولکنه رجه الله م پشذ عن 
الإيجاز ء الذي سار عليه في وصف بقية البلدان » فاكتفى بقوله : « حماة من الشام بين 
حص وقنسرین ؛ وحماة مدينة أزلية » وها ذكر في كتب الإسرائيليين » وهي من آنزه 
البلاد الشامية » والعاصي يستدير على غالبها » من شرقيها وشاليها ؛ وها قلعة حسنة 
البناء مرتفعة » وفي داخلها الأرحية على الماء ‏ وها نواعير على العاصي » تسقي أكثر 
بساتينها ء ويدخل منها الماء إلى كثير من دورها » قال الهروي في كتابه العروف 
بالزيارات : « وحماة بلد قدیة » مذكورة في التوراةء وهي وشيزر مختصتان بكثرة 
النواعير » دون غبرها من بلاد الشام » | ه .. 

۔ ۷۔ 


وبعد أن نقلتِ ونقدت ماسبق » رأيت القلقغندي ينقل في كتابه ( صبح الأعثى 
1١ / 4 (‏ ) عبارة تقوم البلدان على شكل آخر » ول أدر أي العبارتين أصح صدوراً من 
أبي الفداء > قال : قال في ( تقوم البلدان ) : « وا ذكر في التوراة » وهي على ضفة 
العاصي » مكينة البناء » وها سور جليل » وبيوت ملوكها وشرفاتها مطلة على النهر 
العاصي » وبا القصور اللوكية » والدور الأنيقة » والجوامع والمساجد » والمدارس والربط » 
والزوايا والأسواق التي لاتعدم نوعاً من الأنواع » وا قلعة منيعة بالحجارة الملونة » وغالب 
مبانيها العلية » وآثار الخير والبر الباقية فيها ء من فواضل نعم الدولة الأيوبية ‏ وها 
نواعير مركبة على العاصي » تدور بجريان الماء » وترفع ا اء إلى الدور السلطانية » ودور 
الأمراء والأكابر والبساتين » وفي بساتينها الغراس الفائق ‏ والثار الغريبة » وا يكن لها في 
القديم نباهة ذکر » وكان الصيت مص دوا , ثم تنبه ذكرها في الدولة الأتابكية زنكي , 
فاسا آلت إلى ملوك بي یوب مصروها ‏ بالأبنية العظية والقصور الفائقة » والمساكن . 
الفاخرة وتأمير الأمراء > وتجنيد الأجناد فيها . وعظموا أسواقها وزادوا في غراسها . 
وجلبوا إليا من آرباب الصنائع کل من فاق في فدہ » إلى أن كلت محاسنها ۰ وصارت 
معدودة من أمهات البلاد » وأحاسن المالك » وهي في غاية رفاهية العيش . إلا أنها 
شديدة ا حر ء محجوبة ا مواء »> ويعرض لما في الخريف تغير تنسب به إلى الوخامة ء ولا 
يبقى بها الثلج إلى الصيف کا يبقى في بقية الشام » وانما يجلب إليها مما يجاورها » وحولها 
مروج فيح ممتدة » يكثر فيها مصايد الطير والوحش ‏ وليس بالمالك الشامية بعد دمشق 
لها نظير » ولا يدانيها في لطف ذاتها من مجاورتها قريب ولا بعید »۱ ه . وقال في صبح 
الاعثی يشا قال ق التعریف : « وحدها من القبلة مذيلة الرستن وما ساشينا ؛ آعنا 
بين سامية وقبة ملاعب » إلى حيث مجر النهر والاثار القدیة" » وحدها من الشرق البر ء 
آخذاً على سامية إلى مااستفل عن قبة ملاعب » وحدها من الثمال , آخر حد العرة من 
الغرب » وحدها من الغرب مضافات مصیاف وقلاع الدعوة ء وا ثلاثة أعمال : عمل برها 
وهو ظاهرها وما حوفا » وعمل بارين ء وعمل العرة 


0 م آقکن من معرفة مکان قبة ملاعب هذه » ویظهر من کلامه أا كانت شمالي سامیة وشرقي ا مراء التي سيق 
ذکرها . وقد دثرت هذه القبة » وضاع رجھا واسمها في تلك الربزع » کا أنني لم أفهم أي نهر وجر قصد ء ولا 
أي آثار قدية عنى ۱ . 
ہس ٢٢۸‏ ۔ 


وقال شيخ الربوة في القرن الثامن أيضاً : « حماة حماها الله . بها سلطان ملك لعله 
يعني املك الؤید آبا النداء - ونائب مستقل + وهي مدينة حسنة خصبة » كثيرة لیر 
والأرزاق » يحوطها النهر العاصي ء ويأتيها جارياً من بين جانبيها » ویجمع بين الجانبين 
قنطرة » وعلى العاصي نواعير كبيرة » التي لم ير في الآفاق مثلهن » حملن من العاصي أنهاراً 
من الماء » يسقون به البساتين والأماكن » وهي كثيرة الثار ء وما المشمش الكافوري 
اللوزي » الذي لم پر في سائر الافاق مثله » ومن اعمالما الكبار بعرين ء وتسمى بارین 
وهي قلعة منيعة » وسامية وهي على سيف البرية ۔ بناها عبد الله بن صالح وعلي بن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم - وا قناة كبيرة تحمل من سامية إلى حماة » تسقي 
بساتينها وأراضيها » وهو بر مليح » . وقال أيضاً عن حماة ء في فصل أعياد النصاری 
ومواسمهم : « وفي عيد الفصح تبطل أهل حماة مدة ستة أيام » أولها يوم میس الکہیر » 
وهو میس العهد ؛ وآخرها يوم الثلاث ثالث الفسح » وتلتفش فيه اللساء » وتلبس فيه 
الكساوي الفاخرة » ويصبغون فيه البيض » ويعملون الأقراص والكعك » السامون أكثر 
من النصارى . ويرد إلى حماة أهل سائر البلاد المجاورة شا ء مثل مص وشبزر ء وسامية 
وكفر طاب ٠‏ وأبي قبيس ومصياف . والمعرة وتيزين » والباب وبزاعة » والفوعة وحلب » 
ويطلعون جیعاً إلى العاصي » ويضرب لم أهل حماة على شطوطه خياماً » ويركبون في 
المراكب بالمغاني » ويرقصون في المراكب النساء » والرجال على الشطوط ؛ حتى تتهتك 
الخلائق ؛ ویضي هم ستة أيام لايرى في الوجود مثلها » وكذلك يبطلون أول يوم صوم 
النصارى » ويقولون قد طلعوا يلتقون الراهب ٠‏ ويبطلون أيضاً يوم نزول الثمس برج 
ا مل . ولم أر هذا في مدينة غيرها . وف ليلة عيد الميلاد » يوقد أهل حماة ء كبيرم 
وصغيرم ؛ وجليلهم وحقيرم » وجندم وأميرم ء من القناديل فوق الأسطحة » ومن 
القنپ والشيح شيكأ عظہاً ٠‏ ويوقدون من البارود والنفط أنواعاً شتى » وكذلك في عيد 
الحتان » ويسمونه الميلادة الصغيرة » ورہا يوقدون فيها أكثر من الكبيرة »۱ ه . 

قلت : نبھٹ هذه الملة التي نقلتها عن كتاب شيخ الربوة أفكار منوري اة الذین 
قرؤوها » حینا نشرت في مجلة مجع اللغة العربية بدمشق ( ج ٠١‏ / مجلد ۱۲ ) وعرفوا منها 
أن بلدتهم كانت فيا مضى سباقة في مضمار هذه الحفلات السنوية ؛ فقاموا وعلوا في ربيع 
سنة ۱۳۵۳ ه في يوم میس الشایخ عيدأ قوميا ء کان على بدائته ذا روعة وإتقان » وقد 

N=‏ ےت 


عولوا على زيادة تنظيه في السنين المقبلة » وقد حمدني بعض هؤلاء على تنبيهي » وإفادتي 
حاة بذلك . 

وفي كتاب ( الدر النتخب في تاريخ حلب ) لابن الشحنة » بعد أن كرر وصف 
O AN CASES OSE GLE E‏ 
زمان . وكانت حاة قدياً مضافة إلى جص » ثم أضيفت إلى حلب » کا تقدمت الإشارة 
إليه ء ثم عظم شأنها بالملوك الأيوبية الذين کانوا سلاطینها » وان کانوا تحت يد ملوك 
مصر ء ومن ثم عظم قدر نواہا > وصار بها قضاة أربعة وحجاب وأمراء » وأرباب وظائف 
من كاتب سر وناظر جيش بدار النيابة » . قال ابن فضل الله : « حماة مدينة قديمة › 
وهي في وحدة من الأرض حراء متدة » . قلت : ليست ممندة بل هي إلى الاستدارة 
أقرب . ثم قال : « وعليها نشزان عاليان يسميان قرون اة » . قلت : وليس هن عليها . 
بل بعيد عنها ء وإنما میا بذلك ؛ لأن قاصدها من جهة الثمال يراهن من بعيد ؛ فيستدل 
بذلك على القرب منها . ثم قال بعد أن أثنى عليها وعلى كثرة خيراتها » ونواحيها ورخاء 
آسعارها - « خلا آنها ذات وعر ( وغر ) في الصيف » لحجب المواء عن اختراقها » ويعرض 
ها في الخريف تغير » فتنسب إلى الوخم » ولا يبقى بها الثلج في الصيف » کا يبقى في بقية 
بلاد الشام مدخراً إلى الصيف » ولكنه يجلب إليها من غيرها » وحول حماة مروج مشدة 
وبر فسیح » يكثر به مصائد الطير والوحش ہ ولیس لها سوى عملین : عمل بارين » وعمل 
المعرة » . 


آما قناة سامية التي ذکرها شيخ الربوة » فقد كانت تصل إلى حماۃ » وتسقي رشن 
الفسيحة العذية » المتدة في شاليها » وقد درست وتنوسي خبرها . آما الزوارق فقد 
آدرکنا منها أثراً ضئيلاً » کان قاصدو النزهة من المويين » يركبونها من جسر الراکب » 
الذي صار یدعی جسر السرایا » حيث العاصي زائد العمق في ا ملة » یذهبون إلى مکان 
في شرقي البلدة یدعی البشریات » نسبة إلى دفین بجانبها ء یسی الشیخ بشر » فيه 
ناعورتان کبیرتان تسقیان البساتين . ولم يبق في حماة من الفواکه التي ذکرها ابن بطوطة 
وشیخ الربوة إلا النادر؛ وفقد منها الس اللوزي » الذي مازال موجوداً في دمشق 
والقطر المري » ومعروفاً باهوي ؛ وناب عنه صنف من الثیش الطیب » يسمونه 


۔ ۲۵۱ بد 


المشبه » |غا لقلته یکاد لايكفي حاجة حماة نفسہا » وليس في بساتين حماة وأزوارها إلا 
الزروع السقوية ۰ من الحبوب والبقول الواسعة الغلال » وقليل من الأشجار غير الطعمة : 
وما ذلك إلا من إهال ملاي هذه البساتين » وانصرافهم لزيادة عدد مایقتنونه من القرى 
الف كوي السا اتان الشق 

وفي القرن التاسع في دولة الماليك » وفي القرن العاشر في زمن الشانیین » كسدت 
بضاعة العلوم الدنيوية ء فلم يشأ أحد من الرحالين أو الجغرافيين » ينبئنا عما كان عليه إذ 
ذاك عران حماة وغيرها من مدن الشام ء ما تقدم معنا ذكره أو تأخرء أو أنه نش وم نعثر 
على ما کتبوه ء وكذلك م ينشأ في القرن الحادي عشر سوى سائحنا ( أوليا جلي ) » الذي 
وصف حماة على قدر ماوعاه فهمه . على أن العروف من التواریخ » أن حماة بعد زوال 
دولة الأيوبيين التقويين ؛ والخراب الذي أصابها من ( هولاكو وتهورلنك ) » واسترار 
فوض الأحكام في عهد الماليك » ودثور سامیة وغيرها من القرى الشرقية ‏ التي لاحياة ماة 
إلا بها » وفصل العرة عنها أفل نجم حظها ء وفي عهد العشانیین دام هذا الأفول » لتوالي 
جور التسلین » الذين كان يرسلهم الولاة من طرابلس أو دمشق » وفتن الأجناد وعسفهم » 
حتى هاجر كثير من المويين على مارواه ا حبی » إلى بقية مدن الشام الأكثر اطمئناناً ؛ 
فخلت حماة من رجاها » وانحط شأنها كثيراً . وفي القرن الماضي ؛ ولا سپا فيه عقده الأخير 
دأبت الأسر الكبيرة التي أوجدتها أحداث ذلك العهد » على استصفاء العقارات في الدينة ؛ 
والمزدرعات في القرى بشتى الوسائل ؛ حتى لم يبق منها لاسها في البرية من الأرضين 
المملوكة لأهلها إلا ماندر » وأصبح المويون من جراء ذلك فريقين متباپنین ء العظامي 
الذي يسير فخوراً لسعة أملاكه ووفرة أرزاقه > تدر عليه وهو مستريح ريعاً » ينفقه في 
نعمه ورفهه » والعصامي وم السوقة والفلاحون » الذين یکدون مدى العمر ؛ للحصول 
على كفاف العیش : والأجور التي حقت عليهم لأولشك العظاميين . والشحناء من جراء 
هذه التباين ؛ مستحكة الحلقات بين الفريقين. 


وملذ قرن ونصف ؛ توافد رحالة الإفرنج على حماة > فأعجبهم ماما الطبيعي › 
ومنظرها الأثري » واستغربوا انسیاب عاصيها » وشدو نواعيرها وأزياء أهلها وأطوارم ؛ 
فكتب بعضهم » ومنهم ( فولناي ) في سنة ۱۷۸۲ م » و( بركهارت ) سنة ۱۸۱۲ م »> 


50١ تب‎ 





۔ ۲٥٢‏ ۔ 


و ( إيزامبر وشوفة ) سنة ۱۸۸۲ م » و( فان برشم ) سنة ۱۸۹۸ م ء و( موريس باريس ) 
في سنة ١۱۹۱م‏ » و( موفارشة ) سنة ۱۹۳۲ م ۰ ماأوحته إليه قريحته الغربية . وخلاصة 
ماكتبوه » با يكادون يتففون في ماله » أن اة اختبأت في منخفض العاصي ومنعرجاته › 
لايقيزها القادم من بعيد ‏ إلا من قرونها » وأنها احتضنت العاصي بجسورها ء وأغمست فيه 
دورها وقصورها ء وأطنبوا بنضرة رياضها » وزهو أشجارها وأزهارها وروعة عاصيها 
وانسيابه ال هادي » ووصفوا نواعيزها . معجبين بشكلها وعظمتها ء ودوراہا وشدوها 
المطرب » وصعوبة اعتياد الغريب عليه في لياليه الأولى » وانتثار ا ماء منها » والصبابه في 
القناطر الممتدة إلى الأحياء والبساتين » وقثلوا العصور الوسطی عند رؤيتهم مباني حماة 
الأثرية المركومة » التي لم يخالطها حتی الان بناء حديث » وأسواقها العقودة » ودكاكينها 
المزدحمة بالقرويين والبدو ء وقثلوها آیضاً عند نظرم إلى أطوار سكان حماة » وأزيائهم 
العربية المتنوعة الألوان والاشکال » وشكوا فقدان الفنادق والطا » وحرمان أسباب الرفه 
الجالبة للسياح » وأن حماة بلدة منكشة » بعيدة عن الاتصال بحضارة الغرب » قليلة 
الترحاب بالاجانب › وأهلها متعصبون , والحياة الاجتاعیة فیها - لاسها عند أسرها الكبيرة 
التي بيدها اللك كله تذكر عهد الاقطاع ‏ وأن من المباني الأثرية التي تستحق الزيارة في 
حماة » قصور بي العظم وبي الكيلاني » والجامع النوري وجامع الحيات › والقلعة . 
إلخ .. 

وما قاله أحدم وهو ( موفارشة ) صاحب ( الدليل الأزرق ) : « وحماة مثل أكثر 
مدن الشام ۰ لايحتاج المتجول فيها ركوب المركبة › فضياع الوقت يكاد لا پذکر . ناهيك 
أن الاشي یقلی أكثر بشاهدة الطرق . فالأحياء البنية في ضفة السامي الیسری » آکثر 
امتداداً واسقتاعاً منها في ضفته المنى . وإذا غادر السائح جسر السراي يسير ثمالاً في شارع 
عریض ٠‏ يوازي العاصی''' ء فير من تحت قناة ناعورة كبيرةا"  ,‏ يصل إلى قصر بيت 
العظم ؛ وكان مسکناً لاسعد باشا العظم » الذي حك حماة إلى سنة ۱۷6۲ م ۰ وقد اتخذ 


. يعني شارع أبي الفداه‎ )١( 
۰ هي ناعورة الأمورية‎ )0( 
. تاریخ بناء القصر سنة ۱۱۵۳ ه‎ )۲( 


۔ ۲٥٢‏ ۔ 


الآن مدرسة أهلية » دعیت دار التعلم والتربية . وهذا القصر أصعن وأقل پاء ؛ من قصر 
بيت العظم في دمشق » له فناآن آحدها علوي » والثاني سفلي » وفي العلوي قاعة ذات 
قباب » آمامها صف من الأعمدة » ونجارة الحشب فیها ودهانه ووشيه من طراز القرن 
الثامن عشر ء وفي جنب القاعة غرفة فیها رسوم جميلة ء آحدها پثل مدينة حلب بنظرها 
جمیلة » في ضفتي العاصي » وعلى أحياء حماة التي في ضفته الپنی'' . وبعد الخروج من 
القصر ء يسير السائح شمالاً » فهر من قرب ناعورتين عظيتين جدا" ء ثم من تحت 
ساباط » إلى أن يصل إلى جسر على العاصي في قربه ثلاث نواعير » ويشاهد على ضفة 
العامي البنی قصاً ذا قبة » لآل الكيلاني ذوي الوجاهة في جا: ء والواقف على هذا 
ا سر ء تقر عينه بناظر ا دائق ا حیلة > وصوت النواعير الطرب ٠‏ وثة في الضفة الیسری 
مام عربي تدم 5 وإذا رجع السائح في الطريق الصاعدة من امس يزور الجامع 
النوري » . - وبعد أن وصف هذا ألجامع ‏ قال : « ثم يصل إلى التل الذي كانت تعلوه 
القلعة المندرسة » والواقف في ذروة هذا التل » يبتع بمشاهدة حماة كلها » وفي جنوبی هذا 
عقيب الزلزلة الحائلة » التي حدثت في سنة ۱۱۵۷ م . ثم يصل إلى الجامع الکبیر » - وبعد 
أن وصف هذا الجامع وضريح اللك الظفر - قال : « وإذا استأنف السائح السير في ذلك 
الطريق » وعرج نحو الهین يواجه العاصي » ويرى الناعورة ال حمدیة الكبرى!" ء البنیة في 
القرن الرابع عشر » وهی تسقى الجامع الکبیر . فإذا اجتاز اسر" وعليه طاحونة 
)١(‏ في هذه القاعة ثلاثة أهاء تحت ثلاث قبب » وف البهو التوسط بركة صغيرة جميلة ذات فسقيات من المرمر , 
والنقش والدهان الدمشقيين جيلين جداً » لايزالان على غالب جدتما ؛ وقد جدد البهو الغربي سنة 1١54‏ ه , 
في عهد نصوح باشا بن أسعد باشا » وللبهو التوسط ثريا جميلة » وفيه وشي مذهب : غاية في الإتقان . 
)2 يعني الحاضص. 
0۹ ها الجعبرية والأمورية . 
9( بحثنا عن هذا القصر في هامش الصحيفة ٠١‏ . 
)0( مام صغير بسيط يدعى حام السلطان » بناه فیا قيل اللك النصور بن اللك الظاهر ( تقي الدين سر )ء 
وکان حمامه الخاص به , 
 )٥(‏ في باب النهر . 
(0۷ يعي جسر باب الجسر. 
۲٥٢.۰‏ ۔ 


قدية » يلاقي وسط ا حدائق جامع ا حیات ۰ ء ۔ وبعد أن وصف هذا الجامع » وضريح أي 
الفداء ۔ قال : « وبناء هذا الجامع خال من الإتقان الصناعي » لکن منظره من ال سر 
جاور له » وخياله النمکس على مياه العامي » الذي تميط به الشدائق » يجعل له منظراً 
من أروع مناظر حماة . ويعود السائح من جامع الحيات إلى المديئة ء بعد أن يمر من سفح 
تل القلعة » ويجتاز ساحة خالية وسيعة » قصد أمامه"" »ثم ينفذ إلى أسواق حماة » التي 
لاتختلف كثيرأ بحركتها وجلبتها » عن أسواق دمشق وحمص » وتفوق تلك بأنها لاتزال 
محتفظة بوضعها وبنائها الأٹریین''' | ه . ووصف الصابوني قلعة حماة فقال : « بنیت قلعة 
حماة على صورة قلعة حلب » فوق تل صناعي عال » فقد كانت على هيئة من الإتقان 
غريبة » ينظر الداخل إلى باب ها مشمخر بحجارة عظهة ء على خمسة جسور مرتفعة فوق 
الخندق » ثم يدخل إلى منعطفات الأبراج » فيرى البلد من النوافذ الفتوحة للحراسة » 
الواسعة من الداخل والضيقة من الخاريج » ومن فوقها النوافذ الواسعة ء التي سدت بشبك 
من الحدید عظم » وبعد اجتیازالدخل » بنایات عطية من دا ایت رعل الذخاثر 
وبيوت السكن » بحیط ہا سور عظم مرتفع » وفي مقابلته جامع أبي الفداء » وجامع 
للقلعة ذي منارة شامخة » ومنه إلى الجهة القبلية بسافة واسعة ء حمام كبير جدأ » وف 
طرفها الشرق الطل على طريق ہاب اسر بار واسعة فيه ماء عذب جداً » أي من مكان 
خفي من نہر العاصي ء وا طريق تحت الأرض » يصل إلى العاصي من جهة الثمال » مارا 
من تحت بستان الدوالك » متصلاً ببعض البيوت » وكانت القلعة مرصوفة بالحجر 
الأملس » من أسفل الخندق إلى حيطان السور لثلا یصعد إليها العدو » وللقلعة خندق 
دائر حولما عمیق جدأ » وكان العاصي مرتفعاً عنه ء ولهذا الخندق طريق إلى الماء » من 
الكان المسمى الآن جسر اهوا في مدخل محلة باب اجسر» كانوا إذا أرادوا احصار ء يفتحون 
منه ماء العاصي فيتلئ الخندق » وقد أشار إلى ذلك ابن جبير وياقوت »| ه . قلت : 
وقد ظلت هذه القلعة على هذا المنوال إلى أن جاء ( هولاکو) طاغية التتر في سنة 





( يقام في هذه الساحة سوق عامة كل يوم میس » تجمع كل ضروب السلع والأقوات والبقول » وقد شادوا 
حديثا في وسطها » بناء جمیل لمدرسة التجھیز الأميرية . ۱ 
 ۷(‏ أزالت بلدية حماة منذ عهد قريب سقف سوق ماۃ العقود » ثم استبدله تجار هذا السوق ء سقف من معدن 
التوتياء ؛ جعلوه أعلى من القدم » وذا نوافذ لجريان اهواء ودخول النورء فضاع بذلك الوضع والبناء 
الأثرييان اللذان يتطلبها السياح . 
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۸٥ھ‏ » وهو کا ذکرنا مراراً لم يدع قلعة إسلامية إلا وكان ساسا بالدك و 
فخرب قلعة حاہ » وأحرق سے بن لكات مور سرت او سرت 
ترميها » إلى أن قضی عليها ابن تيورلنك في سنة ۸۰۳ ه القضاء الأخير کا قدمنا 
وأمست من ذلك ا حین لیس فيها إلا بعص بیوت وجدران قائمة . وسجن للحكومة 
وأتقاض ‏ إلى بعد مرور ( أوليا جلبي ) في القرن الحادي عشر . وف القرنین المساضيين 
جردت الأطلال ونقضت الاحجار » واستعملت في بناء قصور الکیسلانیین والعظمیین 
وغيرها » فأضحى سطح التل قاعاً صفصفاً » ليس فيه من تراث الأقدمين » إلا بعض 
كسور الأحجار وأسس جدران من الاجر ؛ إلى أن جاءت في سدة ۱۳۵۰ ه بعثة أثرية 
دانهاركية ء برئاسة العام الأثري ( أنكولد ) الذي تقدم ذكره ۰ وأن ضالته العثور على 
الأبجدية الحثية » وشرعت تفر في تل القلعة » فكشفت ہادی بدء في الطبقة العليا من آثار 
العرب عدداً غير يسير» من الأواني الخرفية وقطع الفسیفساء ہ والقنابل اليدوية الخزفية , 
التي كان يستعملها العرب في حروهم » وكشفت عدداً يسيرأ من الأنصاب والعاديات 
الوا والبيزنطية » وإهين مصريين » ودأبت في ربيع كل عام على الحفر ء أملاً بان 
تصل إلى الضالة المنشودة ء ولا تصل بعد . 

وفي حماة جوامع ومساجد كثيرة » نخص بالذكر منها ( الجامع الكبير ) ء ليس في 
اة جامع مثله في اتساعه وعظمته » وهو في محلة الدينة » وُجد من عهد أي عبيدة , 
وان يسمى الجامع الاعلی » قيل أنه جدد في خلافة المهدي » من خراج ححص ؛ على 
مانقش على رخامة فيه ؛ ثم جاء الظفر حمر » فزاد فيه » وبنى مدرسة بجواره ء ثم جاء 
ابراهم الهاثمي » فأنشأ منارته الشالية سنة 810 ه » کا زبر ذلك على رخامة فوق بايا , 
وبنى یضاً الحرم الصغير في جانب السجد من جهة الشرق » ورواق الجامع أيضاً بناه نة 
۲٢ھ‏ » وف غربي صحن هذا الجامع قبة صغيرة » تدعى بيت امال أو الخزنة » تشبه قبة 
جامع بني أمية في دمشق » بنيت على فانية أعمدة ذات تيجان پونانية » وتحتها بحرة مهنة 
الأضلاع » وعلی الأعدة كتابة عرية قدیة لم یتسن لي استنساخها » وللجامع حرم واسع 
جداً » فيه منبر خشي من عهد ( زین الدين كتبغا ) » الذي بعد أن کان ملكا ء سار نا 
ي حماۃ سنة ۷۰۷ھ کا قدمنا » وهذا المنبرآية في جمال الحفر وبراعة النقش » المشكلين 
على خطوط ودوائر هندسية ء تعد من أبدع فاذج فن النجارة اميلة العربية . ومن آثار 
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حي الحاضر في هماق 


۔ ۷۔ جولة أثرية (۱۷) 


لنصرانية أو الوثنية في هذا الجامع ء جدار حرمه الغربي » کان فيه باب عریض مسدود › 
فوقه عتبة منقوشة نقشأ بديعاً » وعلى العتبة قوس » وعلى طرفي الباب في أصل الجدار , 
محاريب صغيرة » ذات زوافر وأحمدة منقوشة أيضأ . وسدة الحرم مزينة بالوشي والدهان 
الدمشقيين ا میلین + ويرجع عهد هذه السدة إلى قرنين » وهي راكبة على أربعة أمدة من 
الرخام الأبيض » يظهر أنها منقولة من مكان آخر . وفي غربي صحن هذا الجامع » باب 
ينفذ منه إلى حديقة ‏ فیها ضريح الظفر وابنه » عليها تابوتان » عملا من الخشب 
النقوش والمرصع نقشاً وترصيعاً بديعين » وللجامع في جهة القبلة ء منارة مقطوعة الرأس » 
بابها من الحجر الحري الأسود » وكان لمذا الجامع أوقاف كثيرة اندرست › ولم يبق إلا 
القليل: 

وصف الأثري ( هرزفيلد ) هذا الجامع فقال : « أن أصل حرمه کان كاتدرائية 
للنصارى » غريبة الشكل ‏ وله ثلاثة أفنية مختلفة السعة » وشانی دعام » وخمس قباب ؛ 
ومن كل ناحية خمسة عقود أو أقبية » ويظهر أن الجدار الغربي كان حائط رواق الكنيسة › 
والجدار الجنوبي من العهد السابق للنصرانية » کا هو الحال في جامع دمشق » کان معبداً ثم 
بيعة ثم جامعاً . وإلى جهة الشرق » قامت منارة قدیة منفردة ء وهي مربعة الزوايا ء 
زبرت عليها. كتابة كوفية » ذات ثلاثة أسطر » ربا كانت من القرن الخامس . وتحيط 
بصحن الجامع اميل أروقة معقودة ء وهناك مصلى بحرابین أمام الحرم » ومصلى آخر له 
حوض ماء وحراب منفرد في الرواق الثمالي » وخزنة قائمة على شانية عدة قدية » وف 
الرواق الغربي حرم صغير له نوافذ كبيرة ء فيها قضبان صلبة معمولة من النحاس من عهد 
الماليك » ومن الرواق الشرفي يصل الانسان إلى قبة الملك الظفر مود » وله تابوت معمول 
بالخشب اميل المنقوش » وهناك منارة ثانية قامت وسط الرواق الثمالي » ويستدل من 
كتابتها وشكلها أنها من عهد الماليك ء وفي جامع حماة تجلت خاصية من هندسة منارته 
القدية » وذلك أن ظاهر الحيطان مزين بنقوش » رسمت بألوان تشبه الفسيفساء » 
مراوحتھم في صفها بین الحجر الحري الأسود والحجر الكلسي الأبيض »| ه . ومن جوامع 
حماة ( جامع ا حیات ) في باب الجسر» كان متسعاً وقد هدم من جهة الغرب » فذهب 
نصفه وعدا عليه الجوار » فأخذوا من أرضه الشرقية ربعه . بناه أبو الفداء » وعمل لحرمه 
من جهة الشرق شباكان كبيران ؛ بينهها مود کبیر من الرخام » على شكل أفاع ملتفة » 

۲۵۸ - 
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- ولهذا سمي جامع الحیات ہ وعمل فيه خزانة کتب كبيرة » كان فيها سبعة آلاف للد 
فذهبت فها ذهب منه » ونقش حرمه بالذهب والفسيفساء والرخام الملون في جدرانه 
وأرضه ؛ وعمل له من الغرب شباكان » کا في جهة الشرق » غير نها هدما وأدخلا في 
البستان ا جاور له . وعلى ین مدخل الجامع الذي ينزل إليه بدرج ء غرفة فيها ضريح 
اللك المؤيد ( أبي الفداء ) المتوق سنة ۷۳۲ ه » أصلحها بعد دثورها منذ سنتین ؛ العام 
المصري المرحوم أحمد زي باشا . وبنى أيضأ رجل جوي متوسط الحال » يدعي الانتساب 
إلى السلطان بدر الدين حسن أخي أي الفداء » منارة جميلة في جانب الضريح » مكان 
المنارة القدية الندثرة . و( جامع السلطان ) في خلة الدباغة » بناہ السلطان حسن شقيق 
أبي الفداء ء على هيئة جامع الحیات ومشتلاته ؛ و( الجامع النوري ) في محلة باب 
الناعورة » بناه نور الدين مود في سنة 058 ه : بعد الزلزال الكبير الذي هدمت فيه 
حماة ء وأوقف له أوقافاً كثيرة » لم يبق منها آثر ؛ وکان له باب شاهق من الغرب درس » 
وباب آخر من الشرق باق حت اليوم ۰ وبين هذين البابين تاريخ بناء الجامع » محفور 
خط جميل وحروف ضخمة . وصفه ( هرزفيلد ) فقال : « هذا الجامع على الشاطئ الأيسر 
من العا » في أرض منحدرة وفوق ساباط معقود . بني هذا الجامع على عهد نور الدين » 
وعلى مادخله من الترمهات الكثيرة » تشاهد فيه إلى اليوم أجزاء مهمة من البناء القديم › 
ولا سپا الحرم الطویل الذي عقوده حديثة العهد بالنسبة جموع الجامع » وكذلك القباب 
الشلاث من الرواق الثمالي ا ختلفة الاشکال » والأبنية التحتانية من الجهتين الشرقيسة 
والشالية » والحائط ا حارجي الثمالي من الجامع » وربا کان الجزء الأسفل من النارة ما فيه 
الحجارة المنحوتة البيضاء والسوداء قديم العهد أيضاً ء وفي هذا الجامع بقايا منبر جيل › 
عمل من الحشب » يرد إلى زمن نور الدين » ثم محراب زین أجل زينة » فيه أعمدة من 
الرخام المجزع » من عهد الملك الظفر مود ( ۱۲۰ - ٤١‏ ه ) » وفي مكان آخر من الشرق 
حراب ذو أعمدة من الرمر ء زبر في تیجانها ام أبى الفداء . 

هذا ويبلغ عدد سكان حماة الآن أربعين ألفاً » تسعة أعشارم من المسامين ء وأكثر 
البقية من الروم الأرثوذكس » وأفلها من السريان القدمساء » والسريان الكاثوليك 
والبرتستانت . وحماة ماہرحت قاعدة لمتصرفية » کان يتبعها أقضية حماة وجص وسلية 
ومصياف ؛ ثم فصلت عنها ححص وجعلت متصرفية » وألحقت مصياف بحكومة اللاذقية › 
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ول يبق لماة سوى قضاءها المركزي وقضاء سامية ء يتبع الأول نواحي : حماة وطار العلا ء 
وا میري وا جراء » ويتبع الثاني نواحي : علي كاسون ومعر شحور » وعقيربات وسامية ؛ 
وحناة بلدة زراعية أكثر منها صناعية » وجل علائق سکانپا مع الفلاحين والبدوء فإذا 
جادت السماء بالأمطار ہ وأقبلت الواسم حسنت حالتهم » وان شحت حصل الجدب وعم 
الضيق . أما صناعاتها فهي البياض ومنسوجات الحرير » وقد كان شا في الماضي القريب 
مكانة كبرى » وكن المرتزقون منھسا في حماة ‏ ومثلها في حص ودمشق » وحلب 
وطرابلس - يعدون بالألوف . ذكر في ( التقويم السنوي لولاية الشام ) لعام ۱۳۰۵ ه : 
« أنه کان في حماة ۵۰۰ نول » يشتغل بها ۸۰۰ عامل » يصنعون في كل عام ۲۰۰۰۰ من عدة 
ال خغامات : کلناشف والفوط » و 7٠٠٠١‏ ثوب من البياض و ۱۰۰۰۰ شرشف فراش ؛ ما 
كان يبلغ ننه 7٠٠٠١‏ ذهب عفاني » | ه . بدأ هذا الوارد يتضاءل منذ اليوم » الذي كثر 
فيه إقبال الشرقيين على استعمال الثياب والفرش الإفرنجية » وزادت ضالته بعد ا حرب 
العامة , على أثر فصل بلاد الشام عن الأقطار الجاورة » التي تروج فيها هذه الصنوعات » 
وأخصها بر الأناضول والقطر الصري ؛ وزيادة رسوم المكس عليها ء إلى أن بطل استعیاشا 
في الأناضول . وتعذر تصدیرها إلى مسر + فاتت هذه الصناعة أو كدت ؛ وساء حال 
مرتزقیها . 

وتصدر حماة للخارج أعتاق الخيول العربية » وأنواع الحبوب والسمن الحديدي الفاخر 
الشپور ؛ والصوف والجلد » وفيها كثير من الجوامع والكنائس والدارس الأميرية » إحداها 
مدرسة تجهير بني ما أخيراً دار فخمة في سوق ا میس › والمدارس الخاصة كدار العم 
والتربية ء التي تقيم في قصر بني العظم الأثري ؛ وفيها الصيارف والأطباء » والصيدليون 
والحامون » وتجار السلع الختلفة ؛ ومن هذه السلع ماهو خاص بالبدو. ویکٹر في أهل 
حماة القرع وأمراض العيون » لكثرة العجاج وشدة الحرارة والرطوبة في الصيف » وقلة 
العنایة بالصحة . وأهج الفصول في حماة الربيع » تزدان فيه حقوٰا وحدائقها وأزوارها 
بحللها السندسیة » ويقصد الجويون آنئذ المنتزهات » ويضربون الخيام في الأماكن العليا ء 
المشرفة على تلك المرتبعات » ويقضون فيها أياماً وأسابيع » ویجلب الاعراب الذين يكثر 
وجودم في براري حماة اللبن الخاثر ابید » ومشتقات الحليب کاللباء والزبد والكثأة ء 
وجميعه ما تباهي حماة بوفرته وجودته . وأردأ الفصول فيها الصيف وا خریف » فإنها 
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شديدة وطاتها . وقد أنجبت حماة في العصور الغابرة عاماء وأدباء كثيرين » ذكروا في كتب 
التراجم » وما برح أهلها في الملة ذوي شغف بالدراسة ء وبينهم الآن ‏ لاسپا في الطبقة 
الوسطى ۔ عدد غير يسير من حملة الشهادات المتوسطة والعالية في تلف المسالك . هذا 
وينقص حماة لتحسين جمافا الطبيعي ؛ تغيير شكلها الموروث منذ قرون » وذلك بتنظم 
شوارعها وتنظيفها ء وتشييد الباني على الطراز الحدیث » وإيجاد الفنادق والطاع , 
والمسارح التي تجذب إليها الغرباء والسائحين » وجلب الماء القراح ونور الكهرباء » 
وإصلاح بساتينها وإعادة الفواكه التي ذکرها ابن بطوطة وشيخ الربوة ء إلى آخر ماهنالك 
من وسائل العمران > التي قصرت فيه عن بقية مدن الشام . 


17د 


طريق حماة ‏ سامية 


يها 


( ۲۲ كيلو متراً ) 


الطريق من حماة إلى سامية لحب » ل يتم تعبيده بعد . وقاصد سامية بعد أن يخرج 
من حي الحاضر في حماة ء تارة يعلو تلعات متوجة › وتارة هبط أودية » أحدها يدعى 
العمیق » تنحدر مياهها في الشتاء نحو العاصي » ليس بينها ذو ينابيع » وأشجار قليلة 
سوى وادي عين القصارين . والسائر في هذه الطريق يامح بادئ بدء في الثمال قرية 
جبرين وقرية عين البسارد » التي وجد فيها أخيراً أرض كنيسة بيزنطية مبلطة 
بالفسيفساء » فيها أغصان واقفة عليها طواويس ء ويرى السائر أعضاد جبل العلا ء المتدة 
من الغرب إلى الشرق » منها جبل الفانات ( 515 مترأ ) » في جنوبه قرية معرشحور ؛ 
وجبل القرم ( ۰۷٩‏ متراً ) > وجبل کاسون ( 581 مترأ ) » في سفحه الجلوبي قرية كاسون 
الجبل » وفي جنوبی هذه آثار قناة آنية من أنحاء سامية » تدعى قناة العاشق ؛ تتجه نحو 
الثمال » يزعون أنها ذاهبة إلى أفامية . وشة من الضياع الصغيرة التي ملكها سراة حماة ؛ 
على يسار الطريق » مباركات وأم جرن » وصاخ وشحلة وغيرها . ويرى السائر على بین 
في غربي العاصي جبل الأربعين ( 566 متراً ) »> وجبل تقسيس ( 880 مترأ ) » وفي سفحه في 
منخفض العاصي » تختفي قری الجاجية وسريحين » وجنان والجرنية وتقسيس » وبینها 
أزوار تروی بالنواعير . وتربة الأرضين في طريق حماة وسامية » قیل إلى الاصفرار 
والبياض ۰ كاما ذهبت مشرقاً . ومن غريب أمر آکام جبل العلا المؤلفة من الحجر الحري 
الأسود » الموحشة لتجردها عن الأشجار والأنجم » بل كل اخضرار - أن امتدت في عض 
منحدراتها وسفوحها الوعرة » سلاسل من الأحجار من صنع الأقدمين » ما يحمل على الظن 
بأنهم کانوا يملؤون أجوافها بالغراس والكروم . ترى هل ضاقت هذه السہول الشاسعة وقتگذ 
بسكانها » حتى اضطروا للتعلق بأذيال الجبال » وكيف كان يتم لحم ذلك » وهذه البقاع 
الفقيرة بالأمطار لاسبیل لنو الغراس والكروم الأعذاء فيها ؟ هذا وبعد أن يجتاز السائر 
قرية الکافات » يشاهد عن بعد قلعة شمهيس » تطل من وراء الاکام الحیطة بها ؛ ثم بقرية 
تل الدرة ء وأهل هاتين القريتين إسماعيلية » وببضة طواحين في جنوها مرج القريم ؛ 

۔ہ ٦٦٢‏ ۔ 


وبعين ماء كبيرة تدعى عين الزرقاء » إلى ان يدخل في سہل أفيح » مترامي الأطراف › 


سامية : سامية بليدة قدهة ء كان لما شأن وذكر قبل الإسلام » ولا سپا بعده في 
عصورہ الأولى والمتوسطة . ففيها جرت العرکة ا حا مة التي قضت على دولة الأمويين 
وآمال أتباعهم » ومنها نشأت الدعوة الإسماعيلية في الشام وانتشرت » وفيها ولد أول خليفة 
فاطمي » وفيها كان مقر أعاظم أمراء أعراب البادية » الذين أثروا كثيراً في العصور 
التأخرة ؛ في زوال عمران شمالي الشام . وهي الأن قرية كبيرة » في شرفي اة إلى 
الجنوب » وشرقي حص إلى الشمال تبعد عن الأولى ۳۲ كيلو مترأ وعن الثانية 4۰ كيلو مترأ . 
تقع في سهل أفيح » مترامي الأطراف » مطرد الناظر ؛ تنتهي في الشرق البعيد ‏ عند 
سفح جبل البلعاس » حيث آخر العمران » وفي الثمال يتصل بالبراري الممتدة نحو خرائب 
قصر ابن وردان والأندرين » وف الجنوب بالتلعات والنبسطات الذاهبة نحو حص . 
وتشرف على سامیة من الغرب وعن كثب ۰ سلسلة آکام من أعضاء جبل العلا » وهضبات 
مقوجة » تضحل عند سقي العاصي الأيمن . وهي في يومنا قاعدة قضاء » من أعمال لواء 
. حماة » يقطنها زهاء سبعة آلاف من الاسباعيلية : أهل الحرث والزرع » يضاف إليهم نحو 
ألفين من الغرباء ء هم موظفون أو باعة » أو صناع أو بستانيون . وفي قضائها قرى وضياع 
عديدة » بقطن أكثرها الإمماعیلیة والنصيرية : وأقلها الأعراب المتحضرون والشركس . 
ويشتد فعل الرياح الغربية في سامية » لوقوعها في ذلك السهل الأفيح ؛ فتثير العجاج 
وتحول دون نو الأشجار . وقد يصل البرد في الشتاء إلى درجة الصفر ہ کا أن حر الصيف 
قد يبلغ الأربعين » على أن جفاف المواء » يخفف وطأتها » فلا يشعر بها کا في حماة ذات 
الوادي المنخفض . وكية الأمطار السنوية لاتنيف عن الأربعمئة میلہتر في معظم السنین . 
ولذا لا تخصب تربتها الرملية الكلسية الصفراء » إلا إذا جادها الغيث بكثرة ء ولا تنو 
الزروع الصيفية والأعناب في مستهل وها » والأشجار في كل حياتها إلا إذا رويت . وقد 
اشتهرت سامية بسعة كرومها وبساتينها : وأراضيها الأعذاء , وأجل غلالها التي تصدرها إلى 
بندر مص ثم حماة » الحنطة والشعیر ‏ والقزح والبصل » والكون وصنف من العنب يدعي 
البياضي › یتأخر نضجه حتى أواخر الحریف . ويستخرج ماء سامية من الابار » وهو 
قريب النال » ووسط في عذوبته . ويرجع الفضل في عمران سامية إلى القني القدية المتدة 

و انا کہ سے 


فيها وفي أعمالها > كخيوط الشباك »ما لانظير له في بلاد الشام » إلا في أقضية منہج 
ودوما والقطيفة . وهذه القني من العجائب الشاهدة بمقدرة الأقدمين في نقر الصخر الصلد ‏ 
ورسوخهم في عم استنباط المياه وجرھا''' ء يكري أهل سامية الحاليون هذه القي ؛ وقد 
برعوا في تتبع آشارها ؛ وتنظيف أسراہا وآبارها ويسيلونها » ويوشك إذا دامت هذه 
العناية » أن تصبح كورة سامية غوطة مصفرة » ويعود إليها مجدها الغابر الذي ذكره 
جغرافيو العرب » ونعتوه بكثرة المياه والشجر : ووفرة الخصب والرخاء . 


ومن البواعث التي وجهت أنظار الغابرين والحاضرين نحو سامية ؛ هذه المروج 
المتدة في شاليها وغربیها . وأجلها شأناً المسماة بالخصهية وبالقريم ؛ وهي واسعة مستوية . 
يزكو فيها الكل ويبسق في سني الخصب » ومياهها وفيرة وفي متداول اليد إذا حفرت لها 
حفائر . وقد كانت هذه المروج في العصور الماضية » مر الجيوش الزاحفة من حلب نحو 
دمشق ومصر » أو بالعكس ٠‏ أو حط القاصدة حصار حماة أو حمص » فتربع خيلها وتر بح 
جندھا ء لاسپا والطريق من حلب إلى سامية الار من سيف البادية ( الخرايج » تل 
حلاوة : ا مراء ) تكثر فيه البطاح والغدران » وتقل فيه دواعي الاصطدام مع حماة 
المعمور ؛ وها أمران غير متوفران في طريق المعرة وحماة . ثم إن قبائل الأعراب كانت وما 
برحت تقيظ في هذه المروج ٠‏ وترتع فتزيد خصبها » بتراع روث أنعامها . 


واکٹر دور سامیة » قباب مخروطية الشكل من اللبن والتراب » کا هو الحال في القرى 
المتدة شرقي مص وحماة وحلب » على أنها صارت تبدل منذ ربع قرن بدور حجرية , 
جلها من الطراز القروي البسيط » وفي منتصف هذه البليدة ساحة وسيعة » تلتقي فيها 
طرق الأحياء الضيقة المعوجة غير الرصوفة » وتحيط پا حوانيت الباعة ومرائب 
السيارات » وقد قامت وسطها دار الحكومة » وفندق حوله حديقة . وبجانبھا جامع 
للسنية حديث البناء » وكذا الدار والفندق المذكوران » وثّة في جنوي سمية مدرسة 


)١(‏ الضالب أن الحثيين والأراميين م أول من خطط وفجر قني سامية کا فجروا ایض قني منبج وأنشؤوا بمياهها 
بجيرتها اللقدسة ( راجع الصفحة ۲۲۲ ) ولا ريب في أن الأمم التي خلفتهم سارت على غرارم فزادت كية هذه 
القني وأتقنت كيفيتها . وإذأ لايصح أن تنسب هذه القني إلى الروسانبین دون غيرم . لأن للم التي سبقتهم 
آثار بارزة في بلاد الشام في القني والسدود والقلاع والحصون ينبغي أن لاتبخس حقوقها فيها . 

۔ ٦٦٢‏ ۔ 


ابتدائية رسمية » ذات بناء جيل » وأخرى في غربيها زراعية عملية » آنششت سنة 
روا سیت ا نها آلدینه U LA Ba‏ زالدرسان اھت 
يايعاز الحكومة العثانیة » تبرع الأهلون بأرضيها » وأنفقوا قم من الأموال التي يرسلونها 
عادة إلى الهند في تشييد مبانيها . وقد سبق لكاتب هذه السطور » جهود جمة في فتح 
الدرسة الزراعية وإجمارها وإدارتها قبل الحرب العامة » ولا سپا بعدها لما أحرقت 
وأغلقت » عقيب انسحاب الترك » فقکنت رغ المنغصات والمثبطات التي كانت تعترضني , 
من تعلم التلامذة الذين کانوا يتقاطرون من مختلف أنحاء الشام » وتدريبهم على الأساليب 
الزراعية الحديثة » ووضعت المناهج والصطلحات » وألفت بعض الكتب في الفنون التي م 
يسبق تدريسها في العربية » وأنشأت الكروم والبساتین ء والمشاتل الزاهية حتى الآن . 
وخرجت خلال السنوات السبع التي مكثت فیها » عدداً غير يسير من الأخصائيين ؛ 
استامت طائفة منهم زمام العمل فيها ؛ وغيرها من المعاهد والدواثر الزراعية في ختلف 
الاقطار العربية » فكان منهم بعض النفع فى خدمة هذه اطرفة . وبعد أن غادرت هذه 
الدرندویندت أمورها إل غو أهليا » فأمعنوا فيها خبطا وحطأ حتى اضطروا الحكومة في 
سنة ٠١١١‏ ه إلى إلغائها » وإبقائها کرکز للاختبار الزراعي فحسب » وبذلك خسروا 
سامية معهدأ ميا کان على علاته سبب اشتهارها » ومصدر رقيها الثقافي والزراعي ؛ 
ناهيك عن نفعه بقية البلاد الشامية » التي كانت ترسل أبناءها للاغتراف من ينبوعه . 


وسامية بليدة عريقة في القدم منذ العصور الأولى » بدليل العشور على كثير من 
عاديات الأمم الغابرة فيها وضواحيها » ينبشها الأهلون » من الأطلال والمدافن القديمة , 
ويبيعونها من غواتها بأفان جيدة » فهي إذأ لابد أن تكون كحاة » وقطنا ( المشرفة ) , 
وآرتوزیا ( الرستن ) ء تبعت مص عاصمة هذه الديار في تلك العصور » وشاطرتہا على 
نسبة مصغرة أدوار الإقبال والإدبار » في عهد اللوذيين والحثيين » والأراميين والسلوقیین › 
ولا يبعد أن تكون تبعت إمارة ( آل شميسغرام ) العزبية » التي سادت تحت إشراف 
السلوقيين في حص والرستن » خلال العصر الميلادي الأول . ثم رأت سابية عهد 
الرومانيين » الذين مدوا عمران ضاحيتها إلى جبال البلعاس وفيافي الأندرین » وكان اميا 
ف عهدم 8 . ورأت سامية التدمريين مدةء ثم عادت إلى الرومانيين > تزهو في 
ظلهم إلى أن خلفهم البيزنطيون ثم السامون . وشا يدل على عمران سامية إذ ذاك » أنه لا 


از 


تخلو باحة أو دار فيها من أسس الجدران أو ناووس » أو جرن أو عتبة » أو تاج عمود أو 
قاعدته , أو سارية بعضها مستعمل في تضاعيف الأبنية ااضرة , وبعضها مبعش» ومنها 
ماعليه كتابات ونقوش يونانية » تننظر من يعنى بها . 


وما أدى إلى عمران سامية آشذ . أن مركزها الجغرافي جعلها مر بها في زمن ازدهار 
تدمر وبعده ؛ من لم يرغب العروج بحمص من القوافل الغادية والصادية من تدمر 
والعراق ؛ إلى ثمالي الشام وما وراءه من بلاد الروم . ولكنها لم تكن ذات مكانة حربية , 
توجب إشادة الأسوار والشكنات » التي كانت تزدهي بها تدمر والأندرين . على أننا لفقد 
الراجع » مازلنا نجهل تاريخ سامية في تلك العصور وحالتها : لاسپا كيف كانت إبان 
لفتح الإسلامي أعامرة وخربت بعده . أم آپا خربت قبله في أواخر عهد البیزلطیین › 
حينبا سادت الفوضی إدارتهم ٠‏ وأرهقوا الشعب بكثرة الضرائب وطرق جبايتها » وشغلوا 
بالحروب السقرة مع الفرس ؛ فائحطت بسبب ذلك بلاد الشام عامة ء ولقص قطاہا » 
وخربت منها على الأخص أفامية وأسريا ہ والأندرين وخناصرة » وغيرها من المدن والقرى 
التي كانت منتشرة على سيف البادية » ولا تزال أطلالها تدل على ازدهارها السابق » ومنها 
كانت سامية . 


ويظهر من كلام جغرافي العرب » أن سامية ظلت خراباً » أو شبه خراب خلال 
الفرن الأول ا هجري ؛ إلى أن جاءها في القرن الشاني عبد الله بن صالح العباسي اشائمي 
وتمرها . فقد قال اليعقوبي من رجال القرن الثالث في كتاب ( البلدان ) : « وسامية وهي 
مديئة في البرية ؛ وکن عبد الله بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
ابتناها . وأجرى إليها هرا » واستنبط أرضها حتى زرع فيها الزعفران » وأهلها من ولد 
عبد الله بن صالح الماشمي » ومواليهم وأخلاط من الناس تجار وزراعيين » . وقال ياقوت 
في ( معجم البلدان ) : « سامیة بليدة في ناحية البرية » من اعحمال حماة بينهها مسيرة يومين 
( كذا ] ؛ وكانت تعد من أمال مص » اتخذها صالح بن علي بن عبد الله بن عباس 
مازلا » وبنی هو وولده فيها أبنية » ونزلوها وبا الحاريب السبعة ( ؟ ) يقال نحتھا قبور 
التابعين » وفي طريقها إلى مص قبر النعمان بن بشير » وينسب إليها بعض أهل العلم كأبي 
ثور هاشم بن ناجية السامي » وعبد الوهاب السامی » وأيوب بن ساسان السامي القرشي » 


TW 


كان إمام مسجد سامية » و_مد بن تام الساماني من آهل سامية توفي سنة ۳۱۲ ه » وعبد 
الله بن عبيد السامانی من أهل سامية » وذكر ياقوت سبباً سخيفاً لتسمية سامية وعرالہا › 
أن أصل اسمها مشتق من كامة سم مشة نسبة لاشة نفس الذين نجوا من خراب مدينة 
المؤتفكة » ونزحوا إلى سامية فعمروها وسكنوها . وكان يرجى من اللك الؤید أي الفداء 
صاحب حماة ‏ وسامية على مقربة منه - أن يصفها بتفصيل ؛ ولكنه رحمه الله اكتفى في 
( تقوم البلدان ) بقوله : « سامية من أعمال مص ء بلدة نزهة ومياهها قني ؛ ولما بساتين 
كثيرة » » قال ابن حوقل : « وسامية الغالب على سكانها بنو هاشم ؛ وهي على طرف 
البادية خصبة » , قال في العزيزي : « ومدينة سامية على ضفة البرية ء كثيرة المياه 


اق رو م ات 


أما المؤرخون فلا يذكرون سامية إلا الفينة بعد الفينة وعرضاً . وأول ماورد اسمها في 
التاريخ » كان في حديث المعركة التي نشبت في مرج الأخرم ( الطبري وابن الا الذي 
نظنه أنه المرج المسمى في يومنا مرج القرم » في غربي سامية » وان ل بصرح بذلك 
الؤرخون ؛ إذ ليس في ثمال الشام قاطبة مرج » يقرب ا مہ من الأخرم سوى الذي في 
سامیة... وهذه المعركة جرت سنة ۱۲١‏ ه بين عبد الله بن علي العباسي » أول قائد وعامل 
غباسي في الشام » وأبي الورد ابن الكوثر الكلابي من قواد مروان بن مد آخر الخلفاء 
الأمويين . وكانت الدائرة على أي الورد » فرسخت ہذہ المعركة الحاسمة أقدام العباسيين ؛ 
وقضي على آمال الامویین ف الشام » ولا استتب الأمر للعباسیین . جاء عبد اق 
صالح بن علي في أيام ولاية أبيه صالح بن علي العباسي على قلسرين وجص ودمشق » 
وكان عبد الله مغرما كأهله بالبناء والعمران ؛ فكا أن أباه صالح بنی قصر بطياس » شرق 
باب النيرب في مدينة حلب » وأخاه عبد اللك نزل منبج » وبنى قصراً فيها کا قدمناه في 
بحٹھا ء بنى عبد الله بن صالح وأولاده في سامية الأبنية ء ونزلوها وأجروا إليها را أي 
کسروا فيها القني » وأسالوا مياهها ) على ماجاء في أقوال اغرافیین . وكان لعبد الله هذا ء 
لدى أبناء مه الخلفاء العباسيين مكانة كبرى » جاء الهدي سنة ۱٦١‏ ه » وأعجب با رأى 
من منزله لما نزل عليه في سامية » في مسيره إلى بيت المقدس ؛ ( الطبري ٠‏ طبعة 
ليدن ) ثم جعله عاملاً في العراق وزوجه أخته . 


۔ ۲٦۸‏ ۔ 


ويظهر أن كثيراً من العباسيين » أقارب عبد الله بن صالح وغيرم من بني هائم » 
استطابوا سامية فسکنوها في القرن الشاني والشالٹ » فعمرت ہم وہوالیھم » والتف حوهم 
أخلاط من الناس » تجار وزراعيين ؛ وفتحوا قنيها التي نعجب الآن بحسن هندستها ؛ 
وأنشؤ وانشؤوا فيها البساتين » حى صارت كثيرة المياه والشجر » رخية خصبة » کا قال اليعقوبي 
وابن حوقل » ونشأ فيها بعض العاماء الذين ذکرم ياقوت . ول يبق الأن في سامية » أقل 
أثر من ذلك العهد الماثمي » الذي سعدت به سلبية » وم تر بعد مثله إلا في العهيد 
الأبوق وقد وجد الاثریون الاوروییون الذين زاروها في غرة هذا القرن : في مدخل 
الحصن الذي هدم . حجراً فيه كتابة » منوا أن تاريخها سنة ٠6‏ هاء وأنها لجامع بني في 
عهد بني هاشم » ثم هدمه القرامطة سنة ۲۹۰ ه . ووجدوا أيضاً في داخل الحصن كتابة ؛ 
دلتهم ظواهرها أنها لأحد الماشمیین » تعود هي ومثلها كتابتان أخرييان إلى زمن ء ريما 
کان تاريخه سنة ۲۸۰ ھ . 

ويظهر أيضاً أن بعض بني هائم الحسینیین » الذين أخفقوا مراراً في الوصول إلى 
كرسي الخلافة » في عهد الأمويين ثم العباسيين قطنوا في سامیة » ورأوا في بعدها على سيف 
کت السياسية » فظلوا يحاولون ويبثون دعايتهم . وقد انتصر مرة 
أحدم لأحد أبناء الخلفاء العباسيين ضد أبيه ؛ قال ابن الأثير فى أحداث سنة ۲۹۸ ه : 
« خرچ ا اله رجل من ولد عبد اللك شاف في الشامبن ما وحلب 
وحمص » ودعا لابنه الموفق » فحاربه ابن العباس الكلابي » فانبزم الكلابي فوجه إليه لؤلؤ 
صاحب ابن طولون » قائداً مع جيش طربه » اه . ول یزد ابن الأثير على عبارته هذه » 
فلم نعرف كيف كان اتصال هذا الشائر الماثمي بالموفق » وهو في الشام وذاك في العراق ء 
ولا مصيره بعد حربه مع لؤلؤ المدكور . وكان من أخص الماثميين في ا حاولة وبث الدعوة 
7 2-7 وين 
هذا هو الذي تعتقد الإسماعيلية أن الامامة انتقلت إليه من أبيه جعفر الصادق بن مد 
البافر بن زين العابدين بن الحسين بن علي . وكان مد الحبيب طموحاً فعالاً » يرسل من 
سامية المبشرين یامامتہ » ويظهر أنه كان من يرون أن الغاية تبرر الواسطة » فاستعان إذ 
ذاك بعبد الله بن مهون القداح » وكان هذا في الظاهر من لاة الشيعة » الداعين لآل 
البيث » وني الحقيقة من بقايا جوس الفرس » الساعين دم كيان العرب والمسامين » وحشو 

كك 


الإسلام بتعالم مجوسية ء يشتغل بذلك في أصفهان والأهواز والبصرة » فوافى سامیة - وقیل 
بل الذي وافاها ابنه حسين ‏ ملبیاً طلب ممد الحبيب » وأقام فيها إلى مماته » ساعيا لبث 
مذهبه ء تحت ستار الدعوة لآل البیت » ويظهر أن القداح جر وراءه جعاً من مريديه ء 
النتشرین في بلاد فارس والعراق » فصارت سامیة من ذلك الحين » مراکزاً لهم ولشبعتهم : 
التي میت بالباطنية والإساعيلية . ولا توفي مد الحبيب أوصی إلى ابنه عبيد الله ؛ المولود 
في سامية سنة ۲۵۱ ه » وأطلعه على حال الدعاة » وشاع ذلك في أيام المكتفي » فطلب ٠‏ 
فهرب عبيدالله إلى المغرب الأقص » لاحقاً بأبي عبد الله الشيعي » الذي كان أرسله أبوه 
لههد له الدعوة في أفريقية » وتلقب عبيد الله بالهدي » وادعى أنه من نسل فاطمة ؛ 
وتوصل إلى تأسيس الدولة الفاطمية أو العبيدية » التي انتقلت بعد حين إلى مصر , 
ونازعت العباسيين الخلافة » ودامت من سنة ۱۹۷ ه إلى سنة ۵1۷ ه . وقد اختلف 
الؤرخون في صحة نسب عبيد الله المذكور » فنهم من عده مدخولاً » وبالغ طائفة منهم › 
إلى أن جعلوا نسبه في اليهود » فقالوا إن أباه هو الحسین بن عبد الله بن القداح بن 
میون بن دیصان » وأن السین الذکور » لا قدم ينيل تزوج امرأة حسناء لرجل 
هودي حداد في سامية ء مات عنها زوجها ء وکان شا ولد من اليهودي » فأحبه الحسين 
وأدبه إذ لم يكن له ولد » وعرفه آسرار الدعوة » واعطاه الأموال والعلامات » فدعا له 
الدعاة » وسموه عبید الله الهدي . 


وي سنة ۲۹۰ ه جاء القرامطة ؛ ففتکوا بأهل سامية ء کا فتکوا في حماة والعرة . 
دون حص التي استسامت لهم . قال الطبري ( ۲۸١ / ١١‏ ء طبعة مصر ) دم سار 
( الحسين بن ذکرویه ) القرمطي » العروف بأبي شامة إلى سامية » فحاربه أهلها » ومنعوه 
الدخول » ثم وادعهم وأعطام الأمان » ففتحوا له باباً فدخلها ء فبداً بن فيبا من بني 
هاثم » وکان بها منهم جماعة فقتلهم » ثم ثنى بأهل سامية فقتلهم أجعين  ,‏ قتل البهام ۸ 
صبیان الکتاتیب » ثم خرج منها » ولیس بها عين تطرف فیا قيل ٠‏ وسار فيا حوالي ذلك 
من القرى » يقتل ويسلب ويخيف السبيل » اه . ظل على هذا النوال إلى أن أدركته في 
السنة التالية » جيوش الخليفة المكتفي ؛ في قریة تملع ( التائعة ) شرق العرة » وشتنت 
شمله کا قدمناه في حديث العرة . وفي الطبري حكاية عن سيدة هاشمية سباها هؤلاء 


کی دا 


القرامطة في سامية إذ ذاك » وبعد أن کادوا يقتلونا استطاہا أربعة منهم » وواقعوها معا 
مدة مديدة » إلى أن وضعت غلاماً م تدر من أي الأربعة هو . 


وم يذكر الطبري ولا غيره من مؤرخي العرب ۔ الذین دهم وياللأسف سرد 
الحوادث دون تعلیلها - أسباب فتك القرامطة ببني هاشم ۰ هذا الغتك المريع » وف ظني أن 
ذلك لکونہم من أقارب مناوئیهم الخلفاء العباسيين ۰ و يذكر الطبري أيضاً ماإذا كان 
القرامطة خربوا سامية وقتئذ » وقضوا على مباني الهاشميين وقنيهم وبساتينهم ا میلة » أم 
اکتفوا پتقتیل سكانها وإخلائها : فلم نع متى عاد السكان والعمران إليها بعد خراها 
الثاني : وقد تقدم أن الأول كان في الفرن الأول المجري : بدأ من أواخر عهد البيزنطيين > 
وهل كانت في القرن الرابع آهلة أم خالية ء لاسها حيها جاء‌ها سيف الدولة بن حمدان 
سنة ۲٢٢‏ هب » وهو يطارد أعراب البادية ء الذين شقوا عصا الطاعة عليه » وکانوا جعلوا 
مقرم في سامية ففشك بهم في معركة جرت في الروج المتدة حولها » فامتدحه التنی 
بقصيدة جاء فيها : 

اقب االروج ماف ضسوار لاهسزال ولا شینار 
تثير على سلمية مسبطرا تناكر تحت ه دون الشعار 

وسكتت التواريخ عن سرد أحداث سامية » في أوائل القرن ا امس وأواسطه » إلى 
أن قالت : أن سامية كانت في أواخر القرن المذكور » من أعمال الأمير البدوي ( خلف من 
ملاعب الكلاي ) صاحب خض استحوذ علیها سنة ۲۷ھ , إلى أن جاء ( تش أخو 
السلطان ملکشاه السلجوق ) واستخلصها هي وحص من يده , لكثرة عيشه وافساد 
السابلة . وفي سامية من عهد الأمیر خلف الذكور » مسجد خراب سنأتي على وصفه . 
وظلت سامية تعد من أعمال مص كالسابق » ویذکرها الؤرخون الفينة بعد الفینة » في 
سياق أحداث جص . ففي سنة 4٩1‏ ه دخلت في حوزة ( رضوان بن تنش السلجوق ) 
صاحب حلب . وف القرن السادس في سنة ۰۰۷ ه جاء‌ها ( الأتابك طفتکین ) صاحب 
دمشق للقاء ( مودود ) صاحب الوصل ‏ الذي کان استدعاه لنجدته في حرب الصلیبیین ؛ 
فاجهعا برج سامية . واتفقا وسارا للحرب الذي جرى غربي طبربا وظفرا . وف سنة 
۲ ه جاء‌ها عاد الدين زني ؛ وقد كان بحاص حص » وترکها لما بلغه فدوم جیوش 

AS 


الروم إلى حلب » ثم خرج من سلية لمقائلتهم » حیضا وصلوا إلى شيزر ( ابن الأثير 
۸۹ . وف سنة ۵۷۰ ه استخلص ( صلاح الدين الأيوبي ) سامية من يد ( فخر الدين 
ابن الزضراني) آحد أمراء ( نور الدين مود ) ۰ 5 امتخلص منه جص وخاة وغیرها ‏ ۸ 
أقطع في سنة 6۷6 ه حماة وسامية إلى ابن أخيه ( الملك الظفر تفي الدین مر ) فصارت 
من أملاك هذا الفرع الأيوبي ء المعروف بالتقوي ملوك حماة . 


ولا توفي الملك المظفر تقي الدين تمر سنة ۰۸۷ ه » خلفه ابنه المنصور ( ناصر 
الدين محمد ) في ملك حماة وسامية والمعرة وغيرها . وفي آخر عمرہ » عهد بالملك لولده 
( الظفر مد ) وحلف الناس على ذلك » لكنه لما توفي سنة ١٦۷‏ ه خالفه وزراژه ؛ وولوا 
ابنه الثاني ( الناصر قليج أرسلان ) فذهب المظفر إلى مصر : واستجار بالسلطان اللك 
الكامل » أعظم ملوك الأيوبيين في مصر والشام في تلك الحقبة , وأقام في خدمته . وفي 
سنة 1۱٩‏ ه جاء الملك العظم عيسى صاحب دمشق » وحاصر ابن أخته الناص صاحب 
حماة » لإخلاف الناص بوعده في دفع مال مشروط » ولا ام ينل مأربه » ارتصل إلى 
سامية » واستولى على حواصلها العائدة للناصر » وأقام مدة خیاً في مروجھا . يتأهب لخصار 
حاة ء إلى أن جاءه أمر الملك الكامل بالارتحال عنها ء فارتحل وأمر الملك الكامل بإبقاء 
حماة بيد الناصرء وتسلم سامية إلى أخيه المظفر ء فتسامها وأرسل إليها وهو بمصر نائباً 
عنه . تم في سنة 111 ه جاء الملك الكامل إلى سامية » وبعث منها إلى حماة بجيش » سام 
قيادته إلى ( أسد الدين شيركوه ) صاحب حص ۰ وهو حفيد ( شيركوه الأول ) م صلاح 
الذي اد وی را بحصار حماة ء فاستسام الناصر وسم اة » فأمر الملك الكامل ياعادة 
الظفر إلبها » على أن تازع سامية منه » وتسم إلى شيركوه . فصارت سامية من ذلك الحين 
علة الشحناء بين أبناء الأعام ؛ ملوك مص الأسديين وملوك حماة التقويين » وزادت 
الشحناء بعد أن عر شيركوه سنة 1۲۷ ه قلعة شمھیس . ويظهر أن سامية ومروجها التي 
وصفنا ذکاء كلائها » وغزارة مياهها » وصلاحها لرور الجيوش ورتعها ء كانت تعجب 
املك الكامل ء فقد جاءھا للمرة الثانية سنة ٦٦٦‏ ه » ونزل فيها في طريقة إلى آمد ( ديار 
بكر ) » واجقع فيها ملوك أهل بيته في جمع عظم » وجاءها لامرة الشالشة أيضاً سئة 
٠ھ‏ » ما ذهب لقتال الملك ( كيقباذ السلجوق ) . 


YY مه‎ 


إن الآثار العربية الباقية حتى الآن في سامية » وسنأتي على وصفها » وكذا كامة 
الحواصل » التي ذكرت بأن اللك العظم عيسى استولى عليها » وقول أبي الفداء في تقويمه › 
بأها كانت في زمنه ذات نزهة . ومياهها قن وبساتينها كثيرة » تدل على أن سامية سعدت 
في عهد الأيوبيين » في بعض القرن السادس وأكثر السابع ء کا كانت سعدت في عهد 
الماثميين » وازدانت بالمياه والأشجار » وحفلت بالباني ومستودعات الحبوب ‏ التي لم 
تتجاوز على ظننا بكبرها وحسن بنائها » درجة بليدة زراعية . 


ولا جاء التتار في عهد هولاكو وغازان » کانوا كثيراً مايجعلون سامية ومروجها ؛ مر 
جیوشہم الزاحفة من حلب إلى مص ودمشق › وما بعدہما . ولا كسرم املك الظفر قطز 
سلة 10۸ ه في معركة عين جالوت ( بيسان ) ء كان اشترك بهذه المعركة » الأمير مهنا آل 
الفضل من ربيعة من طي من كهلان ؛ فأجازه اللك المذكور » بأن نزع سامية من يد 
اللك النصور صاحب حماة » وأقطعها لهنا الذي کان أمير عرب الشام ( أبو الفداء 
۳۷ء وبقیت سابية من ذلك اللين ق يد هذا الأمیر: وید ابنه عیسی وحفیده 
مهنا راب هن موم ولا كر ملكا جس وخاة الأيوييان التاز اة س كف هغ 
ا ا سر تو 
واجتعوا ونزلوا على حماة » وحاصروها یوما ثم لما دوفموا رحلوا عنها » ( أبو الفداء 
۳ ) . وقد نال التتار من سامیة » ومن قلعة شهیس إذ ذاك » ۴ نالوا من بقية بلاد 
الشام وقلاعها ء فانحط شأنها . 

وقد سكتت التواریخ عن بيان شيعة السكان » الذین کانوا في سلمية على عهد 
( خلف بن ملاعب الكلابي ) » والملوك الأيوبيين » والسلاطين الماليك . وقد ثبت لي 
بالاستقصاء ‏ آن نا BN‏ .تلاك المهود ولاف قبلها  E‏ 
لاتزيد عن ربع القرن » قبل حادثة القرامطة » ريما ثوا دعوتهم ؛ ثم اضطروا لمغادرتها 
هرباً من الخليفة المكتفي » فذهبوا مع عبيد الله المهدي إلى الغرب ء کا قدمنا . أما في 
العهود التي ذكرناها ء فلم تكن سامية صالحة لسكنام في حال ؛ لأنم بعد أن نفروا في 
أواخر القرن الخامس من بلاد فارس » على أثر تضعضع أحوالهم فيها ء نزلوا حلب في عهد 
صاحبها املك ( رضوان بن تتش ) السلجوقي » الذي أغض عنهم . وأراد اتخاذم حزباً له 


ل ¥ جولة أثرية )۱۸( 


ضد مناوئيه » فقبل دعوم على ماقيل » واستالوا إليهم خلقاً کثیراً في حلب وجبالها 
الغريبة ء وكذلك عمل بعد حين في دمشق ( المزدقاني ) وزير تاج الملوك ( بوري بن 
طفتكين ) صاحب دمشق » فأفسح هم ا جال في دمشق » وملكهم قلعة بانياس . ولا كار 
عددم » واستفحل أمرهم »> صاروا يناوئون السامین المنهمكين في مدافعة الصليبيين ؛ 
ويغتالون خيار ملوكهم وأمرائھم » ۴ کانوا يعملون في بلاد فارس والعراق » يدفعهم إلى 
ذلك ذووالمآرب السياسية والغايات الحزبية » حفی ضاقت ہم الصدورء ووضع السيف 
فيهم مرارأ » کا جرى في حلب سنة ۵۰۷ ه ؛ وفي دمشق سنة 0۲۲ » فاضطروا مجر المدن 
الداخلية » والاعتصام بجبال اللاذقية وقلاعها ء فتلکوا سنة ۵۲۷ ه بزعامة مقدمهم ( راشد 
الدین سنان ) قلاع هذه الجبال » التي دعيت بقلاع الدعوة ؛ وأخصها القدموس 
ومصياف » والخوابي والعليقة , والمنيقة والكهف ٠‏ والرصافة وأبو قيس ۰ وغيرها » وصاروا 
بہبطون منها ء ويحاربون من يجاورثم من المسامين والصليبيين » وجاءم سنة ۵۷۲ ه 
السلطان ( صلاح الدين الأيوبي ) يثأر منهم محاولة اغتياله ؛ فضرہم وحاصر قلعة 
مصياف ثم م تركهم بشفاعة خاله ( شاب الدین ا حارمي ) صاحب حماة . وما زال هذا 
ديدم › لن این > حق دهتهم جيوش الملك الظاهر بيبرس سنة ٦٦٦‏ 
وكااهاء > فخضدت شوكتهم بالكلية » وتسامت قلاعهم وبلادم فم تقم هم بعد ذلك 
امین قائمة ء ( أبو الفداء ج ؟ ) » فقوم هذا ديدم » يحتاجون لقلاع حصينة » صعبة 
الرتقی » بعيدة عن متناول الملوك الأيوبيين » والسلاطين الماليك ‏ الذین کانوا لا يفتؤون 
عن حسم بائقتهم ورد عاديتهم » وسامية الماشة وسط سہل أفيح ء ليست بعتم یکن أن 
پلوذ به آمثال عؤلاء . 


وبعد أن كان جل اللوك الأيوبيين یزور سامیة ؛ وير پا في طريقه إلى الثمال ۸ 
يذكر الژرخون أحداً زارها من السلاطین الماليك » إلا الأشرف خلیل » وذلك لا قدم من 
مصر إلى دمشق » فحمص سنة ٦۹٥ھ‏ » ولی دعوة الأمیر مهنا بن عیسی ؛ وبقي في 
ضیافته ثلائة أيام بلياليها »ثم بدا له أن یقبض على هذا الأمبر» وعلی أخويه محمد 
وفضل 09 ور و 
اللك العادل ( کتبغا ) حين جلس فعادوا . ولم يذكروا ماإذا کان الظاهر بیبرس زارها : 


پا ۷٢ات‏ 


لا أمر بترم قلعة شمييس » أسوة بغيرها من قلاع الشام ‏ التي خرہا التشار » وقد يكون 
زارها . 

وزاد احطاط سامیة بعد استقرار آل عیسی بن مهنا فیها : لأنهم بادية ء والبادية من 
طبعها الحط والغض » لکن سامية لم تخرب على مایظهر ۰ وهجرها آهلها لامرة الشالشة الا 
في منتصف القرن الشامن » حيها اختلت إدارة السلاطین الماليك في مصر والشام › 
وازدادت فتن آل عیسی الذکورین ووثب بعضهم على بعض . قال ابن الوردي في تاريخه 
في أحداث سنة ۷۶۸ ه : « وفي هذه السنة » اقتتل سیف بن فضل أمير العرب وأبناء مه 
أحمد وفیاض ‏ في جع عظم قرب سامیة ؛ فانکسر سیف » وہہت جاله وماله ء ونجا بعد 
( اللتیا والتي ) في عشرين فارسا » وجری على بلد العرة وحماة وغيرها » في هذه السنة» 
من العرب أصحساب سیف ومد وفیاض من النهب وقطيع الطریسق » ورعي الکروم 
والزرع ؛ والقطن والقاتي » مالایوصف ۱۰ ه . ولا يبعد أن یکون الطاعون الهائل , 
الذي اجتاح سنة ۷٢۹‏ ه بلاد الشرق الأدلى » ومنها مصر والشام » نال من سامية والقری 
التي حوشا ‏ وأقفرها من سکانہا الباقین ۰ وكذلك رها کان لجيش التهورلنك آثر في 
الاجهاز علیها ؛ حیها مر بها سنة ۸۰۳ ه ٠‏ في طريقه من حلب إلى دمشق » فأصبحت 
بعد هذه الأوبئة والفتن خراباً ابا . 


وظل هذا الخراب في سامية مستراً خمسة قرون ونيف ء وهي في حوزة آل عيسى بن 
مهنا , الذين تغير اسهم في القرن التاسع » وصاروا يدعون بآل جبار؛ وهم بطن من 
أولئك » کا هي العادة عند البدو ء تتغیر أسماؤم في كل مدة تبعاً لامتأمر عليهم » ثم صاروا 
يدعون في القرن العاشر بال أبي ريشة ؛ وم فخذ من آل جبار , أعقاب عيسى بن مهنا : 
وصارت الأعراب الملتفون حولم يدعون بالوالي » وظل هؤلاء يضربون في أرجاء سامية ؛ 
ويرعون أنعامهم بين أطلالها » لأا صارت في عهد العثانیین إقطاعاً ومنزلاً لهم » کا كانت 
في عهد الماليك » وذلك لقاء أتاوات كانوا یؤدونہا للحكومة العثمانية ء التي عدت براري 
سامية وخرہا الداثرة لواء آتبعته کحماة وحمص بأيالة طرابلس الشام . قال ( كاتب جلي ) 
صاحب ( كشف الظئون ) المتوق سنة ۱۰۷۸ ه في جغرافيته ( جهان نما ) : وما برح هذا 
اللواء - يعني سابية ‏ في حوزة أمراء الموالي » وهؤلاء الأمراء ینتسبسون لآل الحيسار 


ہے 119/0 م 


۔ وصحیحہ أن يقول آل الجبار ‏ من قبائل العرب » وم ينقسمون إلى فرقتین آل حمد وآل 
مد ؛ وتصل مناطق نفوذهم إلى ضواحي حلب والرقة . إلى آخر العبارة التي أوردناها في 
مقالنا » الباحث عن هؤلاء الأمراء وأحدائہم » الندرج في مجلة الثقافة ( ج ۱ عدد ۷ وما 
بعده ) تحت عنوان ( صفحة من تاریخ أعراب ثمالي الشام ) 

وفي القرن الحادي عشر » سيطر الأمير فخر الدين المعني سيد جبل لبنان في تلك 
الحقبة » على بلاد مص وحماة ومنها سامية » وحالفه أمراء الوالي آل أي ريشة » وصادقوه 
وهادوه ء واستنجد به مرة كبيرهم الأمير( مدلج ) لما نازعه ابن عمه ( حسين ) على الإمارة 
وحاربه » فجاء العنی بعسكر وفير سنة ۱۰۳۲ ه لنجدة ( مدلج ) ء فأضافه مدلج ضيافة 
عظية في سامية » وأهدى إليه الفرس سعدة الشپورة ( تاريخ حيدر الشهابي ) » وبعد 
سنتين انتقض مدلج ء وقومه على الأمير فخر الدين » وقنعوا عن تقديم الذخيرة الي طلبها 
منهم ؛ فلحقهم حتى عبرم النهرين » ثم رجعوا إلى ديارهم » بعد أن قضت عليه الدولة . 

وبینا کان أعراب الموالي يرتعون في سامية وبراريها ء ويصل نفوذم من أبواب حص 
وحماة » إلى ضواحي حلب والرقة » کا قال ( كاتب جلي ) في جغرافيته » وأطراف نجد 
والعراق » ؟! يرويه شیوخ الأعراب الحاضرین ہ وإذا في أواخر القرن الحادي عشر » تفد 
نحوم قبائل شر » النازحة من نجد » طلبأ لبقاع أمرع من التي انوا فيها » وتحاول النفوذ 
إلى أرياف ححص وسامیة والاستقرار » فصدتها قبيلة الوالي » وردتها على أعقابها بعد حروب 
دامت عشرات من الیتین . وما أن استراحت منها > حتى فوجلت في أواخر القرن الثاني 
عشر ‏ بقبائل عنزة النازحة من نجد . هرباً من الوهابیین » الذین ظهروا قبیل ذلك ؛ 
واشتدت وَطاء تهم » فصدت الوالي لعنزة آیضاً » ولکنها آمام تدفق جوعها » وبعد حروب 
طويلة » اضطرت لصانعتها » وإخلاء قسم من ديار جص ؛ ؛ لبطن منها يدعى الحسئة » نم 
توالت غارات عازة » ومن ورائها الوهابيون ؛ الذين كانوا پلحقونها أحيانا إلى هذه 
الریوع ‏ > حتى اضطرت قبيلة الموالي في أواخر القرن الشالث عشر إلى أن تخلي سامية ء 
وتنسحب نحو الشال » إلى بقاع آکثر وعورة ومنعة » في كورة العلا التي تقدم بحثها في 
( الصفحة ۱۹۹) . 


وكان إسماعيلية جبال اللاذقية » عقيب الضربات التي أنزلها الملك الظاهر بيبرس 


- ۷7 


بهم » واسترار سيف الرقابة مسلطاً عليهم في عهد السلاطين الماليك » خفت صوتهم » 
وزالت روعتهم » وكانت العداوة والبغضاء متأصلة بينهم وبين النصيرية ء بحم المجاورة 
والمنازعة على سكنى جبال اللاذقية الضيقة ء غير الكافية لتبسط الفريقين » ولطالما نشبت 
الفتن والحروب في عهد الأيوبيين والماليك » واششد أوارها خاصة في عهد العشانیین » 
واستولی النصيرية مراراً على القدموس ومصياف » وبقية بلاد الإساعيلية ء وهؤلاء 
يستردونها بمعونة الدولة العثانية التي کانوا یلتجؤون إليها » وتقدهم بقواها ۰ وأجل الوقائع 
الجديرة بالذکر » على ماجاء في كتاب ( تاريخ العلويين ) ء محمد أمين الطويل » ماجری 
في القدموس سنة ۱۱۰۰ ه » وكانت إذ ذاك بيد النصيرية ء فھاجھا الإساعيلية لما كان 
أولشك منصرفين إلى صلاتهم في يوم الغدیر ء وذبحوا عدداً وفيا من مشايخهم وعامتهم ء 
ونهبوا أموالهم وسبوا نساءم ؛ واستولوا على سيف قدي ء لأحد أمْتهم » وعلی كتبهم 
الدينية » وعلى القدموس وما جاورها » وبعد مرور أكثر من قرن » عامل النصيرية 
الإسماعيلية بالمثل » فدخل فريق منهم سنة ۱۱۲۵ ه إلى قلعة مصياف » متظاهرين 
بالالتجاء » وعلى حين غرة فتكوا بسکانا الإسماعيلية » فاضطرت الدولة العثائیة بعد بضع 
سنوات » لأن تسوق جنداً کثیراً لاسترداد مصياف » وإعادتها إلى أُصحاہا القدماء ( كتاب 
تحقيق في بلاد الشرق لموريس باريس الإفرسي ص ۱۲۶ ) . 

وقد زادت هذه الوقائع المتوالية » في خفض شأن الإسماعيلية واستکانتھم » وجعلتهم 
پرنون نحو سپول شرقي العاصي في لمفة » ويترقبون الفرصة ليعمروا سامية » إحياء لبليدة 
كانت منشأً شيعتهم » وتوسعاً في الأرضين » وتخلصاً من مجاورة أخصامهم النصيرية ء لاسها 
وم أقل عددا » وفع حولاً منهم : 


ولا رأوا أن سامية خلت من أعراب الوالي » واستتب الأمن والنظام في الجلة في عهد 
السلطان عبد ا جید » طلبوا من الدولة پلسان أحد أمرائهم » وكان من إحدى ضواحي 
قلعة الخوابي واسمه إسماعيل » أن يعمروا سامیة الخربة » فسبحت الدولة لهم بذلك » وأيدتهم 
على أن يسموها ( مجيد آباد ) ؛ تنویاً بعمراها في عهد السلطان عبد ا جید » فجاء هذا 
الأمير ونفر من عشيرته الأقربين إلى سامية ء بين سني ٢٦١‏ و ۱۲۷۰ ه » واعتصوا باد 
بدء في الحصن الذي هدم » وبي مكانه دار للحكومة ؛ وشرعوا يزرعون حوله » ويدرؤون 


قات 


عن أنفسهم یث البادية » وصار هذا الأمين یلتفط آپناء جلدنه من جبال اللاذقية » 
ويكرههم على ا جيء إلى سامیة وامتلاك الأرضين فيها » وم يأبون لبعدها ووحشتها في 
تلك الحقبة ء إلى أن استرؤوا طعم الموامم الخصبة » في تلك الأرضين ء المستريحة مذ 
قرون » فصاروا پنسلون ويزدادون » ولا ضافت بهم سامية ؛ صاروا يمندون نحو الشرق » 
یعمرون القری الخربة » ویفجرون القنی الداثرة » حتى کثر سوادم . ولا استقر آمرم ۰ 
جعلت ا حکومة سامية في غرة قرننا الحالي قضاء » لکنها أهلت امم مجيد آباد » ودعته باسم 
سامية الأصلي » وأتبعته بلواء حماة . وسعد حال الإسماعيلية في هذا القضاء في الملة ؛ في 
العقد الأول من هذا القرن » لاسیا وقد كانوا مستثنین من الجندية ء وآمنین من عيث 
البادية » بفضل القرى الشرقیة ‏ التي عمرها السلطان عبد ا مید » وضها لأملاكه الخاصة ؛ 
وحماها بجند خاص : كان يركب البغال وله ثكنات وخافر على سيف البادية . وام پنفص 
عیشہم شيء سوى ماحدث سنة ۱۲۱١‏ ه » فقد كان رجع قبلها بعض مشايخهم من المند ؛ 
يدعون لبدع جديدة في مذهبهم » أساسها الغلو في تعظم إمامهم » القاطن في ا مند وجمع 
الزكاة له ء فرأت الحكومة العثانية في هذه الدعوة » والجع ماراها ء ودفعها لاضطهادم › 
فسجنت أولئك الشایخ » وبمض: خاصتهم في دمشق » وطارد جندھا الذين شردوا منهم 
إلى جبل البلعاس والفيافي الشرقية » ومات بعض المسجونين » وقتل بعض الشاردين » 
وظل الباقون بضع سنوات : إلى أن أعلن الستور سنة ۱۳۲۵ ه » فعادوا لاستقرارم 
ودعوتهم » وعكف المشايخ المذكورون على جمع أموال الركاة > ولا حاولوا سنة ۱۳۲۱ ه 
إرسالها إلى الهند » صادر متصرف حماة ناظم بك هذه الأموال التي قدرت با يقرب من 
. عشرة آلاف ليرة ذهبية » وسعى لإنفاقها في إنشاء الدرسة الزراعية التي بحثنا عنها ء 
وتوفق قائم مقام سامية وقتئذ الأمير إسماعيل الشهابي » لأخذ قطعة أرض شا تبلغ نحو 
ألف دو » تبرع بها الأهلون في سامية » وخصصت ها الحكومة العثانية النفقات السنوية 
الاس فتم بهمة بهمة التصرف والقائم مقام المذكورين » إنشاء هذه المدرسة » التي بعد أن 
ازدهرت وأفادت سامیة وغيرها نحو ربع قرن » أغلقت للأسباب التي ذكرناها في فاتحة 
كلامنا . 

وعقیب احتلال الإفرنسيين لبلاد اللاذقية سنة ۱۳۳۷ ه ء عادت الفتن » وتیقظت 
بين الإساعيلية والنصيرية في تلك البلاد » فتداخلت السلطة الإفرنسية لإخادها وساقت 


- TVA ۔‎ 


الجنود » وكان الإساعيلية يتطوعون في صفوفها » والنصيرية ثائرين عليها . وحاصر 
النصيرية القدموس سنة ۱۳۳۸ هى وه Es‏ سکاب ا الاساعيلية للهجرة » ای بقبة 
بلاد أبناء شيعتهم ء لاسها إلى أنحاء سامية . ولا رأى هؤلاء الهاجرون الرخاء والخصب في 
لاعت ۳ ارا 7 التي نالما السامیون من السلطة الافرنسية لقاء 
خدمتھا ء وتفانيهم في إخماد ماقام في وجهها من الثورات العديدة ء وأجلها تلك التي 
نشبت في أكثر بلاد الشام » ودامت في سنتي 176 و ٠١١١‏ ه » هي أكثر منها في قرام 
الغربية الجبلية الضيقة » کثر توافدهم وتوالت هجرتهم » حتى تضاعفت جسامة سامية ہم 
ما كانت عليه إلى حدود سنة ۱۳۶۲ هاء وامتدوا إلى القرى الشرقية والخرب الداثرة 
یعمرونا » حتی صار قضاء سامیة في يومنا » موطناً كبيراً للإسماعیلیةا'' ء آکثر وأمنع ما 
هو في جہال اللاذقية . 

ویفترق الاس‌اعيلية من حيث المذهب » إلى حجاوية وسويدانية » فالحجاوية أتباع 
الحاج ( خضر) التوفی منذ قرنین » والذي من أعقابه : المشايخ ا الین للنحلة الحجاوية . 
والسويدانية أتباع الشيخ ( سويدان ) القدموسي » ولا يزال فيها من أعقابه جماعة ء 
ويعتقد الأولون بألوهية إمامهم آغاخان ؛ الزعم المندي العروف » في أفخم النوادي 
وميادين سباق الخيل » في إنكلترا وفرنسا ببذخه وترفه » ويؤدون له الزكاة » وهم 
معتقدات ہج خاصة ء یقیوہا في بيوت لایعرفها ولا يدخلها إلا مم » یدعوہا 
( معبداً أو جمعة بفتح اليم ء , يرتادويها مرتين في اليوم » قبيل الفجر وعقیب الغروب » 





)١(‏ يقطن الإسماعيلية في جبال اللاذقية » في ناحيتي القدموس والحوابي » وفي قلعة مصياف . وم في الأولى اثنتا 
عشر ضيعة منها : القدموس وكاف ا مام . وزريقة وقلعة العليقة وغيرها » وفي الثانية سبع عشرة ضيعة منها : 
عقر زيتي وخربة الفرس » وبريكية وجعاشية . ومازوغا وغيرها » ماخلا قلمة الخوابي التي أهلها سنية . 
ويقدر جموع الإساعيلية في هاتين الناحيتين بأربعة آلاف . وليس في قضاء مصياف ؛ سوى قلعة مصياف 
وحدها ‏ أهلة ہم ؛ وم لايتجاوزون فيها الألفين . أما في قضاء سلمية ؛ فلهم من القرى الخاصة بهم : سامية 
وتل الدرة والكافات : وبرى الغربي وبرى الشرفي » وتل التوت والصفاوي . ومفقر الشرقي ؛ ومفقر الغربي ؛ 
وأبو حبيلات وعقارب الصافية » وجینه العلباوي وسعن الشجرة والعميا ‏ وما عدا ذلك فلهم ثمة ضويعات 
ومزارع صفيرة خاصة : کا نم في بعض القرى ؛ کتل الجديد وجدوعة ٠‏ وقبيبات والمبعوجة » وأم خريزة 
يؤلفون ربع أو نصف أو ثلثي سكانها » وما عدام إما سنية » أو نصيرية . ويقدر جوع الإسماعيلية في قضاء 
سامية بأربعة عشر ألفاً ء فيكون جموعهم في جبال اللاذقية وسپول سامية كلها عشرين ألفأ . 

۔ ۲۷۹۔ 


فیلتف الرجال وورا م النساء ؛ حول مائدة عليها صور شمسية لامامهم آغا خان » وبعد 
أن يقرؤوا أدعية باللغة الأوردية ء يؤدي كل منهم الزكاة > وهو مس ماجناه في ذلك 
اليوم » مهما تفه » ويرسل بموعه في آخر العام إلى ا مند ء والشانون يكادون لا ییمیزون في 
مظهرم عن أهل السنة ء يإقامة الشعائر الإسلامية في الجوامع إلا بكونهم إمامية » لكنهم م 
يجدوا في زعمهم حتى الآن من هو أهل للإمامة » لذلك فهم لایذعنون لأغا خان ولا 
يشاطرون الحجاوية آراءهم قط » والنفور من جراء هذا التباين » سائد بين النحلتين . وكل 
سكان سامية وقراها القدماء » وسكان ناحية ا حواي من الفريق الأول » بيها القدموسيون 
والصیافیون من الفريق الثاني . ويفترق الإساعيلية أيضاً بحسب الطبقات : إلى عامة 
وخاصة » فمن خاصتهم الشایخ ذوو الزعامة الروحية ء بينهم من هو خصص بجباية أموال 
الزكاة لآغا خان وإيصاله إلى ا مند » والأمراء ذوو الزعامة الزمنیة ؛ وهذه الإمارة مختصة 
بأفراد قلائل » یتوارئوها مند فرون » علی أا مابرحت غامضة الارومة والسلسلة . 

ويغلب على الإسماعيلية طول القامة وعرض ا مامة وصحة الجسم » وناز نبلاؤم 
بزرقة العيون وشقرة الشعور » وم في املة ذوو شم وجفاء » وعندم شجاعة وعصبية » 
ینقادون إلى مشايخهم وأمرائهم » ويتضامنون في الدفاع عند الطوارق » لذا ترى قرام 
ومزارعهم في أمن من عيث البادية » وجشع سراة الحضر . وعدد متعابيهم قليل چنا » بدأ 
الور ا ان أيه الدرسة الزراعية » وقد نشأت في السنين الأخيرة بساعي بعض 
. هؤلاء المتعامين ‏ حركة إصلاح غايتها الرجوع إلى المبادئ الإسلامية » بلغني أنبا غت 
وربت » وزاد عدد منتسبيها وشأنهم » وصار يرجى لها موأ واتساعاً » يعيدان هذه الطائفة 
الباسلة یی امظيرة القومية . 

أما الآثار القدیة في سامية ء فأجلها القني التي قدمنا ذکرها ؛ وقد كري الآن فيا 
قيل نحو خسين منها » وبقي مثل ذلك أو أكثر . وکان أعظمها وأطوها » القناة التي كانت 
تمتد من سامیة إلى حماة » وتسقي ماکان في شمال حاضرها » من البساتین والأرضين » التي 
استبعلت بعد دثورها . ولم ببق من آثار هذه القناة » إلا قليل من الأبار الجسهة » تری في 
طریق جاة بین سامية وقرية تل الدرة » ویظن آنها تخص القناة المذكورة » ويزع آخرون 
أنها خص قناة العاشق » على أن الظن والزع المذكورين » بحشاجان إلى تحقيق » وکانت 
هذه القناة من أكبر دواعي عمران حماة » في عهد ملوكها التقويين الأيوبيين » خرهها الاك 

۸ت 


الجاهد ( شيركوه ) صاحب مص ‏ الذي كان عسوفاً لرعيته ء مخاصاً لأبناء عمه التقويين » 
لأجل سامية کا قدمنا » بلغ به الحنق من الملك المظفر صاحب حماة » الذي كان قادماً 
لحاصرته بأمر الملك الكامل سنة ۱۳۵ ه على ماذكره أبو الفداء في تاريخه (۳ / ۱۱۹ ) أنه 
قطع هذه القناة ء ثم عزم على قطع نهر العاصي عن حماة » فسد مخرجه من بحيرة قدس » 
التي بظاهر حمص » فبطلت نواعير اة والطواحين » وذهب ماء العاصي في أودية بجوانب 
البحيرة » ثم لما لم يجد الماء مسلکا » عاد فهدم ماعمله صاحب حص » وجرى کا كان أولاً . 
وقال أبو الفداء في حوادث سنة ١۷۲ھ‏ » ۔ يذكر تنظيفه لهله القناة ‏ : « وفيها في 
منتصف ربيع الآخر الموافق للحادي والعشرين من آذار » خرجت بعسكر حماة » ووصلت 
إلى القناة الواصلة من سامية إلى حماة ء وقسمتها على الأمراء والعسکر ؛ لينظفوها » فإنها 
كانت قد آلت إلى الفساد » بسبب مااجتع فيها من الطين » فحرروها في نحو أسبوع , ثم 
عادوا ای غاة » | ه .. 

وفي سامية عدة أبنية آثرية عربية » متوسطة ا حال ؛ لیس فیها من الاتقان واجممال » 
الوجودین في ا حواضر مایلفت النظر . منها الحصن القديم » الذي بقیت اُسے وبعض 
آبراجه تختفي وراء حوانیت » بني بأنقاض البانيالبزنطية واشاشمية ؛ وقد هدم خلال 
ارب العامة » واستعملت أنقاضه في إشادة دار الحكومة الحديثة » وغیرها من الدور 
الخاصة . أدركنا فيه ثانیة أبراج ء مربعة الشكل » أربعة في الزوايا ء وأربعة في منتصف 
الجدران العريضة » التي كان طول کل منها نحو مئة وخسین متراً » وعلوه ۸ - ۱۰ أمتار . 
وكانت الأبراج والجدران المذكورة » ذات أحجار متوسطة في الضخامة » تحتوي سطوحها 
الظاهرة على عدد من أعمدة الروابط » وكثير من الأتقاض الزينة بنقوش سابقة للعهد 
الإسلامي » أو بكتابات يونانية . وکان المدخل إلى الحصن في البرج التوسط ‏ من الجهة 
الجنوبية » وهو ذو تعاريج , تشبه مافي مداخل المبالي العربية العسكرية . ل يعار 
الأثريون الذين زاروا هذا الحصن ‏ ومنهم ( هارقان ) في غرة قرننا الحالي » و( فان 
برثم ) في سنة ۱۳۱۲ ه - على أي كتابة عربية » تدل على تاريخ بنائه » ولم یجدوا سوى 
بعض القطع الكوفية ء التي استعملت في ا جدران ء وهي من العهد الماشمي کا قدمناه 
وعندي أن هذا الحصن بني في القرن الرابع أو الخامس » عقيب حادثة القرامطة وقبل مجيء 
الصلیبیین ‏ إذ م يكن لسامية بعد أن جاء الصليبيون مكانة حربية » تضطر أصحاها 
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لإشادة هذا الحصن ء لاسیا ولم يكن فيه شيء من مزايا ا مندسة العسكرية ہ التي كانت 
سائدة في عهد الأيوبيين والماليك » ومن اذجها قلعة شمييس الشرفة على سامیة . وکان في 
جنوي هذا اطصن » کی وکا اتضذه السنية » بعد تأسپس القضاء مسجدا ء واتضذت 
احکومة سطحه دارا لوظفیها . وفي وسط سامیة مام عربي قدم » وجدوه في بدء عران 
سلمية الأخبر عل حالته اماضرة ؛ فنظفوه وها برحوا یستمملونه وهو پاثل عل صفره 
جامات الدن الكبيرة بآقسامه » واتقان بنائه » ویشہد با کان لسامية وأهلها في عهد 
الأيوبيين من الحضارة والرفه » وعلی عار كاك سر ساوت نان كوفية › 
لاتحوي تاريخاً ء مما يدل على أن الحجر من عهد الهاشميين » ومستعار من مكان آخر . وشة 
جامع خراب يظهر من هيئة قدمه الشرق ؛ أنه كان كنيسة في ضنها أعمدة ممدودة › 
ومنتصبة من أحجار البازلت الأسود والغرانيت الأحمرء وفي قسمه الغربي قبة عالية من 
الاجر ء نصفها مهدوم » تحتها أضرحة إسلامية لأناس مجهولين » زعوا أن صاحب الضریح 
الأكبر الذي يخطئ سکان سامية بنسبته إلى الإمام إسماعيل » هو أحد بني هاثم الذين کانوا 
في سامية في القرن الثالث ء واسمہ رضي الدين عبد الله بن أحمد الوفي بن مد التقي بن 
مد المكتوم بن إسماعيل وقد توفي قبيل حادثة القرامطة أو أثناءها » وعلى عتبة باب 
القبة » زبرت كتابة كوفية تاريخها سنة ۸۱ ه ء قرأنا منها بعد الجهد الكامات الاتية : 
دزالنطولائل ) بسم الله الرحمن الرحم عمل هذا المشهد ... المباركة ... العابد الأجل أبو 
الحسن علي بن حرمل ... ( السطر الثاني ) ... صانعه الأمير الأجل ... الملك سیف الدولة 
خلف بن ملاعب ء أدام الله علوه في سنة إحدى وانین وأربعمئة » | ه . دلت كامة 
الشهد الواردة في هذه الكتابة » على أن أصحاب الأضرحة الراقدين تحت القبة شہداء 
ولكنها لم تذ كر أسماءم لنعرف من هم » ومن هو أبو الحسن علي بن حرمل » ولعلهم من 
سادات بني هاشم الذين قتلهم القرامطة سنة ۲۹۰ ه » ودفنهم من نجا من القتل » أو من 
اع ا و ی 
ودلت هذه الكتابة » على أن سامية كانت ة تتبع مصأ في عهد صاحبها ( خلف بن 
ملاعب ) الكلابي الذي قدمنا ذكره ا و E‏ 
حرم هذا الجامع الخرب حجر أسود » زبر عليه باليونانية ماتعريبه : هذا باب اللہ ء من 
تکام الصدق » وسار على الحق دخل منه . وف إحدى دور سامية پازل من فوهة بئر إلى 
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مسجد صغير تحت الأرض » يدعى الباسطية » معقود ومبلط فيه حوض ماء وحراب » 
وفي ضواحيها إلى الغرب من عين الزرقاء طاحونة قديمة » تعرف بطاحونة العبد » وجد 
فيها الأثري ( هارقان ) في غرة هذا القرن : أحجاراً عليها کتابات تشبه الطلامم ؛ 
وعمودین من البازلت ؛ مؤلفين من عدة قطع ؛ ولما تيجان كورنتية » وعلى عامودين 
أخرين ١‏ كتابات يونانية وكوفية غير واضحة . 

وإلى الثمال الغربي من سامية . على بعد ثلاثة كيلومتر أكة عالية جرداء ء من أعضاد 
جبل العلا . في ذروتها جامع خرب » ينسب إلى الخضرء لايسع الزائر إلا استغراب 
الحكة في بنائه في هذا العلو القفر » حجره من البازلت » وفيه كسورأعدة حلزونية . وف 
غربی جامع الخضر » تل عال أبيض » منتصب وسط واد عريض ؛ أحاطت به أعضاد جبل 
العلا . وربضت فوقه ( قلمة شهیس ) : ذكرها أبو الفداء في تاريخه في حوادث سنة 
۷ ه قال : « في هذه السنة شرع صاحب حص شيركوه » في عارة قلعة ثمييس » وکان 
ما سام إليه الکامل سامية » قد استأذنه في عمارة تل شهیس قلعة ء فأذن له بذلك » ولا 
أراد شيركوه عمارته ۰ أراد املك الظفر صاحب حماة منعه , ثم لم یکنه ذلك ء لكونه بأمر 
الملك الكامل » | ه . وھذا التل ذو شكل مخروطي » وتأليف جيولوجي غريب , نادر 
المثال , فأسفله من الصخور الجيرية البيضاء ء وقته من البازلت الأسود » تظهر الثانية 
فوق الأولى كطاقية صغيرة سوداء » فوق هامة كبيرة كللها الشیب » ما يدل على أن التل 
كان بركاثاً قذف بحممه » وکان قلیلاً فجمد عند الفوهة . وقد نقر مشيدو القلعة في بلعوم 
هذه الفوهة ؛ بارا عظية الداه ئرة » لایعرف غورها » عششت فيها أسراب المام البري ء 
ومهدوا سطح الطاقية » وبنوا على دائرتها أسوار القلعة وأبراجها وأقبيتها » وحفروا حول 
التل خندقاً عظماً وعمیقاً » يحيط بالقلعة . وإذلم يبق للجسر والباب » اللذين کنا في 
قبليها أثر , أصبح القاصد لایبلفها إلا زجنا لقدة الاحدار . وقد هدم كل الأبراج وأعلى 
الأسوار » فصار الزاثر لايرى في داخل القلعة إلا البثر الي ذکرناها . وأطادلاً ورکما 
لجدران متساقطة » ودعام متهدمة » ماخلا قساً من | السور ونوافذ » فانه كان ماثلاً ء 
حيفا غادرت سامیة سنة ۱۲۶۲ ها . وموقع قلعة شهیس ذو مكانة حربية ء لايستهان 
بها : تدل على جودة نظر بناتها » > فهي وان اختفت وراء الاکام الحيطة بها » تشرف على 
أبعاد شاسعة » يصل مداها إلى ضاحية جص في الجنوب » وطريق حماة ووادي العاصي في 

۔ ۲۸۳ ۔ 


الغرب » والسهول المتدة إلى جبل البلعاس في الشرق » والطرق الآخذة إلى الأندرين 
وحلب في الثمال . ولم يذكر أبو الفدء » ولا غيره من مؤرخي العرب ؛ من هو 
( هيس ) الذي نسبت هذه القلعة وتلها إليه » وربا کان أحد ملوك مص من أل 
( ثميسغرام العرب ) أو غيره » لأن بناءها وإن كان إسلامياً بحتآً من طراز المندسة 
العسكرية ء السائدة في عهد الأيوبيين » لکن اسم ثمييس » وحصره تل هذه القلعة دون 
غيره » من التلال والآكام الجاورة » ا حرومة من الأسماء » يذهبان بالظن إلى أنه كان هناك 
حصن قديم من قبل الإسلام » خربته عوادي الزمان . فجاء شيركوه في سلة ۷٦٦ھ‏ 
ونقضه » وعمر القلعة ا حالیة » لتكون مقابل قلعة مص التي عرها هو أيضأ بعد دثورها › 
وليبقى مستولياً على سامية ء فیا إذا أراد المظفر منازعته عليها . وہقیت شمهيس في يده , 
ويد ابنه النصور إبراهم ‏ إلى أن سامھا حفيده الأشرف موسی في سنة 345 ه إلى الصالح 
کچھ رہ و ا ال واي 
حلب » حفيد الظاهر غازي » بعد أن عصيت عليه . وفي سنة 10۸ ه جاء التثر بقيادة 
( هولاكو) » فنالوا منها ؟ نالوا من بقية قلاع الشام ء ثم رمها بعد ذهاهم اللك الظاهر 
بيبرس » في جملة مارمم » وظلت تعد من ممتلكات دولة الماليك الصرية ء بدليل ذكرها في 
المعاهدة » التي عقدها اللك النصور قلاوون مع الصليبيين في سنة ٥۸۲‏ ه » ثم هل 
آمرها لا عت الفوضی سس » إل أن قضت علیها الزلازل وفتن العراب . علی أن 
القضاء الأخیر لم یتم » إلا بعد مجيء سکان سامية الحاليين » فهم تہافتوا ويا للأسف على 
تهديها ء ونقل أحجارها حتى أن باہا الكبير الذي کان ماثلاً في قبليها ء في سنة ۱۳۱۳ ه 
حینا زارها الأثري ( فان برشم ) قد نقض هو والبرجان اللذان کانا يحرسانه » وهكذا تددثر 
الاثار القديمة في بلاد الشام » بيد جهلاء أبنائه ؛ وتضیع مفاخر الأسلاق » دون أن تجد ها 
شفيعاً أو نصيراً . 

وفي شمالی سامية ء » على بعد خمسة كيلو متر ربوة فيها جامع خرب » ينسب إلى 
الشيخ فرج ( ؟ ) له قبة من الأجر ء أكثرها متهد م » وله جدران متداعية » وفي شرقيه 
ضريح محاط بجدران غير مسقوفة » صاحبه الشيخ المذكور » تزوره الأعراب لاسها 
اخملان » إحدى بطون قبيلة الحديديين » التي تدعي الانتساب إليه » وأهل القرى 
لاعتقادهم ببركته » وفي جنوبى هذا الضريح » جبانة فيها قبور قديمة وحديثة » کلٹ 
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عثرت بينها سنة ۱۳۳۷ ه على قبر زبر على شاهدتة اسم ( مد بن عيسى بن مهنا ) المتوق 
في رجب سنة ۷۲٢‏ ه . واطلعت بعد في کتاب ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) 
0 ) على ذكر هذا الأمير؛ وأنه دفن في سامیة عند أبيه » على أنني لم أعثر على قبر 
الاب , ولعله درس . وهذا الأب أي عيسى بن مهنا ؛ هو الذي قدمنا ذكر أبيه مهنا ء 
وكيفية حصوله على سامية ؛ ونزوله هو وعشيرته » واستيطان أعقابه آل عيسى فيها من 
بعده ١‏ وتخر يبهم إياها » إلى أن تغير اسهم کا هي عادة أهل البادية » وصاروا يدعون بآل 
أي ريشة أمراء قبيلة المواليي » التي قدمنا ذكر أفنادها ومنازلها ء وحديث اقتتالها مع 
الحديديين ؛ في بحث كورة العلا ( الصفحة ۱۹۹) . 


الأعراب :لما كلت مدير المدرسة الزراعية في سامية » في سنی ۱۳۲۷ ۔ ۱۳۲ ه 
كنت أعجب بحالة الأعراب" ء الذين يكار ترددم على هذه البلدة النائية » وتجواهم في 
أعملها . وتقيظهم في مروجها . واجتاع رؤسائهم في مؤقراتها ء وکنت أرغب الاطلاع على 
أنسابهم وأحساهم وطبائعهم ؛ فأنسقط آثارم » واستطل أخبارم » وأكتب ماأراه جديرا 
بالحفظ , حتى اجتع لي طائفة من ذلك ء ربا جعلتها موضوعا لرسالة خاصة : أعود 
لتأليفها وطبعها بعد . وقد وجدتهم ینقسمون إلى ثلاث طبقات : 


١‏ الأولى : أعراب البادية أو ( البدو ) » ويوصفون بالرحل » أو ا مالة ۔ باصطلاح 
الإفرنج ۔ وم أهل الخيام أو بيوت الشعر لسكنام » والخيل لركومم » والابل لكسبهم » 
يقتاتون من ألبانها » ويتخذون الدفء والأثاث من أوبارها » ويحملون أثقالهم على 
ظهورها . ويبيعون ذكورها » لايدرون أهي خلقت لم وقبلهم » أم م خلقوا لها وقبلها ء 
ولا يدفعون للدولة سوى ضريبة الودي » يتقلبون دوماً بين قفار البادية ( ا ماد ) 
ومشارف الحاضرة ( المعمورة ) فراراً من حمارة القيظ تارة » وصبارة البرد أخرى ٠‏ وانتجاعاً 
للمراعي الصالحة للإبل » كالروثة والنيتون وغيرهما » ما فيه ملوحة وحموضة . وهواهم في 


)١(‏ الأعراب بالفتتح : أهل البدو من العرب ٠‏ الواحد أعرابي بالفتح ایضاً , وهو الذي يكون صاحب نجعة وارتياد 
للكلاً » سواء أكان من العرب أم من مواليهم ؛ وقيل من نزل البادية ؛ وجاور البادین ؛ وظعن بظعنهم » فهم 
أعراب » ومن نزل بلاد الريف » واستوطن المدن والقرى العربية ؛ وغيرها من ينمي إلى العرب ؛ فهم عرب ٠‏ 
وإن لم يكونوا فصحاء ( عن المصباح المثير للمقري الفيومي ) . 
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البادية وآفاقها الشاسعة وحريتها المطلقة » يحتقرون أهل الطبقة الثانية » ویدعونم رعية 
وشوايا ء لاقتنائھم الشياه والمعزء يعدون ذلك من أكبر العار » إذ تمنعهم عن التوغل في 
البيداء ومدافمة الأعداء » ويمتهنون هل الحضر والقرى ؛ لسكنام في بیوت الحجر 
واعتيادم على الرفه وحماية الدولة'" ء وم لایفشون هذه الحواضر إلا للضرورة في سني 
احل والظمأ » أو لابتياع حاجاتهم » وبيع جمالهم وأصوافهم . وكثيراً مايلحق أهل الضياع 
والزارع حين مروره بها مضرات » من إفسادم السابلة » ورعيهم الزرع مخضا : وانتهابه 
قائا وحصیداً » ویتفاغ ضررم حیفا يرون من فوضی الأحكام » ومسامحة ذوي السلطان 
فرصة . وهؤلاء في بلادنا » قبائل عنزة » أعقاب عنز بن وائل » النجديو الأصل » الذین 
وفدوا تباعاً إلى بلاد الشام الشالية » في غرة القرن الشالث عشر الحجري . قبل إن وائل 
أعقب ولدين عنز ومعاذ ء فعنز أبو عنزة الذين نحن في ذکرم » ومعاذ أبو قبائل حرب » 
التي منازل بعضها في الحجاز » وبعضها لايزال في مواطنه في نجد . وقيل إن عاز أعقب 
ولدين بشر ولم » فسا أبو ضنى مسا » وم فريقان الاس وانحلف , فالجلاس قبيلة 
الرولة » وا حلف قبائل الأشاجعة » والعبدلة والسوللة » والولد علي وا حسدة » وبشر أعقب 
ولدين مار وعبيد » فعار أبو قبيلة العمارات » وعبيد أعقب ولدين سبيع وفدعان , 
ومنھما قبيلتي السبعة والفدعان » وتسميان ضنى عبيد » وتدعى هذه القبائل الثلاث أيضاً 
من قبائل عنزة في فيافي حلب من ضنى عبيد » الفدعان » وم فريقان الولد 
والخرصة » والمشيخة في الولد » في عهدنا بيد ( مجحم بن مهيد ) الذي تقدم ذکر ضياعه 
( في الصفحة ۲۰۸) ؛ والمشيخة في الخرصة » ويسبون ضنى ماجد بيد ( مزود بن 
یشیش ) » ومنازل الفدعان جنوبي الجزيرة الفراتية » وشرقي حلب » بين الرقة وباليس 

( مسكنة ) ء ویسذکر من أفناد الولد ؛ المهيد والروس » والساري والعجاجرة › 
والثميلات » وينضم إليهم فند يدعى العمور الجراح ء ويدخل في كنفهم حین التشريق 





)6 أنصرف منذ ربع قرن أو أقل بعض هذه القبائل إلى اقتناء الشياه وبعضهم إلى مشاركة أهل الحواضر بتربيتها ؛ 
کا أن بعض رؤسائهم تذوق طعم اطرث والزرع وصار من ملاكي الضياع والأرضين ٠‏ فخفث بذلك وطأة 
الحقارة والامتهان اللتين ذكرناها . 
- ۲۸۲ - 


أفناد صغيرة , ذكرنا أسماء بعضها » كالأبو میس والكيار . واللهیب وغيرها . ويذكر من 
أفناد الخرصة الغبين والعواد , والجدع وا جاسرا » وغيرهم » ویبلغ وع بيوت الفدعان 
۳۳.۰ 

ومن عازة ( ضنى عبید ) في فيافي جاة وسامية الشرقية ( السبَعَة ) بکسر السين وفتح 
الباء والعين . وم فریقان ؛ العبدة والبطینات » والشيخة في العبدة بيد ( پرچس بن 
هديب ) » ومن أفنادم الرماح والموايجة » والدوام والوترة » والسكة والسبايعة » والعرفة 
والعبادات . منازهم شرق ا مراء » وسعن الشجرة وا حرایج . والشيخة في البطینات بيد 
( راكان الرشد ) » ومن أفنادم الکصة والرسالین » والواهیب وللساربة » یقیظون شالي 
سامیة بين قصر ابن وردان والأندرين ٠‏ وشرقِ حمص بين عقیربات وجب الجراح » ویبلغ 
جموع بيوت السبَعَة ۰۰۰ . ۱ 

ومن عازة ( ضنى مسام ) في فيافي حمص الحسنة » ٠٠٤‏ بيت » خاصة ( ابن اللحم ) ء 
وفي فيافي دمشق الرولة خاصة ( النوري بن الشعلان ) ۲۱۰۰ بيت » والأشاجعة خاصة 
( ابن معجل ) ۲۰۰ بيت » والسوالة خاصة ( ابن جندل ) ۲۰۰ بيت » والعبدلة خاصة 
( أبن مجيد ) ۱۵۰ بيت » والولد علي وهم فريقان فريق في مشيخة ( ابن میر) . 
۰ پیت ء وفريق في مشيخة ( أبن الطیار) ٠٠٤‏ بيت » وینضم إلى الولد علي فند 
يدعى المساليخ » في مشيخة ( ابن عائش ) ٠٦‏ بيت » ولكل من هذه القبائل والافناد 
أقسام وابحاث عديدة » أرجأت ذكرها » إلى الؤلف الخاص بالأعراب » الذي ربا أقدمت 
على نشره بعد . 

۲ - الطہقة الثانية : أعراب الحاضرة أو ( عربان الديرة أو الرعية ) النصف رحل » 
أو( الغنامة ) باصطلاح الإفرنج ء وم أهل الغم والعز ء ومستثرو الأرضين بالحرث 
والزرع > يرحلون في الشتاء إلى البادية » انتجاعاً لرعی غفهم ودفئهم » ويعودون في 
الصيف إلى قراهم وضياعهم > ویأوون إلى الخيام ( بيوت الشعر) أو إلى القباب وبيوت 
الحجر » حسب اللزوم والفصول » منهم من يتخذ امير في تشريقه وتغريبه أو تنقله » من 
مكان إلى مكان آخر ؛ كأكثر بطون قبيلة الحديديين » ومنهم من يتخذ الابل وا جیر معا 
كبني خالد والنعم » والفواعرة وغيرهم . وم يشبهون في اجملة » الطبقة الأولى في طباع 


۔-۷۰۔ 


البداوة والجلفة » وانتهاك می الطبقة الثالثة » وأهل الحاضرة عند سنوح الغفلة » إلا أنهم 
بختلفون بأنهم لا يعاملون في عرف البادية معاملة أوللك » فلا يردون النشا . أي لايشهر 
عليهم الحرب ولا يحفظ هم صحب ‏ أي لايجار الملتجئ إليهم ؛ بل لما كانوا ( رعية ) 
يؤكلون ولا يأكلون . ويختلفون أيضاً . بان لهم استعداداً بارزاً للتحضر » وعلائق جمة مع 
أهل مدن حلب وحماة » وجص ودير الزور ودمشق ٠‏ پشارکونم في تربية الغم . وتجارة 
السمن والصوف » التي تدر عليهم وعلى شركائهم في سني الخصب ثروة غير يسيرة ٠‏ وبأن هم 
قرى وضياعاً » يقطئون فیها ویستثرون أرضها ء وإذا شرقوا لا يبعدون كالطبقة الأولى فلا 
يتعدون جبل البلعاس وجبال تدمر وفيافيها > وم يدفعون للدولة عدا ضريبة الأغنام 
العشر عن الزروع و( الويركو ) عن الأرضين فقط . 

وهؤلاء في بلادنا الموالي والحديدييون » اللذين تقدم ذکرم وخبر اقتتالهم ( في 
الصفحة ۲٠۲‏ ) » بيد أن الوالي تشبه الطبقة الأولى والثانية معأ في بعض الأمور » وتختلف 
في أخرى . فهم أهل إبل وغم وقرى » لکن إبلهم ليست من الوفرة بدرجة البدوء 
وتربيتهم للغم واشتراكهم مع الحضر واستشارہ للقرى أقل إتقانا من الرعية ۰ ومشاہتھم 
للطبقة الاو في أنهم يردون النقا » ويعطون الصحب : لام أهل حرب وضرب وأقوال 
وأفعال . ومن هذه الطبقة بنو خالد ؛ وم قدماء في شمالي الشام کالوالي ؛ ذكرهم 
القلقشندي في کتابه ( پاية الارب في معرفة آنساب العرب ) قال : بنو خالد عرب 
حص » بطن من بني مخزوم » من قريش من العدنانية » وهم رهط خالد بن الولید . قال 
امداني ؛ وم يدعون النسب إلى خالد » وقد أجمع أهل العام بالنسب على انقراض عقبه ٠‏ 
ولعلهم من ذوي قرابته من بني مخزوم ؛ قال وكفاهم بذلك فخاراً أن يكونوا من قریش . 
ومن أفناد بني خالد في ديار حماة وسامية ‏ غير التي عددناها في بحث جبل شحشبو 
( الصفحة ۲۰۳ ) - الناصر والعليان » والعكارشة والشقرة ء والغنايم والبياطرة » والبريكات 
والطعمة » والرطوب والبوادي » والرزيق وغيرها ؛ وأكبر مشايخهم ( مد بن الباشا 
عبد الكريم ) » ويبلغ جموع بيوتهم ۹۰۰ . ومن هذه الطبقة العقيدات قبيلة كبيرة › 
منازلما الأصلية في سقي الفرات ہ في أنحاء دير الزور » ومنهم في ديار حماة وسامية : 
الدغامشة والأبو سرايا » والأبو سيف والابو سلامة » وجموع بيوتهم ۲۵۰ » ویعد من هذه 
الطبقة النصف متحضرة » الغنامة القبائل » التي ذكرناها في أقضية حلب » كالأبو خيس 

۔- ۸۸۔ 


والوهب » والولد علي والكيار واللهيب . 


۲ الطيقة الشالشة : الاعراب الفلاحون > الذي ترکوا ال والترصال وشن 
الغارات » وأيقنوا أن العيش الثابت خير من التقلقل » وأن ياجأ مى الدولة أهنا بالا ء 
من يتكل في حمايته على نفسه وعصبيته : فعمروا ارب الداثرة ؛ وهجروا ہیوت الشعر 
إلا قلیلاً ٠‏ وقطنوا بيوت ا حجر أو القباب ٠‏ وتوفروا على الحرث والزرع ؛ أكثر من تربية 
الماشية . منهم في شمالي الشام : القاطنون في قرى أملاك الدولة , في أنحاء منبج والباب . 
وجبل الأحص ومطخ قنسرين ؛ والقاطنون في سهل العمق وسهل الروج وسهل الغاب . 
وفي أنحاء إدلب وسرمين : والطار والعلا . وقد قدمنا ذكر أسمائهم ؛ كل في مكانه ؛ ومن 
هؤلاء في أطراف حماة . قبيلة تدعى الترکی , قاسا يشرقون . بل يمكثون في الغالب غربي 
العامي بين حماة وشيزر ؛ ومثلهم السماطية بین شيزر وأفامية ۰ وبنو عز الرعية والمشارفة 
الرعية ؛ والملان والخراشين وغيرهم . 


وهؤلاء الأعراب على اختلاف طبقاتهم ؛ وتباين ضعفهم وقوتهم » مابرحوا على 
الوتيرة التي عرفوا پا منذ قرون عديدة » في حب الضارات واستباحة حى العمور من 
البلاد ‏ والاشتراك بكل انتقاض ٠‏ واغتنام فرصة کل فوضی ٠‏ والنوال من القريب 
والغريب على السواء ٠‏ واستدرار المغائم والعطايا من أي نبع کان ‏ والخنوع أمام القوي . 
والتفر في وجه الضعيف . وجلهم في غفلة عن أمور دينه ودنياه » حتی عن ماضيه ومعرفة 
نسبه وحفظ حسبه . فقد فقد منهم كثير من الفضائل والمحامد ‏ التي كانت لأسلافهم في 
الجاهلية وصدر الإسلام . وملأت كتب التاریخ والأدب القديمة ؛ وضعفت وشيجة القرابة 
اللغوية والجنسية والدينية » بينهم وبين العرب أهل الحواضر ؛ بعد أن حالت الدوالة 
المنتدبة في هذه الديار بين البادية والحاضرة ‏ وقطعت كل صلاتهم مع حكومات الشام ؛ 
فربطتها بادارة خاصة لديا دعتها ( إدارة القبائل ) » تشرف على الأعراب كافة » ولو كانوا 
من أهل الطبقة الثالثة , الذين آووا إلى عيش الاستقرار والاستيطان ؛ فتفصل قضايام : 
وتتداخل في الكبيرة والصغيرة من کوائنهم ومسائلهم » وتقف في جانبهم إذا حدث خلاف 
بينهم وبين أهل الحواضر . بيد أن هؤلاء الأعراب » بعد أن کانوا على جانب غير يسير من 
رغد العيش والزهو , أخنت عليهم سنو الجسدب التي توالت ,ثم اشتدت منذ سنة 


۔ ۲۸۹۔ جولة أثرية )۱٩(‏ 


۰ هاء وأهلكت من ماشيتهم زهاء تسعة أعشارها » وقبل ذلك » کان معين ارتزاقهم 
الثاني » وهو الغزو والسلب » قضت عليه طيارات الدولة التتدبة ء وراکبو ا مجن من 
جنودها » فأصبحوا في غاية من البؤس والفاقة وضعة الشأن » لافرق في ذلك بين جليلهم 
وحقيرهم ؛ وقاصيهم ودانيهم . ونعوذ بالله من الخيبة والخسران . 


جبل البلعاس : في شرفي سامية على بعد ۷؛ كيلو مترأ منها جل ؛ يسدعى 
البلعاس » يذهب القاصد إليه » مارا بقرى بري الغربي ومفقر الغربي ومفقر الشرفي ء 
ويترك على يمينه قرى بري الشرقي والعوينة ؛ وأبو دالي وحمادة عمر وغيرها » ويترك على 
يساره أرض قرية عقارب الواسعة ء ثم أبي حبيلات وأبي رمال » إلى أن يوافي عقيربات ؛ 
وقد ذكر ياقوت في معجمه عقيربات بدون تاء » وقال إنها ناحية بحمص » وهي ضيعة في 
أقص العمران » فيها الآن مخفر للدرك ومدير ناحية » تتبعه الضياع والمزارع النائية 
مثلها : کفریتان وعرشونة ؛ وعكش وأبو حنايا » وقليب الشور وصلبا ۰ ومسعدة 
ومسعود : ماعدا التي مر ذكرها في الطريق » وأهل عقيربات جالية من قرية السخنة ؛ 
على طريق تدمر ودير الزور؛ وقد عرفت بحدوث السارك الأولى بین قبيلتي الوالي 
والحديديين » حينا نشبت الفتدة پینها في سنة ۱۳۲۹ ه » وانتقلت إلى أماكن. أخرى ؛ 
وعت البلوى منھما » ودامت إذ ذاك سبع سنوات » وبعد أن أطفئت عادت تخبو نارها 
تارة » وتشب أخرى ؛ لاسها كلما وجدت من يوقد شرارها . 


والبلعاس يبتدئ من قرب عقيربات » ويقف حاجزاً بين فيافي البادية وأرياف 
الحاضرة . وهو مؤلف من آکام وهضاب متسلسلة » يتخللها أودية تختلف بعرضها وعقھا ء 
وطوله من الثمال من مكان يدعى حسو الرمل » إلى آخر في الجنوب يدعى الفايا » شرق 
كورة حص . نحو خمسين كيلو مترأ . وعرضه من جوار عقيربات السويد » إلى صرة أبي 
الظهور أربعون كيلو متراً . ويتصل البلعاس في شرقيه بسلاسل من الجبال الماثلة له » قند 
من الغرب إلى الشرق » إلى قرب قرية السخنة ء وتدعى بأسماء مختلفة كأبي الظهور » وفيه 
موقع يدعى الشفا وشاعر » وشطب والمرأة » وأبو رجمين وأبو حبة ء والأبيض » وهذا 
يشرف على طريق حمص وتدمر . ويختلف علو هذه الجبال بين ١4٠١ ٠٠٠١‏ مترء بيها 
السهول الناشزة قرب سفوحها لاتتجاوز خسمئۂة متر . وفي هذه الجبال أشجار قديمة عظية 

کے 


من البطم » الذي ينفع بحطبه ؛ وعصیر مره » المشابه لزیت الريتون » وباستصداده 
للتطعم ہالفستق » وفيها لاسها فرب عفيربات » قليل من شجر السويد الذي نسبت إليه » 
وهذا ليس منه سوى ا حطب . وتدل ظواهر هذه الأشجار على أنها كانت في الماضي 
كثيفة » وكان البلعاس وما زال أغناها بذلك . إلا أن يد القطع والاستثصال » نالت منها 
ويا للأسف وبعدت المسافة بين الشجرة والثانية مشات من الأمشار » وما برح أهل سامية 
وعقيربات وضواحيها » يقطعون أحطاب هذه الأشجار » وينقلونها على عجلاتهم وجماهم » 
ويبيعونها في مص وحماة وسامية » ناهيك عا تحرقه الأعراب » الذين ينزلون فيه في 
فصل الشتاء » أو يرون به أثناء التشريق والتغريب » ما يقدر جموعه في كل عام بأربعين 
ألف قنطار ونيف » وقد خلا معظم امضاب الفربية في البلعاس من أشجاره » بسب هذا 
القطع الستر » ولا رادع ولا وازع » وسوف لايضي على مارأيت عشرون سنة » حتى 
يتجرد هذا الجبل اميل من أشجاره بالكلية کا تجرد جبل الشومرية وجبل قامون » 
وغيرهما من جبال الشام » ساختل نظام الأمطار وتوالت أعوام ال محل من جراء هذا 
التجريد والتخريب . 

ذكر ياقوت البلعاس » فقال « أنه كورة من كور حص » ۰ وکان عرف الكورة في 
مقدمته ؛ بأنها كل صقع » یشتل على عدة قری » ولا بد لتلك القری من قصبة » أو نہر 
يجمع اسمها . فهل کان هذا الجبل عامراً في عهد ياقوت وما قله » حتى سماه كورة ؟ 
لاجرم أن المتجول في هضاب البلعاس وشعابه » وفي الجبال الجاورة له التي عددناها » يجد 
خرباً ورسوماً كثيرة » تعد بالمقات ء لاتزال آطلاها مائلة پعضها پشبه الشافر ؛ لوقوعه 
في ذروات مشرفة على المنافذ والسالك » وبعضها يشبه الدساکر والضیاع » أشبرها أم 
قبيبة ورسم التنباك » والتركانية ومہات »ودبيس وجب العارة ؛ وحویسیس والقسطل » 
وبستان صبیح والسکرة . وغالبا يحتوي على صهاریج مندثرة » شیدت وطلیت با يضبط 
الاء > وسلطت علیها ا جاري الأتیة بیاه الشتاء » ما یثبت أن هذه الجبال القفرة في 
یومنا , کان بعضها إن لم یکن جلها , آهلة في العصور الغابرة » وذلك على الرغم من أا 
محرومة بالكلية ؛ من الينابيع التفجرة » في حين أن صخورها رسوبية جيرية بيضاء » وهذا 
مادعا سکانا القدماء ۰ لحفر تلك الصهاریج وتشییدها . بيد أن ( ياقوت  )‏ یزدنا 
إيضاحاً کا أن غيره من جغرافبي العرب » ونخص بالاشارة أبي الفدام م يذكروا عن كورة 
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الاب شيا > لذا دن علینامبلغ العمران الذي وصلت اہ وصدد السکان » وحسبهم 
ونسبهم » ومعاشهم أكان من الاحتطاب وعصر ٹر البطم ؛ أم من غيرها أيضاً » وما سبب 
خراب هذه الكورة » وزمنه أكان قبل الفتح الاسلامي أم بعده ء في بدء عهد العباسيين » 
کا نقله الصابوني في ( تاريخ حماة ) دون أن يذكر الصدر » أم بعد عهد ياقوت في القرن 
الثامن » حيها خربت سامية وضواحيها » بيد الأعراب أبناء وأحفاد عيسى بن مهنا . 


هذا وقد اعتادت أعراب ديار سامية وحماة والمعرة » الذين تقدم ذكرهم » وأخصهم 
الوالي » أن تنزل في فصل الشتاء في البلعاس والجبال الجاورة له ء وذلك في الخرب الداثرة 
التي ذكرناها » وبعض القبائل تمر بها في طريقها إلى البادية ( ا ماد ) » أو الحاضرة 
( المعمورة ) »> خلال التشريق والتغريب » وهم يرغبون في الإرعاء في هذه الجبال ؛ 
لصلاحها للغم والمز التي تتسلق الاشجان وتتغذى بأوراقها قبل هطول الأمطار : 
واخضرار الأرض بنبات الربيع . وطذا دعيت مثل هذه القبائل في كتب الأقدمين بأهل 
الشجر ؛ لمكوثها أو مرورها بالجبال الشجراء » على حين أن أهل الوبر أي أصحاب الابل ء 
العريقين بالبداوة » كقبائل عنزة » تبتعد عن البلعاس ء لضرر أشجاره بالإبل التي تحدك 
بها وتصاب با جرب » وتبتعد خاصة عن جبل شاعر الذي زعوا أن في سفحه ( أو شليله ک 
يقولون ) عشب صغير » يهو بين غيره من النبات في الربيع » إذا أكله البعير يصيبه 
وهن » أشبه با میضة » وقد يبقى فيه كامناً إلى أواخر فصل الصيف » ولا یؤمن من 
ظهوره في البعير حتى يشرب ماء السماء (أي أن تمطر ) . 

وفصل الربيع في هذا الجبل جميل » يستهوي غواة العتزلات القفراء ء والأودية 
الشجراء » وا حضاب الفضراء » لاسها بعد أن يورق البطم وتو الأنجم والأعشاب » وهي 
هنا تقترب بوفرتها وتنوعها » لما في الجبال الغربية » وبعد ان قتلئ صهاريجه وحواياه » 
مياه السيول والأمطار » وتزدهي سفوحه وأوديته » بمضارب العربان » ويرن فيها ثغاء 
الغم والجلان » وتكثر الزبد والألبان . وبعض أوديته واسعة الرقعة » خصبة التربة ء حراء 
اللون » صالحة للاستغلال » لا ینقصها إلا الأمن واليد العاملة . ویذکر أن في جبل شاعر؛ 
أرضا تدعی سستعدة شاعر » تشبه کو العلا » بالنشوز وا رار التربة + وسعتها وخصبها , 
ون في الجبل الأبيض على مقربة من تدمر» مقطع للرخام الأبيض » وف غربي النهل 


بت ۲۹٢‏ ۔ 


العروف بال جحار» صخر أحمر يعرف بقطع الرو» وأن في جبل الراة ایضاً مفطع آخر 
ياثله . وإذا لم تکف مياه الصهاريج والحوايا في هذه الجبال » يرد الأعراب الأبار» 
الموجودة في السهول المتدة في ثماليها أو شرقيها » أو جنوبيها كآبار أسرية والقصير» وأبو 
الفياض وأبو النيئل » والتوينات والكديم؛ والهباة وقواعد » وجب الرمان وجحار » وعين 
البيضاء وأبو الرغيوة » وخلف وحفار الجواد » ومياه الآبار الثلاثة الأخيرة مرة . 


قصر ابن وردان : من يقصد قصر ابن وردان عن طريق المراء » يغادر سامية نحو 
الثمال ء فيرى على يساره ضريح الشيخ فرج ء الذي تقدم ذكره ؛ ومرجاً أفيح » يدعى 
مرج الخصيية » كان ولا يزال مازل أعراب هذه الدیار » کا أن بعض الملوك والأمراء ء 
الذين كانوا يأتون للاستيلاء على سامية أو حماة ء يازلون بجيوشهم فيه . منهم ( سيف 
الدولة بن مدان ) في سنة 64" ه ء لما جاء وحارب الأعراب الذین ثاروا عليه کا 
قدمنا » والملك المعظم ( عيسى بن العادل بن أيوب ) ملك دمشق لما جاء في سنة ٩۲۱‏ ه 
محاصرة ابن أخته املك الناصر ملك حماۃ » ثم أخوه اللك الکامل ملك مصرء لا جاء في 
سدة 775 ھ ء لحاصرة الملك الناصالمذكور أيضاً ‏ ثم تهورلدك طاغية النتر في سنة 
۳۲ ها جاء إلى هنا بعد أن خرب حلب » وبعث بفرقة من جيشه لتخريب حماة 
وقلعتها » ثم قصد دمشق . ويرى الساثر قرية تل أعدا ؛ وكانت مقر الأمير( مهدا بن 
عيسى ) الذي تقدم ذكره » وفي شرقیها ذيل العجل ؛ وفي شاليها تل سنان » وأهل هذه 
القرى الثلاث في يومنا شرکس . 

وفي غربي تل أعدا بطيحة صغيرة » يحصل فيها ملح ناصع البياض » لولا أنه قليل 
المرارة > ينشأ من توافد مياه القني وسيول القرى ا جاورة في الشرق والثمال » في فصل 
الشتاء واجتاعها في هذه البطيحة » التي في قعرها معدن الملح . ويقدرون كية مايمكن أن 
يجنى منها في السنة بخمسة آلاف قنطار » لولا أن الحكومة مانعة ذلك منعاً باتأ » وقایة 
للح الجبول . فيقوم بهذا المنع حراس مدة فصل الصيف » إلى أن تفد السيول المذكورة » 
وتذيبه وتحمله » إذا فاضت إلى مرج الخصيية ء فعين الزرقاء » فالأودية الذاهبة إلى 
العامي . 

هذا والسائر نحو الثمال » يامح على يساره هضاب كورة العلا ء التي تقدم ذكرها » 

۹۳ 


وير یازاء ضياع منها على يمينه : حصين والبويض » واللالا والربيعة » وعلى يساره : 
الدوسة وخنيفس » والشبيب والشهبا والرحية . وفي شمالي الرحية هضبة عالية ء فوقها 
قلعة قديمة خراب » تدعى ( قلعة الرحية ) » لعلها من الحصون التي شيدها الرومان ؛ على 
طرف البرية » لنع البادية من العيث . يصل إليها الصاعد من طريق في غربيها ؛ فيرى 
باها الذي لم يبق منه سوى عضادتيه وعتبته . وفناء هذه القلعة رحب » لا يقل عن نصف 
فكتار » کان حوله سور ضخم » بقیت منه آسسه > وفي وه اطلال:دازس ۶و عجار 
وأعمدة مبعثرة » وكلها من الحجارة ا حریة السوداء » وبئر ذات فوهة واسعة » مردومة » على 
أن العمق الظاهر منها لایقل عن مسین متراً . 

وبعد خمسة كيلو متر من قلعة الرحية » يصل السائر إلى ثكنة ا مراء الخراب ؛ وهي 
من عهد السلطان عبد ا مید » آقام فیها جنوداً » يربون الهار المعدة لفرسان الجيش في 
ارج الأفیح الذي في غربي الثكنة » ويحفظون هذه البراري والضیاع القامة فيها ء وکها 
كانت من أملاك هذا السلطان الخاصة » ثم انتقلت بعد خلعه في سنة ۱۳۲۷ ه إلى بيت 
مال الدولة العثانية » وبعد أن زالت هذه الدولة عقيب الحرب العامة في سنة ۱۳۳۷ھ ؛ 
صارت من ( أملاك دولة الشام ) . وهذه الأملاك كثيرة ومنتشرة في شرقي حلب 
وجنوبيها » في أقضية جرابلس ومنبج ‏ والباب وجبل الأحص ‏ ومطخ قنسرين وقد تقدم 
ذكرها في أبحاث هذه البقاع ء وفي شرق ا حراء وسامية وحمص » وهي تعد نحو ثافئة قرية 
وضيعة » يقطن ماکان منها في الثمال » حول حلب وا مراء » أعراب من قبائل وبطون 
شق » ويقطن ماکان منها في الجنوب » شرق سامية وحمص › قليل من الإساعيلية وكثير 
من النصيرية . وقد كانت هذه القرى والضياع في زمن هذا السلطان » عزيزة الجانب » 
ينعم فلاحوها بأحسن أمن وأجمل رعاية » لأنه منع عنها عيث البادية » بفضل الثكنات 
والخافر التي وضعها على حدود الحاضرة ‏ كثكنة المراء وثكنة جب الجراح في سفح جبل 
الشومرية شرفي حص » وخافر سعن الشجرة وتل الأغر» وعقيربات السويد والفرقلس 
وانحرم ۔ وأعفى فلاحيه من الجندية ء والتكاليف الأميرية وغيرها ء فعمرت إذ ذاك هذه 
القرى والضياع » بعد أن ظلت خراباً بضعة قرون . وما أن خلع هذا السلطان » حتی 
تضاءلت تلك الرعاية » وما زالت تتضاءل » حتى فقدت بالكلية » بعد أن ألغيث إدارة 
هذه الأملاك في سنة ۱۳۵۲ ه » وأفل نجمها وساء حال فلاحيها . ولا تقلص ظل الدولة 

EL 


العثانية من ربوع الشام » ونشبت فتن قبيلتي الموالي والحديديين » خربت ضياع المراء ٠‏ 
وجلها ما يقطنه أفناد هاتين القبيلتين » وما أن يصطلحا ويرجع الجثال إلى مواطنهم 
ومزارعهم ويعمروها . حتی تنشب الفتنة ثانية . فتعود للخراب وهكذا دواليك . 

وفي القسم السالم من ثكنة ا راء ہ أقاموا في یومنا مخفراً فيه بشعة جنود من 
الدرك » يعززوهم بقوة كافية عند اللزوم ؛ وثة حوش شبه الحظيرة لرجل موي ؛ يستغل 
قسمأ من مرج ا جراء بالحرث والزرع . ويعمل مثله فلاحو قريتي المراء ورأس عين المراء 
الجاورٹین . ۱ 

وبعد مغادرة ثكلة ا جمراء ‏ پنجه السائر نحو الثمال الشرقي ٠‏ فيرى على ینہ من 
الضياع . اللالا وجناة الصوارنة ۔ وأصل أهلها من صوران التي تقدم ذكرها في بحث كورة 
العلا والشيحا . وعلى يساره : تل محصر ومويلح الصوارنة ۰ وأبو عجوة فقصر ابن 
وردان » الواقف وسط هذه البراري الشاسعة » كأنه رمز العظمة والخلود . 


کا لي زيارة هذا القصر . وخربسة الأندرین في غریف سنة هد 
ورجعت إلى دمشق أنقب في کتبنا العربية . لعلي أجد ذكراً لما : لم أعثر إلا على بضعة 
أسطر عن الأندرين . قالما ياقوت في معجمه » سأنقلها في موضعها , أما قصر ابن وردان 
فلم يذكره ياقوت ولا غيره . فاضطررت إذ ذاك » لسؤال المرحوم الأب ( لويس شيخو) 
الیسوعي . فأجابني في مجلة الشرق ( عدد نيسان سنة ۱۹۷۷ء ) « أن أول من وصف قصر 
ابن وردان الأستاذ ( موردقان ) في ( المجلة الأثرية الكتابية الألمانية ) المطبوعة في الفسا 
سنة ۱۸۸6 م ثم عاد بعده غيره من السياح ك ( اوستروب وهرتمان ؛ وفون أوبنهايم 
وسار يغوفسكي ) » فوصفوه ونشروا صوره . على أن هذا الوصف قد جاء واسعاً مستوف ؛ 
مع نقوش وتصاوير بديعة . في منشورات البعثة الأميركانية في جامعة ( برنستون ) 
بالإنكليزية . في القسم الثاني الطبوع في ليدن في هولاندة سنۂ ۱۹۲۰ ص 50 104 , 
ووضفت شرب الاندرتنق الکتاب ان کورص 2۷ ۱۳ اف قلت ل الکن من 
الاطلاع على ا جلة والنشورات التي ذکرها الأب شيخو . ولعل الخلاصة الوجودة في الدلیل 
الأزرق ل ( مورقارشة ) مأخوذة عنها . فجعلتها مدتي في بیان مايلي : 

يتألف هذا القصر من ثلاثة أبنية ؛ لاتمائل قط بقیة المباني الشاریخیة ٠‏ في بلاد 


۔ ۲۹۵ ۔ 


الشام ؛ وتعزى مكانتها على ماقاله الأثريون » إلى أن بناء‌ها ۰ وخاصة امتزاج الاحجار 
وألواح الأجر » يختلف عن الطراز المعروف في فن البناء الشامي » ويقترب من طراز 
الباني اللوکیة في القسطنطينية في عهد ( يوستنيانوس ۲۷ ۰ ويرجحون أن بانیها الھندس 
( إيزيدور) » وشبه دوسسو هذه الأبنية من حيث التركيب » ومزج الواد ‏ لما في قصر 
المشتى في شرفي الأردن . 

والأبنية الثلاثة ؛ تثمل كنيسة كبيرة ء ثم قصرأ عظهاً » وكان كلاهما حيفا زرتها 
سالا بعض السلامة » وشة بناء عسكري واسع » خراب بالرة » ولعله كان ٹکدة . وأجل 
هذه الأبنية القصر » وهو واسع الأركان ؛ ذو طابقين عالبين » في الأول منها أروقة 
طويلة » كل منها مؤلف من صفين من الغرف » يتصل بعضها ببعض . وقد شید هذا 
القصر ومثله بقية الباني بالأحجار الحرية السود » وبألواح من الآجر كبيرة صفراء ۰ غاية 
في الصلابة والجودة ء ودعمت بلاط قوي . وثة أحجار جيرية بيضاء ؛ وأعمدة من الرخام ؛ 
بنيت بها الأقسام الداخلية » وعلى عتبة أحد أبواب القصر , كتابة يونانية تاريخها ٦٦١‏ 
ميلادية ء وأخرى في موضع ثان » تاريخها 514 م في عهد الأمبراطور ( يوستنيانوس ) . 
وقد تداعى معظم جدران الطابقين والاقسام الداخلية ؛ ونقضت الأحجار والأعمدة » ول 
يبق في الطابقين سال إلا الواجهة الجنوبية » وبعض الأهاء ذات القباب وبعض النواف › 
وبقي في الواجهة الغربية قسم من القباب ؛ وعضادتان ضخمتان , إحداها مزدوجة › 
فالقصر في الملة ( أخنى عليه الذي أخنى على لبد ) . أما الكنيسة فشد كانت ذات بناء 
عظم ء له رواق فوقاني » ذو ثلاث قداطر يشرف على داخلها . وكان على الكنيسة قبة 


() دام حم هذا الأمبراطور من سنة ۵۲۷ إلى 510 م ١‏ وكان كثير السپر » شدید الرريسة من سساشيته ؛ تح 
فتوحات عظية ؛ وأخضع مالك الشرق والغرب ٠‏ التي كانت على وشك الانفصال عن بلاده ٠‏ وأعاد جد 
الرومان ؛ وكان يقدر العدل والنظام ٠‏ أمر بجمع زبدة الشرائع الرومانية السابقة ؛ وحشرها في قائون راد 
دعاه باسمه » وكان عرانياً ء شيد كثيراً من الحصون ۰ وقناطر الماء وا خاسات : والمستشفيات والمديارات ؛ 
والكنائس والقصور الفخمة ؛ أجلها وأعظمها كنيسة ( أياصوفيا ) في القسطتطينية ؛ بناها له الهندسان 
الأسياويان ( إيزيدور وأنتهوس ) ۰ - وفي الشام ينسب إليه أسوار منبج ۰ وقصر ابن وردان ؛ ودير سيدة 
صيدنايا » ولعله بنى غيرها أيضأ ‏ إلا أن تلك الحروب العظیة والباني المسیة , أثقلت كاهل الشمب الروماني 
وأضنته ؛ ولا مات ( پوستنیانوس ) لم يؤسف عليه ٠‏ وسع بلاده وتمرها ؛ لکنه ابتز ضرعها ؛ وضادرها نتيرة 
بالأنفس والأموال . ( عن تاريخ المصور الوسطى لاله وإيساق الإفرنسيين ) . 

۔ ۲۹٢‏ ۔ 


عالية » ركبت على قداطر » تستند على دعام ضخمة » ولا تزال بعض جدران طابقها 
التحتاني » والرواق الفوقاني » وقسم من نصف القبة » وقنطرتها الکبری ماثلة ؛ وصحن 
الكنيسة متطاول » پنتهي بحنية مدورة » وثمة صحون تالية » تمد في كل جانب . والثكنة 
الني خرب معظمها ذات شكل مستطيل » وكان لها سوران › بينها غرف ذات قبب » وفي 
داخلها فناء رحب » في وسطه بناء عال ذو طابقين » وقبب عديدة . ولا یکن للزائر أن 
همير في هذه الثكنة , إلا باب مدخلها الکبیر » وهو في شاليها » وعلى أعتبته كتابة كبيرة » 
والزاوية الثمالیة الشرقية للسور الخارجي : وبضعة آفسام من البداء التوسط . 


ومن الغریب أن هذا القصر الفخم البني قبل الاسلام لم یذکره أحد من جفرافي 
العرب » ولا ياقوت الذي ذکر قصوراً عديدة أقل منه شأنأ » لذا فقد غمض علينا معرفة 
ابن وردان » الذي نسب إليه هذا القصر › وفي أي عهد کان ؛ ومن رفه فيه وبذخ » ثم مق 
وكيف بدأ خرابه » وقد قيل إن معظم ذلك حدث في عهد السلطان عبد الميد » حينا أمر 
يانشاء ثكئة الخراء » فنقلت الجنود أحجاره إليها ء ثم أجهز الجوار على مابقي » حتى أصبح 
على ماوصفناہ » وهم مازالوا على هذا الإجهاز دائبين ويا للأسف . ومن الغريب أيضاً أن 
عمال ( یوستنیانوس ) الذين بنوا هذا القصر وتوابعه » كيف انتقوا هذه الأماكن النائية 
عن حماة نحو ٠١‏ کیلومتراً > وعن سامية 47 کیلومتاً » وعنوا بحسن هندستها وزخرفها » 
أكان ذلك لجال هذه البراري ء وهي في يومنا أشبه بالفلوات » لخلوها من الخضار 
والأشجار » قل أن استتب فيها الأمن في العصور الغابرة » إن غلّت سنتين أو ثلاث بارت 
سنین » وما زال هذا شأنها حتى يومنا إلاقلیلاً » أم لعمران القرى التي حولها » وكلها الأن 
ضییعات حقيرة » لاتدل رسومها وآشارها على أنها كانت من الکبر بحيث تستحق وجود 
مثل هذا القصر ومشقلاته ؟ ذلك آمر جدیر بالبحث » ليس لدينا جال لبسط القول 
فيه . هذا وعلى مقربة من القصر » ضويعة ذات قباب » يعمل أصحاها على إخراج قداة 
قديمة في أراضيها » وة في الأطراف من الضييعات رہم الورد ورسم عيزى » وأبو خنادق 
وأبو عجوة » والشیحا والعطشانة » والمنطار وخربتي الصیطہة والثروت . 

الأندرين : السائر من قصر ابن وردان إلى الأندرين » يجتاز نحو الشمال الشرقي ۲۵ 
کیلومتراً » جلها منبسطات محصاة » وتلعات يكثر فيها الشيح والقیصوم والروثة » وغيرها 


ے ۲۹۷ ےب 


من نباتات البادیة » ویتخللها أودية فيها زروع ضئيلة » قليلة الساحة لبعد هذا الربوع 
وضعف زراعيها > وم من الصعاليك الأعراب » ويرى السائر في طريقه خرائب ورسوماً 
لايحوي جلها إلا قليلاً من حم أو القباب » منها على الهين : رہم الورد » وعلى الشمال : 
رہم عیزی والخطابية ء والجنينة والحنية » وتفاحة وحومي » إلى أن يوافي الأندرين . تقع 
هذه البلدة اشرات وسط برية منبسطة شاسعة » چمدها هالا جبل الأحص الذي تقدم 
وصفه ( في الصفحة ۲۰۹ )» وغرباً مالح وبطائح » قتد إلى قرية خرایج الشحم » 
والسلایل المتاخة لكورة العلا الثمالية » وشرقاً البادية الترامية الأطراف نحو دير الزور 
وما وراءه ؛ وجنوباً السباسب الي تنتهي عند آریان قصر أبن وردان وسعن وسعین » 
أوسعن الشجرة وبغيديد » وهذه ورد اسها في ( صبح الأعشى ) للقلقشندي في ذكر طريق 
جعبر » وفي ( معجم پاقوت ) وقد عدها من قرى حلب . 


وإليك ماقاله ياقوت عن الأندرين : « أندرين اسم قرية في جنولي حلب » ہینھا 
مسيرة يوم ء للراكب في طرف البرية » ليس بعدها عمارة » وهي الآن خراب » ليس بها 
إلا بقية الجدران وإيأها عنی عمرو بن كلثوم بقوله : 

ألاهي بصحنك ف‌امبحینا ‏ ولا تبقي شور الانسدرینسا 


وهذا ما لاشك فيه . وقد سألت عنه أهل العرفة من أهل حلب » فكل وافق 
عليه » وقد تکلف جاعة اللغویین لا لم یعرفوا حقيقة اسم هذه القرية » وأ اہم الحيرة » 
إلى أن شرحوا هذه اللفظة من هذا البیت بضروب من الشرح . الخ .. » اه . قلت : وقد 
أتيح لي في خریف سنة ۱۳:۵ ه » زيارة هذه البلدة البيزنطية » التي مابرحت خراباً باب 
منذ الفتح الاسلامي على مایظن » وتجولت بین كنائسها السبع » وأطلالها ورسومها التي 
مابرح بعضها ماثلاً > وبعضها هدم وأصبح ركاماً أو طمر تحت الرمال السافیات . ولام 
أجد في كتبنا العربية تا عن الأندرين » سوى مانقلته آنفاً عن ياقوت » وهو لاینقع غلة 
من الناحية الأثرية » رجعت إلى کتب مستشرق الافرنج » فوجدت ( موفارشة ) في دليله 
الأزرق يقول : 

« الأندرين وکان اسها قدیاً ۸00:008 بليدة » قتد أحياؤها ومبانيها في ساحة 


۔ ۲۹۸ ۔ 


كبيرة » لم يبق منها الآن سوى الأنقاض المركومة » والأطلال المهدومة » وجلها من الحجر 
الحري » وبعضها من الآجر المشوي . وهذه الأتفاض والأطلال تدل على أن الأندرين كانت 
بليدة بيزنطية مسورة ء لاتزال خططها ماثلة ء کا كانت حينا هجرها قطابا ء في عهد 
نظنه عهد الفتح العری''' . وحينا يقترب السائح من هذه البليدة » يرى أبلية تشبه 
الأبراج » شيدت بالحجارة الحرية السود » تظهر منفردة أو مجبعة في أحياء مختلفة » وكانت 
هذه الأبراج في زوايا جدران الباني العظية » التي أضحت أنقاضاً مركومة . آما الباني التي 
لاتزال أنقاضها كثيرة فهي الثكنات » وهذه جدران طوابقها السفلى » مابرحت قائمة » على 
أنها مدفونة تحت أنقاض الطوابق العليا ء ثم كنيسة عظية ولعلها الكاتدرائية ء ثم كليسة 
في جنوبی البلدة یحیط بها جدار ٹخین » ثم خزان ماء جسم . ولا يزال ٹمة کینات عظية 
من أنقاض الباني ہ التي شيدت بالاجر الشوي » يصعب البحث عنها » وهناك کنیستان 
متجاورشان ؛ مخصصتان إلى الملائكة العلويين » وأخرى قرب الجدار الشرقي » وواحدة 
أصغر في الجنوب الشرفي من الٹکنات » ومذبحان أحدها مربع الشكل » كان له قبة والثاني 
کان مستطیلاً » وتجاه الٹکدات بناءان لم يشيدا على مخططات منتظمة » أحدها تظهر فيه 
غرفة مدورة + وأخرق متطاولة منتهاها عل شکل نصف دائرة ء ما یدل عل أنه کان 
حماماً . وٹة كثير من الخرائب » وأنقاض الدور الخاصة » كان معظمها على مايظهر مبنياً 
حول فناء رحب » وفي بعض هذه الأفنية أحواض مفورة . وة أیضاً طريقان » آحدها 
من الثمال إلى الجنوب » والثاني من الشرق إلى الغرب » كانا يتقاطعان في منتصف هذه 
البلدة . وسور الأندرين لايزال سالا في كثير من الأماكن ء وتظهر منه أبراج مربعة 
عادية وأبراج مزواة . والسور مبني بأحجار ضخمة ؛ مستطيلة الشكل » وقد دعموہ بعضائد 
في كل ۳۔٤‏ أمتار . 

والٹکنات تولف في وسط المدينة بناء مربع الشكل » يبلغ طول إحدى واجهاته 
ثمانين مترأ » تام هيئته على أنه مكان عسكري . وفذا البناء مدخل واحد في الجهة 
الغربية » وأبراج مزواة سداسية الأضلاع ؛ وأخرى مربعة في وسط الجهات الشمالية 


)١(‏ هذا الظن خطأ . وصحيحه أن المجر والخراب حصلا قبل ذلك في أواخر العهد البيزنطي , کا قدمناه في بحث 
سامیة ( ص ۲۷۱ ) . 
تا 


والغربية . وفي وسط الفناء الواسع في هذه الثكنة » شيدت كنيسة أبعادها ۲۰ × ۱۵ مترا 
والكاتدرائية وهي كنيسة الأندرين العظمى ؛ موجودة في الجهة الجنوبية 0 ف 
الٹکنة > قرب الصلبة التي يلتقي فيها الشارعان الكبيران ء وأتناضها الباقية 2 يلا ھا 
في مصاف الغاذج المدرسية للكنائس العظمی » > فا صحن متوسط عظم » > منفصل عن 
الأجنحة الجانبية بثلاثة أقواس حولة على عضادات متطاولة . والحنية ذات خس نوافذ ؛ 
ی یس یس ہی میں ہس 
المنحني الذي كان بينها . وأكثر مبانی الأندرين سلامة ء هي الکنیسة الجنوبية ء کان كلها 
مبنياً بالحجارة إلا سقفها فن الخشب » وما خلا ذلك كان حول الكئيسة سور خاص ؛ 
مبني بالحجر » مع دعائم وأبراج » مما يدل على أنها كانت كليسة محصنة » مشيدة وسط 
البلدة ومرتسم هذه الكنيسة يشبه الكاتدرائية » لولا أن انحداء الحنية لايمكن أن يرى من 
الخارج » وليس فيه سوى ثلاث نوافذ . ولا تزال الحنية قائمة مع الفرف الحانبية حتی 
الطابق الأول » وكذلك دعائھا » ولكن نصف القبة قد زال بالكلية » أما القسم الأعظم من 
الجدار الشالي فلا يزال سالا » وكذلك قسم من الجنوبي والزوایا الغربية للصحن . والدعاتم 
التصالبة في المنتهى الغربي لهذه الكنيسة محفوظة » لکن الجدار والأبراج الغربية خربت 
بالكلية ء وقد بنوا تجاه الغرفة الجانبية الثمالیة بناء لا یزال سالماً » يظهر أنه کان ضريحا 
وخارج الكنيسة مستطيل » أما داخلها فعلى شكل الصلیب . 


وف جنوي الأندرين وخارج أسوارها خزان ماء مربع الشكل » طول كل ضلع فيه 
۱ مر > مبني بأحجار ا یر > بعضها ذو نقوش ورسوم رومائیة » وعمق الخزان لا يربو على 
الجسة أمتار » ولعله کان يبلغ السبعة إِبان مجدہ ہ والقسم الأعلى من الکورنیش » یولف 
ممشی عريضاً » يدور حول الحزان کله كله > وفي خارجه صف من الاحجار الضخمة » مربعة 
الشكل , > جعلت لمنع مياه السيول من النفوذ إلى الخزان » اه . قلت ؛ ويصل الماء إلى هذا 
GG‏ 
الجنوب الشرقي من أراضي رمم يدعى أ م أميال الشرق » عرته من عهد قريب جالية من 
إسماعيلية القدموس » وتتصل هذه القنوات بأخرى ترد من أرض رسم آخر يدعى أبو 
الغر» یت شا سمن ومست سینا طون انشا رل مر ضر وق بل 
الأندرين إلى الغرب خزان ن ثان م یذکرہ ( موغارشه ) تصل إليه الاء من قناة آنية من رسم 

ن99 ہے 


المقطع الواقع في جنوبي الأندرين للغرب » وتتصل هذه أيضاً بأخرى ترد من الغرب » إلى 
ضيعة تدعى التفاحة » وربا زاد طول القناتين على السبعة کیلومتر . 

اہی سو فضاه فين انان لت بولا رة حلب برقو كان أ ا 
أحيا قبل الحرب العامة قساً من أرضها الموات » وبنى في شمالي الخربة حوشا فيه قباب 
عديدة ؛ وشرع بالاستفار ؛ إلا أن شدائد تلك الحرب الطاحنة » وكثرة مرور غزاة البادية 
من هذه الربوع النائية » اضطرته إلى ترك العمل . وفي سنة ١١41‏ ه جاء أناس من 
نصيرية جبال اللاذقية » وشرعوا باستفار أرض الأندرين » وفتح قنواتها » وتنظيف دورها 
الخربة » وتكبدوا أتعاباً ونفقات جمة » إلا أن جشع ورثة ذلك الحلبي » وتوالي سني امحل » 
وفقدان العونة من أولياء الأمور + فت في عضدم » فعادوا أدراجهم » وهكذا ضاع الأمل 
برجوع العمران إلى هذه البلدة ء التي مابرحت مند أربعة عشر قرئاً خاوية على عروشها › 
ولا يعم إلا الله ماإذا كان يرجع إليها في المستقبل . 

ويظهر أنه كان في الأندرين كروم واسمة جيدة » تنتج خوراً طيبة » مشعشعة 
تحمل إلى الأقطار البعيدة » ومنها الحجاز فيتغنى بها شعراؤہ » آمشال مرو بن كلثوم في 
معلقته . ولا غرو فأرض الأندرين الستوية الرملية » الكلسية الصفراء > صالحة لإنبات 
الكروم وغيرها » إذا توفرت ها مياه الري في مستهل حياتها ء أو جاءها في كل عام مطر 
يزيد جموعه على ما يهطل في عهدنا ء في هذه البراري النائية . فهل كانت هذه الشروط 
متوفرة حیفا دعا العمران ورغد العيش » لإشادة تلك الكنائس والثكنات » وال حامات 
والأبراج » والقصور والدور » والخزانات والقني ؟ . وأين غاضت تلك المياه » وكيف قل 
تبطال الامطار » أيكفي استلصال الحراج » وتجريد الجبال من نضرتما » لحدوث هذا الشح 
في سماء الشام » وتوالي أعوام ا حل » التي صرنا نشهدها في عهدنا ؟ .. تلك أسئلة تحتاج إلى 
كثير من التفکیر ؛ لا يتسع ا جال لخوضها . 

ومن الغريب أن يخلط ( البستاني ) صاحب دائرة العارف » بين هذه الأندرين التي 
حقق ياقوت موقعها بجلاء » وبين أندرين أخرى > خارج حدود الشام الثمالیة » كان في 
عهد الترك مركز قضاء يتبع ولاية حلب » وبقيت الآن في حوزيم » وأن ینسب بيت 
عمرو بن كلثوم إليها . 


ل ۹ 


وا يجدر ذكره حول الأندرين إسرية ‏ بكسر الألف والسین ۔ وهي تبعد عن 
الأندرين إلى الشرق نحو ٥٢‏ کیلومتاً . وهي أيضاً قرية خراب ‏ ذكرها ياقوت أنها 
« موضع بين خناصرة وسامية ء وتسميه العامة سورية » . وصوابه أن يقول إسرية ؛ وقد 
أخطأ أيضاً بظنه » أن اسم سورية الذي كان يطلقه الروم على بلاد الشام خاص بهذه 
الخربة . وفي إسرية آبار» يرتادها الأعراب في تشريقهم وتغريبهم » وأطلال لايستهان 
بها » وصفها ( موفارشة ) في الدليل الأزرق قائلاً : « إسرية واسها القديم 5671806 , 
تشرف على الطريق الآخذة من الرصافة ( رصافة ہشام ) إلى سامية . وليس أدل على 
مقدرة البشر ء على عمران بادية الشام ء من وجود المعبد الروماني اميل » الموجود بين 
خرائب إسرية . فقد قام هذا العبد فوق نشز؛ طمرت تحته الأتقاض المركومة لهذه 
البلدة » ففي جداره الشرق باب عريض عال » غاية في الزخرفة له أفريز ذو زهور, 
وزوافر على طرفي العتبة » وفوق الساب قوس واسعة وهي مزخرفة أيضاً . وني كل من 
أطراف المدخل بناء مریع يشبه البرج » فالذي على اليين يحوي درجاً حلزونیاً يصل إلى 
سقف العبد ؛ والجدران الجانبية القوية في المعبد » دعمت في الخارج بعضائد ؛ وطراز هذه 
الباني وزخارفھا ء تدل على أنها ہنیت في القرن الشالث أيام كانت بعلبك في 
سؤددها » اه . 

وشة في شالي إسرية بينها وبين جبل الشبيث الناوح بل الأحص - وقد تقدم 
ذکرها في الصفحة ۲۱۱ ۔ عين تدعى عين الزرقاء » وبالقرب منها امام » وقد ذکرما 
ياقوت قائلاً : « الزرقاء بين خناصرة وسورية - وصوابه أن يقول إسرية ء ولعل ذلك من 
خطأ النساخ ۔ من أعمال حلب وسامية » وهي ركية عظهة » إذا وردها جیع العرب 
كفتهم » وبالقرب منها موضع يقال له الخام » وهي حمة حارة الاء » اه . 


ا 


طريق حماة ‏ الرستن 
۲٤ (‏ کیلومتراً ) 


بعد أن يصعد السائح من وادي حماة » يسير قبلة في سبول شاسعة ء ذات تربة 
حمراء » تمتد غربي العامي » فيرى على يساره قبة فيها ضريح الشيخ مهران » ( ؟ ) كانت 
حوها قرية تدعى ( النقارين ) » دثرت في القرن الحادي عشرء وجلا أعلها إلى حماة » 
ذكرت في ( صبح الاعشی ) . ويرى في غربي حماة قرية ( الرقيطة ) » ويامح في الأفق 
الغربي جبال الكلبية » ويرى على هینه سكة الحديد » وبينها وبين طريقه ‏ التي أصبحت 
الان معبدة أحسن تعبید ۔ عدة قرى » كالخالدية وكفر بهم ٠‏ وأییو وبسيرين » ويرى على 
يساره : جبالاً صغيرة جرداء قاقة ء منها أكة قرنة الحجل ( 140 مارا ) » وجبل كبير 
يدعى جبل الأربعين ( 114 متراً ) » في سفحه الغربي قرية معرين في الکیلومتر ٠١‏ ) » 
وفي سفحه الشرقي براق وتل قرطل الخروطي الشکل ( ۰۶۱ متراً ) ؛ ثم جبل أبو درداء 
( 1۸۲ متراً ) » فجبل تقسیس ( 7۸0 مترأ ) الشرفین على العاصي » وفي سفح کل من هذه 
الجبال آو الاکام » قری تدعی باسها » کا أنه تختفي في منخفض العاصي قری : الجاجية 
وسريحين » وجنان والجرنية » وتفسیس وقد مر ذکرها في بحث طریق سلية » ومریج 
الدر وزور العاشق » وغور العامي وغيرها من الزارع والأزوار » وأهل هذه القری التي 
عددناها سنية ماخلا : کفر ہم فأهلها روم أرثوذكس . وإذا تقدم السائح شوطاً آخر » 
يرى في الأفق الجنوبي » جبل لبنان الغربي فی أعلاه ظهر القضیب الکلل بالثلوج ( أعلى 
قمه بل أعلى قم جبال الشام طراً قرنة السوداء ۲۰۸۸ متراً ) ويرى جبل لبدان الشرقي 
الأجرد » تظهر فيه تة شاهقة تدعى حلية قارة ( علوها ۲٥٥٢‏ متراً ) وبين هاتين 
السلسلتين مضيق متسع ينتهي بسپول بعلبك والبقاع . ويرى السائح في شرقيه عن بعد » 
قرية الزعفرانة » وفي غربيه قرى : السويدة والبية » ثم تومين وجرجيسة » على العاصي إلى 
أن هبط منخفض هذا النهر ء عند جسر الرستن » حيث ينتهي لواۂ حماة » ويبدأ لواء 
حمص . 

سك 


وما يلاحظه السائر في هذه الطريق » أنه كان يرى فيها وغيرها من طرق الشام 
لبضع سنین خلت ء قوافل ا مال المثقلة » بحاصیل هذه الدیار > كالحبوب وغيرها » ورتل 
العجلات اجرورة بزوج أو زوجين من البغال » الحاملة للبضائع الأوروبية والشامية ‏ 
والرکبات ا حافلة بالسافرین » تسیر اموینا فینتفع بها ا سالون وا حوذیون » ومن ورائهم 
النجارون وامدادون » والسروجيون والقتابیون » والحبالون ثم الزراعون وپائعو العلف » 
وتجار الدواب وبماسرتها » والبياطرة والسواس ہ وأرباب ا حانات والفنادق » وغيرم » دع 
الخيول والبراذین التى کان یتظیها فرسانها للنزهة أو الرحلة . وإذا بکل هذه النافع تتلاشی 
منذ سنة ۱۳۸۰ ھ » حیفا اتتشرت سیارات الرکوب » وأعقبتها بعد خس سنوات سیارات 
النقل » وعت البلوی بازديادها في الحاضرة والبادية » إلى أن توارت الرکبات 
والعجلات » واندثرت ولقتها الال وا حیل الا قليلاً ء وأوشكت الفروسية التي كانت 
إحدى مفاخر الشامیین أن تزول » وأقفرت اصطبلات البیوتات القدية العتادة على اقتناء 
الصافنات الجياد » وأضحت هذه الاصطبلات والحانات » مستودعات ومرائب للسیارات » 
ونضب معين الارتزاق أمام أرباب الحرف الأهلية التي عددناها » وطفقت ثروة هذه البلاد 
الفقيرة ء التي لیس لدی معظم سکانها من بدو وحضر قهة للوقت » وحاجة للإسراع » 
تذوب في ابتياع السیارات » وآلاتها ومطاطها » وبارینها وزیتها العدنی » وما برج الخطب 
بازدیاد . 


الرستن : قال ياقوت : الرستن بليدة قدية بین حماة وحص » في نصف الطریق 
منها آثار باقیة إلى الآن » تدل على جلالتها » وهي خراب ليس بها ذو مري ؛ وهي في علو 
تشرف على العاصي . وقال أبو الفداء : « الرستن كانت عامرة في قديم الزسان » وهي الیوم 
خراب » وا بيوت كالقرية ء وآثار العمارة وامجدران وبعض البیوت بها ظاهر » وکذا 
بعض أبواب الدينة » وأسوارها وقنیها ء وهي في جنوي نهر الساصي » على جبل أكثره 
تراب » سطحها في النبسط الآخذ إلى حص » وهي بين حص وحماة ء ویقال أنها خراب 
من زمن فتح الشام » | ه . قلت : الرستن بليدة قديمة ء كانت تدعی في عهد السلوقيين 
والرومانيين ۸:62 ء يحكها بعض أمراء من العرب من آل ( شمیسفرام ) ملوك مص . 
وما يؤيد آقوال ياقوت وأبو الفداء » آني شاهدت في حيها القبلي » وعلى يمين الطریق 
القادم من مص » آثار شارع مستقم عریض مبلط » پشبه الشوارع المستقهة » التي كانت 
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في دمشق وتدمر وأفامية . لاتزال قواعد أعدته الضخمة ماثلة للعيان » تمتد على مسافة نحو 
ثلاثئة مثر» إلى أن تختفي بين الدور ا حالیة » وبلاط هذا الشارع القديم مستور بالبلاط 
الحديث ٠‏ وشتان بين الاثنين في الضخامة والاتقان . وشة في بعض هذه الدور أنقاض 
حمام ‏ وفي غيرها جدار ضخم ٹخین . كأنه من جدران الحصون أو البيع ؛ وکیفیا التفت تجد 
كثيراً من کسور الأحمدة » ومنها واحد من الحجر الحبب ( الغرانيت ) » وأسس الجدران 
والعتبات ١‏ والأحجار المنحوتة المهثمة ؛ والأسطوانات الخرفية , التى كانت تأتي بالماء من 
اک ê‏ نومام قا مل عل ماک ليده مق شاف رورا بر 
ياقوت وأبو الفداء ؛ أن الرستن كانت في أيامها : أي في القرن السابع والشامن » خراباً 
كفيرها من قرى حمص وحماة , على آننا لم نعثر على كيفية حدوث هذا الخراب » وہب 
دوامه من عهد فوح الشام : إلى أيام أبي الفداء إذا صحت روایشه . وهو ما يستغرب 
وقوعه ودوامه , على بليدة غير صغيرة ء ذات مياه وأرضين جيدة » واقعة في منتصف 
العمران » والطريق بين مص وحماة . ۴ أننا نعثر على العهد الذي رجع إليها عرانہا 
الأخير , أكان قبل مرور ( أوليا جلي ) أم بعده . ومها يكن ؛ فالرستن في يومنا قرية 
جسية ؛ عدد نفوسها لا يقل عن خسة آلاف ؛ اتخفذت قاعدة لناحية تتبع لواء مص ؛ وقد 
بلطت جميع أزقتها : وأسس منذ عهد قريب في غربيها مخفراأ للدرك . وأراضي الرستن 
واسعة خصبة ‏ ذات تربة طينية رملية حمراء » تنبت أحسن الحبوب » وأجود البطيخ 
والزروع الصيفية , ولا تزال دورها فوق الجبل الذي ذكره أبو الفداء ؛ تشرف من عل على 
العاصي : وهي جميلة البناء في ا لملة , شید أكثرها بالحجر الحري الأسود ؛ بعضها يعلو فوق 
بعض » وترى نساء الرستن بفساتينهن الزرقاء » وسراو يلهن ا مراء » ينزلن أطراف النهر 
كله في الشعاب الملتوية إلى العيون التي في أسفل الوادي . أو إلى السامي » يحملن صفائح 
لماه على رؤوسهن ؛ فهلأنها ويصعدن بها . وة في منخفض العاصي , خان قدي بي من 
الحجر الحري . وطوله فيا قيل ۹۸ متراً وعرضه ١؛‏ مترأ ‏ وکان من أملاك الحكومة › 
وتأوي إليه القوافل عند الحاجة . ولّدن في سنة ۱۳۶۹ لا أرادوا بناء مخفر نود الدرك ء 
واحتاجوا للأحجار : شرعوا يخربون الخان ٠‏ ويستعملون أحجاره ؛ ولا انتهوا من جداره 
ورواقه الشرقيين ؛ مر بعض محب الأثار , واعترض فوقفوا دون الإجهاز على بقيته . وليس 
على باب هذا الان التجه للثمال كتابة تاريخية , وقيل انا رفعت خلال الحرب العامة ؛ 


ل ۰۵ ۔ جولة أثرية (١؟)‏ 


وأن باي هذا ا خان هو( سنان باشا ) الوزیر العشانی الشهيرا"' ء ٤‏ أنه هو باني جسر 
الرستن » المتد آمام الان : 

وهذا اسر عظم » هد من الغرب إلى الشرق » سطحه مستو » وطوله ۱۶۰ مارا 
وعرضه خسة أمتار ونصف ۰ وعدد قناطره اثنتا عشرة ‏ وفي جانبه سکور تتدفق میاه 
العاصي من فوقها . جعلت لحصر جانب من تلك المياه . و سالتها إلى الطاحونة القريبة 
من جنوبي امسر . ولیس على جانبیه كتابة تاريخية ؛ وهو دون ریب عریق في القدم . 
فن الأحداث التي أصابته قدياً أن ( جان برد ) الغزالي نائب الشام عقيب الفتح العثاني . 
لا عصى وخرج على الدولة سنة ۹۲۷ ه : ورد على عقبيه في حلب ؛ وهوجم في حماة . 
رجع منهزماً إلى دمشق . فخرب في طريقه هذا الجسر . ولعل الذي رمه وشاده على حالته 
الحاضرة ( سنان باشا ) سنة ۹۹۹ ه » ثم احتاج على مايظهر لترمم آخر في أوائل القرن 
الغابر » فقام به عبد الله باشا العظم والي الشام » کا زبر على عتبة باب جامع الرستن . 
وفي قرب الجسر ناعورة كبيرة » تروي أرض زور يدعى زور العاشق » هذا ولا يزال 
ضريح أبا يزيد البسطامي الذي ذكره ( أوليا جلي ) موجوداً في جامع الرستن ومقصوداً . 
وهذا الجامع صغير ۰ زبر على عتبة بابه أن عبد الله باشا العظم والي الشام ؛ رمم طريق 
الرستن والجسر » وهذا الجامع في سنة ۱۲۱۱ ه . وأبا يزيد هذا هو طيفور بن عيسى ء من 
کبار الأولياء الصوفيين » فارسي الأصل ولد في مدينة بسطام » من أعمال خراسان 
سنة ٠١١‏ ه ؛ وعمر مئة سنة » واشتهر بكراماته وعامه وشعره الفارسي . على أن صحة 
دفنه في الرستن تحتاج للتحقيق ہ لن له أيضاً ضريح في جنوبي قرية شبعا من أعمال مرج 
دمشق » وثالث في قرية ألاي بكلي ء من أعمال بيلان التي تقدم ذكرها في الصفحة ۷٦ء‏ 
وربا في أماكن أخرى أيضاً . أما التكية التي ذكرها ( أوليا جلبي ) فقد دثرت » شأن كل 
التكايا والربط التي أوقفها السلف الصالح . هذا ومن المعارك التي حدثت قدهاً في 
الرستن » ماجرى بين الأخشيد ( مد بن طغج ) صاحب دمشق و( سيف الدولة بن 
حمدان ) صاحب جحلب في سنة ۲۲۳ ه » وكانت الدائرة على ابن طغج ‏ وأدى الأمر 
لدخول سيف الدولة إلى دمشق ظافراً ء على أنه بعد سنتين عاد ابن طغج » وكسر سيف 
الدولة في ثنية العقاب » وأرجع إلى حلب . وقد أنشؤوا في ۱۳:۹ ه على العاصي في زور 
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[لتتكيئة » عند منتهی الد الفريي لآراضي الرستن » معملاً لشولید الكهرياء : وتتویر 
مدينتي حص وحماة » وجروا له قناة من العاصي طوها نحو ستة كيلو متر » تبدأ عند چسر 
سكة الحديد في قرية غجر الأمیر » ومدوا من العمل أسلاكا وأعدة خشبية ضخمة » تفترق 
عند الرستن » فيتوجه قسم منها شالاً نحو حماة » وآخر جنوباً نحو ص . وقد عثروا أخيراً 
في الرستن » على فناة ماء قدية » يحاولون الان كريها » وري أرضيهم بها ۱ 

الوعر : في هذه الأنحاء بين نہر العاصي وسفوح جبال النصيرية » الواقفة كالجدار في 
الأفق الغربي » قتد كورة بركانية واسعة » مستطيلة الشكل كثيرة الصخور والحجارة 
الحرية السود » تدعى ( الوعر ) » تصل إلى مابعد الطريق الأخذة من حماة إلى مصياف ؛ 
وربا إلى جبل الصليب الذي يرى في جدوبي تل سحلب ؛ وتشمل القری التي في ثمالي 
تلك الطريق ؛ کالتویم وكفر عجم » وتل سكين وكفر توم ء والتي في جنوبيها كام الطيور 
وربيعة ومتنين » وهذه القرى تتبع في يومنا مركز اللواء في حماة » ثم پثمل الوعر في 
جنوبي تلك القری قريتي تل كفراع والحويرة › التابعتين لقضاء مصياف » وما حولما وكل 
قرى ناحية ا میري التابعة إلى لواء حماة » منها الميري وبللين » والموعا وقصير» ودير 
حویت وبيصين ہ والجافعة وأكراد إبراهم » وكفر قعادة وموبى الحولة وجدرين ؛ وفي 
شرق هذه الناحية على السكة الحديدية » بيرين ودير الفرديس وحرب نفسا » وفي غربيها 
طلف وعقرب وثة بعرين التابعة لمصياف . وكل سكان هذه القرى نصيرية » ماخلا عقرب 
وطلف » وهما أكبر قرى الناحية مساحة وسکاناً وأهلهها تركان » وأكراد إبراهيم وأهلها 
أكراد ؛ وحرب نفسا وأكثر أهلها عرب سنية . ثم ينفذ الوعر جنوباً إلى لواء مص » فیشمل 
لقری الفربية من ع الرسان وكن تری ناحية تارین » فن فری ناحیة الرستن : تل 
ذهب وکفرلاها » وتل دو » وهذه القری الثلاث تقع في بقعة منخفضة مستوية تدعی 
الحولة » ذکرها ياقوت » وعدها من أعمال بارین › اشتهرت هذه البقعة بزكاء تربتها » 
وجودة بطیخها الأصفر ؛ وزروعها الصيفية » وطيبة وتسنین وکفرنان وسکان هذه القری 
عرب سلیة » وبرج قعیا وسكاها ترکان » وجميع قرى ناحية تارین نصيرية » آشهر قرام 
التدونة وتارین ؛ وخربة التين نور وخربة غازي » وخربة ا ام وأم العنز ء وم العظام 
والسمعليل » وهرقل وبلقسة » وبتيسة وکلیسة ؛ وة شركس في قرية تلیل » وتركان في 
قری : قزحل وأم القصب » ومرج القطا والزيبق » وخربة التين مود » وخرخر والدار 
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الكبيرة » وشيعة في الدالابوز والغور ء وروم أرثوذكس قي أم شرشوح والدویر » وهما على 
ضفة العاصي الينى ء يتخطاها الوعر بحجارته السود . ويمتد الوعر جنوباً حتی يتخطى 
السكة الحديدية والطريق المعبدة » الذاهبتين من حص إلى طرابلس » وينتهي عند 
الشاطيئ الشمالي والغربي لبحيرة قدس القريبة من مص » وربا بلغ طوله على هذا القياس 
۰ ۔ ٥٥‏ كيلو مترأ > وعرضه ١١‏ ۔ ۲۰ كيلو متراً . ويتصل الوعر في الغرب بجبل الحلو, 
أحد أعضاء جبال النصيرية الجنوبية » وقد سمي هذا الجبل با لو ء لوفرة ماکان في قراه 
من التين والعنب » على اختلاف أصنافها » وقد بقي أثر ضئیل منها » ومن بعض الأشجار 
اللفرة البرية » كالزيتون والزعرور» والكثرى وأشجار الحراج الختلفة » کالبلسوط 
والسنديان » واللبنة وغيرها ‏ ما لو عني بحفظه وتنیته لنفع كثيراً . وليس في الوعر كله 
أودية جارية وعيون سارية » فسائله المنحدرة من هضاب جبال النصيرية نحو العاصي » 
تجف في أوائل فصل الربيع أو أواسطه » ولذا كان محروماً من الأرضين السقویة » وشرب 
أهله من الاپار . 


ومن غريب ماپلحظ في هذا الوعر » أنه يختلف كل الاختلاف عن السهول المتدة في 
شرق العاصي » من ناحية التركيب الجيولوجي والطبيعي في الأرض » ووفرة الأمطار 
وغزارة الندى في اهٰواء . فتربته بركانية طينيية سوداء » شديدة الاندماج رطبة ؛ يخصب 
فيها الکلاً ويطيب المرعى في الربيع » وتجود الزروع الأعذاء في بطاحها في الصيف . 
لكنها لوفرة أعشابها وأحجارها » لاتصح فيها الحبوب الشتوية » وتظل أقل طيبة ونقاء 
وقية منها في سهول شرقي العاصي . وعندي أن هذا مما يوجب الإعراض عن زراعة الحبوب 
امتبعة حتى الآن » ويدعو إلى خص هله الأوعار بالأشجار المقرة والكروم » التي تجد فيها 
أحبين موطن ها . ولعل القدماء لحظوا هذه االة » فأکثرو! من الأقنار والامتان بين 
الرجوم والسلاسل التي سيأتي ذکرها ء إكالا لعملهم في جبل ا حلو . 

وضیاع الوعر وقراه في زماننا شبه ا حرائب » لاسوداد أحجارها الحرية » وحقارة 
مبانیها الرکومة ‏ وضیق آراضیها وصعوبة العمل والاستغلال فیها ء مما جعل معظم سکانہا 
في فقر مدقع » زاده خمول ملاکیها سراة حماة » وخاصة سراة حص » وتف اعسهم عن 
تعهدها ء ياتقان احرث وإكثار الغرس » واكتفائهم باخذ النزر القلیل ما يصيبهم من غلتها 
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مرة في كل عام > دع العدایة ولو قلیلاً ء پارشاد فلاحيهم إلى ما بصلح دينهم ودنیاہم . 

والسافر في كورة الوعر » لابد أن تنقبض نفسه من جهومة مناظرها » وكؤودة 
مسالكها » واسوداد أحجارها وتربتها » ووفرة هذه الأحجار ء وصعوبة التنقل بينها » 
وفيها رجوم عظية مموعة » وسلاسل مصفوفة بأيدي سكانها القدماء » وکانوا على مایظهر 
أرباب جد وعمل » ضاقت هم السهول » حینا اكتظت الشام بأهلها » فاستطالوا إلى هذه 
الأوعار » يامون أحجارها » ویهدون سبيل استغلالها » ويشيدون هذه القرى » التي كانت 
آحسن واه ما هي عليه ا جيل مل ذلك مامد عليه سان الافرنج رت 
( دوسسو) والأب ( رونزفال ) اليسوعي » في قراها من الأحجار الحرية الأثرية » 
وجلها نواویس وشواهد قبور » زبرت فیها کتابات پونانية ولاتينية » بأسماء آصحاها من 
ضباط وجنود الپونان والرومان » الذین کانوا يقضون خدمتهم العسكرية هنا » ویدل على 
ذلك أيضاً الرصیف الروماني القدم ؛ الذي ند من اماس في حص إلى مصياف ؛ ولا 
تزال آثار هذا الرصیف ظاهرة في خربة الجاموس وخربة السودا ء وأم محداية » وفي شرقي 
تلیل وغربي کنر لاها وتل ذهب » ثم تضيع آثاره في عقرب وبعرین ؛ ٹم تعود للظهور في 
البياضة والسویدا ومصیاف , ومن هذه يتجه إلى الشرق الثم ي » ماراً بکنفو والعارمية » 
والعالية وئل سلحب » ويجتاز جسر العشارنة » إلى قلعة الضیق فسهل الغاب » وقد تقدم 
ذكره في بت هذا السهل . وقد قضت عوادي الزمان على الأبنية الأثرية التي كانت في 
الوعر » وم يبق منها إلا بناء في قرية أكراد إبراهم ء يدعوه أهلها بالقصر ٠‏ ولا يعرفون 
ماهو » کان ذا طبقتين » ل يبق منها سوى غرفة معقودة بحجارة محكة التركيب » وکان له 
بابان أحدها غربي والثاني شالي . 


وقد اشتهرت في هذه الكورة ( بعرين ) » وذكرت في الحروب الصليبية مرارأ ؛ قال 
عنها أب الفداء : « بعرين بلدة صغيرة ذات قلعة قد دثرت » ولها أعين وبساتين ؛ وهي 
على مرحلة من حماة ‏ وصوابه ۲۸ كيلومتراً ۔ وهي غربي حماة بميلة يسيرة إلى الجنوب » 
وبها آثار عمارة قديمة تسی الرفنية ؛ لا ذکر شهير في كتب التارييخ » . وجاء في 
الروضتين : « أن بعرين كانت من أضر بلاد الإفرنج على السامین » فاستولی عليها عماد 
الدين زني في سنة ١ه‏ هء ثم عاد إليها الإفرنج » إلى أن هاجمها صاحب حماة اللك 
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المظفر مود في سنة "۱۳ ه » فهدم قلعتها ودك معالها » . وذكر ياقوت من قری الوعر ؛ 
بيرين وحرب نفسا والتنونیة قال : « بيرين من قرى حمص » . قال القاضي عبد الصد بن 
سعيد المصي في ( تاريخ حمص ) « كان النعمان بن بشير الأنصاري زبیریاً ؛ فحدث عن 
سلهان بن عبد ا مید البهراني » قال لا صاح الناس في زمن مروان بن الحم بالنعمان بن 
بشير » خرج هارباً على وجهه من حمص » فلحقه خالد بن خلي في شبيبة من الكلاعيين » 
حتى أنى حرب نفسا ء فقال أي قرية هذه ؛ فقالوا حرب نفسا » فقال حرب أنفسنا ثم 
مضی حتى بيرين » فقال أي قرية هذه » فقالوا بيرين › فقال فيها برنا » فقتله خالد بن 
خلي فيها في سنة ٦٦‏ ه . وقال عن التنونية : « من قرى حمص مات فيها عبد الله بن 
بشير المازني » صحابي في سنة ست وتسعين » وقبره بها » وکان منزله في دار قنافة بحمص » 
اھ . قلت : وهي الان ضيعة صغيرة . تبعد عن حمص للغرب نحو ثمانية کیلومتر . ومن 
القرى التارينية أبضا مرمين » قال الأثري ( دوسسو) في کتابه الطبغرافية التاريخية ؛ 
« نظنها 3۷/۸٥۳/٥0٥0‏ القدیة ء التي برجم عهدها إلى قبل ألفي سنة من الميلاد ء المذكورة 
في أسفار المصريين , الباحثة عن قادش . وقد كانت مريين في عهد الفينيقيين » على تخم 
أهل أرواد ؛ وكانت من أحم الشارف » على وادي العاصي بين حص وحماة ء صارت في 
عهد النصرانية مقر مطران » وفيها دفن القديس جلاس » الذي مات شھیداً في سنة ۲۹۸ م 
في بعلبك › ونقل جغانه إلى مريمين » اه . 

وما يجدر ذكره في بجشنا هذا » أن 'لترکان الذين تقدم ذكر قرام » جاؤوا عقب 
الفتح العقاني من ہر الأناضول إلى وعر حماة وحمص ہ خلال فترات متقطعة , آخرها کان 
في مطلع القرن الثالث عشر ء ولا يعرف السبب في مجيئهم » أكان لغاية سياسية قصدها 
العشانیون لتكثير سواد أبناء جلدتهم بين العرب الشاميين ؛ أم لضيق أرضهم في بلادم » 
ورحبها في ديار الشام » مهوى أفئدة الشعوب الإسلامية » يرون فيها حسن المآب في 
الاخرة » ولا جاء هؤلاء » ذهب فريق منهم إلى لواء طرابلس ؛ وهم في قضاء الحصن : 
زارا وحكية وحصرجية ؛ وفي قضاء عكار قرى : دوسة وكواشرة وعيد مون , وفي ناحية 
حذور : بساتين وبيت رسلان ؛ ومتراس وعين دابش » وتركان » هذه القرى اشتهروا 
بصناعة السجاد . وذهب فريق ثالث إلى قضاء القنيطرة في الجنوب الغربي من دمشق:؛ 
واستفروا في قرى عديدة منبثة بين الأوعار المنحدرة نحو هر الشريعة » كمين عائشة 

99 


والرزائیة » وضابية وأحمدية » وحسينية وحفر ؛ وعين سسم وكفر نفاخ » وقادرية 
وعليقة » وسنديانة ومغيرء ومنهم من استقر في قرية قلدون في جبل قامون » وقرية براق 
في شمالي لجا حوران » وأم الرمان في البلقاء بين جرش وعمان . وهؤلاء التركان قد استعربوا 
في اللغة والأزياء والعادات » لا یقیزہم الغريب عن أبناء البلاد الأصلية » إلا إذا حدّج في 
هيئاتهم » وأصفی إلى أحاديثهم فيا بينهم ؛ يجدم محتفظين بقاماتهم وسحنهم التورانية ء 
ویتکامون بتركية قديمة سقیة » يخالطها كثير من الألفاظ العربية . ولا کانوا في الأصل 
قبائل رحل » لايزال منهم بادية تقطن الخيام » وتعيش برعي الأنعام » يدعوم تركان 
سوادية ؛ منازلهم في فيافي قضائي حمص والنبك والبقاع البعلبكي » ومنهم أناس في مرج 
أبن عامر في فلسطين . وما برح الذين في قضاء القنيطرة يقضون الربيع والصيف في الخيام 
التي يضربونها حول 0 يعودون لبيوت الحجر إلا في الشتاء . وتركان الشام بعد 
أن كانوا لمضي قرن أو أقل ذوي باس وسطوة » أضنام الفقر» وأخنى عليهم الجهل ؛ ۸ نیع 
a‏ مكانة » سوى بضع عائلات » سكنت ملذ عهد بعيد 
حي الترکان في حص » واستعربت وامتزجت » وملها واحدة حازت ثروة ووجاهة 
طائلتين . 
والأكراد يكثر وجودم في ثمالي بلاد الشام ء على مقربة من الحدود التركية الحالية » 
هقی ا ہو و ارو یہت 
العمق » وفي أقضية أعزاز والباب وجرابلس » والأقضية الني في الثمال الشرقي من لواء 
الجريرة لفراتية . وکل هؤلاء أكراد أقحاح لم تتصل إليهم العربية بشيء . أما في بلاد الشام 
المتوسطة » فعدد الأكراد قليل » وليس هم بقعة يؤلفون فيها كتلة مجتعة إلا في جبل 
الأكراد » بين جسر الشغر واللاذقية » وفي حي الأكراد من أرباض دمشق » وفي قرى الوعر 
التي ذكرناها » في حين أن مجيء الأكراد إلى بلاد الشام التوسطة قديم . وربا کان أول من 
أت بهم » هو عامل حمص شبل الدولة ( نصر بن مرداس ) سنة 4۲4 ه » وأسكنهم في 
حصن الصفح ليحفظوه ؛ ويصونوا الطريق بين حمص وطرابلس » ضمي الحصن منذ ذلك 
این حصن الأكراد ؛ وقد بقوا فيه نحو قرن ونيف ء إلى أن جاء ( طسانکرد ) برنس 
أنطاكية واستخلصه منهم » سنة ۵۳۰ ه فتشتتوا . ثم كثر توافد الأكراد في عهد الدولتين 
النورية والصلاحية ؛ لخوض غار الحروب الصليبية » ولعل کل من أدى واجبه من هؤلاء 
سے 


کان يعود أدراجه » والذين بقوا منهم استعربوا » وذابوا في البيئة الشامية » ول بحتفظ 
بصلته بماضيه الكردي إلا الذين وفدوا في العصور الأخيرة . منهم سکان جبل الأكراد ؛ 
بين جسر الشغر واللاذقية » وهؤلاء على ماقيل قد استعربوا وذابوا » ما يدل على أله قد 
مض على قدومهم عدة قرون » ومنهم بعض پیوتات متفرقة في أماكن ختلفة ء ذات مكانة 
غير يسيرة ء أكثرها عددأ وأكبرها ملكأ وجاهاً آل مرعب في قضاء عكار ء جاؤوا من أنحاء 
حكاري منذ قرنين ونصف » واند جوا قاماً » ويليهم آل البرازي في مدينة حماة » جاؤوا 
منذ قرن ونصف من أنحاء الرها » واندمجوا إلا قليلاً » ومنهم سكان حي الأكراد أحد 
أرباض دمشق » الذين هتون إلى أصول ومنابت مختلفة » وهؤلاء على الرغم من اختلاطهم 
سے الصلاحية ؛ واقتباسهم اللغة والأزياء العربية » لا یزالون 
محتفظين بلغتهم وأكثر أطباعهم الأصلية ء لاسترار مجيء الوفاد من حكاري ووان » وغيرها 
من بلاد الأكراد الشمالية » إلى هذا الحي الذي يعدونه ملاذ كل خاطئ أو خائف ملهم » 
ولدوا م اتصال سکانه بأهل تلك البلاد النائية » بسبب تجمارة الغم التي يجلبونها من ثم ء 
وبیرون معظم بلاد الشام بلحومها » وم أبناء بجدة هذه التجارة ا حتاجة لكثير من الجلد 
والمضاء » حاز بعضهم من وراءها ثروة غير سيرة » وزادها آل اليوسف منھم ملكا وجاهاً 
عظہین . وقلة اكتراث أهل هذا الحي بالدراسة والثقافة قبلاًء ٠‏ ساقت كثيرأ منهم في عهد 
العثانيين نحو الارتزاق من التجند في سلك الدرك » أو جباية الأموال الأميرية ء أو التزام 
الأعشار » أو وكلة الضياع وغيرها ما يحتاج للقسوة لين هب مين اوس 
هذه الواد بانقضاء ذلك العهد تغبر حاهم في الملة » وانصرف بعضهم إلى الصناعات اليدوية 
وخلافها . 

أما الأكراد القاطنون في قرية أكراد إبرا هم التي مر ذكرها ء فأصلهم من الأكراد 
اليزيدية » جلوا عن بلادم في کر سو و أقل » وكان رئيسهم يدعى إبراهي ء 
وسميت القرية باسمه ء على أن هؤلاء بعد أن ا كانت لاتؤكل ذبيحتهم ولا يلعن الشيطان 
أمامهم » مالبثوا أن امتزجوا بالبيئة » فأساموا واستعربوا » ولم يبق للفة الكردية إلا الأثر 
القليل بين شيوخهم . وم الآن قاما یختلفون بالأزياء والعادات عن الفلاحين العرب » 
پت ياتقان تربية ألاشية . وهناك قبيل من الأكراد الرحل أهل الوبر ؛ يدعون 
أكراد عمانو » لا هتون للإبراهيو بصلة ؛ > منازهم في أرجاء العشارنة وتل سلحب : وما 

- ۹ت 


حولما من البقاع الممندة غربي العاصي في ثمالي لواء حماة . أما من کان في قرية أكراد 
الدياسنة ء فهم يدعون الانتساب إلى عشيرة الملية » وبعد أن بقوا في هذه القرية مدة 
مديدة > جلوا في مطلع القرن الحالي إلى قرية مخرم التحتاني » من أملاك الدولة في شرق 
حص » وناب عنهم النصيرية ء ولم يبق على قرية الدياسنة من أثر الكردية إلا الاسم 
فحسب . وسكان قرية خرم التحشاني قد نسوا لغتهم بالكلية ء واستعربوا في الأزياء 
والعادات » لکن هم مزايا خاصة + يختلفون بها عن مجاورهم » يسرفون في إقراء الضيف ؛ 
ويتجملون مما فوق الطاقة ؛ وينتصر بعضهم إلى بعض حقاً كان أو باطلاً ٠‏ ويتقاعسون 
عن إثقان الفلاحة والزراعة » حتى وقعوا في الفاقة وسوء السمعة . 

أما الشيعة القاطنون في قريتي الدالابوز والغور » غربي العاصي وبعض قرى أملاك 
الدولة في شرفي العاصي ‏ فأصلهم من الفوعة . إحدى القرى الأمهات في قضاء إدلب ؛ وقد 
تقدم ذكرها في بحث القضاء المذكور في ( الصفحة ۱۳۳ ) . 


TIT 


طريق الرستن ‏ مص 
(؟؟ كيلو مارا ) 


يسير السائح بعد الرستن في شرفي العاصي » فيغادر على يمينه الطريق الآخذة إلى 
معمل النور الكهربائي » ویجتاز سهول الرستن التي وصفناها + ويرى في الأفق الغربي 
جبال النصيرية ء تيل للانخفاض كلما سارت نحو الجنوب » إلى أن تضحل قبلي سكة 
حديد مص » طرابلس ٠‏ وتبدأ بعدها جبال لبنان . وبين العاصي وجبال النصيرية » تند 
كورة الوعر ؛ المضافة إلى مص » وقد مر وصفها . أما الأفق الشرقي ففيه منبسطات 
شاسعة » تتخللها تلعات ورواب طبيعية » وتلال اصطناعية أثرية » تتوالى حتی سفوح 
جبال البلعاس والشومرية ؛ بینها قرى وضياع كثيرة ء من أمهاتها الزعفرانة وأهلها سئية › 
والمشرفة وأهلها نصارى » وا حرم التحتانی وأهلها أكراد » وعين ظاط وتل عمري ودير فور 
وأهلها شراكسة » وأم العمد وتل الأغر وأهلها شيعة » وعين ظاط وتل عمري واقعتان على 
ضفة نہر من روافد العاصي » تأتي مياهه من واد يدعى ايدان » ثم يتجه شملاً ببيلة إلى 
الغرب » وبعد أن يأخذ من یسارہ میاه دير فور » يصب في العاصي قرب قرية أبو إمامة 
وعسيلة + اللتین أهلها شركس . ولعل تل عمري كانت مبنية في موضع دير إسحاق ؛ 
الذي وصفه ياقوت « بأنه بين حص وسامية » على نهر جار في أحسن موضع وأنزهه › 
وبقربه ضيعة صغيرة يقال لما جدر : التي ذكرها الأخطل في قوله : 

كأنني شارب يوم استبد پم من قرقف ضنتها مص أو جدر 

ولأهل القصف والشعراء في هذا الدير أشعار كثيرة » اه . وقد دثر دير اسحاق 
وضيعة جدر وتنوسي خبرها . هذا وبقية سكان هذه الرباع الشرقية نصيرية ؛ من قرام 
التي تستحق الذکر » عين حسين ونوى » وا حرم الفوقاني والسنكري القبلیة والثمالية » وأبو 
حقفة القبلية والشالية » والسعودية وجب الجراح » وكلها من الأملاك الخاصة بدولة 
الشام » كالتي تقدم ذكرها في أحاث الجراء وجبل الأحص ومطخ قنسرين » جلا النصيرية 
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إليها من جباهم الغربية » في مطلع القرن الحالي » حینا اهتم السلطان عبد ا حید العشاني 
بعمرانها » بعد أن كانت يباباً » تجوبها غزاة البادية وجام » وهذه حسنة تذکر للسلطان 
المشار إليه » ولو أنه كان يتوخى فيها نفعه الخاص . والسائح قبل وصوله إلى قرية تلبيسة 
یری في يميله على جانب الطريق آثار خربة تدعى خربة السبيل » في وسطها حجر رحى 
كبير » هو أحد أمثاله الكثر النتشرة في رسوم وخرائب هذه الرباع » ولعلها كانت لعص 
الزيتون أو طحن البرغل . أما تلبيسة فقرية كبيرة ( بينها وبين حص ۱۲ كيلومتراً ) ء 
بيوتها قبب بيضاء » يخالها الغريب لاسها الأوروبيون القادمون إلى الشام حدیشاً معسكر 
جند . ولي غربي هذه القرية مستنقع يحتاج للتجفيف . وبعض بيوت تلبيسة بني في ظهر 
وسفح التل المعروف باسمها على ماقيل » ينسب إلى خربة قدیة تفع شرقي بيادر الفرية ء 
تدعى بيصة صارت بالتحريف بيسة . وقد ظن الأثري دوسسو هذه القرية هي ۸ 
التي وردت في رق تل العمارنة » ذلك لأن تلبيسة ظهر فيها كثير من العاديات . وكان فوق 
تل هذه القرية بناء عسكري » ذكره المرادي في ( سلك الدرر) في ترجمة عبد الرزاق 
الجندي وبماه قلعة قال : « كان متولياً حكومة قلعة تلبيسة الكائنة بين مص وحماة » 
وهيذه القلمة أصل بنائها في زمن الوزير سلهان باشا العظم » وعينت الدولة فيها 
ينكجرية ء بعلايف رتعايين سلطانية » لأجل حفظ الطرقات للحج وغيره » اه . 
قلت : ولعل بناء هذه القلعة لم يكن حکاً » كقلاع العصور الإسلامية المتوسطة » إذ أنه 
دثر ول يبق منه في زماننا سوى أطلال السور وبعض الجدران » تختفي تحت دور الأهلين 
التي ہنیت فوقها . وإذا جاز السائح قرية تلبيسة » وسار في سهولها ‏ یامح أمامه جامع 
خالد بن الوليد ذي القباب والمآذن الميلة البيضاء » وتظهر جص بأحيائها القديمة 
والحديثة . ويرى على العاصي في غربي تلبيسة إلى الشمال قرية أم شرشوح » وأهلها روم 
أرثوذكس » وإلى الجنوب منها قرية الغنطو وأهلها سنية » ويناوحها في غربي العاصي 
قرى الداسنية وتسنین » والكنية وحلاموز ؛ ثم ير السائح بأراضي قرية دير معلة » وهي 
على يمين الطريق ء ويناوحها في غربي العامي قريتا هبوب الريح والدار الكبيرة » ثم يمر 
بأراضي قرية دير بعلبة » وهي على يسار الطريق ؛ وفي غربيها في شرفي العاصي الدوير 
وأهلها روم » وهي متازه نصارى حص » ويناوحها في غربي العاصي خرخر » وما ورائها 
من قری الوعر إلى أن يدخل حمص . وطالما كانت هذه الأرضين أو السهول المتدة بعد 
۲۶ 


تلبيسة في العصور الغابرة ساحة لمعارك طاحنة » بين الجيوش الزاحفة من الشمال للاستيلاء 
على مص وما يليها » والجيوش الخارجة للدفاع عنها » مما سوف لذكره في تاریخ هذه 
البلدة . 

تاريخ حمص : حمص من أمهات مدن الداخل في الشام ء تعلو عن سطح البحر 
٥‏ مترأء ولا مركز جغرافي هام » لقرہا من نہر العاصي ؛ ولوقوعها في منبسط مترامي 
الأطراف » وفي مركز دائرة كثيرة الحركة » حافلة بسكان الحضر والدر ۰ تمر بها المسالك 
التجارية الذاهبة من دمشق إلى حلب : ومن البادية إلى البحر التوسط ؛ وهي تتصل بهذا 
البحر بواد عريض سہل الاجتيان تمر فيه السكة الحديدية والطريق المعبدة , الاخذتان 
إلى طرابلس ء وطول الأولى ۱۰۲ كيلو متراً وطول الثانية ۹۸ كيلو متراً . وتربط السكك 
الحديدية مص بدمشق » عن طريق رياق وبینها ۲۰۸ كيلو مرا ء وبحلب وبينهما ۲۰۱ 
كيلو متراً وبحاة وبیٹھا ۵۸ كيلو متراً > وتربطها الطرق المعبدة بحاة ؛ وبينها ٤١‏ كيلو 
مترأء وبدمشق وبینها ۱۲۰ كيلو مارا » وبندمر طريق غير معبدة » تمر بالفرقلس طولها 
6 كيلو مترأ . 

فيظهر من ذلك » أن القطارات والسيارات الذاهبة والآيبة إلى تلك المدن » جملت 
حمص ذات مكانة تجارية هامة » وقد نمت هذه المكانة منذ اتخذتها شركة النفط العراقية في 
سنة ۱۳۵۰ ه مركزاً لشآها العامة ء ویؤمل أن يتضاعف هذا الهو في المستقبل ٠‏ ويزداد 
عران مص . ۱ 

لاجرم أن القدماء عرفوا قدر هذا الوقع الجغرافي » فأنشؤوا فيه مدينة مص ؛ 
ودعوها باد بدء حامات صوبا أو حميصوبا ء ثم دعاها اليونانيون إمسا 500888 » وقيل 
إن هذه الكامة آرامية » بعنى الأرض المنبسطة » لوقوع مص في مستو من الأرض . 

وقال ياقوت « إن مص بلد بناه رجل يقال له حمص بن الهر » وقيل جص بن 
مكنف العمليقي » » وعرف علیق في مادة حلب بأنه « عمليق بن لوذ بن سام » » وفي هذا 
اقول على علاته إشارة إلى أن أول من سكن ححص ۸ العمالقة » أو الروتسانیون أو 
اللوذیون » أعقاب لوذ بن سام » الذين دلت آثار هيكل الكرنك في مصر ہ على أنه كانت 
هم دولة وحضارة » اختطوا مدنا عظهة كحاة وحص ودمشق وغيرها > وکان لم معقلان 
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حصینان كركيش ( جرابلس على الفرات ) » وقادس ر بل النبي مند جنوي حمص ) ٠.‏ 
وقد ظل الروتانيون سائدين » إلى أن جاء ( تحوقس ) الثالث أحد فراعنة مصر » فانتصر 
على الكنعانيين والروتانيين المتحالفين » وفتح مجدو ( اللجون في مرج ابن عامر ) 
وقادش ۰ وكثيراً من المدن في جنوبي الشام وشاليه . وظل يشن الغارة عليهم » کاسا وثبوا 
حقی أذهم . ولا ظهر الحثيون شرعوا يناوشون الروتانيين ایضا ء إلى أن أزالوا دولتهم » 
واستولوا على معاقلهم ومدهم . ولا تم ائدحارم م اسم آرام بن سام جمیع فلوم وتلوسي 
اسهم الأصلي » لاسما بعد انقراض ملك الحثيين في القرن الشامن قبل الميلاد ؛ لاقتصاص 
الأراميين منهم واستشارم لأبناء عمهم لوذ . 

ولا امتد سلطان الحثيين في شالي الشام » وتطاولوا للاستيلاء على مصر » استفزوا 
غضب الفراعنة في القرن الرابع عشر قبل المسيح ء فجاژوم بجیوش جرارة وكسروهم 
مرارأ » وذلسك في عهد ( سيتي ) الأول » ولا سیا ( رسيس ) الثاني العروف بساىم 
( سيزوستريس ) الذي خضد شوكتهم في واقعة فادس » واستولى على بلادهم » ثم سالهم 
وصاهر ملكهم . وقد وجد الأثرييون المنقبون في تل الني مند » آثاراً مصرية عديدة » 
ووجدوا قبلاً في مص وضواحيها أوانی خزفية وحليا ء وأسلحة ودمى وفائیل من الصناعة 
الصرية » مايدل على تملك السلالات ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ على جنوبي مملكة الحثيين . أنه 
وجد من آثار الصناعة ا حثیة مايدل على عبادة الكواكب والبعل ء وعشتروت وآلهة مصرء 
وهذه العبادة اقتبسها الحثييون من مجاورهم الفيئيقيين والمصريين وغيرم . 


ولا انقرض الحثيون خلفهم الآراميون ‏ فجعلوا مص عاصتهم ؛ وكان لهم دولة 
وصولة » ردوا غارات العبرانيين في عهد داود وسليان » واستولوا على دمشق » فصارت 
حمص ودمشق ملكة واحدة » حکھا ثمانية ملوك منهم » وما زالوا حتى جاء الاشورینون 
يغيرون على الشام » فقتلوا آخر ملك آرامي » واستولوا على مص وضواحيها » ثم جاء 
بعدم الکلدانیون ثم الفرس . ولا انتصر اسكندر الکدوني على الفرس في معركة إيسوس » 
استولى على مص فیا استولى عليه من بلاد الشام » وأورنها لخلفائه السلوقيين » الذین 
سادوا في شالي الشام . ولا ضعفت دولة هؤلاء » قامت في حص تحت إشرافهم إمارة 
عربية » سادها ثمائية أمراء من سنة ۸۱ قبل الميلاد إلى سنے ۹۹ بعده . وكان أولم 
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( ثميسغرام ) نى هيكلاً للشمس معبودة ا حصیین » فاشتهرت مص به ء وخسامسهم 
( ثميسغرام ) الثاني » الذي عاش مئة سنة » وبنى الصومعة التي هدمت قبل الحرب 
العامة . ويظهر من كابة ( شیسفرام ) أو ر سميسغراموس ) ہا مؤلفة من سمس أو شس » 
ولا خفی أن بعلبك القريبة من حص » كانت مرکراً لعبادة الشيس » کا يدل على ذلك 
اسمها اليوناني ( هليوبوليس ) ء فلا يبعد أن تكون عبادة الشيس ؛ انتقلت منها إلى 
مص » وغيرها من البلاد ا جاورة . 

وقد ازدهرت مص والرستن في عهد هذه الإمارة العربية ‏ ونالتا من ا جد والعمران 
حظاً موفوراً » بقيت آثاره على الأكثر في الرستن کا قدمناه في وصفها ؛ على أن آشار 
اليونان في حص عديدة » أخصها الکتنابات التي وجدت على الأبنية والأضرحة وأنياء 
الأعلام » وكلها يدل على أن اللغة اليونانية زاحمت اللفة الآرامية » وانتشرت في عهد 
الدولة السلوقية وإمارة آل شیسفرام منها ‏ الكتابة التي قيل ها وجدت على الصومعة 
المذكورة » وكتابات أخرى وجدت في أحد أسراب حمص » تحتوي على أمماء بعض الأعيان 
من ( آل شیسفرام ) كصهم وقُلات» مایدل على أن ذلك السرب » کان مدفئا هذه الاسرة 
اللوكية . 

ولا انقرضت هذه الامارة باستیلاء الرومانیین » ظلت حمص محتفظة بکانتها » لاسما 
وقد كان فیها هیکل الشمس والحجر الأسود القدسین . وکان هذا امیکل » محجة الزائرين 
وملاذ اللاجئین من کل الاقطار ‏ وکانت سدانته بيد کاهن وثني کبیر ؛ من أعقاب آل 
شعیسفرام امہ ( باسیانوس ) » ثم انتقلت هذه السدانة من بعده إلى ذریته . وشید الرومان 
في حص وضواحيها أبنية فخمة » وأنشووا الارصفة ‏ التي لاتزال آثار پعضها بادية للعيان 
کا قدمنا ذكره » وعززوا الزراعة والتجارة . وف التامود : أن أحد قياصتهم 
( ديوكلسيان )حفر بحيرة قطينة » أو بحيرة قادس » وبنى السد العظم آمامها لخزن مياه 
العاصي » والرجح أن البحيرة والسد أقدم عهداً منه » ولعلها من عمل الروتانيين أو 
الحثيين . وقد نسب ياقوت بناء السد إلى الاسکندر الکدونی . 


وأنجبت حص في تلك الحقبة رجالاً ونساء تسهوا ذرى اجد » منهم ( جوليا دومنا ) 
من أسرة الكاهن باسيانوس » وقد كانت جميلة فطينة » تزوجها القائد الروماني ( سہتھوس 
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سفيروس ) الذي صار قیصراً ( ۱۹۳ ۔ ۲۱۱ م ) » وکانت أكبر عون له في أجل أعماله . وبعد 
موت سبتهوس خلفه أبنه ( کراکلا ) ( ۲۱۱ - ۲۱۵ م ) » وکان مولده في مص » ريم على 
نقودہ صورة هيكل الشمس الذکور » وأنعم على مسقط رأسه حص » بامتيازات المدن 
الرومانية . وكان لجوليا دومنا أخت تدعى جوليا ميزا » نشأت مثلها في حمص » ها ابنتان 
سههة وميا ؛ ولكل منهها ولد صار قیصراً » فابن سبهة ( افیتوس باسیانوس ) اشتھر بلقب 
اليوكابال وابن ميا ( إسكندر ساويروس ) . وكانت أسرتها الخصية خصصتا هذين الولدين 
لإجلال الشمس » معبودة المصيين » وتولى آحدها اليوكابال سدانة الميكل وهو في 
حداثته . ولا قتل ( کراکلا ) غيلة بيد قائد الجند ( مكرينوس ) الطامع بالعرش » ثأر 
اليوكابال منه وصار قیصراً ( ۲۱۸ - ۲۲۲ م ) » ونقل الحجر الأسود من حص ء وشاد له في 
رومية هيكلاً فخباً ؛ لكنه أن بعد من القبائح » ماأثار الجند عليه فقتلوه » وأقاموا مكانه 
ابن خالته ( إسكندر ساويروس ) ( ۲۲۲ - ۲۳۱ م ) » وقد عده المؤرخون أفضل قياصرة 
الرومان ؛ لصلاحه وحسن إدارته » وبعد موته كانت نشأت دولة ( أذينة ) التدمري , 
وفتحت مص » وامتد سلطاہا على الشام ومصر وما حولما » وتطاولت زنوبيا 
( زینب ) لنازعة الرومان في أملاكهم » فاضطر القيصر ( اورلكانوس ) حاربتها » فکسر 
جيشها مرتين ء أولاما في سمل العمق قرب بلدة ع ( قرية يني شهر ) » والثانية في السہل 
المتد بین تلبيسة وحمص سنة ۲۷۲ م ء وقضی عليها . وم تدخل النصانية إلى حص > 
وتنغلب على الوثنية التي كانت عريقة في أهلها ‏ إلا في القرن الثالث الميلادي وما بعده ء 
على يد القديس ( سيلوانس ) الذي عُد أول أساقفها » وقد نبغ بين أهلها كثير من 
القديسين والمطارنة » صار حدم بابا في رومية » واستشهد بعضهم في سبيل الدعوة . ولا 
انتشرت النصرانية في عهد قسطنطين الكبير في القرن الرابع ( ۲۷۳ ۔ 75 م ) » بنى فيها 
كنيسة كبيرة » كانت تعد من أعظم كنائس الشام . 


ولا جاء المسامون وكسروا الروم في وقعة اليرموك ؛ كان الأمبراطور ( هرقل ) في 

حمص » فغادرها وجعلها بينه وبين المسابين . أما فتحها فإليك ماقاله ياقوت في معجمه : 

« بينا المسامون على أبواب دمشق » إذ أقبلت خيل للعدو كثيفة » فخرج إليهم جماعة من 

السامین » فلقوم بين بيت يا والثنية » فولوا منهزمين نحو حمص » على طريق قارا ء حتی 

وافوا نص » وكانوا متخوفين رب هرقل عنهم » فأعطوا مابأيدهم » وطلبوا الأمان » 
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فأمنهم السامون » فأخرجوا هم النزل » فأقاموا على الأرنط ؛ وهو النهر المسمى بالعاصي » 
وکان على السامین ( السط بن الأسود ) الكندي » فاسا فرغ أبو عبيدة من أمر دمشق ؛ 
استخلف عليها يزيد بن أبي سفيان » ثم قدم حمص على طريق بعلبك » فنزل باب 
الرستن » فصالحه أهل جص » على أن أمنهم على أنفسهم وأسواهم » وسور مسدینٹھم 
وکنائسہم وأرحائهم » واستثنى عليهم ربع کنیسة يوحنا لمسجد : واشترط الخراج على من 
أقام منهم » وقيل بل السمط صا ھم ء فاما قدم أبو عبيدة أمضى الصلح » وأن الط قم 
حمص خططاً بين المسامين » وسکنوها في كل موضع » جلا أهله أو ساحة متروكة »| ه . 
ولا قسم السلبون الشام إلى مناطق عسكرية ء دعوها أجناداً » جعلوا مص مقرأ لأحدها 
لعظم شأنها . وقد بلغ خراج جند حمص با فيه قنسرين والعواصم إلى بيت المال ۰۰۰ ۸۰۰ 
دینار » وفي عهد الرشيد بلغ خراجها وحدها ۲۲۰۰۰۰ دینار : وألف حمل من الزبیب . 
وأما باقي أحدائها بعد الفتح » فلا ختلف عن التي ذكرناها في حماة » إلا ببعض 
زيادات لعلو شأن مص وتقدمها على حماة . فن ذلك موقف أهل جص تجاه الإمام علي ؛ 
فقد ذكر ياقوت « أنهم كانوا أشد الناس عليه في وقعة صفين ء وأكثرم تحريضاً » ومنها 
تردد يزيد بن معاوية على مص ء حيها کان يكثر الإقامة في حوارين إحدى قری سير 
الشرقي » ومنها استقرار ابنه خالد وبنائه فيهنا قصراً » قيل إنه كان في غربي الطريق 
( ؟ ) » وقد كان خالد هذا فاضلاً شغوفاً بالفلسفة والکھیاء » وأكد ياقوت أنه هو المدفون 
في جامع سيدنا خالد » وليس خالد بن الوليد الذي مات في الدينة » . ومن أحداث 
حص » وشوب أهلها على عاملهم النعمان بن شير الأنصاري ء لأنه کان من حزب عبد 
لله بن الزبير» لحقوه بعد نصرة مروان بن الح » وقتلوه في بيرين قرب حماة کا قدمنا» 
ومنها قيامهم على يزيد الثالث بن الوليد » حين بويع بعد قتل الوليد الشاني بن يزيد : 
وقتلهم عامله في حمص » ومسيرهم إلى دمشق لحربه » ورجوعهم منهزمين في ثنية العقاب 
سنة ۱۳۱ ه » ومنها قيامهم على |براهم بن وليد الأول » حين بويع بعد موت يزيد 
الثالث في تلك السنة آیضاً » ومنها انحيازهم إلى جانب مروان بن مد » وسیرم تحت 
لوائه » وفتحهم دمشق سنة ۱۲۷ھ » ثم انتقاضهم عليه لما أنكر ولاءم ؛ فحاصرم حق 
طلبوا الأمان فأمنهم » وعدم من سور حمص نحواً من غلوة ء وكان هذا النفور سبباً لخذلائه 
في محاولته رد العباسيين الذين قاموا لنيل الخلافة » وقد أظهر المصيون لروان آثار 
فور وک 


ضغینتھم » حیها مر بهم سنة ۱۳۲ ه فارأ من وجه عبد الله بن علي العباسي » فشار مروان 
مهم . ۱ 

ویظهر أن الخلفاء العباسیین الذین ابتعدوا واتخذوا بغداد عاصتهم » م یعنوا بشأن 
الشام » ولم پرسلوا إليها عمالاً ذوي كفاءة وحسن إدارة ء فکان ذلك مدرجة لحدوث الفتن 
وا لحروب الأهلية , خاصة في مص وجندها . وهذه الفتن كانت تارة من القيام لاعادة 
اللك إلى الأمويين » وتارة من تأجج نار العصبيات بین القیسیین والمانیین ۔ وأهل مص 
يمانيون نزاعون إلى الثورة - وتارة من الوشوب بأولئك العال » وجيء جیوش ا خلفاء 
لتأديب التوثبین » کا جری في عهد الرشید سنة ۱۹۰ ه ء والأمين سنة ۱۹١‏ ه ٠‏ والتوکل 
سے ۲6۰ و ۲۶۱ هاء وفي عهد المستعين مرة في سنة ۲۶۸ ھ » وثلاث مرات في سنة 
۰ ها » وفي كل فتنة أو وثبة کان ينال حص وأهلها من الحرق والخراب والتنكيل شيء 

ولا ضعف شأن الخلفاء العباسيين » ظهرت ملوك الطوائف في الأقطار البعيدة 
عنهم » وكان أوهم أحمد بن طولون » دامت دولته وأعقابه في مصر والشام » من سنة 
۶ ه إلى سنة ۲۹۲ ه » وفي عهدهم جاء القرامطة وعاثوا في الشام > ولا وصل زعیهم أبو 
شامة سنة ۲۹۰ ه من دمشق إلى حمص » أطاعه أهلها ء وفتحوا له باها ء خوفاً منه 
وخطبوا له على منابرها » وبذلك نجت حمص من شر القرامطة » على خلاف ماجری بحاة 
وسامية والمعرة وغيرها . وبعد أن عاد عمال العباسيين وأداروا الشام مدة » ظهرت الدولة 
الإخشيدية في مصر والشام ( ۳۲۲ - ۷٥٥ھ‏ ) » وکان أويهم ( مد بن طغج ) أراد خلع 
طاعة العباسيين ء فأرسلوا إليه قائدهم ( مد بن رائق ) » فجاء سنة ۴۲۸ ه » واستولى على 
حمص ودمشق وغيرها » وجرت بينه وبين الإخشيد حروب » انتهت باستقرار البلاد 
للإخشيد وأعقابه . وفي عهدم قام ( لو ) عاملهم في مص » على أي الطيب التني ما 
ادعى النبوة في البادية » فقاتله وأسره مع أشياعه من بني كلب وكلاب وغيرهم من قبائل 
الأعراب » وسجنه مدة مديدة حتى تاب . 

ولا ظهرت دولة بني حمدان في حلب » جرى حرب بین أولهم سيف الدولة وجیش 
الإخشيديين في الرستن سنة ۲۲۲ ه » انكسر فيه الإخشيديون على ماقدمنا في بحث 
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الرستن » وبقيت دمشق وما يليها بيده » واستقرت حص مع حلب وأعمالها » سیف 
الدولة وأعقابه من بعده ( ۴٢۳۔٤٤٠‏ ه ) . وکان من الأمراء امصدانیین في حص في عهد 
سيف الدولة أبو وائل ( تغلب بن داود بن حمدان ) ء آسرته القبائل العربية الشائرة على 
سیف الدولة » فأوقع بهم سيف الدولة في سلية کا قدمنا في بحثها » وأوقع بهم أيضاً في 
الفرقلس والغنٹر » وجباة وسدمر » وردم الأبار الي كانت تستقي منها تلك القبائل » 
واستخلص أبا وائل » وكان منهم أيضاً الشاعر الشهير ( أبو فراس ابن سعيد بن حمدان ) 
الذي جاء إلى مص بعد موت سيف الدولة » وأراد الاستثثار بها » فنازعه ابن أخته 
سعد الدولة بن سيف الدولة » وبعث إليه بجيش وضيق عليه ولحقه » حتى قتله في قرية 
صدد سنة ۳۵۸ ه . وكان الروم البيزنطيون يرون الخلل والضعف السائدين في تلك الحقبة 
في مصر والشام » وينتهزون فرصة تطاحن المسامين بعضهم مع بعض » فيغيرون من حين 
إلى آخر على شالي الشام . وصل ملك الروم ( تقفور الفقاش ) الذي تقدم ذكره مراراً سنة 
۸ ه إلى حمص » وقد أخلاها أهلها » فأحرقها ورجع إلى بلدان الساحل » فأق عليها 
با وتخریباً » وعاد ومعه من السي مئة ألف صبي وصبية کا قدمناه في بحث قلعة بغراس . 
ذكر ابن حوقل هذه الواقعة في كتابه ( السالك والمالك ) قال في بحث حمص : « ودخلها 
الروم في وقتنا هذا » وأتوا على سوادها ء وأخربوها » ثم أن قوماً من سم من الروم ؛ 
استوطنوا فيها » فأتت البادية عليهم » تأكل زروعهم وتسلبهم مرة بعد أخرى » | ه . 
- فتأمل باعمال أهل البادية التي هي هي في كل عصر ومصر۔ . 

وجاء الفاطميون في تلك الحقبة ينتهزون هذه الفرصة أيضأ » وينازعون العباسيين 
الخلافة » فاستولوا على مصر والشام ء في سني 708 ۳۷۰ ه » لکن الشام لم تصف لم کا 
ينبغي » وظلت الحروب ناشبة بين جيوشهم والمتوثبين من العمال والأهلين في بلاد الشام . 
على أن المدانيين خطبوا للفاطميين أبناء مذهبهم الشيعي ؛ فظلت السلطة في ثمالي الشام 
ومنها حمص بيدم . وكان منهم بعد سيف الدولة ابنه سعد الدولة » ول أحد قواده 
( بكجور) سنة ٥٦٢‏ ه على حص » فعمرها هذا » بأمر مولاه بعد الخراب الذي فعله 
الروم فيها » نكاية بسعد الدولة ء الذي لم يعترف بالمعاهدة التي عقدوها مع موی أبيه 
قرعويه ؛ في سنة ۲٥۹‏ ه ؛ وقد قدمنا ذكر ذلك في بحث شيزر والمعرة . وكان في مص 
من آثار ( بكجور ) مأذنة دثرت هي وجامعها من عهد قريب . كانت عليها كتابة كوفية 
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تعد من النفائس ‏ إلا أن بکجور خان بعد حين مولاه » وحاربه فانکسر وقتل . وعاد 
الروم سنة ۲۸۱ ه بقيادة ( باسيل ) إلى حمص ء فتھبوا وسلبوا » وأحرقوا الجامع ومواضع 
في البلد » وتحصن قوم بالمغائر ء فأوقدوا عليهم فأهلكهم الدخان . وعادوا إليها ثالشة سنة 
4 ه بقيادة ( دوقس ) أنطاكية » فنازلوها ولجأ بعض أهلها إلى كنيسة ( مار 
فسطنطين ) تحرماً بها » فأحرقوها بن فيها » وكانت ‏ کا قال السعودي ۔ إحدى عجائب 
العالم » وحملوا نحاسہا ورصاصها . فهذا الخرب والحرق اللذين کررہما الروم ثلاث مرات 
مترادفات » أجهزا على عمران حمص القدي بالكلية » وحرماها العابد العظية » والقصور 
الفخمة ٠‏ والآثار القهة التي كانت تزدان بها في عهد الرومانيين والأمويين » ولم يسعدها 
الحظ في العصور التالية » بن يعمر خراها ويزيل شقاءها کا ينبغي . 

وبعد أن زالت دولة بني حمدان سنة ٠٠٤‏ ه » وزاد ضعف الفاطميين » تقاست 
أمراء القبائل العربية البلاد الشامية » وكانت ححص من حصة ( صالح بن مرداس ) أمير 
بني كلاب ؛ صاحب حلب وأعالها » ثم أعقابه من بعدہ » وكان منهم في جص شبل الدولة 
( نصر بن مرداس ) » أسكن سنة 474 ه في حصن الصفح قوماً من الأكراد ؛ لیحرسوا 
الطريق بين طرابلس وحمص » فنسب الحصن من ذلك الحين إليهم کا قدمنا . ثم كان منهم 
في مص وسامية سنة 4170 ه وما بعدها ء سيف الدولة ( خلف بن ملاعب ) الذي مر 
ذكره في بحث سامية » وكان عسوفاً شریراً . 

ولا جاء السلجوقيون » وفتحوا حلب سنہ ٦٦٤‏ ه » ودمشق سنة ٦٦۸‏ ه ء خطبوا 
للعباسيين » وأزالوا حم الفاطميين عن داخل الشام خلا ساحله » ولا بلغت أخبار 
( خلف بن ملاعب ) ومساويه ء وانحيازه للفاطميين مسامع السلطان ( ملكشاه ) 
السلجوقي » أمر ابن أخيه تاج الدولة ( تتش ) ملك الشام » أن يستخلص حمص منه > 
فحاصره تاج الدولة سنة 685 ه وأسره » وقیل استلم حص منه بالأمان » فتوجه خلف إلى 

ES‏ و ی و و 
الدولة ( تتش ) إلى أن قتل سنة 1۸۷ ه » فخلفه ابنه الأول تاج اللوك ( رضوان ) في 
حلب » وابنه الثاني شس الملوك وق ا ۰ ه عید تاج اللوك 
بعالة جص لأتابكه جناح الدولة ( خسين ) ء فجاء وحصنھا وأحك قلعتھا . وفي زمنه جاء 


ییون میت أن ولوا ل 0 7 ة » فصالحهم جناح الدولة على غرامة أداها 
۲۲۲ 


ودفع شرهم » ولكنه بعد رسوخهم في الساحل ظل يناوئهم » وبينما كان على أهبة السفر 
إلى حصن الأكراد » لدفع الصليبيين الذين أقدموا على حصره » اغتاله سنة 455 ه ثلاثة 
من الاسماعيلية و ابام وهو داخل لأداء صلاة اج فأراد الصلیبیون انتهاز هذه 
الفرصة ‏ للاستیلاء على جص » ووصلوا إلى الرستن » فاسننجد أهل حمص بلك دمشق 
شمس الدین دقاق وأتابکه طفتکین ء فجاءا ء ولا عرف الافرنج با أحجموا ورحلوا . وفي 
٦‏ ه تولى حمص ( قراجة ) أحد ماليك السلطان ملکشاه السلجوق » ولا مات خلفه 
ابنه ( خیر خان ) » وف سنة ٦١۷‏ ه هاجم طفتکین صاحب دمشق حص''' وأحرق 
ربضها » ولکنه م يستطع استخلاصها من خير خان » وفي سنة 0۲۰ ه سام أبناء خير خان 
حمص إلى صاحب دمشق ( شپاب الدین مود بن طغتكين ) لاسترار ماد الدين زنكي 
صاحب حلب في مضایقتها » ولعجزم عن دفعه » وذلك لقاء إقطاعه هم تدمر والرحبة ٠‏ 
لکن نواب عاد الدین زني في حماة ء لم ينفكوا عن الغارة على مص » ورعي زروعها إلى 
أن أسفرت الراسلات » عن تسلم مص لعاد الدین » فأورثها هذا لابنه نور الدین مود . 
وفي عهد نور الدین خربت حمص » بالزلزلة ا هائلة التي حدثت سنة ۵۵۲ ھ » فرمھا 
نور الدين کفیرها . 


وأقطع نور الدين حمص والرحبة وتدمر إلى ( أسد الدين شیرکوه ) ابن عم 
صلاح الدين الأيوبي » نم أرسل نور الدين شيركوه مع صلاح الدين إلى مصر لدفع 
الإفرنج عنها » فوفق إلى ذلك  »‏ توفي فيها سنة ۰74 ه ء ولا مات أخذ نور الدين 
حص من ولده ناصر الدين مد » وأقطعها إلى غيره » ولا ملك صلاح الدين بلاد الشام 
أخذ حص من عمال الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين سنة ٠۷١‏ ه » وذلك بعد حصار 
وقتال ؛ لكنه لم يفتح قلعتها إلا عقيب رجوعه من حلب › وكان الافرنج قد نازلوا هص 
في غيابه » فاما أتى رحلوا عنها » فحصر القلعة إلى أن ملكها في تلك السنة . وفي سنة 
۶ ه أقطع صلاح الدين مص ومضافاتها إلى ناصر الدين محمد المذكور » کا أقطع حماة 
إلى ابن أخيه تقي الدين عمرء فبقي تمد في مص حتى سنة 48١‏ ه » قيل أن 


() من الغريب أن لايعرف الأن أحد في دمشق قبر هذا الرجل » السذي يعد من عظماء ملوك السلمین ؛ في 
الصلاح والعدل » والعمران والجهاد . 


و۳ 


صلاح الدين دس عليه من سقاه سما » لدسيسة بلغته عنه » ونقلته زوجته بنت مه ست 
الشام بنت أيوب » إلى تربتها بمدرستها في دمشق . وملك حص بعده ولده أسد الدين 
شيركوه الثاني » وعره اثنتا عشرة سنة ؛ وكانت له ایض الرحبة وتدمر وماكسين ( ؟ ) من 
بلد الخابور . وقد ظل شيركوه هذا ملكا ستاً وخسین سنة » وکان يلقب بالملك المجاهد ء 
حصره الصليبيون سنة ۰۶" ه » فم يكن له بهم قوة » فاستنجد بالملك الظاهر غازي بن 
صلاح الدين صاحب حلب فأنجده » وقد قدمنا في بحث سامیة أنه كان عسوفاً برعيته › 
عدوا لدوداً لأبداء مه التقويين أصحاب حماة » ينازعهم الملكية على سامية » عمر سنة 
۷ھ قلعة شهیس وقطیع ماء القداة التي كانت تجري من سامية إلى حماة » فيبست 
بساتينها ء ثم عزم على قطع نهر العاصي عن حماة ء فسد عخرجه من بحيرة قدس » فبطلت 
نواعیر حماة والطواحين ء لکن العاصي عاد ؛ فهدم السدود ورجع إلى مجراه . وقد آذی 
شيركوه التقويين ومدينة حماة كثيراً » وأضعف شأهم وشأها ؛ إلى أن مات سنة 1۳۷ ه في 
مص ودفن في تربشه داخل البلدا'! ء فخلفه ابنه المنصور إبراهم » وقد اشترك هذا في 
المعارك التي نشبت بين جيوش الملك الصالح إسماعيل والخوارزمية » فانتص في بعضها 
وفشل في البعض » إلى أن مات سلة 144 ه في دمشق بالسل » فنقل إلى حمص ٠‏ ودفن 
قبلي البلد في مسجد الخضر » وخلفه ابنه الأشرف موسی » فسم سنة 16۵ ه قلعة شمهيس » 
إلى الملك الصالح أيوب ملك مصر والشام . وف سنة 74 ه أرسل اللك الناصر صاحب 
حلب » وحاصر حص وأخذها من الأشرف موبى » وعوضه عنها تل باشر ؛ مضافاً ما بيده ۱ 
من الرحبة وتدمر . ولا جاء هولاكو طاغیة التثر وقاتل الناصر » واستولى على حلب سنة 
۷ ه التجأ إليه الأشرف موی » فأكرمه وأعاد إليه حص . وکان هولاكو أمره أن يخرب 





)"هه التربة في حي آل السباعي في حص » تحت قبة يظهر أنها كان حوها فیا مضى بناء فخم دثر » وأضحت 
التربة في عهدنا ء طمن دار حقيرة ؛ يقطنها أناس فقراء » لا یعرفھا إلا بعض النساء » اللواتی يزرنها للاستشفاع 
بصاحب التربة » لايدرين من هو إلا أنه من الأولياء . ولا زرا في ربيع سنة ١١٢۱ھ‏ ؛ وجدت القبر 
منبوشا نبشاً فظیعاً ء من عهد وجيزء بيد أناس مجھولین ‏ يظهر أنهم من لصوص العاديات . وقد أسفت 
وتألت لمذه المهانة » وانتهاك الحرمة اللتين اُنزلتا باللك الجاهد » وقد کان على علأته عظياً مهابا ؛ خدم هو 
وأعتابه حص » واستحق حفط الکرامة وعدم الازعاج في مرقده على الأقل . وقد أخبرت إذ ذاك أولياء 
الأمور في مص وبعض متعابيها » ونشدتم العناية با جرى ؛ اتفاء لما ققد يجري في مراقد أسلانشا وآشارم » 
فكانني كنت أنفیخ في رماد ۱ 
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قلعة مص فلم يخرب منها إلا قليلاً لها بلدہ . ولا أوقع اللك الظفر قطز صاحب مصر 
بالتتر » في عين جالوت ( غور بيسان ) سنة ٥٦۸‏ ه ؛ كان الأشرف موسی معهم . ففارقهم 
وطلب الأمان من الظفر قطز , فأمنه وأقره على مص ومضافاتها . وفي سنة 10٩‏ ه عاد 
التتر إلى الشام » ووصلوا إلى مص ۰ فلاقتهم جموع المسامين في ظاهر مص ٠‏ في السہل 
المتد بينها وبين تلبيسة ؛ وكانوا بقيادة الأشرف موسى صاحب حص » والمنصور صاحب 
حماة فانکسر التتر . وفي سنة 11۲ ه مات الأشرف موسی دون عقب » ودفن عند جده 
فانقرض بموته ملك آل شيركوه والبیت الأسدي . 


وتدل عبارة التواريخ ٠‏ على أن هؤلاء آل شيركوه الأسديين الأيوبيين الذين تملكوا 
حمص زهاء مئة سنة - خلا بعض فترات كانت تازع فيها من أيدهم ‏ کانوا خمسة ملوك 
ذوي سطوة تخاف ؛ وبأس يخشى ‏ کا جاء في التعريف » وقد خدموا جص : وعروا 
قلعتھا وأسوارها » ودافعوا عنها » لکن لم تحمد سيرتهم » و تظهر منهم أفمال مشكورة نحو 
خدمة العمران والعام » ومناوأة الصليبيين والتتر : بقدر مافعله آبناء أعمامهم التقويين 
الأيوبيين في حماة . ولعله كان لهم في قصر مدتهم ۰ وفقدان الأسباب التي قد تكون تيسرت 
للتقويين وتعسرت عليهم ؛ مايبرر هذا التقصير . 

وا يستحق الذكر : أن الصليبيين حاولوا الاستيلاء على مص مراراً نفشلوا ء ۴ 
فشلوا في حلب وحماة ودمشق » وذلك بہمة عمال مص السلجوقيين وملوكها آل شيركوه ؛ 
على مانوه به وامتدحه الرحالة ابن جبير » لکن الصليبيين ونخص بالذكر الفرسان 
الاسبتارية ٠‏ المرابطين في حصن الأكراد ء کانوا لاينفكون عن الإغارة عليها » وفرض 
الأناوات على أهلها ۰ كانوا يعملون في حماة ون ضان صيد السبك في بحيرة حص 
کان هم . 


وم تعد تذ کر التواریخ أسماء من تولوا نيابة حص في دولة الماليك ؛ ولا أحداث 

حمص : إلى أن وقع سنة 1۸۰ ه مصاف عظم ثان في مکان الصاف الأول » وذلك في عهد 

الملك التصور قلاوون » فانکسر التترأيضاً » وکانوا بقيادة ( منکوقر بن هولاکو ) .ثم 

وقع مصاف ثالث سنة ۱۹۹ ه في مکان أسماه المؤرخون ممع الروج » وزعوا أنه في شرقي 

مص » على نحو نصف مرحلة منها ء وليس الآن هذا الاسم أثرء فهو على ماأظن وادي 
PT‏ 


الیدان ء عند قرية وريدة ‏ التي تبعد ۲۲ كيلو مترأ عن حمص إلى الشرق » أي مقدار 
نصف الرحلة التي ذكرت ؛ وليس ثمة أصلح من هذا الکان مشل ذلك المصاف العظم . 
وكان هذا الصاف في عهد الملك الناصر ( مد بن قلاوون ) دارت الدائرة فيه على المسامين ء 
وأدى الأمر لوصول التتر الذين کانوا بقيادة ( ضازان بن آرغون ) إلى دمشق وغزة 
والكرك » وإفحاشهم في الشام كله » ظلوا على ذلك » حتى عاد وانتصر عليهم الماك الناصر 
المذكور في معركة مرج الصفر » قرب شقحب جنوبي دمشق سنة ۷۰۲ ه . وکانوا إذ ذاك 
بقيادة ( قطلو شاه ) نائب غازان . ولا جاء تهور لنك سنة ۲۰۸ ه وخرب حلب وحماة » 
قیل إنه م تطل يده إلى مص ‏ بل وهبها إلى خالد بن الوليد » ويظهر أن هذه المارك 
الثلاث » والخراب الذي أورثه تهورلنك في عامة مدن الشام » والطاعون اائل الذي 
حصد سكان حمص فيا حصده من بقية مدن الشام سنة ۷٢۳‏ ه » وفتن الأعراب التي بدأت 
في تلك الحقبة  »‏ قدمنا في بحث سامية » وأخربت أرباض حمص وقراها الشرقية » التي لا 
حياة مص بدويها » كل ذلك حط شأن حص فوق ماکان منحطاً من قبل » بفعل 
الثورات والروم والزلازل والصليبيين » فقل سكانها وغل ذكرها كثيراً . 

ولا فتح العثانیون الشام سنة ٩۲۲‏ ه ء جعلوا مص أحد الألوية ا مسة ء التابعة 
لإيالة طرابلس » وهي : طرابلس وحمص وحماة وسامية وجبلة . ونال مص في العهد 
الثاني » مانال القطر الشامي كله من الإهمال وسوء التدبیر » يحكها تارة أمراء ألوية 
أتراك » وتارة متسامون يدعون بالأغوات » يتبعون حينأ طرابلس » وحیناً دمشق . ومن 
هؤلاء الأغوات أربعة من آل سويدان ء رفعتهم أحداث تلك الحقبة » فتعاوروا الحم على 
مص : من غرة القرن الثاني عشر إلى آخره . ولا تزال أعقاب هذه الأسرة » سائدين في 
قرية حسية » جنوبي حمص کا سيأتي ذكره . وظلت حمص مهجورة الذكر » ضئيلة 
الشان » شراب أرباضها وقراها الشرقية » من دوام فتن الأعراب » وغاراتهم التي كانت 
تصل إلى أبواب حص ‏ وذلك في عهد العثانیین كله » کا أيده سائحنا ( أوليا جلي ) » 
تغلق أبواب السور بعد الغروب » وينزوي كل امری إلى داره » لایجرؤ على الخروج منه > 
إلى أن جاء إبراهم باشا الصري سنة ۱۲١‏ ه ء واستولى عليها ؛ بعد أن کسر ال چیش 
العشانی مرتين » الأولى في المعركة التي جرت في سهل قرية الزراعة ء جنوي القصير في 
ه ذي القعدة سنة ۱۲١۷‏ ه الموافق ٤‏ نيسان ۱۸۳۲ م ء وكان قائد الجيش عفان باشا والي 

۳۷۷ 


طرابلس » والثانية في الصاف العظم الذي جری في ۱ صفر ۱۲۶۸ ه الوافق ل ۸ قوز 
۲ م » في السهل المتد جدوبي كروم جص الحالية » في أرض السوامات على طرفي 
طريق دمشق » وكانت جبهة الجيشين فتد من شرق تل بابا عمروء إلى غربي فيروزة » 
وقد اشتركت إذ ذاك مدافع قلعة مص » یاطلاق قنابلها على الصریین فلم تفد » والکسر 
الجيش العثاني » وكان قائده مد باشا والي حلب » الذي أوفده السردار حسين باشا الرابط 
وقتئذ في بيلان . وبقيت حمص في حوزة إبراهيم باشا ثماني سنوات » نشر فيها کا نشر في 
غيرها من مدن الشام » العدل والنظام » ووطد الأمن في ضواحيها . وأكد لي بعض 
العمرين » أنه عمرت في تلك المدة الوجيزة » بعض قراها الشرقية ء كالمشرفة وشمسين ؛ 
وشنشار والزعفرانة . ولم يتبرم أهل مص من دولة الباشا الذکور » إلا من قيامه لتجنيد 
الشبان » وإثقال كاهلهم بالضرائب » وتسخيرم ياشادة المسلحة والمستوذع العسكري ؛ على 
یم لم ثوروا عليه کا ثارت بعض البلاد الشامية ء ضد هذه ا حدثات » خلافاً لما قاله 
( سوبر هاي ) في العامة الإسلامية في مادة ( مص ) » أن المصيين ثاروا على إبراهم 
باشا » لما استبد عماله فيهم » و يثوبوا إلا بعد لأي . ولم أدر من أين استقی هذا ابر » 
وقد تأكدت من المعمرين عدم وقوعه » ناهيك عن عدم ذكره في التواريخ الباحشة عن 
أعمال الباشا الذکور . ولا عاد الح للشائين عة ۱۲۵۹ ه2 عادت الفوضی + واشعائف 
أعراب البادية غاراتهم » فرجع ا حراب إلى القری التي ذکرنا عرانها في عهد إبراھم باشا » 
وظلت حمص على هذه الحالة القلقة نحو ربع قرن » وهي مركز قضاء پتبع لواء حماة » إلى 
أن حسنت ا الة في الملة بعد سنة ۱۲۸۰ ه » وکان عدد سکانها لا يتجاوز إذ ذاك عشرة 
آلاف فنشطت من كبوتها » وفت زراعتها بنسبة ازدیساد الأمن والعمران في برارہا 
الشرقیة » سیا بعد أن آعاد ( مدحت باشا ) إليها القری القريبة منها » وقد کان معظمها 
تابعاً ماة » أو حصن الاکراد » وبعد أن عني السلطان ( عبد ا مید ) باقتناء الضیاع 
والزارع » کا قدمنا ذکره في بحث ا مراء » وکان له منها في شرف مص حصة موفورة . 
واتسعت صناعتها وتجارتها ؛ بعد أن مدت الطریق العبدة پینها وبين طراپلس وحماة › 
ومشت حافلة ( الدليجانس )في سنة ۱۳۰۲ ه ء ثم ازداد هذا الاتساع بعد مد السكة 
الحديدية الذاهبة إلى رياق وحلب سنة ۱۳۲۰ ه ء مما جعل حمص مر تجارة الشام الثمالیة على 
ماأسلفنا » وبعد الحرب العامة جعلت مركز لواء » يتبعه قضاءا المركز والقريتين فحسب . 
A -‏ ۔ 


غابر مص وحاضرها : وإليك ماقاله جغرافيو العرب في وصف حص : قال 
اليعقوبي من رجال القرن الثالث في كتابه ( البلدان ) « ومدينة حمص من أوسع مدن 
الشام » وأهلها جمیعاً من يمن » من طيء وكندة » وحجر وكلب » وهدان وغیرم »| ه . 
وفي قوله هذا إشارة إلى ماكانت عليه مص حتى القرن الثالث » من الوسعة والعمران » إلى 
اان القبائل العربية الهانية التي توافدت بعد الفتح الإسلامي ء استقرت في حمص . وقيل 
أن سکنی العرب في مص » ومعرفتهم بها قديمة ء ذكرها امرؤ القيس في قوله : 

لقد آنکرتی بعلبك وأهلها ولابن جريج كان في مص أنكرا 

وذكرها الأعشى الكبير مهون بن قيس في قوله : 

وال طفت اسال اة مان فحمص فآوريشلم 

فنجران قف لن میں فاق مرام له لازم 

وقال ابن الفقیه اممذاني من رجال الفرن الشالث أيضاً > في کتابه ( البلدان ) 
« وقالوا حص من بناء الپونانیین » وزیتون فلسطین من غرسهم » وکانت مفروشة 
بالصخر » وهي اليوم كذلك ء ومن عجائب حص صورة على باب السجد ا جامع ؛ جنب 
البیعة على حجر أبيض » أعلى الصورة صورة انسان » وأسفلها صورة عقرب » فإذا لدغ 
العقرب إنساناً » فأخذ طیناً ووضعه على تلك الصورة ء ثم آراقه بالاء وثربه » سکن وجعه 
وبرئ من ساعته » ویقال أن تلك الصورة طلسم للعقرب خاصة › وخراج مص ۰۰۰۰ع۲ 
دینار » وأقالیها كثيرة » منها إقلها سامية وتدمر » . وقال ابن حوقل في القرن الرابع في 
كتابه ( السالك والالك ) : « جص مدینة في مستواة خصبة » صحيحة ا واء » من أصيح 
بلدان الشام هواء وتربة » في أهلها خبال مفرط - وف بعض النسخ جمال مفرط - ولیس بها 
عقارب أو حيات ہ وإذا دخلت ا حیة أو العقرب إليها ماتت » وا مياه وأشجار وزروع 
كثيرة » وأکثر زروع رساتیقها أعذاء » وها بيعة بعضها السجد الجامع ء وشطرها 
للنصاری » فيه هیکلهم ومذبجهم » وبيعتهم من أعظم بيع الشام » ودخلها الروم في وقتنا 
هذا ( يشير إلى مجیلهم سنة ۸٥۲ھ‏ ) » وأتوا على سوادها وأخربوها » وجمیع طرق مص 
من أسواقها وسککها مفروشة بالحجارة والبلاط » وزاد اختلاا بعد دخول الروم إليها . 
الخ .. ۱۰ ه . وکرر الأصطخري من رجال القرن الرابع فی کتابه ( مسالك امالك ) 
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عبارة ابن حوقل » ول أدر أيها تقل عن الآخر . وزاد أبو عبد الله القدسي » من رجال 
ذلك القرن أيضاأ في كتابه » ( أحسن التقاسم ) خبر قشال النحاس » الذي کان فوق قبة 
الجامع » واقفا على سمكة » تديرها الأرياح الأربع ‏ ثم قال : وفي حمص أقاويل لاتصح : 
والبلد شديد الاختلال » متداع إلى الخراب ہ والقوم حقی ( كذا ) ء والأسعار ہا 
رخيصة ء والقصبة قريبة من البادية رحبة طيبة »| ه . 


قلت ؛ يظهر نما ذكره هؤلاء الجغرافيون » أن أسواق جص كانت کا هي في 
يومنا ‏ مبلطة في عهدهم » وربا من قبلهم أيضاً ء وأن مسجدها الجامع كان لايزال نصفه 
للنصارى 2 وما يستغرب منهم ¢ أهتامهم بذكر العقارب وا حیات 2 واستحالة دخوضا 
جص » واعتقادهم بتأثير الطين الذي يوضع على الصورة التي كانت فیا قالوا على باب 
السجد الجامع » وقد نقل سائحنا ( أوليا جلبي ) هذه الخرافة » وأيدها بدليل ؛ زع أنه 
وقع مع ملوك له » ولعله تقل هذا الخبر عن آولشك الجغرافيين وعن غيرم » من مولفي 
العرب كالقزويني في كتابه ( عجائب الخلؤقات ) وابن الأثير في كتابه ( تحفة العجائب ) 
وان الشحنة في كتابه ( الدر النتخب في تاريخ حلب ) وما قاله الأول ؛ « لايكاد يلدغ 
بها عقرب أو تنهش حية » ولو غسل ثوب باء مص لا يقرب عقرب لابسه ۰ ۰ وما قاله 
الثاني : « ويحمل من ترابها إلى البلاد لمداواة لدغ العقرب » . وما قاله الشالث : « وإن 
العقرب لاتقرب ثياب الحصي وأمتعته › مادام عليها من غبار تراها » | ه . 

أما الإدريسي وهو من رجال القرن السادس » فقد أجاد وصف حمص قبل خراہا 
بزلزلة ٥٥٥‏ ه ء وذلك في كتابه ( نزهة المشتاق ) قال : « أما أرض حمص : فان مدینتھا 
مص وهي حسنة » في مستو من الأرض » وهي عامرة بالناس » والمسافرون یقصدوہا 
بالأمتعة والبضائع في كل فن ہ وأسواقها قائمة » ومسرات أهلها دامّة ء وخصبهم رغد › 
ومعايشهم رخيصة » وفي نسائها جمال وحسن بشرة ء وشرب أهلها من ماء يأتيهم في قداۃ 
من قرب قرية جوسية!" » والمدينة منها على مرحلة ما يلي دمشق ۰ وہر الأرنط السمی 
() كانت تأتي قناة جوسيه » ونصب في خزان بقع في شرقي المدرسة الإنكليزية ء في حي باب السباع ؛ ومنه كانت 

تتوزع إلى جميع أحياء البلدة . ولا تزال القساطل الفخارية ا مراء ظاهرة في أماكن عديدة في أكثر أنحاء 

حص . وقد حاول ا مصیون سنة ۱۳۲۲ ه جر ماء هذه القناة کا كانت في الماضي ؛ وجمموا له مبالغ ؛ لكنهم 

أحجموا با رأوا عظم الشریع وعجزم عنه . 
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القلوب » يجري على بابها بمقدار رمیة سهم » وم عليه قرى متصلة » وبساتين وأشجار » 
وأهر كثيرة ومنها تجلب الفواكه إلى المدينة » وكانت في مدة الاسلام من أكثر البلاد 
كروما » فتلف أكثرها » وثراها طيب للزروعات واقتناء الغلات : وھواؤھا أعدل هواء 
يكون بالشام . ومدينة مص مطلسمة » لا يدخلها حية ولا عقرب » ومتى أدخلت على 
باب المدينة هلكت في الحال » ويحمل من تراما إلى سائر البلاد » فتوضع على لسعة 
العقرب فتبرأ » وبها على القبة العالية التي في وسطها ء صم من نحاس على صورة الإنسان 
الراكب » يدور مع الريح حيما دارت . وفي حائط القبة حجر عليه صورة عقرب » فإذا 
جاء إنسان ملدوغ » يضع الطين على اللسعة ء فتبرأ للحين » وجميع آزقتها وطرقها مفروشة 
بالحجر » وزراعتها مباركة كثيرة » وزروعها تكتفي باليسير من المطر والسقي ۰ وبها 
مسجد وجامع كبير من أكبر جوامع مدن الشام »| ه . 


ومر الرحالة ابن جبير في القرن السادس بحمص سنة ۵۸۰ ه ء ولم تكن قد نبضت 
من عثرتها بعد زلزلة سنة ۵۵۲ ه » والصتليبيون لاينفكون عن الغارة عليها » فقال : 
وی فو الا E‏ اساسا لان مهرما نع تفه الاسم 
موضوعة في بسيط من الأرض » عريض مداه » لايخترقه النسم بمسراه ء يكاد البصر يقف 
دون منتهاه » أفيح آغبر » لاماء ولا شجر ولا ظل ولا ٹر » فهي تشتي ظرأها ء وتستقي 
على البعد ماءها » فيجلب ها من رها العاصي ؛ وهو منها بنحو مسافة الیل » فعليه طرة 
بساتين » تجتلي العين خضرتها » وتستغرب نضرتها » ومنبعه في مغارة بسفح جبل فوقها 
بمرحلة ؛ بوضع يقابل بعلبك أعادها الله" » وهي عن يين الطريق إلى دمشق . وأهل 
هذه البلدة موصوفون بالنجدة والقرس بالعدو » مجاورتهم یاه(" » وبعدم في ذلك عن 
أهل حلب . فأحمد خلال هذه البلدة هواءها الرطب » ونسيها الهون تخفيفه وتجسيه ء 
فکان المواء النجدي في الصحة شقيقه وقسيه » وبقبلي هذه الدينة قلعة حصينة منيعة › 
عاصية غير مطيعة » قد تميزت وانحازت بموضوعها عنها » وبشرقيها جبانة فيها قبر خالد بن 


(۱) كانت بعلبك سئة مرور أبن جبير في حوزة برام شاه حفيد صلاح الدين.الأيوبي > ولم تذكر التواريخ قط 
دخول الصليبيين إليها , وخروجها من يد الأيوبيين ؛ حق يصح دعاء ابن جبير یاعادثہا . فكيف جاز عليه 
هذا الخطأ ؟ 


, عنى بالعدو صليبي طرابلس وحصن الأكراد‎  )٢( 
ها‎ 


الوليد رضي الله عنه ء سيف الله المسلول » ومعه قبر ابنه عبد الرحمن » وقبر عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهم . وأسوار هذه الدينة في غاية العناقة والوثاقة » مرصوص بناؤها 
بالحجارة العم السود » وأبواها أبواب حديد » سامية الإشراف » هائلة النظر ؛ رائعة 
الإطلال والأناقة » تكتنفها الأبراج الشيدة الحصينة » وأما داخلها ماشلت من بادية 
شعثاء ء خلقة الأرجاء » ملفقة البناء لاإشراق لآفاقها » ولا رونق لأسواقها : كاسدة لاعهد 
لها بنفاقها » وما ظنك ببلد حصن الأكراد منه على أميال يسيرة ‏ وهو معقل العدو ؛ فهو 
منه تتراءى ناره » ويحرق إذا يطير شراره » ويتعهد إذا شاء كل يوم مغاره » وسألنا أحد 
الأشياخ بہذہ البلدة هل فيها مارستان ء على رسم مدق هده لهات فال :وك اگ 
ذلك » مص كلها مارستان » وكفاك تبییناً شهادة أهلها فيها وا مدرنسة واحدة » وتجد 
في هذه البلدة عند إطلالك عليها من بعد » في بسيطها ومنظرها وهيئة موضوعها › بعض 
شبه بمدينة إشبيلية من بلاد الأندلس » بقع للحين في نفسك خياله » وہذا الاسم میت في 
القديم » وهي العلة التي أوجبث نزول الاعراب أهل مص فيها » حسها يذكر » وهذا 
التشبيه وإن م يكن بذاته ء فله لحة من إحدى جهاته » اه . 


وما يستغرب أن خبر الخبال وا حق » اللذين وصف ابن حوقل والمقدسي بها أهل 
حص » في القرن السادس » كرره ياقوت في القرن السابع » وزاد عليه وصات أخرى › 
لته على ذکرها بواعث نفسانية على مانظن ء قال : « ومن عجيب ماتأملته من أمر 
حمص . فساد هوائها وتربتها ( كذا ) اللذين يفسدان العقل » حتى يضرب بحاقتهم المثل » 
أن أشد الناس على علي رضي الله عنه بصفين مع معاوية كان أهل مص » وأكثرم تحريضاً 
عليه » وجداً في حربه . فاما انقضت تلك ا حروب » ومضى ذلك الزمن » صاروا من غلاة 
الشيعة ‏ حتى أن في أهلها كثيراً من رأى مذهب النصيرية » وأصلهم الإمامية » الذين 
يسبون السلف » فقد التزسوا الضلال أولاً وآخراً ء فليس لهم زمان كانوا فيه على 
الصواب » . وذكر ياقوت أيضاً في حديث الدير الذي کان في المهاس » أجل متنزهات 
مص على العاصي , أبياتاً من الشعر ء وصف ہا أهل حنص بقلة العقل » وذلك في حكاية 
موت الشاعر البطين » الذي كان ناما في ذلك الدير للاستشفاء من مرضه » واعتقاد آهل 
مص » أن الذي أماته هو الشاهد المدفون في الدير ؛ وقيامهم لمدمه » وكرر ياقوت 
أيضاً > حديث صورة الإنسان وصورة العقرب نقل ذلك عن تقدمه . وقال أيضاً : 
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وبحمص من الزارات والمشاهد مشہد علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وہا دار خالد بن 
الوليد وقبره فها يقال » وبعضهم يقول أنه مات بالدينة ودفن بها » وهو الأصح » وعند قبر 
خالد عياض بن غم القرشي رضي الله عنه ء الذي فتح بلاد الجزيرة » وفيه قبر زوجة 
خالد بن الوليد وقبر ابنه عبد الرحمن » ويقال أن خالد بن الوليد مات بقريةعلى نحو ميل 
من حص » وأن هذا الذي یزار بحمص إفا هو قبر خالد بن يزيد بن معاوية » وهو الذي 
بنى القصر في حمص » وأثار هذا القصر في غربي الطريق باقية . وبحمص قبر سفينة موی 
رسول الله » وقبر قنبر مولى علي بن أي طالب ء وقبور لأولاد جعفر بن أي طالب » 
ومقام كعب الأحبار » ومشهد لأبي الدرداء وأبي ذر وغيرم . وينسب إليها جماعة من 
العاماء ء من أعيانهم مد بن عوف بن سفيان أبو جعفر الطائي الحافظ » ومد بن عبيد 


الله بن الفضل أبو الحصن الكلاعي . إلخ .. 


وفي دولة الماليك الأتراك » زاد انخطاط شأن مص » من وفرة مانالها في الحروب 
الثلاثة ء التي جرت حوها مع التترء ناهيك عما كان أصابها من الروم ومن الصلیبیین . 
وبعد أن كانت نيابتها جليلة » يليها ‏ حتى أيام اللك الناصر مد بن قلاوون - مقدم 
ألف » صارت بعده طبلخاناة . وقد نقل القلقشندي في ( صبح الأعثى ) ماكتبه الملك 
الشار إليه في مرسومه » لأحد أولئك النواب » مايشير إلى ذلك الانحطاط ؛ جاء فيه بعد 
مقدمة طويلة : « وكانت حص ال حروسة من أكبر امالك القدیة » والدن العظهة ؛ تغرق 
الأقاليم في مدها ء وقند عساكرها » فتعد حماة من جندها » وهي من الشام ا حروس في 
ملتقى مواكبه ؛ ومجر عواليه » وجری سوابقه » وشع كتائبه » طالما کان بها احرب 
سجالاً » وطالا سابقت بها الرجال آجالاً » وکان لنا بها في الحرب يوماً » عوضنا الله أدناها 
ہا حفظت العارك - يشير إلى كسرته في حمص سنة ۱۹٩‏ ه » ونصرته في مرج الصفر سنة 
۲ هاء وقد تقدم ذکرهما ۔ وضاقت الأرض بدماء القتلی » ففاض إلى السماء ماالتقى 
بالشفق من تلك السالك » واتصلت بالبر والبحر من جانبيها » واتصفت بأنها مهب الرياح 
- يشير إلى وفرة الرياح في مص ۔ ومرکز:الرماح لما هب لنا من بشرى النصر ؛ ويخفق 
من عصائبنا المنصورة عليها . إلخ » ... 

وجاء بعده شيخ الربوة شس الدين الدمشقي في القرن الثامن » يؤيد ذلك 

ARE 


الاحطاط » ويكرر حديث ال حق ء قال : « ومن جنود الشام مص » وهي مملكة حسنة » 
وہا كرسي الملك ودار الإمارة ونيابة السلطنة » وهي أصغر مالك الشام الشانية التركية ؛ 
وآخرها رتبة . وحص مدينة قديمة تسمى سوريا ( كذا ) » ماؤها.وهواؤها صحيح . ومن 
حسن بناء مص أنه لايوجد با دارأ إلا وتحتها في الأرض مغارة أو مغارتان ؛ وماء ينبع 
للشرب ؛ وهي مدينة فوق مدينة! » وأهل مدينة حص يوصف عامتهم بقلة العقل ؛ 
ويحى عن سوقتهم حكايات شبيه الخرافات » ومن أعاها سین وشهیس » ومدینة سامية 
وأربعة أعمال (؟) » اه . وکرر أبو الفداء في القرن الشامن في کتابه ( تقوم البلدان ) 
ماكتبه غيره » إلا أنه اتسع في وصف بحيرة قدس » الذي سننقله في بحثها . ومر ابن 
بطوطة بحمص في القرن الثامن أيضاً فوصفها بقوله : « سافرت إلى مدينة مص ؛ وهي 
مدينة مليحة » أرجاؤها مونقة » وأشجارها مورقة ؛ وأنهارها متدفقة » وأسواقها فسيحة 
الشوارع » وجامعها مقیز بالحسن الجامع » وفي وسطه بركة ماء . وأهل مص عرب ؛ لهم 
فضل وكرم » وبخارج هذه الدينة » قبر خالد بن الوليد سيف الله ورسوله ء وعليه زاوية 
ومسجد » وعلى القبر كسوة سوداء » اه . 

ونقل القلقشندي من رجال القرن التاسع في ( صبح الأعشى ) عن ( التعريف ) 
قال : « وكانت في دار ملك للبیت الأسدي » ( يعني أسد الدين شيركوه » ابن عم السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ) » قال : « ولم يزل لملكها في الدولة الأيوبية سطوة 
تخاف » وبأس يخشى ء وهي في وطأة من الأرض » متدة على القرب من نہر العاصي » 
ومنه شرب أهلها » وا منه ماء مرفوع » يجري إلى دار النيابة بها » وبعض مواضع بها » 


(۱) في قوله هذا إشارة إلى تكرر عمران حص » بعد كل خراب » کان يعتريها » وهو قد حدث مراراً کا قدمناه ء 
فالجفال الراجعون بعد الحروب والزلازك کانوا لضعفهم ولاسراعهم بتدبير المأوى لأنفسهم ؛ لایستطیمون رفع 
الأتقاض فيبنون فوقها . وهكذا كانت تتوالی أسس الجدران وأصول الحيطان بعضها فوق بعض کا هو الحال في 
معظم المدن التاريخية القديمة . وقوله تحت دورها مغائر ومياه صحیح ‏ ولا تزال هذه الضائر ذات الابار 
موجودة » يصل إليها قاصدوها ء لاسيا الجناة الفارون من ملاحقة رجال الحكومة » والمنقبون عن العاديات ٠‏ 
وجل هذه الناثر كان خاصاً بحفظ موق الأمراء والنبلاء في عهد اليونان والرومان . وقد وجد الأب 
( لامنس ) اليسوعي كثيرا من أحجار الشواهد المكتوبة باللغة الیونالیة » الستخرجة من تلك المغائر وغيرها ء 
ذكرها في رسالته السماۃ Notes epigraphiques et topographique sur PEmesene‏ المطبوعة سلة 
۲ م . 


ARLES 


قال في ( مسالك الأبصار ) « وبا القلعة الصفحة » ولیسٹ بالنيعة ء ويحيط ہا وبالبلد 
سور حصين هو أمنع من القلعة » . قال فى ( العزيزي ) : « وها من بر بعلبك أنواع 
الفواكه وغيرها » وقاشها يقارب قاش الإسكندرية في الجودة والحسن . وإن لم يبلغ شأوه 
في ذلك » اه . وجاء في كتاب ( الدر النتخب في تاريخ حلب ) اللسوب لابن الشحنة 
نقلاً عن ابن فضل الله مايأتي : « وظاهرها أعني مص أحسن من باطنها , لاسها في زمن 
الربيع ؛ وما يلبس به ظواهرها من حلل الربيع الوسقة بالأزهار مامد النظرء ترنو 
بأحداق النرجس ہ وثغور الأقاح » ويتوسط ہا البحيرة الصافية الماء » والصافية السماء , 
ذات السك المنقول من الفرات إليها ( كذا ) > حتى تولد فيها , والطير المبثوت في ٠‏ 
نواحيها . قال أبن الشحنة : وف بحيرتها يقول الشيخ ہدر الدين بن حبيب . 


جزيرة حص كعبسة الله و أصبحت يطوف بها دان ويسعى لما قاض 


وفسر جزيرة مص بقوله : « وهي مكان نزهة » يدور به الاء من سائر جوانبه . 
وبه أشجار» وتدخل إليه في زورق » وهو عن الدينة نحو ميل أو أقل » اه . قلت : 
ولعله عنى موضع المهاس المتنزه الوحيده في حمص . هذا وما شغل بالي عند مراجعة هذه 
الكتب الجغرافية القدية » ماذكره جميع مؤلفيها » ونخص بالذكر ياقوت المتحامل كثيراً ء 
عن الخبال وا ماقة ( وجعلها الحريري في مقاماته » وابن الوردي في خريدته رقاعة ) 
المستولية کا زعموا على أهل مص » وم کا تعرفهم » لايختلفون في الفطانة والنباهة عن 
بقية الشاميين » وحمص كانت وما برحت تنجب من الشعراء والفضلاء عدداً غير پسیر » 
وإذا کان فيها من ظاهره بُری ماذكروه ء فذلك ما لاتخلوأي مدينة في الشام وغيرها 
منه . ووددت أن أصل إلى السبب الذي حدا ہؤلاء الجغرافيين وغيرهم » لترديد هذه الوصة 
التي وصلت ذيولها إلى عهدنا » وا شغل بالي أیضاً خرافة أن حص مطلسمة » وأن 
العقارب والحيات لاتلسع أحداً فيها » وأن لتربتها خاصة تشفي لسع العقرب وقنع 
دخوله » وشغل بالي بالصورتين اللتين كانتا على باب المسجد الجامع وما فعل الزمان با » 
وقبة العقارب التي كانت إلى جانب هذا السجد وما جرى پا ؛ وثم ميكل الشمس والحجر 
الأسود » وما آلا إليه ؛ والبيعة التي اتخذ نصفها السامون جامعاً ومتى رفعوها . وقد سألت 
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سی لاہ اجن عن هذه کرای السائل العا هة والاثریة العائدة لی 
فلم أجد من ينقع غلة . إلا أن أحدم أجابني عن وصة ا حاقة وحدها با يلخص في : 
« أن الحصيين كانوا في العصور الإسلامية الأولى ذوي أنفة وعصبية ؛ جعلتهما يثبون مراراً 
ضد عمال الأمويين والعباسيين » فتأتيهم الجيوش للتأديب والتنکیل » فن كثرة الضربات 
التي أنزلت ہم وشدتها » صار من يريد التخلص من تبعة هذه الفتن الوقدة ؛ یتظاهر 
بالبله والخبال مدة مديدة » وتعدى هذا التظاهر بعد حين إلى الخلاف على البيوع والعقود 
وغيرها » يتوسل به من يريد الاهام » ولا كثر عدد هؤلاء المتظاهرين » صار الغرباء 
یظنون شيوع ذلك في كافة أهل مص » وتناقلت الألسن هذه الشائعة ؛ ولم يعد في 
الإمكان التقاطها » اه . 

وأجابني البعض من شيوخ هذه البلدة أن مص لاتخلو من الحيات » لکنها قلا 
تؤذي » أما العقارب فم يروها ء أو أهم لم يسمعوا أا لسعت أحدا » إلا أنهم لا یعامون بخبر 
القبة والصورتين اللتين كانتا على باب الجامع رصداً للعقارب » وجل مايعامونه , أنه كان 
أمام هذا الباب » حجر كبير فيه صورة عقرب ۰ يظئون أنه هو الرصد . ولا طلبت أن 
يروني هذا الحجر الذي نقل » وألقي أمام باب السوق » ویکاد يندثر إذ به ناووس كبير : 
على أحد جدرانه رسم إكليل من الزهر 61518006 لايشبه العقرب بحال . ويظهر أن 
أحداً من هؤلاء الظانين » لم يكلف نفسه مؤنة الإمعان » والقییز بين رسم الإكليل 
والعقرب » ولم يتحقق من أن بعض هذه النسواویس ‏ التي يكثر وجودها في اشرب 
القدية »وي آمثال هذه الاکالیل الاصة بتبجیل الوتق » ۳1 من الخطأ الاعتقاد بكونها 
رصداً للعقارب . على أن أحسن من أجاب عن أسئلتي بين المصيين كان الخوري البحائة 
( عيسى أسعد ) فقد قال ماخلاصته : « نتج خبر الماقة والبلاهة على ماأظن » عن اشتهار 
المصيين بإخلاصهم في معتقداتهم ومبادئهم » ويغلب على الخلص تطرفه في تأييد 
مايرتكيه » لاتأخذه فيه هوادة » ولا يتبصر بالعاقبة ء التي بحرص عليها السياسيون » فن 
أمثلة إخلاص ا حصیین موقفهم مع الأمويين » تجاه الإمام علي رضي الله عنه ہ والإخلاص 
الشديد الناتج عن طيب السريرة » يجعل الرء عرضة للافخداع » لذلك نسبت إليهم الغفلة 
عا لا.همهم » فأرسل بعضهم کلمة في هذا المعنى ء تلقفها عنه سواه » فذهبت مثلاً » . وقال 
عن خرافة العقارب والحيات : « منشأ هذا الاعتقاد فيا أرى » أن تربة حمص غير صالحة 

وو 


لبيوض العقارب ء وهذا سر فقدان العقارب فيها » وإذا صدف انتقال عقرب إليها فیا ہا 
لاتعمر طويلاً ء ولا تنقف بيوضها فيها . ولعل أحد الجغرافيين مع أن العقارب لاتعيش 
في مص طويلاً » فاستغرب ذلك » ورأى أن يزيل استغراب قارئيه » فأضاف إلى العقرب 
الحية » فقال ماقاله » وليس ذلك بثبت . لأن الحيات كانت ولا تزال موجودة في ص » 
ان E A‏ شاف فان EU‏ الي 
تعيش قرب الماء » . وقال عن الصورة التي نصفها إنسان ونصفها عقرب » وعن قشال 
النحاس الراكب فوق السمكة : « ليست هذه الرواية بعيدة عن التصديق » فیان هيكل 
الشبس الذي وضعت أسسه في موضع الجامع النوري الكبير قبل النصرائية » في زمن رقي 
فني البناء والنحت الإغريقيين » لا یبعد أن يصور نحاتو اليونان على قبته وبابه الصورتين 
الأنفتي الذكر » ولعلهم اختاروا شكلي السمكة والعقرب ؛ وفضلوها على سواهما ء لأحد 
سببين أو كليها معاً . الأول : أن هذين الحيوانين مور عبادة فريق من الناس في هذه 
الاصتاع ء الأول : لما يتوقعونه من منافعه ( ومنه الاله فرجون عند الفلسطينيين ) 
والثاني :ما يخافونه من أذاه . والسبب الثاني : لامکان اتخاذ هذين الحيوانين رمزأ لتكاثر 
الذرية » فيرمزون بها إلى أن من يرضي الاله بعبادته » تكثر ذريته كذرية السبك في 
البحر » والعقرب في البر » . وأجاب عن مصير الحجر الأسود الذي كان في هيكل الشمس : 
« وأما الحجر الأسود فقد أخذه ( اليوكابال ) معه إلى رومية » لما نودي به قيصرأ » وذلك 
ليعزز به موقفه السيامي في تلك الاونة القلقة ؛ فاسا دالت دولة ا حصیین من رومية » لم 
نعد نسمع عن ذلك الحجر شیئاً ؛ ولعل خصومهم أخفوه ؛ خشية أن يتخذه ا حصیون 
المذكورون ذريعة للعودة إلى العرش » . وأجاب عن البيعة التي اتخذ السامون نصفها جامعاً 
ومتى رفعت : « لما تنصر قياصرة بيزنطية » حولوا هيكل الثمس إلى كنيسة » ولا جاء 
المسامون اقتدوا بهم » لكنهم لم يحولوا الكنيسة كلها إلى جامع ء بل اكتفوا بمعظمها من جهة 
الغرب » وترکوا القسم الشرق الأصغر كنيسة . ولا غزا يوحنا ذي مسكي الشام في القرن 
العاشر الیلادي » أخذ معه كثيراً من الذخائر اليونانية ء الحفوظة في الشام وفلسطين » 
فتنبهت خواطر السامین » إلى الآثار اليونانية » ولا سپا الدينية منها ء التي جعلت البلاد 
مبأة لأطیاع قياصرة بيزنطية وسوام » فأخذوا يطمسون تلك الاثار » ومنذئذ لم نجد 
للصورتين المشار إليها ذکراً > في مؤلفات جغرافي العرب الأحدث عهداً من ابن الفقيه 

ے۰ ۷۔ جولة أثرية (؟؟) 


والمقدسى وابن حوقل » إذا استثنینا یاقوتاً > وهذا في رأبي ناقل لاشاهد , وفي هذا العهد 
و بعده فليا ات البيمة سرد إلى الان وانقض أمرها »| ه . 

هذا وأكرر هنا ماذکرته في بحث حماة ء أنه لم یظهر في القرون الأخيرة التي تلت 
القرن الثامن » أحد من الرحالين أو الجغرافیین » ينبئنا عا كان عليه إذ ذاك عمران مص 
وغيرها من مدن الشام » سوى سائحنا ( أوليا جلي ) الذي وصف حالة حمص في القرن 
الحادي عشر يإيجاز . ومن الغريب أن ينشأ في عهدنا وقبله » في جل مدن الشام أناس 
يدونون تاريخ بلدتهم ووقائعها » ويصفون عمرانها الغابر والحاضر » بینا حص وهي البلدة 
التاريخية القديمة » لايتاح لها أحد يقوم ہٰذا العمل » الذي هو في نظري من أجل ا حدم 
الوطنية » أوأنه أتيح ها » ولكن ل يتسن لنا العثور عليه . وقد كان مص تاريخان : 
آحدها لابن عيسى » والثاني للقاضي عبد الصد بن سعيد ‏ ذکرها ( كاتب جلي ) 
صاحب ( كشف الظنون ) ؛ وذكر ياقوت في معجمه :تاریخ عبد الصد بن سعييد 
مراراً » ولا نعم إن کانا مفقودين أو موجودين حتی الآن » في إحدى دور الكتب العربية 
في الغرب » فيأتي من ينشر كليها أوأحدها . ولا كنت في حمص في ربيع سنة ۱۳۵۱ هى 
أحث عن هذا الموضوع » أروني كتاباً خطوطاً سقم الانشاء والخط » لكاتب مجهول » جمع 
فيه الحوادث اليومية التي حصلت في النصف الأول من القرن الثاني عشر ؛ لكنه ملان 
بالتوافه والشوائب » لايجدي فتیلا'' . ثم أروني رسالة موقوتة أدبية » ظهرت في سنة 
۱ ه أسمها ( البحث ) » في كل عدد منها “مقال موجز عن تاريخ مص » للخوري 
عيسى أسعد الذکور آنفاً ء فأعجبني ورجوت له التوفيق لانجازه . هذه ملحوظة تساق لکل 
بلاد الشام » التي يرجى من فضلائها ء أن يتوفروا على تدوين تاريخ أوطانہم . ومن حَبٗ 
الوطن البحث عن ماضيه » وعما حواه من المآثر » وما سبق للأجداد فيه من الفاخر » 
وطبع ذلك ونشره » ليتعظ به الخلف › فيحتذي أو يجيد ماعمله السلف . 

ومنذ نصف قرن » زار حص بعض الأثريين من الافرنج ک ( واد ینکشون وسوبر 
هايم وهرزفيلد وفان برٹم ودوسسو ورونزفال ولامنس وغیرم ) فكتبوا عنها ؛ واهتم 
)0 رأيت بعد حين في مكتبة الجامعة الأمیرکیة ؛ في قسم ا خطوطات العربية ؛ نسشة كاملة من هذا الخطوط : 

أكبر حجأ وأصح خطأ من نسخة ححص . 
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( هرزفيلد ) بوصف الجوامع والمباني الأثرية » و( سوبر هام ) باستنساخ الكتابات 
العربية القدیة في تلك الأماكن ؛ وعنى ( دوسسو ) بالآثار والرغ اليونانية والبيزنطية ء 
وذكرها ( إيزامبر وشوفه وموفارشه ) في أدلتهم . وأكثر هؤلاء زار مص قبل نہوضھا وفوها 
الحديثين » فلم تنشرح إذ ذاك صدورم لأحيائها اللتفة » وأزقتها اللتویة » ودورها 
التراصة » وبريتها العارية ء فلم يحمدوا مناظرها : ول يجدوا فيها من البانی الأثرية ؛ 
والمشاهد الصناعية والطبيعية » مايحبب إليهم إطالة الوقوف فيها . وقد استغربوا احتفاظ 
عامة أهلها ء بأزيائهم وعاداتهم القدية » وعدوا ذلك من قبيل التعصب » الذي لم تخل منه 
على زعهم ء حتی نساء النصارى التحجبات" . 

وإليك ماكتبه أحدم ( فان برثم ) : « تقوم مدينة مص على الضفة الینی من 
العامي » وسط سپل خصب مطرد ‏ ومنظرها دمم » ويعزى ذلك دون ريب › لقلة 
بساتینها » ولدورها البلية من التراب والاحجار ا حریة السود , التي حبيباتها الضخمة 
تجمل نا مرای لا والأحية الاما مالي العربي , قليلة الوجود فٍ جص » وکانت 
مص محاطة بسور زال تقریباً كله » إفا بقیت منه أسماء الأبواب » الدالة على الواقع التي 
کانت شا" . 


(۱) كان نساء التصاری في جل مدن الشام ٠‏ حتی غرة القرن الحالي وبعده » يحتجين کالساسات : إلى أن رفعنه 
ونبذنه » وم يبق منهن سوی من کان في إدلب وحص وحماة » فهؤلاء مابرحن حق یومنا ء يجتنين جالس 
الرجال الا قلیلاً: ويحتجبن ولکن بمعطف شف , ونقاب نه » يشبهن بها الساسات الشانقات في دمشق 
وحلب . على أن هذا الحجاب قد قل في مص عا قبل » وهو مائل دون ریب للزوال » كاما تقدمت السنون 
ومت الدارك . 

(5) - لاہزال بعض أقسام هذا السور وأبراجه بادياً للعيان , في عدة أماكن » لاسها في شرتي مص بين باب الدريب 
وباب تدس » وفي شمالیھا عند باب السوق » وأسماء الأبواب التي ذكرها ( فان برثم ) هي : باب هود وباب 
السدود » وباب التركان وباب السباع ء وباب الدريب وباب السوق » ظلت هذه الأبواب تغلق من قبل عمال 
الکس والجراس إلى سنة ۱۲۸۷ ه » التي ألغت الدولة فيها جباية الکس في المدن الداخلية » ومن ذلك ا حین 
فتحت الأبواب المذكورة » وصارت تمتد إليها أيدي التخريب ؛ حتى لم يبق من جلها إلا الاسم + وقيل إنه كان 
حول ص في عهد عرانها الغاہر » سور أعظم وأوسع دائرة من سورها الحالي » لاتزال أشاره ظاهرة ؛ خول 
بثاء شركة الكهرباء شعالي الحطة ؛ وبين الكروم الجنوبية التي شرعت السلطة المسكرية الافرنسية تبني فیها في 
سلة ۱۳۵۲ هل . 


۔ ۲٢۹‏ ۔ 


وقد رأينا أمام أطلال الباب المسدود » المبني في جنوبي البلدة » والذي حوله برج 
مربع حجر مدا على الأرض » فيه كتابة عربية ء باسم املك النصور إبراهي » تاريخها سنة 
4ه" , 


وفي اجنوب الغربي من البلدة » قرب الباب السدود ؛ قام تل صناعي على 
مايظهر » کا ہو الحال في بقية مدن الشام فوقه القلعة ء وقد كان جل هذه القلعة في غرة 
القرن التاسع عشر عامراً  »‏ وقد رآها السائح بيليون سنة ۱۵۶۷ م » ک رأى السور 
أيضاً ‏ » وفي سنة ۱۸۹۵۰ م حینا زرناها لم يكن باقياً فيها سوى أقسام من الجدران » وبرج 
خراب في شمالیھا » عليه كتابة عربية بادم اللك ا جاہد ( شيركوه ) سنة ۵۹6 ه . وا اع 
الكبير قام وسط المدينة ء مكان بيعة القديس يوحنا ء ومكان معبد وثني على مايظن , 
لأنه يحتوي على أعمدة وقطع قدية ختلفة » ويظن ( وادینکتون ) أن هذا الجامع ؛ مكان 
هيكل اليس القديم ء وهو مصيب في ظنه ء على مانرى نحن أيضاً » بدليل تحول أكثر 
العابد القدیة في الشام والأناضول والجزيرة إلى بيع » فجوامع . والجامع بناء متسع » 
مستطيل الشكل » يحتوي على صحن وسط في السعة » تحجيط به أروقة راكبة على 
عضادات » ومحوره الأعظم تد من الغرب إلى الشرق » وللحرم الذي في جنوبه صفان من 
العقود » وصحن الجامع يحتوي على حوض ماء للوضوء ٠‏ وقبيبة راكبة على أعمدة ء تشبه 
قبة ا حزنة التي في جامع حماة وتحتھا بئر . ومدينة مص تحتوي على جوامع عنديدة » ليس 
في معظمها مايستحق الذكر . وقد رأينا مأذنة مربعة من الطراز القديم » فيها كتابة 
كوفية » وهي منارة مقطوعة الرأس ( المأذنة المقطومة ) » يرجع تاريخها إلى سنة ۹۸۰ 
ميلادية . ورأينا ضرباً ذا قبة في حديقة التكية الولوية . أما قبر خالد بن الوليد ففائدة 
البحث عنه » تنحصر في الكتابات الكوفية التي ذكرها سوبر هايم بالتفصيل » | ه . 

قلت : وقلعة حمص التي وصفها سائحنا ( آولیا جلبي ) أيضاً في الصفحة ۲٢‏ , كانت 
تشبه بتلها وبطراز بنائها قلعتي حلب وحماة » شيدت فوق تل علوه عن سطح البحر ۵۲۳ 
 )١(‏ نقل هذا الحجر من عصد وجيزء إلى دار الأثار الوطنية في دمشق ٠‏ رم عليه بخط نسخي : أمر بعمل هذا 

الباب المبارك » مولانا السلطان اللك المنصور .... ناصر أمير الؤمنین أبي ظاهر إبراهم بن شيركوه بن مد ؛ 


بنظر العبد الفقير إلى عفو ربه الغفور » زین الدين يعقوب بن يزبك سنقر ؛ الجاهدي المنصوري » بشہر ذي 
الحجة سنة إحدى وأربعين وستكة . 





کا یت 


ترا » يرجح أن أسفله طبيعي صخري » وأعلاه صناعي ؛ وهو على شكل مخروط ناقص ؛ 

دوره نحو تسعمئة مترء وعلوه فوق الدينة نحو ثلاثين متراً » وجانبه المواجه لاسدينة ذو 
عطفة سريعة المهبط . وكانت جوانب هذا التل » مبلطة بصفائح الحجارة الحرية . ومن 

استقرى الجهة الشرقية ء وجد عدا وبقايا أبنية ء نقلت کا يظن من هيكل الشمس القدي . 

وهذه القلعة قديمة يعود أول بنائها إلى الحثیین أو الأراميين ‏ وأكثر من عني بتحصينها 

واشادة آبراجها الات فان شیرکوه ) الذي يم ذکره . ولا یزال من تاوف هان 

القلعة » باب وجدار برج » عليه كتابة فيها اسمه » وتاريخها سلة ۵۹6 ه ء وإليه ESE‏ 

أيضاً جامع السلطان الذي کان فيها . وقد لت هذه القلعة مقر حكام مص ومعتصم 

حاميتها » على النحو الذي نوه به ( أوليا جلي ) » إلى أن خرب إبراهيم باشا الصري آکش 
أقسامها ء وبنى بأحجارها مسلحة وستودعاً مازالتا باقيتين » شأنه في إشادة المباني 

العسكرية في دمشق وحماة وأنطاكية وغيرها . ولا عاد الک العثاني » هجرت هذه القلعة ء 

وصارت تفتك فيها وفي جامعها » وبلاط تلها معاول النقض وتسرق أحجارها ‏ ولا كاد 

أن لايبقى فيها إلا القليل , احتلها الجند الإفرنسي منذ بضع سنوات » وشاد فيها بعض 
الأبنية ؛ وحصن أطرافها بالأسلاك الشائكة . والمصحف الذي ذكره ( أوليا جلي ) . 


وذكر أيضاً في ( الدر النتخب ) لابن الشحنة » کان على ماقيل من المصاحف التي 
اسلا الخليفة عثان بن عفان رضي الله عنه إلى مراکز الأجناد ومنها خص ‏ وگن مكتوباً 
بالخط الكوفي على رق غزال في جلدین ضخمين . ولا بدأ الحراب في القلعة وجامعها ؛ على 
أثر هجرها ء خيف عليه » فنقل إلى ا جامع المنسوب إلى خالد بن الوليد » وبعد أن بقي 
فيه إلى سني الحرب العامة ۱۳۳۲ ۔ ۱۳۳۱ ه أخذه القائد العشاني أحد جمال باشا إلى 
القسطنطیدیة » فها أخذ من أعلاق الحجاز والشام . 

هذا وقول ( فان برثم ) أن جوامع حص عديدة » لیس في معظمها مایستحق الذكر 
صحيح . ففيها على مابلغني ثلاثة وثلاثون مسجداً منتشرة في أحياء البلدة » منها الكبير 
والصغير ؛ معظمها صغير الفناء > بسيط البناء ء عار عن البهاء » ولكن أقدمها عهداً ء 
وأجلها شأناً واتساعاً الجامع الكبير » وأحدنها وأروعها جامع خالد بن الوليد . ويعد جامع 
الترکان في حي باب السباع قدهاً » ويعرف بالعمري . 


EN 


آما الجامع الكبير فإليك وصفه کا شاهدته في ربيع سنة ۱۳۵۲ ه : الحرم ذو شکل 
مستطیل اه ۹ متا > وهو ذو سقف مزدوج معقود . پرتکز على أربع عشرة 
عضادة مربعة الشکل » قتد من الشرق إلى الغرب في مسافات متساوية » والعقد بسیط 
الشکل » کا أن جدران الحرم الضخمة خالية من الکتابات والزخری . ولهذا الحرم ثلاثة 
محاریب » لکل منها عمودان من الرخام الابیض ‏ الا أن عمودي ا حراب الأوسط محززان 
بشکل لولي » وها تاجان غرمان » وأسفل صدر احراب مؤلف من مستطیلات 
متوازية ء من الرخام الأبيض والأسود ہ وأعلاه مؤلف من محاریب صغيرة » فوقها 
فسیفساء مشوهة ناقصة رقعت بالکلس . وة فوق ا حاریب الصغيرة زبرت بالأحرف 
النافرة آية 5 إنما يعمر مساجد الله ... الاية که [ التوبة : ۱۸ ] والمنبر من الرخام الأبيض 
خال من الإتقان » على بابه عمودان رفيعان من الرخام الأبيض أيضاً ء يعلوها تاجان 
بديعا الصنع . وسدة الؤذنين ترتكز على ثلاثة أعمدة من الرمر . وإلى مين راب غرفة , 
قبل إنها خصصة لأهل الطريقة النقشبندية . وللحرم باب قبلي » متصل بدهليز معقود › 
يصعد نحو سوق التجار ؛ وآخر غربي متصل بدهليز طويل » له منفذان » آحدها يصعد 
نحو السوق ء والثاني هبط نحو صحن الجامع . وفي الجهة الثمالیة الشرقية باب » ينفذ نحو 
غرفة واسعة فيها ميضأة كبيرة . أما أبواب الحرم النافذة نحو الصحن فعددها أحد عشر, 
وفي هذا الصحن مصطبة مرتفعة واسعة » اتخذت مصلٌ » في شرقيها غرفة لطلبة العم 
الشرعي » وفي شماليها ست غرف للغرباء ‏ أمامها رواق معقود » يستند على عضائد کالنی 
في الحرم » وف جنوبيها مراب من حجر واحد » منقوب من وسطه » في ظهره وبطنه 
كتابة عربية فیها اسم ( بہادر البكقري الأشرفي ) بتأييد ( ماکان على وقف الجامع النوري 
لفقهاء النواب » وما كان يوجد من المشاعلية لیقکنوا من منع المنكرات ) . إلخ .. وإلى 
جنوبي الصطبة أيضأ حوض كبير تأتیه لماء من ناعورة خاصة » وعراب آخر أصغر من 
الأول » وفي غربيها بار تعلوها قبة أصغر وأدنى من قبة الخزنة التي في جامع حماة الكبير, 
تستند على ستة أعمدة أحدها ذو كتابة عربية » بإبطال الظام عن أهل حمص » تاريخها 
۰ ه » وعلى الرواق المعقود المشد شمالی الصلی » قبسة صغيرة قليلة العلو والعرض ؛ 
بسيطة البناء لا پعرف سبب بنائها . وفي الباب الغري كتابتان إحداها فوق الفوس , 
تحوي آية 9٠‏ إنا يعمر مساجد الله ... الآية > والتاريخ ۱۱۹۷ ه ء والثانية على عضادني 
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هذا الباب ء تحوي بیتین » يفهم منهبا أن رجلا اجه ( نجيب السباعي ) جدد بعض أقسام 
هذا الجامع » وليس مذین البيتين تاريخ » وفوق مصنع الماء المبني في آخر دهليز الباب 
الغربي » كتابة قدية ذات عدة أسطر مطموسة ء / أتبينها . ومثلها كتابة على جدار الحرم 
الشرف على الصحن » يإبطال الظالم عن أهل مص أيضاً تاريخها ۸۱۷ ه ؛ في عهد الملك 
الؤید شيخ . ۱ 


والدقق في الجدار الشرف على الصحن » پلاحظ أن فيه أربعة أقواس » بين کل منها 
مس نوافذ صغيرة وس قناطر » مسة أبواب بعضها مسدود » ویستدل من ذلك » على 
أن هذا الجامع رمم مراراً في آدوار مختلفة ء من عهد نور الدین مود وما بعده . وقد 
حدئني بعض شیوخ حص ء أنه کان في القرن الاضي ذا سقف خشي » وکان هذا السقف 
برتكز على أمدة ضخمة من ا لحجر ا حہب ( الفرانیت ) الباقية من عهد هیکل الشمس ؛ 
ولا رأى أهل حمص أن هذا السقف القدم البالي يكاد يخر ‏ تعاونوا في سنة ۱۲۷۸ ه على 
هدمه وتجديده » فبنوا السقف الحالي المعقود على العضادات المربعة التي ذكرناها . وكان 
القسم الشرق باقياً على خرابه القدم » فربموه أيضا في سنة ۱۲۹۵ ه على نسق القسم 
الغربي » فتم بذلك البناء على النحو الذي وصفناه . وللجامع من غربيه مأذنة عالية مربعة 
الشكل » من الحجر ا حری الأسود ء المطلي بعضه بالكلس الأبيض » كأنها جلد أرق . 

وهذا الجامع هو الذي كان هیکلا للشس في عهد ( آل شیسفرام ) وبيعة في عهد 
البیزنطیین , ثم اتخذ المسامون حين الفتح نصفها جامعاً » وتركوا نصفها الشرقي بيعة . ولا 
وثب أهل مص في سنة ۲٢٢‏ ه في عهد الخليفة العباسي المتوكل » وأعانهم على ذلك قوم 
من نصارى حص » أمر بتأديبهم وضرب وصلب رؤوسائهم « وأن یخرب مابها من الکنائس 
والبيع » وأن يدخل البيعة التي إلى جانب مسجدها في السجد » ( الطبري ١١‏ / ۵۰ ) 
ويظهر أن هذا الأمر لم ينفذ بحذافيره » فقد بقي القسم الذي کان بيعة على خرابه ؛ إلى 
سنة ۱۲۹۵ ه کا قدمنا . ولم يبق من آثار هيكل الشمس والبيعة البپزنطية ‏ إلا جدران 
الحرم الضخمة » وف الشالي منها الأقواس والنوافذ القدية التي ذكرناها » 6 لم يبق شيء 
من بدائع البناء والنحت الإغريقيين » اللذين جعلا هذه البيعة فها قيل من عجائب 
العالم . ويظهر أن السامین ما جددوا هذا الجامع بعد خرابه ء في عهد نور الدين وما 
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بعده » م بقوا یاتقان بنائه وزخرفه على نحو ماكانوا يعملونه في جوامع بقیة الدن » فظل 
کا هو عليه الآن مثال البساطة . أما أعمدة الغرانيت التي رفعت من الحرم سنة ۱۲۸۷ ه »> 
فقد بقيت ردحاً من الزمن ملقاة في صحن الجامع ‏ ثم صارت الأيدي تتخطفها ؛ ومن 
بضع سنوات ألقي منها قسم في الساحة العامة أمام باب السوق » ليبنى بها برج ساعة » ولا 
يبن بعد » ثم أبعدت إلى المقبرة الجاورة لجامع خالد بن الوليد » ولم يبق من تلك الأعمدة في 
صحن الجامع » إلا اثنان ممددان في الناحية الشرقية منه . آما الصورتان اللتان کانتا على 
باب هذا الجامع » وقبة العقارب التي كانت إلى جانبه . إلى آخر ماذكره جغرافيو العرب 
فليس الا آئی ولا كان 

أما جامع خالد بن الولید فبني إلى الشمال من ظاهر حص » في الحي الخالدي الذي 
کان منفصلاً عن مص لمضي نصف قرن . وهذا الجامع ء بعد أن كان بناژه القديم قوياً ذا 
ركائز ضخمة » وسقف عقد متين من آثار اللك الظاهر ( بيبرس ) فها قیل » رأى ناظم 
باشا » أحد ولاة الشام في عهد السلطان ( عبد ا مید ) » أن يجدده با يليق بقدر الصحابي 
الجليل خالد بن الولید » فاستحصل من السلطان الذکور علی ستة آلاف دینار ماني » 
آکلها بن ا لی التي كانت على الضریح » وعدم البناء القديم كله ۰ وشرع بالجديد على 
نسق جوامع القسطنطينية » فجاء عند ختامه في سنة ۱۳۳۱ ه آية في الجدة والروعة > 
بأذنتيه الرشيقتين » وقببه البیضاء العالية الجيلة ء مما يعد بعد زينة ومفخرة في غرة 
حص . 


لهذا الجامع حرم مربع الشكل » أبعاده ۲۰,۵ متراً “ا ۳۲,۵ متراً » تعلوه تسع قبب » 
أعلاها القبة الوسطى » قطرها نحو ۱۲ متا ء وارتفاعها نحو ٣۰‏ متا » تستند على أربع 
عضائد مربعة ضخمة » والقبب الباقية تستند من جانب على هذه العضائد ومن جانب 
آخر على جدران الحرم . وفي صدر الحرم ثلاثة محاريب » لكل منها عمودان من الرخام 
الأبيض . إلا أن ا حراب الأوسط قد زخرف بالرخام الجزع » على أشكال هندسية جميلة : 
ملونة بالأسود والأحمر والأبيض » والمنبر من الرخام الأبيض أيضاً ء على جدرانه نقوش 
وتخاريم آیة في الإتقان والبھاء . وفي الزاوية الشالية الغربية من الحرم » ضريح الصحابي 
خالد بن الوليد رضي الله عبه » طوله خمسة أمثار ونصف » بثلها ء بني من الرخام 
الأبيض » تعلوه قبة من الحشب ء وفي جدرانه نوافذ من الخشب المتين » يفصل بينها أعمدة 
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من الرخام » وفي زاوية هذا الضریح ضريح صغیر لابن خالد عبد الرحمن » وف الزاوية 
الثمالية الغربية للجامع ضريح ثالث » لعبد الله بن مر بن الخطاب » جعل بدون قبة ء 
وأحيط بشبكة حديدية بسيطة » وصحن الجامع واسع » أبعاده ١؟‏ متراً × ۷؛ مترأ » 
لایزال بدون تبليط » وفي جانبه الشرقي أربع غرف إحداها ميضأة ہ والبقية خصت بطلبة 
العم الشرعي . و إلى الشرق من هذا الصحن » قىم ينتهي في باب الجامع الجدوبي ؛ فيه 
عشر غرف لسکنی الغرباء . وفي جدار الحرم الغربي غرفة › أو دعوا فيها لوازم الجامع » 
قيل أن منها انبر القديم » والأحجار التي كانت عليها الکتابات الكوفية الخاصة بالجامع 
الهدوم » ل أأمكن من الاطلاع عليها حين زیارتی الأخيرة ء ولعلها هي التي استسخها 
( سوبر نایم ) ولم يتيسر لي الحصول على الكتاب الذي درجها فيه . 


ويجدر هنا » أن نقتبس ماذكره الشيخ مد سلهان المصري في كتابه ( رسائل سائر ) 
المطبوع سنة ۱۳٣١‏ ه عن زيارته جامع خالد بن الوليد وضريحه » فهو بعد أن تقل كامة 
خالد الشهورة وهو يحتضر« لقد شہدت مئة زحف أو زهاءها ء مابقي في بدني موضع شبر 
إلا وفيه ضربة سيف » أو طعنة رمح » ثم أموت على فراشي هكذا » کا يموت العیر ؟ 
لانامت أعين الجبناء » قال : « هنالك » ومن أرباض حمص » يشهد القادم أطراف المآذن 
البيض ٠‏ تامع في وهج الشمس » مؤذنة بالسجد الفخم القائم » على جدث القائد الداثم » وف 
ركنه الثمالي الغرب يسقط طرف كل ماثل أمام ذلك الجسد الثاوي با جد » ویقثل الزائر 
في هذا الضريح أي شديد بالصاع » وأي شديد في ملك ( ضبط ) النفس » وأي نفس 
كانت مهوى الأفئدة ومناط القلوب » وأي شجاع هذا الذي هدم دولتي الدنیا في أيام 
الدنیا . وشاد دولة الإسلام للدنیا والآخرة . بل أي قائد أوتي النصر وم يعرف إلا النصرء 
وأي طبع حربي » وضع ال خطط وابتكر الأساليب » ونظم الحرب على غير مشال » وعباً 
الجيوش بالابتكار » وجعل حياته كلها شعلة من سراج وهاج » من الهد إلى اللحد ء 
حلقات من سلسلة على مد العمر » ماسقطت حلقة فيها ولا انطفأت فتيلة منها » بل 
مضت إلى ربا تحمل عجيبة في خليقته » أن كان له عبد من عباده آتاه الله الشجاعة ء 
وقذف به في العامع » فلم تطوله راية ولا خبا له نور » حتى أتاه اليقين » فهدم منه ذلك 
الصرح الممرد » وھد منه تلك القوة التوثبة المتوهجة › المنتشرة في أفاق بلاد العرب » وعلى 
مشارف الفرس والروم . هنا الراقد « خالد» ال حالد ؛ هنا مثوى الخلود وقدوة العلا » 
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ومطمح الشعوب إذ ينهض ہا قوادها » وهيهات هيهات » أن تلد الحوامل مثل خالد حتی 
یلفخ في الصور »| ه. 

وفي مص نحو عشر كنائس » منها القديم ككنيسة ماراليان » للروم الأرثوذكس في 
حي باب الدريب » وكنيسة الأربعين شاهد لم أيضاً » وكنيسة السريان القدماء ؛ 
وکنيسة الكاثوليك , والثلاث ق حي جال النذين » وسدوا كنيسة البروتستانت في هذا 
الحي أيضاً قدیة . أما الكنائس الحديثة ففي التل اللسوب للصحابي السسط بن الأسود في 
حي الميدية واحدة » بأسم ( مار جاورجيوس ) للروم الأرثوذكس » وأخرى للسريان 
الكاثوليك > ولليسوعيين في حي جمال الدين دير ومدرسة : وللأرمن كنيسة حديثة في 
حي الفاخورة » وللروم الأرثوذ كس في حي باب السباع كنيسة باسم ( مار أنطونيوس ) 
أما ال مامات فعددها أحد عشر حماماً کبیا » وسبعة صغار . منها حمام الباشا الذي يأتي 
ماؤہ من الناعورة » کا نوه بذلك سائحنا ( أوليا جلي ) » ولا يعرف من هو هذا الباشا . 


أما الأذنة القطومة التي ذكرها ( فان برثم ) ء فقد كانت هي وجامعها في حي آل 
السباعي ء في شارع أبي امول » وها من آثار ( بكجور ) ) الذي حك مص سنة ٢٥۳ھ‏ 
کا قدمنا » وقد عفيت آثارہما ء » فالجامع هدم قبل الأذنة بزمن طويل » والمأذنة التي قيل 
- في خطط الشام ج ٦‏ سے CG‏ ع کے 
العربية ء هدمتها ويا للأسف البلدية سنة ۱۲۲۹ ه ٠‏ بحجة توسيع الطريق » واتذت 
أنقاضها في تعبيد الجادة المتدة أمام دار الحكومة . سا التكية التي ذكرها ( فان برثم ) 
فهي قرب دا رالحكومة » بنيت سنة 44١‏ ه » والضريح ذو القبة الذي ذكره ادا مو 
طريح الصحاي عبد الرحمن بن عوف » وفي قربه طريحان لرجلين من الولوية ء مشايخ 
هذه التكية . على أن قبة الصحابي المذكور » قد هدمت وملی داخلها بالأتقاض والاقذار» 
لتدل على مبلغ عناية الخلف في عهدنا » بقبور السلف لاسیا بقہور أجلاء الصحابة . ونذكر 
بهله المناسية شا دا لا ذکره وياقوت أيضاً ء أن في مص كثير من الزارات والأضرحة 
المنسوبة لبعض الصحابة ولسلف الصالح » یعدون منهم الآن آبا ذر الغفاري أو عبد العزیز 
الغفاري ؛ وعكاشة » وأبي موسی الأشعري » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن مسعود ؛ 
وعبد الرحمن بن جعفر الطيار » ودامس أبو المول » والسمط بن الأسود الكندي » وذو 
٣۸ =‏ ۔ 


الکلاع ا میري ء وعبد الرحمن بن عوف » ورابعة العدوية » ولكل من ہؤلاء الصحابة 
مساجد أو زوایا خاصة فيها أضرحتهم » ويعدون عر بن عبد العزیز وله ضریح شرق 
تربة باب الدريب ۰ وسط الكروم » فوق مصطبة مرتفعة ؛ فوقها قبة بسيطة لاتتناسب 
قط مع قدر هذا الخليفة الجليل » فیا إذا صح دفنه هنا وليس في شرق المعرة » واللك 
الجاهد » في ضريحه الذي تقدم ذكر نبشه . وة عدد من پعدونم هن الصلحاء » مدفونون 
في مساجد أو مزارات ہاسم كل منهم » جلها على وشك الاندشار ء قل من يعنى بأمرها ء 
منها مسجد الحضر في ظاهر البلدة جنوبي القلمة » وفيه قبر النصور ابراهم بن اللك 
الجاهد شيركوه الأيوبي » کا قدمنا في حدیثه . 


وقد كانت حمص وما پرحت » مركز لصناعة النسیج » جاء في (الدر النتخب ) 
النسوب لابن الشحنة عن ابن فضل الله : « وجص تتلو اسکندربة مصر ؛ فیا يعمل فیها 
من الماش الفائق » على اختلاف الأنواع » وحس الأوضاع » لولا قلة مائه ( کذا ) 
وفحولة جسمه » مع أنه يبلغ الغاية في الٹن » وإن ام يلحق إسكندرية فإنها تفوق صنعاء 
الهن »۱ ه . وجاء في ( دائرة العارف) للبستاني في مادة مص : « أنه کان فيها في غرة 
القرن امجري الحاضر ۳۲۰؛ نولاً ء منها الفانول لاملس » والفانول للدها ء و ۱۰۰ نولا 
للزنار » و ۱۸۰ نولاً للشراشف والاعبية وغيرها ۰ وبا أيضاً مثة دوارة للنسدية » وسبعون 
دولاباً للفتل » وستون ملقياً > ونوا يحسبون لكل نول صانعاً ومعاوناً » ولکل من دوالیب 
الفتل ثلاثة صناع ومعاون : ولالات الإلقاء صانعان ومعاونان » والأجرة اليومية على 
الأنوال من مسة إلى عشرة قروش ہ وعلی باق الآلات من عشرة إلى ثلاثين غرشاً . وكانت 
حمص تصدر کیپات كثيرة من الملس إلى مصر » والالاجه والزنانير الحريرية » والدها 
الغزل إلى الأناضول ومصر » وشراشف الحرير والقصب والغزل إلى أمهات مدن الشام » 
والعى الصوف والحرير والقصب إلى الأناضول ومصر وحلب . إلخ ...۱۰ ه . قلت : أما 
الآن فقد اخطت صناعة النسيج الوطني ؛ وقل عدد أنوالها » للأسباب التي ذكرناها في 
بحث حماة » ولم يبق من ذلك سوغ ۱۱۰۵ أنوال » منها تسعمئة اشتغل بالصايات المصرية 
الشاهية ء المصنوعة من الحرير النباتي والغزل القطني » ترسل إلى الأناضول ومصر والحجاز 
وفلسطين ۰ وستشة تشتغل بالملس المصنوع من الحرير الطبيعي » الذي يرسل إلى مصر . 
لکن هذه الأثوال كلها ء قد توقفت عن العمل أخيرأ » بسبب غلاء رسوم اللس ؛ وساء 
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حال مرتزقيها » ومئة تشتغل بالحطايط والكوفيات المصنوعة با حریر الطبيعي ؛ مع 
القصب الفضی والذهي » وترسل إلى مدن الشام وفلسطين » وشرقي الأردن والعراق ؛ 
وستئة تشتفل في نسح الشاهية الفزلیة القطنية » والشراشف والسجوف » والنافف 
وغيرها » وترسل إلى مدن الشام » وخمسة تشتغل بفوط ا حامات من الحرير الطبيعي 
والقحبب الفضي > وترسل إلى مدن الشام أيضاً . وقد أسسوا في مص أخيراً ثلاثة معامل 
أفرنجية » تشتغل بنسج الأقشة الحريرية الشبيهة با يرد من بلاد الغرب ؛ وذلك من 
الحرير الطبيعي والنباني » تصدر منتوجها إلى مدن الشام » يديرها رجال حمصيون » 
تعاموا هذه الصناعة في تلك البلاد » ولعلهم يزيدونها إتقانا ٠‏ وينالون بها نجاحاً » يعوض 
مافقدته مص من انحطاط الأنوال الوطنية , 

وکا أن مدار أشغال جص على الصناعة » شدارها أيضاً على الزراعة ؛ لاسها على 
ماتنتجه ضواحيها وقراها » من القمح والشعير » والفوال وا حص » والذرة والعدس : 
وكانت تبلغ سنوياً على ماجاء في ( دائرة المعارف ) للبستاني المذكورة أنفاً ۱۳۵۰۰۰ 
شنبل" ء تعادل نحو ثلاثة آلاف طن » جلها كان يرسل إلى ميناء طرابلس » لیصدر إلى 
الخارج . أما الآن فقد تضآلت هذه الکیة كثيراً منذ عشر سنوات » بسبب توالي سني ال حل 
والأزمات » التي نكبت الزراعة والزراعين » وقصمت ظهورم . وليس في بساتين مص التي 
تروى من العاصي سوى البقول » لن الرياح الغربية التي تهب بشدة في أكثر أيام السئة » 
تحول دون فو الأشجار الفرة » لذلك ظلت حمص عالة في أمر الفاكهة على جاراتها 
كطرابلس وبعلبك ودمشق ہ ولم يبق في ضاحيتها من الكروم التي ذكرها الإدريسي إلا 
النزر اليسير » يكاد منتوجها لایکفیها » فتستجلب عوزها من سامية . 

ومنظر حمص الدمم » الذي وصفه ابن جبير » ونوه به رحالة الافرنج » قد تبدل 
وتحسن مند سنة ۱۳۰۵ ه ء وازدادت الدور والفنادق > والقاهي الحديثة الطراز في 


ضاحیتها الغربية » وما برحت في ازدیاد ‏ وعنیت بلدیتها بتنظم شوارعها » وتوسیعها 
وإنشاء ا حدائق العامة » وبعد أن هدمت الثكنة العسكرية القدية سنة ۱۳۵۰ هاء زاد 


. الشنبل ا حصي يزن ۲۲۰ كيلوغراماً > والحلبي ۱۱۲ کیلوغراماً والطرابلسي ۱۵۰ کیلوغراماً من القمح‎ )١( 


ف ۳۵۰۰ ۔ 


عدد المباني الأنيقة في مکانها » وشرعت البلدية في جلب ماء العاصي تقیاً  »‏ نورت حص 
بالكهرباء , الاتية من المعمل الذي ذکرنساہ في بحث الرستن » حتی أصبحت حص في 
يومنا ء في مقدمة مدن الشام الداخلية حسناً ورواء ؛ وهي الآن قاعدة متصرفية » ألحق ہا 
قضاء الرکز ؛ وقضاء القريتين » ويتبع الأول نواحي حمص وتارين الوعر ؛ وجب 
الجراح » وحسية والقصير » والرستن وعين ظاط ؛ ويتبع الثاني : ناحيتا الفريتين وندمر . 


وعدد سكان حمص يقدر باثنين وستين ألف » ثلثام من المسامين » وجل الثلث البافي 
من الروم الأرثوذكس ٠‏ ويليهم السريان والكاثوليك والأرمن والبروتستانت . وقد كانت 
مص قبل نصف قرن في مؤخر بقية أنحاء الشام بالعلم » لقلة عدد نبغائها في الشعر 
والفقه » ون عدوا في عهدم مبرزين . أما الان ففيها ثلاث مدارس تجهيزية ء الأولى 
أميرية والشانية للأرشوذكس والشالشة للبروتستانت » وعدة مدارس ابشدائية للبنين 
والبنات » منها الأميري ومنها الخاص » وصار لأهل حمص شغف بالدراسة » وبینهم الآن 
عدد غير يسير » من حملة الشہادات المتوسطة والعالية في ختلف المسالك . وفيها كثير من 
الأطباء والصيادلة واحامین ۰ والطابع التي تصدر کتباً مختلفة وجرائة وجلات » تظهر 
وتختفي حسب الأوقات » وصرافون وخیاطون » ونحاسون وصاغة » وتجار السلع الختلفة ؛ 
ولأهلها بزاعة خاصة في صناعة النسيج کا قدمنا ء يرتزق منها جل الطبقة التوسطة 
والدنيا ء کا أن جل الطبقة العليا » أعني الأسر الكبيرة ترتزق من الزراعة » ويقال عن 
هؤلاء في هذا الأمرء ماقيل عن أمثالهم المجويين في الجلة » فهم أنداد في التهافت على 
توسيع اللك في القرى ء دون العنایة یاتقان العمل وإغاثة الفلاح » وحص في بلاد الشيلي 
من أمريكا الجنوبية » وفي غيرها ما بهاجر إليها الشاميون جاليات » وفيرة العدد جلهم من 
نصاراها . 


وهواء مص جيد في الملة » ولقربہا من البحر وبحيرة قدس ہ وقم لبنان الشاي 
المكللة بالثلج » ووقوعها في باب الوادي العريض » الآثي من الساحل » والفاصل بين جبال 
لبنان وجبال النصيرية » تہب فيها الرياح الغربية الرطبة » في أكثر أيام السنة » فتجعل 
شتاء‌ها فارسا ؛ أما صيفها فلطيف » ويتاز الحصيون بجودة الصحة ونقاء البشرة > 
ويعرفون بدم‌ائتهم وحسن معشرہ » وائتلاف نحلهم » وفقدان فروق العظامية 


ت 01د 


والعصامية » السائدة في حماة بين خاصتهم وعامتهم » وم لمجة خاصة يغلب عليها جودة 
اللفظ . 


ولیس في حص مبان قدیة متقنة من قبل الإسلام وبعده ؛ تستهوي أفشدة السياح 
وأرباب الولع بالآثار وتغوهم بزيارتها » أوأنه كان فعفته طوارق الحدثان » وجاءت 
بلدية مص » تجهز على مابقي منها ء كالصومعة التي ذكرنا أن ہائیھا ( شمیسفرام ) الثاني » 
هدمتها قبل الحرب العامة » وبنت مكانها مستودعاً للبترول » على ین الطريق الذاهبة إلى 
الحطة غربي البلدة » وقد كانت تسمى قبر قيص » لأنها تشبه الأضرحة وفيها لمحة من 
هندسة الحصون » فقد كانت کالبرچ العالي المربع » علوها خمسة عشر مترأ » مبنية بالأجر 
الرصوص » المطلي بالملاط » وكان فيها نقوش هندسية » وحجارة ملونة ء وكتابة يونانية » 
يؤخذ منها أن هذا البناء ضريح ( شمیسغرام ) الثاني » الذي تقدم ذكره ۰ وکانوا اكتشفوا 
سنة ۱۲۱۵ ه کھفاً في حي باب السباع » في ملك رجل اسه ( سلم زكور ) ؛ وهذا 
الكهف مدفن واسع ينزل إليه بدرج » يفضي بالزائر إلى سطح مربع ؛ على جانبيه ینا 
وشالاً أربع غرف » وكل غرفة مهيأة لعدة جثث » وهذا المدفن محم الصنع ؛ كله مبني 
بالاجر الضوم إلى بعضه بلاط من الكلس » ونفاية الاجر واحصی » والحنايا مقوسة 
تتساند إلى بعضها » وفي الجدار الداخلي مشاك أعدت لوضع ألواح » غايتها دع الأجر لثلا 
هبط » وكان يعلو السطح المربع قبلاً قبة » وبقربه بئرء وبقايا مساكن قديمة . ووجدوا 
في حي باب السباع أيضاً سنة ۱۳۶۰ ه في بيت النداف » مكان كهذا ء تمكنت من النزول 
إليه سار خشي » کا ينزل إلى البئرء فوجدت کهفاً صغير المساحة مسقوفاً بالأجر ومطلياً 
بالكلس » وفي جدرانه منافذ لوضع الجثث » فوقها رسوم صلبان وكتابات يونانية » بام 
المدفونين . وقيل أن في حمص كثير من هذه الكهوف . أو الأسراب الجهولة أو المعلومة . 
وفي بعضها آبار ومياه » ذكرها شيخ الربوة فها نقلناه عنه وشرحناه . ويرى السائر في 
شوارع مص ومنعطفاتها » والنافذ إلى أفنية دورها ء بقایا أمدة وأساطين , وتيجان أمدة 
وعتبات » كسرت واتخذت أقسامها في الابنية الحاضرة . والکتابات اليونانية في مص 
كثيرة » منها وثنية ومنها نصرانية » نشر بعضها الأثري ( وادینکتون ) والأب ( لامنس ) 
الیسوعي و( رونه موتارد ) وغیرم . وأروني في سنة ۱۳۵۱ ه في ظاهر مص وغربيها › 
في حي حديث يدعى القرابیص » زقاقاً رصفت أرضه بفسيفساء » ذات تخطيط جميل ؛ 

۔ ۳٢‏ ۔ 


قتد في مسافات غير يسيرة ء وتكاد تندثر من الدوس وعیث الارة . ووجد أحد أهالي هذا 
الحي ؛ منذ بضع سنوات تحت أرض إحدى غرف داره کهفاً يشبه ماذكرناه ؛ استخرج منه 
على ماحدثني » قطعاً ذهبية رقيقة انتفع بأثاها . وكان حي القرابیص هذا » لضي ربع 
قرن ملا بالكروم » ويذكر البعض آنهم أدركوا فيه أسس جدران وأحواض » إذا صح 
حديثهم تدل هي والفسيفساء التي رأيتها ء على أنه کان في هذا الحي في العصور السابقة 
لعهد الإسلام » ديرا أو قصراً فخا : فرشت أرضه بالفسيفساء ہ واتخذت كهوف مدافن 
لعلية القوم ء الذين کانوا يصحبوهم با لی الذهبية . ولا يبعد أن يوجد تحت أرض مص 
التي مرت عليها حضارات زاهرة ء وأدوار سعد باهرة » آثار كهذه أو أجل » تنتظر من 


أما آثار العهد الإسلامي فقليلة وعادية ء ليس منها مایستحق الذكر سوى ماقي في 
القلعة وأبواب السور وأبراجه > فضلا عا هدمته البلدية » كنارة ( بكجور ) حیضا وسعت 
شارع أي امول ء وأجهزت عليه طواری الحدثان » كزوايا وأضرحة الصحابة » والملوك 
الأسديين الأيوبيين التي ذکرناها ء دون أن تجد من يكترث بأمرها . وقيل أن خالد بن 
يزيد بن معاوية الأموي الذي يظن أنه هو المدفون مكان خالد بن الوليد ؛ کان بنى في 
مص قصراً فخأ > جدده في عهد العباسيين أحد عماهم في حمص ( الفضل بن قسارن ) 
الطبري » وتحصن به لا وثب به أهلها ء ذكر ياقوت هذا القصر في معجمه وقال : « آثار 
هذا القصر في غربي الطريق باقية » » ولم يعين هذه الطريق » لستدل به على مكان 
امت ود کر ایب اتناك مومه ادن راف ول سرک سنا انعرف نه لذن 
أثرء كدير الغان الذي كان في خربة بني السمط » تحت تلهم ء وهو دير عظم الشأن : 
كبير القدر : فيه رهبان كثيرة » وترابه يختم عليه للعقارب ؛ وہدی إلى البلاد قاطبة 
( ! ) وتتنفس النصارى في موضع مقبرته ء ودير مهاس في موضع نزه ؛ لايزال مقصوداً » 
کان فيه شاهد على زعمهم ؛ من حواري السيد المسيح يشفي المرضى ٠»‏ فاو إليه البطين 
الشاعر الحصي في القرن الشالٹ » للاستشفاء فات فيه فجأة ء فشاع بين أهل حص أن 
الشاهد قتله ؛ وقصدوا الدير ليهدموه » إلى أن ردعهم الحام ء فهجام أحد الشعراء . وذكر 
ياقوت من القری التي ضاع ا مھا ورسمها الآن » العرناس موضع بحمص » ذكره ابن أي 
۔ ۳۵۳ ۔ جولة 7 (۴۳) 


من لي برد شبيبة قضيتها فیھسا وف حمص وف عرناسها 

وكفر تكيس وكفر نفد يقال : أن فيها قبر أبي أمامة الباهلي » وأعرف قرية في 
شالي حص » > پاسم هذا الصحابي > لا بامم کفر نغد یڈ يقطنها شراكسة » وبقطاطس قال : 
لها ذكر في التاريخ » وم يعين موقعها » وترمسان وجدر » وهذه مر بنا ذكرها بين ممص 
وسامية » ودنوة ودومين » وذكر شيخ الربوة اسم سماك » قرب قرية الناعم » جنوبي بحيرة 
ددس . 

وذكر ياقوت فيا ذكره أيضاً غامية ء قال عنها : من قرى حمص » قال القاضي 
عبد الصد بن سعيد في تاريخ مص « دخل أبو هريرة مص مجتازا ء حتى صار إلى 
غامية » ونزل بها فلم يضيفوه » فارتحل عنهم » فقالوا ياأبا هريرة لم ارتحلت عنا » قال 
لأنك م تضيفوني » فقالوا ماعرفناك » فقال نا تضیفون من تعرفونه » قالوا نعم فارتحل 
علهم »اه , 

وأيج الفصول في حمص الربيع » ففيه يحتفل مشايخ الطرق الصوفية في يوم خميس 
بنه » يسبق عيد الفصح عند الروم » يدعونه ( میس المشايخ ) فيركبون الأكاديش , 
ويتظاهرون وم عليها » بالبله والاسترخاء » وإسالة اللعاب في الأفواه » ويتبعهم 
مريدوم بالصناجق والمزاهر والصنوج » يدقون ويرددون بعض الأناشيد والأذكار : 
ويلحق ہم الألوف من المتفرجين » الذين يفد معظمهم من المدن والقرى المجاورة . وكان 
هؤلاء الشایخ قبلاً ء يأتون بامم الدين فيا يأتونه من حركات الخبال والسخف » أكل النار 
والزجاج » وضرب السفود والاتكاء على السيوف » والدوس بأكاديشهم على ظهور الرجال 
المددين » وغير ذلك ما ينكره الدين ویجه العقل السلم إلى أن منعتهم الحكومة منذ 
بضع سنوات » واقتصر الأمر على العرض والرور » وزيارة ضريح أحد الصلحاء في اليوم 
الأول » واسمه بابا مرو في قرية في غربي حمص تدعى ہا مہ » وزيارة ضريح الصحابي 
خالد بن الوليد في اليوم الثاني والثالث » على أنه بحصل في هذه الأيام من اجتاع الألوف 
من الناس » من مختلف الأنحاء الشامية » سوق عام وحركة بيع وشراء » تنتفع بها جص أي 
انتفاع » وهي بيت القصيد من هذا امیس » قيل إن هذا الاحتفال أحدثه السلطان صلاح 
الدين الأيوبي لغاية سياسية ء تجاه احتفال الصليبيين في عهده بعيد الفصح » الذي یٹم 

تا 5 


بعد میس المشايخ » وأحدث مثله في القدس » ويدعى هناك يوم الني موسی » واستر 
العمل بها إلى يومنا هذا ء بعد أن تنوسیت الغاية وبدل النهاج . 

وقد آدرکنا في میس المشايخ هذا قبل ربع قرن أو أقل ‏ من المشاهد الجالبة 
للنظر » التي صارت تستحق التذكر والترحم » ملابس تلك الألوف التجمعة من مختلف 
أنحاء الشام » فقد كان لأهل كل صقبع وبلد » بل لكل أهل طبقة ونحلة وحرفة زي 
خاص » لا يتعدونه في أشكال وألوان القنابيز والزنائير » والسراويل والمعاطف » 
والكوفيات والعقل ۰ والعائم والأحذية » منها الضيق أو الفضفاض » ومنها الرفيع أو 
الضخم : ومنها القصير أو الطويل » ومنھسا الأحمر أو الأبيض » أو الأسود أو الأخضر . 
الخ .. وكان جل أفشة هذه الأزياء من صنع معامل البلاد اليدوية » وموادها البدائية من 
تناج أرضها . وقد كنت يومئذ » تستطيع أن تير الحلي عن ا موي » وهذا عن الخصي › 
وذاك عن الدمشقي » وأن تعرف الساحلي عن الداخلي » حتی البيروتي عن الطرابلسي ؛ 
وهذا عن اللبناني » وهام جرا . لاسپا إذا نطقوا وطرقت الأذان لهجاتهم الخاصة . وكان 
التفرد في الأزياء يظهر حتى بين سكان القریتین المتجاورتين » بل بين المنتسبين لنحلتين 
متباينتين في القرية الواحدة » والاختلاف في اللهجات يظهر بين سكان أحياء المدن 
المتباعدة ایضاً . أما الآن فقد زال هذا التفرد والاختلاف أو كاد » وتوحدت الأزياء في 
المدن الشامية بعد انتشار اللباس الإفرنجي » ولم يعد بالإمكان قییز الحلبي عن الموي مثلاً 
إلا إذا تكاما » ورنت لهجاتها في الآذان » ولا تمییز سائق السيارة عن الوطف في الحكومة » 
ولا الوضيع عن الرفيع ؛ حتى أن اختلاف اللهجات بين المدن » قد خف عما قبل بين 
الخاصة : بعد أن هان السفر بالسيارات » وزاد الاختلاط » وارتقت العارف » وتهذبث 
اللغة العامة في الملة . وفي القرى قل اختلاف الأزياء أيضاً . وربا إذا دام ا حال على هذا 
المنوال » زال فيها کا زال في المدن » ولو أن في ذلك مايثير شجى محي الآثار القدية » 
وراغی الاحتفاظ بالشخصات ‏ والمصنوعات القومية . 


وفي ضواحي حمص وأعمالما أعراب ينتسبون لقبائل شتى » أجلها قدراً قبيلة من 
بطون عنزة » التي تقدم ذكرها تدعى ( الحسنة ) » في مشيخة ( طراد الملحم ) » تعد نحو 
۰ بيت من أهل الابل والغم » أفنادها : الفقرا والجهم » والحجاج والابو عيد » وثة 


۔ص ۳۵٥۵٢‏ ۔ 





۱۵ 


قبائل منفردة تنضم إلى الحسنة : كالعمور وا حروك » والمساليخ والعليوي والعدوان 
وأعراب الحسنة اشتهروا ببسالتهم » وأنهم أقدم قبائل عنزة التي وفدت من نجد إلى ش .الي 
الشام » وأول من اصطدم منها في أنمحاء منص بالموالي » وكان بينهها ماذكرناه في بحث 
سلمية . ومنازل الحسنة في قرى هم » قرية من مص »> في شرقيها ء كالشيخ حميد والبوير 
وبرزة » وبعضهم يقيظ في سهول بعلبك . وف أعمال حص من بطون عازة أيضاً ء فخذ 
من السبعة » يدعى المساربة في مشيخة ( صالح السرب ) » لهم ضيعة تلول القطاء في 
ناحية جب الجراح » وفيها ایضاً من أحلاف الموالي ء قسم من المشارفة الرعية » في ضيعة 
ام التین شرق حص . وة قبيلة منفردة » تدعى الفواعرة في مشيخة مد الشبلي » تعد 
۰ بيت من أهل الإبل والغم » من آفنادها البهادلة والعلقاوين » والحتاحتة والهنادرة ؛ 
والتويمان والهويدين والزيادنة ء منازهم في السعن الأسود شهالي حمص » وف الوعر غربي 
حمض » وقة من قبيلة العقيدات » التي تقدم ذكرها في بحث سامية » أفناد : الأبو شعبان 
والأبو سلامة ٠‏ والابو هرموش والأبو عساف والأبو بكر » منازيهم حول الغنطو وغرلي 
العامي , وهم في مشيخة أسعد الفاطي » ومن قبيلة النعم آیضاً أفناد الطويلع والمعاجير » 
والشکیف والعتیق : والحزوميين الذین يؤلفون فنداً مستقلاً في النعم » منازهم أنحاء 
القصير وغربي العاصي » ومن بني خالد ایضاً أفناد الرطوب والنجاجير والزریق » منازهم 
في أم حارتین وغیرها ء من ضياع أملاك الدولة » وثة أفاريق سکان ایام في لواء مص > 
الترکان السوادية في أنحاء حسية » والشاهدة والصلبیین في زیتا البحرة . 


ل ۳۵۷ 


طريق حمص ‏ النبك 
( ۸۱ كيلو مترأ ) 


یضادر مص السائح الذاهب إلى النبك من باب هود ؛ في طريق عبدت أحسن 
تعبيد ؛ لاتنفك يد العناية عنها » فيجتاز كروم مص وأراضيها الجنوبية المعدة للزراعة › 
وتدعى السوامات » وقد كان فيها قلبا الجيشين الصري والعشاني » حینا اقتتلا , لما جاء 
راهم باشا ء لفتح حمص سنة ۱۲١۸‏ ه . وفي هذه الکروم والأرضين شيدت حدیشاً بعض 
مبان عسكرية ء ومباني شركة النفط العراقية » ومدت فيها أنابيب البترول » المنجهة إلى 
الشرق نحو ندس والوصل . بجتسا السائح سهولاً شاسعة ؛ جراء خصبة ‏ فیها عدة 
قرى » كبابا مرو وكفر عایا ء والنقيرة ومباركية وإبل ودمينة الغريية على هینه » 
وفيروزة ومسكنة » وتل الشيح ووهيب على يساره » وقد ذكرت ياقوث إبل فيا ذکرہ من 
أعمال حص » هذا وفيروزة ومثلها في شاليها زيدل » قريتان كبيرتان أهلها سريان 
قدماء » منشؤهم من صدد ؛ یتفنون العمل في الفلاحة ء نساوم على جانب من ال سال » ثم 
يجتاز قرية مسكنة » ويامح في الغرب السكة الحديدية الذاهبة نحو رياق » مارة بحطات 
قطينة والقصير وما بعدہما . ثم پر من وسط أراضي قرى شنشار في ( الكيلو متر ۱۰ ) 
وحسينية في ( الكيلو متر ۱۸) وشمسین في ( الكيلو متر ۲۷ ) » وعند مروره بشنشار» 
يرى على ينه طريقاً حديثة » تذهب نحو القصير في الجنوب الغربي ( طولها ٠١‏ كيلو 
مترأ ) لتتصل بطريق حمص ۔ بعلبك . وف سین خان من بقايا عهد القوافل » ذكره 
الفلقشندي في صبح الأعثى ( ۱۶ / 18١‏ ) في جملة مراکز طريق دمشق وحلب . 


وتنتهي السپول التي ذكرناها في الغرب عند بحيرة حص ٠‏ أو بحیرة قدس أو قادش 

۴ كانت تدعى . وقد نوه بها جغرافيو العرب » قال أبو الفداء في تقوم البلدان : « بحيرة 

قدس » وهي بحيرة مص ؛ طولٰما من الشمال إلى ال جنوب نحو ثلث مرحلة ‏ تعادل ۱۵ 

كيلومتراً وصحيحه ۱۷ کیلومتراً 6 قدمنا ‏ » وسعتها طول السد ؛ وهي مصنوعة على نہر 

الارنط :فاته قد صنع ق طرف لبخي القغالے سد بامجر من حجارة الاوائل » 
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وينسب إلى الاسکندر » وعلى وسط السد شرقاً وطولاً آلف ومئتين وسبعة وثانون ذراعاً ؛ 
وعرضاً ثانية عشر ذراعاً » وهو حابس الماء العظم » بحيث لو خرب السد سال الماء » 
وعدمت البحيرة > وصارت را » وهي في أرض مستوية » وهي عن حص بعض يوم في 
غربيها » ويصاد بها السمك ۱۰ ه . وکرر القلقشندي في ( صبح الأعثى ) هذه العبارة 
وزاد عليها : « وعلى وسط السد برجان من حجر أسود » | ه . قلت : وهذا السد العظم 
مجهول اسم بانيه وتاريخ بنائه » نسبه التامود إلى ( ديوكلتيانوس ) ونسبه ( استرابون ) إلى 
فراعنة مصر » ونسبه أبو الفداء إلى الإسكندر . وكل هذه النسب مشكوك فيها » وقال 
البعض أنه من القرن الثاني لامیلاد ء وهو مبني بالحجر الحري الأسود » يبلغ طوله ۵۰۰ 
ماق وارتقاعه   -‏ آمتار فل ارب وفیه البرجان السیان بامم بلقیس . وهنا 
السد ماپرح على کر الدهور » واقفاً وحابساً ماء هذه البحيرة الجسية ؛ رمم في العصور 
الغابرة مراراً ‏ یظهر من أحجاره . وفي السنین الأخيرة اعتراه آلوهن في بعض جهاته » 
وصار محتاجاً للترمیم والرقع ؛ قبل اتساع ا حرق ٠‏ وقیل إن عزية الفوضية الافرنسية العلیا 
في الشام ء قد صحت على القيام بذلك » وعلى تعلية السد قبل انتهاء سنتصا 
شاف وا منجزة ماوعدت . ویظهر أن القصد من هذا السد آمران » الاو حبس 
ماء العامي من الشتاء ء لینتظم مسیله في الصيف » ويستطيع إسقاء بساتین حص وحماة » 
والثاني ليرتفع مستوی ماء البحيرة إلى حد یستطیع به الاندفاع والسیلان » في الساقية 
الذاهبة من النهر إلى مص » لشرب أهلها » وهذه الساقية محفورة في الأرض حفراً 
بسيطاً ء ولم يبن لها بناء أو جدار ماء » وأکبر ظني أنها حديثة العهد » من عمل أحد الملوك 
ای الأمراء الاکن 


وطول البحيرة المنحرفة من الشرق الشما ي إلى الغرب الجنوبي نحو ۱۲ كيلومتراً ء 
وعرضها من الثمال إلى الجنوب ٤ - ٣‏ كيلومتر وعمقها ۲ ۔ ۸ أمتار , وعلو مستوى مائها عن 
البحر المتوسط ٠٠٥‏ متر » ولقلة عمقها فان حرارة مائها تتأثر بحرارة الو » وفي شاطئها 
الجوبي صخور كلسية واقفة كالجدران » تعلو ٤‏ ه أمتار أو أكثر تتخللها خلجان صغيرة 
منحطة ؛ وشاطٹھا الثمالي أوطأ في الجملة ‏ ند فيه صخور كورة الوعر » الحرية السوداء 
لني ترتفع تدریجاً نحو جبل الحلو؛ أحد أعضاد جبال النصيرية کا قدمنا . وبيها يغلب 
اللون الأحمر على الأرضين الحيطة بشاطئها الشرق والجنوبي » نجد ماء هذه البحيرة » 

۔ ۹ ۔ 


مشرب بقلیل من البياض اللبني » الناثیی من تحات الصخور الكلسية في شاطئها الجنوي . 
وجب الزياح الغرزبية , الية الا النبسط وين جس وطرابلس بشدة زاگدة » کانت 
تضطرنی وأنا واقف أمعن النظر في البحيرة إلى الاستساك بالصخور » خشية الاندفاع إلى 
الوزاه : 

ولا بد في غالب الأيام عقیب الظهيرة من هبوب هذه الریاح أو العواصف 
الشديد: » فتثور الأمواج التعالية الصاخبة » حیث یتعذر بل ویستحیل آنشذ ركوب 
الزوارق والاصطیاد . ویکثر في هذه البحيرة السبك على اختلاف صنوفه وحجوبه ؛ 
يرتزق منه أهل القری ا جاورة » وأخصها قطينة التي اشتهرت باصطیاده وبیعه من أسواق 
مص ودمشق وما إليها . ۴ فيها أيضاً السراطین والضفادع » وغبرها من احیوانات 
الصدفية والقشرية . وإلى جانب شاطئ بحيرة قدس الجلوبي ؛ جزيرة صغيرة تعلو سطح 
البحيرة تدعى تل التين » شيل لأحد الستشرقيل الإفرنسيين في سنة ۱۳۲۱ ه » أا مكان 
مدينة قادش الحثية ‏ قبل أن يعرف تل الني مند ء وتكتشف آثاره - فأنفق مبالغ 
طائلة » وحفر فيها کثیراً » فلم يظفر إلا ہاثار قليلة » أيقن بعدها بخطشه فعاد أدراجه » 
وكانت هذه البحيرة في عهد الصليبيين من ممتلكاتهم » وهب ( ريموند ) الثاني كونت 
طرابلس حق الصيد فيها إلى الفرسان الاسبتاريين » لما سامھم حصن الأكراد في سنة 
۱۱۰۲ م 

ومن الضیاع التي حول هذه البحيرة في الشرق » تل الشور وقطينة » وأهلها نصاری 
وكام وکفر عبدة » وف الثمال من قری الوعر : زور بقرایا وزیتا البحرة » وفي الغرب من 
قری الوعر : عامرية ووجه الحجر وجوبانية » وفي غربي عامرية : لفنایا فیها آثار 
بيزنطية / تکتشف بعد » وفي اجنوب دبین والنا ومودان » وبمض هذه الضیاع قرب 
الشاطیع ‏ وبعضه يبعد عنه قلیلاً . وة على يسار العاصي قرية فوق تل یدعی ( تل الني 
مند ) » قامت مکان بلدة قادش » التي كانت من أجل معاقل الحثيين » اخصصة طراسة 
تخومهم الجنوبية » حدثت فیها بينهم وبين فراعنة مصر ء معارك كثيرة ء أمها ماأتاه 
رعسیس الثاني العروف باسم ( سپزوستریس ) » فقد كسرم وأخضعهم ء ثم سالهم وصاهر 
ملكهم على ماقدمناه . تقب الأثري الافرنسي ( موريس بيزار ) هذا التل في سنتي ۱۳۸۰ - 
۱ھ ء فوجد فیها آثارأ مصرية عديدة » من عهد هولاء الفراعنة وغيرم ء منها أوان 
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وأدوات من العظم والعاج والزجاج الملون البديع النقوش من الفن المصري الفينيقي › 
وقطع الشبه ( البرنز ) مثل أسلحة وأسنة رماح » وإبر ودبابيس » وحلقات وأساور, 
ومفاتيح وسرچ » وكؤوس وأجران » وأشباهها فضلاً عن الأدوات الحديدية الكثيرة » وأجل 
تلك الآثار نصب من الحجر الحري الأسود » نقل إلى دار الآثار الوطنية بدمشق » نقش 
عليه صور خمسة أشخاص , ففي الجهة الپنی رہم الفرعون ( سيتي ) الأول » يتناول 
صولجان النصر من رب مصر أمون » وخلف آمون المعبود ست » ويليه العبود مانتو ثم 
خونسو » ونقش عليه آیضاً طابع الفرعون سيتي الأول » الذي أقام هذا النصب في قادش » 
تخلیداً لذكرى انتصاره ء وانهزام موسيل ملك الحث » واستيلائه على قادش سنة ۱۳۱۵ قبل 
المسيح . وفي قرية تل الني مند جامع قدم » فيه ضريح هذا الني ا جھول » وينسب بناء 
الجامع إلى الملك الظاهر . 

وبين طريق السيارات الذي نذكره » وہر العاصي المتجه شالاً »> نحو البحيرة التي 
وصفناها » قرية كبيرة تدعى ( القصیر) لما محطة على خط حديد حمص ورياق » تبعد 
عن مص ۲۸ کیلومتاً ء أهلها مسامون ونصارى روم ء عددم ثلاثة آلاف . ذكرها ياقوت 
في معجمه فقال : « ضيعة أول مازل لمن يريد دمشق من حمص » | ه . فیظهر أنها كانت 
في عهد پاقوت صغيرة » غير كافية لتكون قصبة هذه الكورة التي كانت في جوسية کا 
سيأتي . والقصير في عهدنا » ذات أزقة مستقهة » ودور وأفنية فسيحة › متباعد بعضها عن 
بعض » استولى عليها الشوار الشاميين في ثورة سنة ١44‏ ه » وقتلوا فيها مهندسين 
إفرنسيين من عمال إدارة المساحة ء فنصبت هذه الإدارة عند قبريها في احط. حجراً 
تذكارياً » وفي القصير هیر من روافد العاصي يدعى الحاروث » يروي أراضيها المنبسطة ؛ 
وقد جعلت قاعدة لناحية تحوي قرى وضياع كثيرة » قتد إلى سفوح جبلي أكروم 
والهرمل » من أعضاد لبنان الثمالی . نذكر من هذه القرى الزراعة » تبعد عن القصیر 
للجنوب نحو ٦‏ کیلومتر ء يراها امار في القطار ؛ وقد اشتهرت بالعرکة التي حدثت بين 
الجيش العثانی والمصري في ذي القعدة سنة ۱۲٢١۷‏ ه ء والتي حدثت بين الجيش الافرنسي 
والثوار الشاميين في نة ۱۳۶۵ ه » وف الزراعة ينابيع ومياه جارية تسقي أراضيها » قيل 
أن بين هذه الينابيع كانت 505ز۵«تهمن:7 ( ثلاث جنان ) القدیة » التي اجتع فيها كبار 
قواد الإسكندر بعد موته وائٹروا على تقسم ملکنه » المترامية الأطراف بينهم » وأن بينها 
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وبين القصير أیضاً هيأ إبراهيم باشا المصري جيوشه ء واستعد للزحف على حمص ء وفتحها 
في سنة 1١48‏ ه . وف غربي الزراعة من الأماكن الأثرية قرية ربلة » كانت على 
مایظهر» ذات مكانة تاريخية » وقصبة كورة لائوديسيا التي حومٰا ء ويقال أنها هي 
الشار إليها في سفر الملوك ( ۲۲ ۔ ۲۵ ) وأهلها الآن روم كاثوليك . 

وفي جنوبي الزراعة إلى الشرق من الخط الحديدي أطلال بليدة قدية تدعى جوسية 
الخراب ء تبعد عن الزراعة نحو ۷ كيلومتر» قال ياقوت عنها : « قرية من قرى حص » 
على ستة فراسخ منها ء من جهة دمشق ء بين جبل لبنان وسنیر ء فيها عيون تسقي أكثر 
ضياعها سیحاً > وهي كورة من كور حمص » | ه . وتؤيد عبارة ياقوت البرج وجدران 
القصور » والدور البنية من الأحجار الضخمة المنحوتة » التي تشبه أحجار الأبنية الأثرية 
النصرائية » المنتشرة في بلاد حلب الغربية » وقد تقدم ذکرھا ۔ کالتي في جبل معان 
وجبل الأعلى ؛ وجبل باريشا وجبل الزاوية ‏ من القرن ا امس والسادس الیلادیین ء 
وليس ثمة من الأحجار المنقوشة » سوى عتبة فوق باب أحد الأسوار الهدومة ٠‏ لاتزال في 
مكانها . وفي ضاحية جوسية دير ذكره ياقوت في معجمه وأسماه دير باعنتل لیس له الآن 
أثر . قال عنه : « هو من جوسية على أقل من ميل أي نحو كيلومتر ونصف ۔ وفيه 
عجائب » منها آزج أبواب » فيها صور الأنبياء محفورة منقوشة فيها ؛ وهيكل مفروش 
بالمرمر » لاتستقر عليه القدم » وصورة مرم في حائط منتصبة » کاما ملت إلى ناحية كانت 
عينها إليك » | ه . وذكر ( موفارشه ) في الدليل الأزرق « أن السامین قلبوا هذا ا ميكل 
إلى جامع خرب بعد حين » في خراب جوسية كلها وعفیت آثاره » » وفي تاريخ أبي الفداء 
في حوادث سنة 1۹۵ ه : « جاء الملك العادل كتبغا من دمشق إلى جهة حمص » وقدم 
جوسية وهي قرية على درب بعلبك من مص , وكانت خراباً » فاشتراها وعمرها » فوصل 
إليها » ورآها ثم عاد إلى دمشق »| ه . فيظهر من هذا أن جوسية كانت خراباً في القرن 
السابع » لکن آبو الفداء م يذكر مبدأ هذا الخراب وفاعله » ۴ أنه لم يذكر من اشتراها 
املك العادل كتبغا ء ولا كيف مرها ؛ ولم نعثر في تواريخ أخرى على ذكرها ء لنعرف إلى 
می دام هذا العمران » ومی حدث خرايها الأخير » الذي من أجل دواعيه على مارأيت ؛ 
غور العيون ونضوب الیاہ » التي ذكرها ياقوت ء ومن هذه الیاه » القسم الذي كان يذهب 
إلى حمص بقناة خاصة » طوها يزيد على الأربعين كيلومتراً » لشرب أهل مص کا قدمناه 

وک 


في بجثها » وقد أسكنت فیھا الحكومة العقانية في غرة القرن المجري الحالي » قسما من 
مهاجري الشرکس : حاولوا آن يعمروها ؛ لكنهم تکبوا بجدب أرضها وقلة أمطارها 
وعجزم عن إسالة عیوها القديمة فهجروها . وبسد أن كانت أطلال جوسية » وأحجار 
جدرانها الضخمة مائلة لمضي بضع سنوات › تطاولت إليها أيدي أهل ربلة ء فنقضوها 
وبنوا بها كنيستهم الحديثة , وما برحوا يجهزون عليها ؛ وقد تصبح بعد حين أثرأ بعد 
عين » وثة في مالي جوسية الخراب ؛ ضيعة تدعى جوسیة العار» كان نیها جامع قديم ؛ 
له مأذنة أثرية ٠‏ خربت من عهد قريب ؛ وبني بأحجارها جسر على پر الحاروث . 

وعند جوسية الخراب الحد الفاصل في يومنا بين البلاد الشامية والبلاد اللبنانية ء وة 
في جنوي هذا الحد » كورة واسعة في منبسط منحص بين سلسلتي لبنان الشرقي والغربي » 
أهلها مسامون شيعة ؛ قصبتها تدعى ( المرمل ) قرية كبيرة تبعد عن حمص ۵۲ كيلومتراً ء 
عدد سكانها ٥٥٥٥‏ » كثيرة المهاه والبساتين » وأشجار الجوز وغيزها » وفیها أطلال أثرية » 
تدل على مكانتها السالفة » منها مذیح كان خصصاً جوبیتر البعلبكي » نقل إلى دار الآثار في 
بیروت . وفي شرقيها تل عليه بناء عال قديم يدعى قاموع الهرمل : أو قا المرمل » بظھر 
أن تحته قبر » وعلى حجارته صور منقوشة قشل الصيد . وعلى بعد عشرة كيلومتر عن 
ا هرمل » عين الزرقاء المنبع الأصلي لنهر العاصي ؛ وهي عين كبيرة » تظللها أشجار دلب 
عظهة » تنبجس مياهها بشدة وتندفع » لتأخذ في طريقها روافد كثيرة » ترد من 
منحدرات لبنان الغربي والشرقي » أخصها مايرد من نیع اللبوة شالي بعلبك . وعلى بعد 
نصف كيلومتر من عين الزرقاء المذكورة » وعلى هين المسيل المنحدر مغارة اصطناعية ء 
حفرت وسط صخرة عمودیة واقفة كالجدار , علوها نحو تسعين مترأ » وا ثلاث طبقات » 
وتعرف ہاىم مغارة الراهب , أو دير ( مار مارون ) نقر فيها في الصخر الأصم » مذبح 
ودرج وحجر صغيرة » ويزعمون أن مار مارون أبا الطائفة المارونية » اعتزل وأقام في هذا 
الدير ؛ وصحيحه أن امار المذكور أقام في ديره الذي مر ذكره في شمالی حماة . وفي جدران 
هذا الدير مرامي » تدل على أن الدير اتضذ في بعض العصور الإسلامية ملجأ أو حصناً . 
قال القلقشندي في ( صبح الأعثى ) عن نهر العاصي : « نهر حماة ويسمى العاصي » لأن 
غالب الأهر تسقي الأرض بغير دوالیب ولا نواعير بل تركب البلاد بأنفسها ء ور حماة 
لا يسقي إلا ہنواعیر تنزع الماء منه ؛ ويسمى النهر القلوب لجريه من الجنوب إلى الثمال > 
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وغالب الأنهر إنما تجري من الشمال إلى ال جنوب ‏ واسعه القديم نر الأرنط » وأوله نهر صغير 
من ضيعة قریبة من بعلبك في الثمال عنها ء على نحو مرحلة » وتسمى الرأس » ويمتد من 
الرأس شالاً حتی يصل إلى مكان يسمى قائم الهرمل » بين قرية جوسية والرأس » ویر في 
واد هناك » وينبع من هناك أكثر ماء النهر من موضع یسمی مغارة الراهب » وهتد شالاً 
حتى يتجاوز( جوسية ) » ويمتد حتى يصب في بحیرة قدس غرلي حمص > ويخرج من 
البحيرة » ويتجاوز حمص إلى الرستن » ویتد إلى حماة ثم شيزر» ثم إلى بحيرة أفامية » ثم 
يخرج منها » وير على دركوش » وهند إلى جسر الحديد » وذلك جميعه شرق جبل اللكام 
كذا » وصحيحه جبل لبنان وجبل النصيرية وجبل القصير ‏ فإذا وصل إلى چسس 
الحدید ؛ اتقطع الجبل المذكور هناك » ویستدیر النهر المذكور ويرجع » ويسير جنوباً 
بغرب » ویر على سور أنطاكية » ويسير كذلك مغرہاً بجنوب » حتى يصب في بجر الروم 
عند السويدية » ۱ ه . وقد قدمنا ذكر هذه الأماكن في ابمانہا » فأنت تری أن نبع 
العاصي الأصلي هو من اللبوة » وأن عين الزرقاء ترفده رفداً ء کا ترفد عين الفيجة نہر 
بردى » وطول العاصي عند منبعه إلى مصبه ۶0۰ كيلومتراً . 

هذا والسائر بين شنشار وشمسين » يامح على يينه في الأفق الغربي على بعد ه؛ 
كيلومتراً » فوق أعضاد جبال النصيرية قلعة الحصن أو حصن الأكراد ؛ وهي مابرحت تثير 
الإعجاب برفعتها ومنعتها » وضخامة أبراجها وأسوارها » التي لاتزال على جدما إلا قليلاً ء 
کا تركها الفرسان الاسبتاريون » لما استخلصها منهم الملك الظاهر بيبرس في سنة 59 ه ؛ 
ولا یتسع برنامج كتابنا هذا » لوصفها فنکتفي بذكرها . 

عود إلى طريق النبك : وفي شرفي طريق شنشار وشمسين » سہول مترامية 
الأطراف جرداء » تدعى ( النقعات ) مرتفعة في الجلة عا حولمها ‏ فیها عدة ضياع ؛ 
كالعاليات ودردغان » والحربية وا مرات » وشعيرات والوازعية ء وغيرها ء أهلها نصيرية 
وأعراب » وهي جيدة اهواء والتربة » لولا أا قليلة المياه > ضئيلة الأمطار» كثيرة سني 
ا حل . ويمتد في الشرق ال جنوبیي من بقعة النقعات سلسلة تلعات ورواب قفراء » تدعی 
( حزم صدد ) ء لأنها آتية من أنمحاء قرية صدد . والحزم في اللغة الغليظ المرتفع من 
الأرض . وكاما ابتعد السائح في طريقه عن شمسين » يتضاءل احرار لون الأرض › وعمق 
تراها وخصبه » فيتبدل اللون إلى البیاض والاصفرار » والعمق إلى الرقة » والخصب إلى 

.ا ےن 


الجدب » والبهجة إلى الوحشة . وتشاهد في غربي شسین أكام سلسلة لبنان الشرقي ؛ واسمها 
عند العرب جبل سنیر + تشدرج من الثمال إلى الجنوب » لتحول بين سمل البقاع ۔ الذي 
مر فيه سكة حديد مص ورياق ۔ وبين سول حسية . 


وحسية ضيعة صغيرة على يسار الطريق الأخذة إلى دمشق » تبعد عن حص نحو ۳۵ 
کیلوماراً ؛ شيدت وسط سبول ؛ قاسا يجود فیها الزرع » لقلة أمطارها ورقة تراپا 
واصفرارہ » ولذا الصرفت عناية ملاكيها آل سويدان , وأخصهم عبد الجيد آغا نحو تربية 
الماشية حولما ؛ وفي الأكام التي في غربيها . وأول العهد بشاریخ حسيسة هو في سسة 
۰ هاء حینا امتلکها إبراهم آغا سويدان جد بني سويدان الحاليين » الذين تضاربت 
الأقوال في منشلهم . کان هذا الأغا وبعده ابنه سلهان ؛ ثم ابنه الثاني حسين ء ثم حفييد 
سلهان مسعود متسامين في مص » حکوها على طراز ذلك العهد الاقطاعي خلال القرن 
الذكور كله › کا فدمناه في تاريخ مص . وبعد مسعود تولى بنو سويدان محافظة البادية » 
وطريق مص وتدمر ؛ وجبل قامون حتى أبواب دمشق » وظلوا في هذه الوظيفة حتی سنة 
۱ ه في أيام عبدو آغا سويدان » ثم اقتصر أمرم على تولي مديرية الناحية فحسب ؛ 
إلى أن بدلوا بغيرهم منذ عهد قريب . وناحية حسية تثمل عددا من القرى والضياع ء 
المتدة إلى الشرق والجنوب » ومنها ضياع النقعات التي عددناها » ثم الرقامة والنزول » 
والعزيزية والعباسية » ومضابع والبلها . ولا يزال في حسية مخفر لجنود الدرك » يؤمنون 
السابلة . وظل اسم الناحية لضي ربع قرن ( إيكي قبولي ) لوجود بابين لحانہا العظم 
الندثر : كانت تدخل القوافل من الثمالي منها » وتخرج من الجنوبي » ثم هجر هذا الامم . 
وف هذه القرية نبع ماء جار » أنشؤوا بها في السنين الأخيرة بساتين ذات أشجار ء إذا 
دامت يرجى أن يروق بها منظر هذه القفار . وفي غربي حسية خربة تدعى الرميدة » 
فيها ضريح ذو قبة ؛ لرجل مجھول يسمونه الشیخ عبد الله ء ولم یذکر جغرافيو العرب 
وسياحهم حسية » في حين أنها كانت وما برحت أول مازل من جص أو ثانيه بعد ثمسين ؛ 
ولیس في غيرها ماء كاف ء ذكر ياقوت في معجمه أمم الفسولة ؛ وقال إا منزل للقوافل 
فيه خان على يوم من مص وقارا » ومثله قال القلقشندي ( في صبح الأعشى ) عندما عد 
النازل بين دمشق وحلب . وقد كانت الفسولة في جنوي حسية » على بعد كيلومتر منها » 
ولا تزال اطلاها ماثلة » ثقلت لقلة مائها أو لسبب آخر إلى مكان حسية الحالية . وذكر 
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ابن جبير في رحلته أنه بعد مغادرة جص » نزل في قرية خربة تدعى الشعر ؛ ولا يعرف 
' الآن فمذه الخربة أثر ولا خبر . وأول من ذكر حسية شمس السدین مد ا حلبي المعروف 
( بابن أجا ) التو سنة ۸۱ ه مؤلف رحلة الأمير ( يشبك الداوادار) في سنة ۸۷۵ هب 
في عهد اللك الأشرف ( قايتباي ) ء فقد ذكرها باسم منزلة حصيا ( بالصاد ) » ؛ أما المان 
والحصن اللذين تکام عنها سائحنا ( أوليا جلبي ) فھما من آثار سنان باشا على مايظن ؛ 
ولعلها خربا في زلزلة سنة ۱۱۷۴ھ ؛ وقد تبدلت الآن معالھا » وأنشئت بأنقاضهها دور 
للقرية ء لاسیا ول يعد بها حاجة » بعد أفول نجم حسية وملاکیها » منذ ماأنشئت سكة 
حديد رياق ‏ جص سنة ۱۴۲١‏ ه ء وتم تعبيد طريق السيارات سنة ۱۳۶۷ ه » واستتب 
الأمن في الملة . 

ومن الأماكن التي تختفي في الفيافي والتلعات العتدة من حسية إلى تدمر وتستحق 
الذكر ؛ قرى صدد وحوارين ؛ ومهين وعين جباة » وحمة أبو رباح » وكلها من أعمال قضاء 
القريتين . فصدد قرية كبيرة تبعد عن حمص نحو ٤ه‏ كيلومتراً ؛ وعن حسية ۱۸ کیلومتا » 
إلى الجنوب اشرق ٠‏ ذات عون ویساتین » أحيط كل مها دا رعال من اللبن » مخافة 
عيث البادية . وكانت قدباً إحدى المدن التي تنتهي عندها تخوم مملكة إسرائيل » کا ورد 
في التوراة في سفر الصدد وفي نبوة حزقيال » وکان فيها برج يزنطي » قدم عظم » کا 
نراه من بعيد » لكنه سقط منذ بضع سنوات » وقتل نفراً من أهلها كانوا حوله في غفلة . 
وأكثر آمل صدد من السريان القدماء ء هم فيها بضع کنائس ٠‏ وأقلهم من السريان 
الكاثوليك ؛ هم كنيسة واحدة » وجميعهم يرتزقون فوق علهم الزراعي بنسج العبي ؛ وف 
صدد قتل الأمير الشاعر الشاب ( أبو فراس المداني ) سنة ۲٥۷‏ ه لا لحقه ( قرعويه ) 
نائب ابن أخته ( سعد الدولة بن سيف الدولة ) کا قدمنا في بحث حص . جاء في تاريخ 
أي الفداء ( ۲ / ۱۱۶ ) أنه قيل في مقتله : 


وعامني الصسد من يعسسده عن النوم مصرعه في ( صدد ) 

فسقي ألما إذ حوت شخصه وبعدألما حيث فيها ابتعد 

والطريق من حص إلى صدد ۰ ير بقرى فيروزة رین > والرقامة والمنزول ؛ 
وکانت السيارات الي تسير من حمص إلى النبك فدمشق » في سني ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ ه وبا 
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بعدها . تمر ذه الطريق على بعدها ووحشتها » إلى أن تم تعبيد طريق حسية والبريج إلى 
النبك » فهجرت طريق صدد . وكانت هذه الطريق خططت وفرشت باطصی , وبنیت 
جسورها في سلة 1193 ه وما بعدها . ثم أمل دحيها وتعبيدها ء مايقرب من نصف 
قرن » إلى أن تم ذلك أخيرأ . 


وحوارين ٠‏ قرية قدية أهلها مسامون . تبعد ۱۵ كيلومتراً عن صدد إلى الشرق ؛ 
قال عنها ياقوت : حوارين حصن من ناحية حمص › قال بعضهم ؛ 
ياليلة لي بحوارين ساهرة حتى تکام في الصبح العصافير 
مر خالد بن الوليد في مسيره من العراق إلى الشام بتدمر والقريتين ء ثم أقى حوارين 


من سنیر ۰ فأغار على مواشي أهلها فقاتلوه ٠‏ وقد جاءم الدد من أهل بعلبك ۰ ثم أفى مرج 
راهط . وقال بعضهم : 

آنحن ارين في مثمخرة ‏ ببيت ضاب فوقها وثلوج 

وكانت حوارين بليدة حصينة ؛ وآثارها عديدة حتى اليوم . منها قصرها العظم 
الذي شيده الرومان ؛ ثم اتخذه يزيد بن معاوية » يقضي فيه أكثر أيامه ويذهب منه إلى 
الصيد ؛ في جبة عسال في أعالي جبل سلیر » حتى أنه لما مات أبوه معاویة » كان غائباً في 
حوارين » فكتبوا إليه فحضر بعد دفن أبيه ‏ ثم مات هو فيها سنة 14 ه » وفي حوارين 
آثار سبع كنائس قدیة ؛ لاتزال واحدة منها ماثلة بجدرانها وحنيتها ؛ وبعض عمدها مع 
نقوش لطيفة ؛ وة كنيسة أخرى يسميها أهل القرية كنيسة جعارا ء ربا كانت هيكلاً 
وثنیاً في عهد الرومان » ثم حولوها إلى كنيسة لا تنصروا ؛ فيها حجارة وأعمدة ضخمة › 
تشبه مافي بعلبك . وفي حوارين عين جارية وبساتين مسورة کا في صدد . 

ومهين قرية في جنوبي حوارين ٠‏ وقريبة منها بنحو ثلاثة کیلومتر , أهلها مسامون 
وهي قدية أيضاً ء في أعلاها بناء أثري كبير » مني على الصخر يدعونه سجن حوارين » 
تدل هندسته على أنه لم يكن سجنأ » بل معبداً وثنياً اتخذ كنيسة في عهد البيزنطيين » ولا 
يزال فيه عدد من الأعمدة والأفاريز المنقوشة ء وحجارته ضخمة عادية » وطول جداره ۱۲ 
مترأ ؛ وعرضه عشرة أمتار » وقد ألحق به بناء لتحصيئه ء ذو أبراج مربعة لكنه أحدث من 
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العبد صنعاً » وفي مهين أيضاً عين وبساتين قليلة . 
والغنتر ضيعة في شرق حسية » تبعد عنها نحو ۲۸ كيلومتراً »> يؤت إليها من مص 
عن طريق تدمرء التي فيها قری : زيدل وسكرة » وأبو دالي وعيفير » والجربوعية 
والبسة ء والفرقلس حيث ينتهي العمران . والذاهب إلى الغنتر ینحرف إلى الجدوب في 
بيداء شاسعة » فيجتاز ۲٩‏ کیلومتراً . والغنتر ضيعة من أملاك أسرة آل سويدان ؛ تعلو عن 
البحر ۷٢٦‏ متراً » فيها عين وزروع قليلة ء بينها وبين حسية قتد آثار قناة تدمر العظهة › 
الآتية من الغرب » وعلى ما يظهر من أنحاء القصير أو جوسية » وقد جرت في القرن الرابع 
حول الفنتر معارك بين سيف الدولة بن مدان وقبائل البادية » الذين تقدم ذكر أسمائهم 
في بحث ساميه » بعد أن أوقع هم سيف الدولة في سامية والفرقلس » ثم حق بهم إلى الغنتر 
والجباة » وبدد شلهم وردم آبارهم ‏ ثم اتجه نحو تدمر وأرك » والسخنة والطيبة ؛ والكوم 
والرصافة » ومنها عاد إلى حلب . وقد ذكر ياقوت في معجمه الغنتر » وأورد بيتأ لمتني 
من قصيدة نی فيها سيف الدولة على انتصاره على القبائل : 
غلا الا ااي يرت الا وق ر 
وذكرها الأمير أبو فراس في قصيدة » يفخر بأفعاله في تلك المعارك » التي خاض 
يومئذ غمارها : 
سقينا بالرماح بني قشیر ببطن الغنٹر الم الذاببا 
وني شرقي الغنتر مزرعة فيها عين ماء تدعى الجباة » ذكرها المتني أيضاً : 
ومروا بالجباة يضم فیھسا کسسلا ا جیشین من تق ع إزار 
وفي شال الغنتر على نحو ثلاثة كيلومتر سلسلة آکام ء في الأخيرة القبلية منها حمة ء 
هي فوهة صغيرة يخرج منها بضار مائي حار كالذي يخرج من البراكين التي على وشك 
الانطفاء » تدعى حمة أبو رباح أو حمام أبو رباح » يقصدها أصحاب الأمراض العصبية , 
والصابون بتيبس الأعضاء والتشنج . وقد عرف الأقدمون منافع هذه المة » فبنوا فوق 
الفوهة غرفة مسقوفة » يدخل إليها الستحمون . وبنوا أيضاً إلى جائب تلك الغرفة ‏ بناء 
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كبيراً معقود السقف ٠‏ جعلوه خزاناً ماء الطر الذي يأتي من انجاري انحفورة والبلطة » في 
الآكام الجاورة . يدخل المستحمون إلى غرفة المة » فلا يكادون يلبثون بضع دقائق حتی 
يتصببون بالعرق » فيخرجون ویفتسلون بالماء الذي کانوا يتناولونه من ذلك لزان » آما 
الآن فقد هدم هذا الخزان أو كاد ء ونضب ماؤہ » وصار الستحمون القتدرون يحملون الماء 
من الغنتر » ويغلب على الظن أن بناة هذا ا مام هم التدمريون دون غيرهم » لقرب هذا 
المكان منهم في الملة ( ٠٠١‏ كيلومتر ) » ولبلوغهم الغاية من الحضارة والعمران في تلك 
العصور . وة غير الفوهة التي بني عليها الام ۔ فوهتان بعيدتان قليلاً ء إحداها پتداوی 
بها الصم إذ يضعون آذانهم عليها ء والثانية يؤمها العقيات من النساء » لدفع الأسباب المانعة 
من حبلهن » يقعدن القرفصاء عليها . ولعل النفع الذي قد يحصل من هاتين الفوهتين 
ناش عن أن البخار إذا مادخل الأذن أو الرحم » يطهر مافيه من الأوساخ » إذا كان شة 
شيء من ذلك . هذا ولم يذكر حمة أبي رباح من جغرافي العرب إلا شيخ الربوة » لكنه 
غلا وبدل في الوصف إذ قال : « وبين مص وسامية دک سا تا د كينا وتا شا 
أيضا إذ لیس هناك كهف ہل غرفة مبنية - ؛ في جبل يخرج منه بخا رأشد من الضباب 
الترام » فإذا دخل الانسان ذلك الكهف » خيل إليه أنه في ال مام لشدة الوهج » وكثرة قطر 
الماء من البخار الصاعد من البئر - وصحيحه من الفوهة - الذي في وسط الكهف ؛ ویسیع 
غليان الماء بقعر الماء > ولا يمكن النظر فيه » لشدة البخار الصاعد من البئر » الذي في 
وسط الكهف » ومن نظر فيه تشيط من الحرارة ( كذا ) »أ ه . 

أما القريتان » فهي في وسط سہول فسيحة قفراء » في غرہا الجبل الآني من النبك 
إلى مهين ء وشرقها سلسلة الجبال الممتدة من جنوبي الناصرية إلى غربي تدمر . یو إليها 
من دمشق عن طريق القطيفة وجيرود ( ۱۲۰ كيلومترا ) » ومن حص عن طريق صدد 
ومهين ( 1٩‏ كيلومتراً ) » ومن تدمر عن طريق عين البيضاء وقصر الحير ( ۱۰۷ كيلومتر) » 
وني طريقها من مهين أو من جبرود برار وتلعات بيضاء صلعاء ء لاترى فيها إلا جال 
البدو ومضارهم » وأسراب الغزلان ومصائدم + والثمس المتوهجة والسراب المتلألئ . أما 
هي فقرية ة كبيرة طيبة المياه ؛ كثيرة القدوات والبساتين والکروم » فيها التفاح ابید 
والعنب الفاخر » لاتختلف بطراز بنائها وسحن أهلها » وأ زيائهم وآطوارم » عما في بقية 
قرى جبل قامون » وقد جعلت منذ بضع سنوات مركز قضاء تتبع لواء حص حمص : من أعمالها 
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قرى حوارین وحفر » وصدد والرحيبة » والغنتر ومهين » وحدث وأبو فرج » وناحیة 
تدمر التي فيها : تدمر وأرك » والسخنة والطيبة والکوم ؛ ثم ألغي هذا القضاء في سنة 
۲ ه . وبقيت القريتان » مركز ناحية » وعلى بعض مسافة منها مامات معدنية 
طبيعية » تصلح للنقرس وأوجاع الفاصل ‏ منها عين كبريتية غزيرة » يستحم ہا 
الصاہون بأمراض جلدية . والقریتان بليدة قدیة » يظن أنها المذكورة في التوراة باسم 
حصر عينان » والمعينة كأحد تخوم بني إسرائيل الثمالیة » وكانت تدعى في عهد الرومان 
بامم ( نزالة ) » وقد حصنوها لوقوعها في طريق تدمر ؛ ثم عرفت بامم ( قرادي ) ؛ 
ونت منقسمة إلى قمین » لذلك دعاها العرب بالقريتين » والیوم لم يبق من القسم 
الجنوبي إلا بعض الآثار . قال ياقوت : « والقريتان قرية كبيرة من أعمال ححص ٠‏ في 
طريق البرية » بينها وبين سخنة وأرك » وأهلها كلهم نصارى »| ه . وعدد سكانها في 
يومنا ٥٥٢٢‏ ثلثام من المسامين » والبقية سريان قدماء وكاثوليك . وإلى الشمالي الغربي 
منها دير قديم » باسم ( ماراليان ) يزوره المرضى وا جانین للاستشفاء : فيه ناووس رخام : 
عليه نقوش وكتابات سريانية » وعلى باب كنيسته كتابة عربية تاريخها ۸۷۸ ه ؛ فيها أمر 
ہنم البدو من التطاول على أهل الدير . 


عود إلى طريق النبك : وبعد حسية بقانية کیلومتر » على يمين الطريق برج قديم 
صغير » مربع الشكل له باب واطئ » يدعى برج الأحمر » قيل أنه من آثار اللك الظاهر 
بيبرس » اقضذہ مخفراً لتأمين السابلة في هذه الروابي والبقاع القفراء » التي كانت وما 
برحت » مکن اللصوص ومربط قطاع الطرق » فإذا اجتزت الروابي التي بعده » نجد سهلاً 
أفيح » فيه ضيعة تبعد عن حسية ٠١‏ کیلومتراً » تدعى ( البريج ) هي ملك عبد الجيد آغا 
سويدان » عدد أهلها ۲۰۰ ۰ فيها جامع وخان خراب » يظن أنها من آثار نور الدین 
الشبيد » خربا في زلزال سنة ۱۱۷۳ ه أمامهها سبيل ماء جار ء عليه كتابة قديمة تاريخها 
٠ھ‏ » وأخرى حديثة بام مجدد السبيل حسن أفندي الدفتري سنة ۱۳۱١‏ ه . قال ابن 
فضل الله العمري في ( التعريف  )‏ عند ذكره المراكز الموصلة من دمشق » إلى حمص وحماة 
وحلب : « ثم من قارا إلى بريج العطش ۰ ويقال فيه البريج أيضأ » وقد كان مقطع 
طريق وموضع خوف ‏ فبنى فيه قاضي القضاة نجم الدين أبو العباس أُحمد بن صصرى رجه 
الله مسجداً وبركة » وأجرى الماء إلى البركة من ملك كان له هناك : وقفه على هذا 
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السبيل ء فبدل الحوف أمناً والوحشة آنساً » أثابه اللہ على ذلك » ( صبح الأعثى 
٤‏ . قلت : لعل الكتابة القدیة التي تعذر علينا قراءتها » والمؤرخة بسنة ۷۰۰ ھ 
تحوي اسم هذا القاضي ا حسن . والسهول والتلاع الممتدة بين حسية والبريج » وما حوها في 
الشرق والجدوب , لا تختلف عن المهامه القفراء > حيث لاظل ولا شجر ء ولا عشب ولا 
ٹمر؛ ينقبض الصدر من جفاف مشاهدها » وبياض تربتها ووهج شسپا» وخداع سرابها 
في الصيف » وشدة بردها في الشتاء » والخوف من قطاع طريقها في كل الفصول . 

والأکام الغربية من جبل سنیر » التي تبتدئ کا قلنا من قرب ثمسين » وتتسدرج 
بالعلو كاما سارت نحو الجنوب » هي جرداء إلا قليلاً من أشجار البطم وغيره » يستفيد مما 
حول حسية والبريج منها » صاحبها عبد ا جید آغا سويدان » من أجور مراعي قطعان 
ا ماعز » التي تغشاها في الشتاء والربيع بكثرة » ومن احاصیل التي يزرعها له في أوديتها 
بالقسم » بعض فلاحي جبل قأمون . ولا يزال علو هذه الأكام يزداد » إلى أن يبلغ معظمه 
في فة تدعى حلية قارة ( ۲۶۵۰ مترأ ) » التي يشاهدها القادمون من حماة إلى حص  »‏ 
قدمناه في حينه » ولا يزالون يشاهدوها ء حتى يجتازوا قارة التي سيأتي ذكرها . وفي 
البريج تنتهي حدود لواء حص وسباسبه الجنوبية » ويبدأ قضاء النبك الذي تحده من 
الغرب جبال شامخة هي الأصل في جبل سنیر» ومن الشرق جبل أجرد وسط في علوه 
يدعى ( الجبل الشرقي ) ء ند من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي » ويضحل قرب مهين 


وحوارین ۰ 


جبل سنبر ( قامون ) : سنير هي الكامة التي وردت في التوراة » استعملها شعراء 
العرب وجغرافيوه » قال عبد الله ا خفاجي : 





)0 عن کتاب شذرات الذهب فی أخبار من ذهب ( 0/۱ ) ؛ وفي سنة ۷۷۳ ه توي قاضي القضاة نجم الدين أبو 
العباس أحمد بن عاد الدين مد .... بن صصری التغلي الدمشقي ... استر على القضاء إلى أن مات » وكان 
حسن الأخلاق مليح الحاضرة » متواضعاً له مشاركة في فنون شتى » وعنده حظ من الأدب والنظم » ومن 
نظمه : 
ومهفیف بالوصل جساد تكرما فأعاد ليل الحجر صبحا أبلجسا 
ماسازت ألم ماح سوه ثفره حق أعدت الورد فیسے ہنشجسسا 


0 و 


آس تارق مسلا غريبسسة من العيس لم يبرح من بعير 
فقد جهلت حت أراد خبیرها بوادي القطين (؟) أن يلوح (سنیر) 
وم طلبت مساء الأحص بآمد وال ظل ارجسال کبیر 


قلت الأحص جبل ذو ند » متسع عامر في جنوبي حلب » قدمنا ذکره في الصفحة 
٩‏ وآمد مدينة قيار کر االية . وقال البحنري : 

وتسسدت آن تطسل رکوہ . لبدسسان طلع سا والسنیر 
مشرفسات على دمشق وقد اص .رض منها پیاض تلك القصور 

وکان هذا الجبل قبل الفتح الاسلامي مأهولاً بأحفاد الارامیین » سکان الشام 
الأقدمين » بينهم فئة من الروم ء الذين ترکوا في بعض قراه آثاراً جمة » کا سنذکره . ولا 
استقرت أقدام السامین في الشام » سکن فيه من قبائل العرب بنو ضبة وبعض بني كلب › 
الذين منهم میسون بنت بحدل أم يزيد بن معاوية » وهذا هو السبب في تفضیل يزيد 
الإقامة واللهو في حوارین » والصید في أعالي سنير » ليكون بين آخواله . وکانوا يعدون 
سنیر كورة من کور دمشق » على أنه في سنة ۳۷۰ ه امتدت إليه أيدي ( بکجور ) حام 
حص » الذي مر ذکره في تاريخها . قال ابن القلانسي في ذيل ( تاريخ دمشق ) ص ۲۶ : 
« کانت المرب قد طمعت في غل دمشق » وأفسدت الفوطة » وکان ہا القائد ( آبو مجود ) 
والیها في ضعف » وکان بکجور حا ححص » قد ضن أعمال الفاربة : قارا ويبرود » 
والتينة وصیدنایاء والعرة وتلفیتا » وغیرها من ضياع جبل سنیر , فحاها من العرب 
واطرامية » وحسنت حال دمشق بذلك » | ه . وقسم جبل سنیر الذي تد غربي قضائي 
النبك والقطيفة » الاني ذکرها ء یسی في عرف هذه الدیار قمون » ویعتبرون حدود 
جبل قامون من الشال إلى الجنوب » من البریج إلى الدریج » فالبریج تقدم ذکرها » وأما 
الدریج فهي قرية في الثمال الغربي من دمشق » تقع شرق عين الفيجة ووادي بردی » 
وحدوده من الغرب إلى الشرق » من الرتفعات الطلة على بعلبك إلى بادية الشام . والقسم 
المتد بعد الدريج أو بالحري ء بعد وادي بردی وفیه قضائي الزبداني وقطنا » يعد من 
جبل الشيخ أو جبل الثلج » في اصطلاح جفرافي العرب . 

ولیس في العربية اسم جامع لافراد هذه السلسلة » کا في اصطلاح الافرنج التي 
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يسموبها ۸0۱۱-100 ء ومعناه لبنان الداوح ؛ ويسميه البعض سلسلة لبنان الشرق ء 
قییزا عن سلسلة لبنان الغربي » التي تناوحها وقجاورها » ولا يفصل بینها سوی سبل 
البقاع » وفي ثماليه وادي العاصي » وجنوبيه وادي الليطاني . وبين هاتين السلسلتین 
مشابهة ومباينة واضحتين » فهها يتشابهان بالعمر الجيولوجي والشکل » وتأليف الطہشات 
وطبيعة الأرض والصخور ‏ واتجاه مرکزیا » ویتباینان بالعلو الذي هو أكثر في الغربي 
منه في الشرقي » وبان اعالي لبئان الشرق منفسحة أكثر منها في الغربي » إلا أن أرض 
الغربي ولا سپا من جهة البحر ء أكثر خصباً وأهج منظراً » وأوفر رانا وسكاناً > وحراج 
الأرز والشوح » والشربين والصنوبر المفر» وكروم التوت والزيتون والعنب » تزين قمه 
ومنحدراته وسفوحه . أما لبنان الشرق » فضئیل العمران والسکان » إلا في القرى القليلة 
التي سوف نعدها » ويغلب عليه الجدب والتجرد في معظم قمه ومنحدراته ء فتراها عارية 
من النباتات » وأشجار الحراج وأنجمها » ماخلا أثر ضئيل من بقايا حراج البلوط والملول ؛ 
واللزاب وبعض الأشجار الثرة البرية ؛ كاللوز والأجاص » والزعرور وغيرها . وليس فيه 
مايبهج النظر على قلة إلا ( وادي الحرير ) » الذي في طرفيه حراج قليلة » و ( وادي نہر 
بردى ) ذي الغیاض والرياض » و( سبل الزبدانی ) الذي تكثر فيه بساتين التفاح 
والسفرجل . وهو قلیل الیاه فى منحدریه الخبال اق کثیرها :و منحدریه اشرق 
والجنوبي » اللذين ینبع فيها نہر بردی وعين الفيجة » والعیون التي سنذکرها في بحث قری 
قامون » والعیون والسایل العديدة ء التي تسولف نهري الاعسوج والاردن . وتختلف 
السلسلتان أيضاً في اتجاههیا وانبساطها » فان لبنان الغربي منخفض في اجنوب ‏ انخفاضاً 
ينتهي عند جبل عامل وسواحل البحر التوسط » ولا يبلغ معظم علوه إلا في الثمال » عند 
قرنة السوداء ( ۳۰۸۸ متراً ) » وأما الجبل الشرق فإنه لایبلغ معظم علوه » الا في الطرف 
الجنوبي عند جبل الشیخ ( ۲۸۷۱ متا ) »> ثم يأخذ بالانحناء نحو الغرب والجنوب » حتی 
یضحل شالي سبل الجولان ٠‏ وشرقي جبل قامون . 

وقد جعلت الطبيعة جبل قامون قسمین : الأعلى والاسفل » ونحت الحكومات هذا 
المنحى ؛ فجعلت في الأعلى قضاء النبك » وفی الأسفل قضاء القطيفة . وفي الأول من 
القرى ٠١‏ قرية » وفي الشالي ۱۷ قرية » عدا عن ۱۲ قرية تابعة قضاء دوما ء وائنتین 
تابعتین قضاء بعلبك وها : عرسال والطفیل » وواحدة تابعة جص وهي : البریچ » 
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فيكون جموع قرى هذا ال جبل 48 قرية ء وجموع سكانه سبعون ألف مة » منهم سبعة 
آلاف نصارى على اختلاف نحلهم » والبقية مسامون سنية . والصخور في قاسون الأعلى 
والأسفل كلسية التركيب » وتربته بيضاء قليلة الخصب » إلا فيا يروى منها من العيون 
والقنوات » وهي أقل من الحاجة بكثير . وقد تجرد هذا الجبل عن حراجه القدية » التي 
فتكت ما فؤوس الحطابين » وقطعان الماعز في السنین الخوالي » حتى لم يبق منها إلا أثر 
ضلیل ورسم محيل » في القمم الشا خة والمنحدرات الصعبة » لذلك صار خالياً من النضرة 
والبهجة » فقيرأ بأمطاره ‏ تتراوح كينها في السنة بين ۸۰ و ۱۳۰ میامیتراً ۔ ضعیفاً بريه › 
شدیداً ببرده - قد عبط ا حرارة في الشتاء إلى - ١١‏ تحت الصفر ‏ . على أن آودیته أخصب 
من آكامه وتلعاته » وهواء قامون الأعلى أبرد وأجود ء ومياهه أعذب من مياه الأسفل 
وأنقى » والصحة ومتانة العضلات وعرض المامات في رجاله ‏ يضاف إلى ذلك تورد 
الوجنتين واسوداد الحدقتين مع سمرة مستلحة في نسائه » أمور قد اشتهر بها » وبرزت 
بعض قراه كقارة ويبرود بوفرتها . وأجل غلات الأعلى في الأرض المسقوية : البطاطا 
والثوم ‏ ثم الحبوب والفول الخريفي والعنب » وفي الأرض العذية الحبوب التي قاما تجود , 
لتوالي سني ا حل فيه » وورق السماق المستعمل في دبغ الجلود » والشنان الذي كان يستعمل 
كثيراً في استخراج القلي » المرغوب في صناعة الصابون » وقد انحطت مکانتہ الآن . وغلات 
الأسفل العنب والتين والحبوب » وهذه أيضاً قاما تجود . إلا إذا زرعت سقياً . وكل هذه 
الغلال لیست پذات برکة» ؛ تجعل أهل قامون في رغد ء يغنيهم عن المبوط إلى دمشق 
وغيرها من المدن » للعمل في البناء » أو المجرة إلى أميركا وغيرها . وقد كانت كثرتهم لضي 
بضع سنوات » ترتزق مما يرد من أنسبائهم الراحلین إلى بلاد الهجر » أو من تربية المواثى 
التي تصیف في صروده » وتشتي في سپوله الشرقية ء وکان آصحایپا فنا مضی E‏ 
عليها من غارات أشقياء الصفا وجبل الدروز المجاورين لهم » من جهة الجنوب على مسيرة 
يومين »ثم انقطع مورد الهجر » بعد أن منعت حكوماته خروج النقد من بلادها » وقل 
مورد الواشي لوفرة ماانتساہہا من الأمراض والبرد وقلة المرعى » لاسپا النھب الذي 
اعتراھاء > خلال ثورة الشام الكبرى في سني ۱۳4۶ ۔ ۱۳۶۵ ها ء فساء حال أهل هذا الجبل 
کثیرا . 

وتمران قامون متشابة في ا جلة » لکن هيئات أهله ولهجاتهم مختلفة » یکاد یکون 
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لكل قرية فجة وسحنة تقيز با ؛ مما يدل على اختلاف أصوهم » رغ أن أمماء بعض قرام 
متشاہة في اللفظ » كيبرود وجيرود ؛ ومعرة ومعرونة » وعسال وعرسال » وجبة وجب 
عصدین ؛ وفلیطا وتلفیشا . وکل مساميه عرب ٠‏ إلا قليل من الترکان في قلدون » وجل 
نصاراه روم كاشوليك » ويليهم الروم الأرشوذكس » والسريان الكاثوليك والسريان 
القدماء . وليس في قامون كله آثار ناريخية جليلة » سوىبعض الكنائس والأديرة > التي 
منها ماهو خراب ومنھا ماهو عامر » وقد مر الكلام عن بعضها في بحث مهين وحوارین ء 
وسيأني عن غيرهافي بحث القری القادمة » وة خانات قديمة من العهد الاسلامي » سأ 
على ذكرها أيضاً . ۱ 

هذا وطريق القوافل القديمة » بعد أن كانت تر من عين العلق فقارة فالنبك , 
حرفوه في النين الأخيرة لما عبدوه ؛ وأخذوه نحو الشرق إلى قرية دير عطية فالنبك . 
وعين العلق بركة ماء كبيرة ء علیها غيضة من أشجار اطور » تظهر عن بعد كالواحة في 
الصحراء . أما قارة ؛ فقرية كبيرة تعلو عن سطح البحر ۱١‏ مق . ذكر في رسالة 
( الفعات البرقية في النكت التاريخية ) لشمس الدين مد بن طولون » التوق عام ۹٥٣‏ جر 
ص ٤‏ « قارا إنما أهلها فريقان » مسامون ونصارى ؛ وها جامع لاسمین وها قاض ؛ 
وفيها خان مسبل وحمام عتيق » وآخر جدید بناه نائب السلطنة ( تنكيز) » أنفق في 
مارت ثلاثين ألف درم ء ومن النسوین (لیها الشرف ( سال الرق ثم القاري ) و 
( إساعيل بن أبي القاسم القاري » ۱ ه . وقال ياقوت : « قارة قرية كبيرة على قارعة 
الطريق » وهي المنزل الأول من مص : للقاصد إلى دمشق وله » كانت آخر حدود 
مص , وما عداها من آعال دمشق » وأهلها كلهم نصاری ء وہا عيون جارية يزرعون 
علیها » . وقال ابن جبير الأندلسي » الذي مر بقارة في سنة 0۸ ه : « ونزلدا بقرية 
كبيرة للنصارى المعاهدين ؛ تعرف بالقارة » لیس فيها من السامین أحد » وا خان كبير 
كأنه الحصن الشيد ؛ في وسطه صهريج كبير » ملوہ ماء يتسرب له تحت الأرض » من عين 
على البعد ؛ فهو لايزال ملآن ٥ھ‏ . وذكر أبو الفضل في تاريخ الماليك الذي دعاه 
( النهج السديد ) حكاية عن قارة خلاصتها : « أن أهل قارة کانوا نصارى » يسرقون 
المارين والعسابرين من السامین » ویبیعونم كالأسارى من الفرنج ء في حصن الأكراد 
وغيره » ولا مر الملك الظاهر بيبرس بقارة سلة ٥٦٦‏ هاء وهو ذاهب من دمشق إلى 
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حص ء للاقاة جيوشه الراجعة من غزو بلاد الأرمن ء مع بأعمال أهلها » فأمر ہنھبھا 
وقتل كبارها » فنهبوا وقتلوا ء وأسكن في أماكنهم جماعة من الترکان وغيرهم » وجمل 
کنیستھا جامعاً » وأخذت صبيان القتولین ماليك» فتربوا بين الترك في الديار المصرية » 
فصار منهم أجناد وأمراء | ه . قلت : قارة قدية العهد ؛ كان الروم يدعونها کوارا 
وکارا ء وكان لما على ماقيل كرسي أسقفي منذ القرن الرابع » وبقيت دهراً طويلاً أحد 
الراکز لطائفة الروم الملكيين » وأكثر نصاراها منهم » ويليهم الروم الأرثوذكس . وعدد 
أهل قارة الآن ۲۸۰۰ ء اکٹرم من المسامين » بينهم نفر من أسرة سويدان الذين تقسدم 
ذكرهم في بحث حسية ء والبقية من النصارى الذين ذکرنام . وفي قارة بعض الاثار » في 
ظاهرها للغرب دير قديم للروم اللكيين » يعرف بدير( مار يعقوب ) » وفي داخلها جامع 
قدي ء يظن أنه الكنيسة التي جعلها الملك الظاهر جامعاً ؛ وفي كنيسة القديس 
( نيقولاوس ) كتابات عربية من القرن التاسع الهجري : وثمة خانان قديمان » أحدها من 
آثار نور الدين مود لايزال عامرأ ء وهو الذي نوه به ابن جبیر » والشاني من آثار سنان 
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ودير عطية ؛ قرية كبيرة تبعد عن قارة إلى الشرق الجلوبي نحو عشرة كيلو متر » 
يبلغ سکاپا ( ٠٠٠١‏ ) » أكثرم مسامون » وأقلهم روم أرشوذكس وروم كاثوليك . وهده 
القرية اغد بعد امرون الصليبية » بنتها ( صالة خاتون ) ابنة اکم آمراء الاکراد . 
قال في خطط الشام ( ۵ / ۱۱۷ ) « ومن الوقفیات الغريبة التي اطلعنا عليه » حجة نقلت 
حوالي اللة العاشرة » عن حجة کتبت سنة مان وبپعملة للهجرة ؛ جاء فیها أن « الست 
الجليلة صالحة خاتون » ابنة الأمير الکبیر » صلاح الدین بن بهلوان بن الأمير الکبیر شس 
الدین الاكري الأمدي » وقفت وحبست » وأبدت ى صحة منها » وسلامة وجواز ارتا 
جيع الضباع امس التلاصفات ‏ العروفات بوادي الذخائر » عمل دمشق ا حروسة › 
وتعرف إحداهن بالبویضا » والثانية بالبریصا » والثالشة باميرا ء والرابعة بدیر عطية , 
وا حامسة با مرا » » وقد تغیرت معالم هذا الوقف ء ولا یعرف بہذہ الأسماء غير دير عطية 
وا حیراء في تلك الجهة » وانتقلت القريتان إلى أيد أآخری »اه . ولأحد أحفاد هذه 
الخاتون الصالحة » ذكر في كتابة نقشت على سقف غرفة قديمة بالية من اللبن » تاريخها 
سنة ۸۱۲ ه » وليس في دير عطية بداء أثري غير هذه الغرفة فها عاست . وقال بعض 
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أهلها ء أنه کان في قربا دير على اسم القديس ( ثاودروس ) ومعناه عطاء الله » فعرب 
اسمه بدير عطية » وأنه لما أوقفتها صالحة خاتون الشار إليها ء لم تزل تعنى بفلاحتها 
وتزكية مزارعها » حتی صارت من أمهات قرى جہل قامون » وفيها الیاه الطيبة والبساتين 
الغناء . وفيها الآن ثلاثة مساجد وکنیستان من البداء الحديث » ومدرسة لعل الديني 
الإسلامي ء ودور جميلة في ا ملة . 


ويسير السائح بعد قارة » وهو لا یزال يرى على ينه صرود قامون » تشخ حتی 
يصل علو بعض قمها » كحلية قارة إلى ۲۵۵ متراً » وطلعة موسی إلى ۰ متا ء والني 
باروح إلى ۲۲۰۰ مترء وعي جرداء في الغالب » ليس فيها الا قليل من بقايا أشجار 
الحراج ء تظهر عن بعد كالنقط المبعثرة » وفي الشتاء نهب من هذه الصرود » التي يكسوها 
الثلج بضعة أشهر في السنة رياح باردة » تلفح وجوه السائرين في هذه البراري » والتلاع 
البيضاء الصلعاء » والقي ليس في أعذائها سوی الشنان والشوك » وبعض الأعشاب الغثة . 
وفعل هذه الرياح القارسة » أشد مايكون بين قارة والنبك » وها تضرب العامة المثل 
فتقول « بين قارة والنبك ء بنات الملوك تبكي » وقال فيها الشعراء : 


إذا هاجت الرمضاء ذكراك بردت . حشاي كأني بين قارة والنبك 


وطول الطريق بين قارة والنبك ٠١‏ كيلو مترأ » في غربيه من الضياع : جريجير 
وفليطا والسحل » مبعثرة في سفوح الجبال » ولجريجير فج يؤدي إليها ء وحولها أودية 
كثيرة : وادي البرد وفي الثمال وادي العوينات » ومتى دخل السائر أول واد منها » تتشعب 
أمامه الجبال » وتكون بين أضلاعها أودية » معظمها متوازي » وأحياناً تكون متعامدة . 
وا یکون نارق قة جبل : لذ بپوي با فارساحی إلى واد كق فیجاه جبل 
مواز للآخر » وهکذا دواليك » وأهل هذه القری ترتزق من تربية الاعز » ویشرب رعاة 
الاعز من الثلوج التي بجمعونها » ویذیبونها یاحراق أصول الانجم والنباتات الخاصة بتلك 
الصرود » كالشيح والتبان وغيرهما » ويقضي سكان هذه القرى أيام الصيف في هذه 
الصرود » وفي الشتاء ينتقلون إلى جبال حسية . وقبل الوصول إلى النبك » يرى السائر 
علی ا اب شحو الغرب » وة البال التي ذکرناها طوله ۵۰ كيلو مان 
بر بقرى السحل وفلیطا » ومضیق قرنة مريق وخربة يونين » وقرية عرسال » إلى أن 

۔ ۳۷۔ 


يشرف على البقاع البعلبي ء ویلاق طريق حص وبعلبك » عند قرية الشيخ عثان . 


قال ياقوت عن النبك : « قرية مليحة بذات الذخائر » بين مص ودمشق › فيها 
عين عجيبة » باردة في الصيف » صافية طيبة عذبة » پقولون مخرجها من يبرود » | ه . 
قلت : والنبك في أول ذات الذخائر » أو وادي الذخائر الذي ذكره ياقوت » وذكرته 
وقفية صالحة خاتون » قامت هذه البليدة على نشز ؛ متجه إلى الثمال » يشرف على 
بساتینها وكرومها » التي ذكرها سائحنا ( أوليا جلي ) » وبيوتها المبنية من اللبن » راكب 
بعضها على بعض » ولوقوعها على الطريق العبدة » الممتدة من دمشق إلى مص » فحماة 
ی ره 146 ى مركرا سای يفيل فا كيرا من قرف تر اشن 
وضياعه » وکانت قبلاً من أعمال قضاء دوما . والنبك أحدث عھداً بالعمران من جارتها 
يبرود » بنيت على ماقيل بعد خراب قرية الصالحية » الواقعة بينها وبين يبرود » وبسبب 
سيل عظم ردم قناتها » فالتجأ أهلها إلى الخان القديم ‏ الذي كان في موضع النبك » 
وعلوها ٠٤١١‏ مترأ » وسکانہا الآن ٠٠٠٦‏ ۰ أكثرم مسامون » وأقلهم من الكاثوليك الروم 
والسريان . وفيها قناة قدية آرامية ء تأتي بالمياه العذبة التي ذكرها ياقوت : وقر من مقام 
صحابي أو ولي ( ؟ ) يدعى الغفري » وتسقي بساتينها » والنبك قليلة الآثار لاتجد ها 
ذكراً في التاريخ » وأخص مافيها ٹکدة عسكرية » كانت قبلاً خاناً حسن البناء واسع 
الفناء » وبجانبھا مسجد يتبعها » ينسب کا حان إلى سنان باشا » ويظهر من كلام ( أوليا 
جلي ) أن هذا الخان بني بعد مروره » وليس في أيام سنان باشا کا يظهر . ولعله من آشار 
مد باشا الكوبرلي » الذي تقدم ذكره في بحث جسر الشغر وإدلب ( ص ۱۱۸ و ۰۱۳۲ 
وف أعلى تلها دير السيدة للسریان الكاثوليك » فيه كنيسة واسعة قدية » يقصدها زوارهم 
ومرضاهم . وف جبلها الشرقي على بعد ثمانية كيلو متر دير قديم » مبني في الصخور صعب 
المرتفى » يعرف بدير ( مار موسى ) الحبشي » فيه قلالي وكنيسة قديمة » فيها على ماقيل 
صور ونقوش وكتابات . وفي غربي النبك سہل فسيح » جاء مبشرون دانهارکیون حول 
سنة ۱۳۲۵ ه ء وبنوا فيه مستشفى كامل الأوصاف » تؤمه الرضی من سائر الجهات . 
ولمؤلاء المبشرين أيضاً عدة مدارس للبنين والبنات » في النبك ويبرود ودير عطية والحفر 
وصدد » اتخذوا التطبيب والتعلم ذريعة لغايتهم . وفي جنوبي النبك عند مدخلها ء للقادم 


۔ ۲۷۷۸ ۔ 


إليها من دمشق » أكمة عالية بنی فوقها الإفرنسيون عقيب ثورة الشام سنة ۱۳۶۵ ه 
حصنا » أحاطوه بالأسلاك الشائكة ۰ يشرف على سهول النبك ومسالكها . 

ومن الأمهات التابعة للنبك» ما يطلق على أمثاله في ديار الغرب بلدان يبرود ء 
پینها وبين النبك ثمانية كيلو متر » إلى الغرب الجنوبي » يقطعها السائر وسط حقول كثيرة 
الغلات » تسقيها المياه الجارية » وكروم طيبة العنب . ويبرود أكبر وأغنى وأقدم بلدان 
هذا القضاء » وسکانها ۸۰۰۰ ء ثلثاهم من المسامين ء وأكثر البقية روم كاثوليك » هم أبرشية 
ومطران » وعلوها ۱٥٤١‏ مترا » واقعة بين جبال متقاطعة » في بطحاء واسعة » غزيرة المياة 
كثيرة المرافق » ذات منظر جيل » وبساتين أريضة . وكامة يبرود آرامية تدل على البرد » 
قال ياقوت : « يبرود بليدة بين مص وبعلبك » ( کنا ) » فيها عين جارية عجيبة 
باردة » وما فیا قيل میت » وتجري تحت الأرض إلى الموضع المعروف بالنبك » | ه . 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في رحلته الشامية في سنة ٠١١‏ ه . 


وبرد ھا زائ د ولا عجب 2 يرود مشتة ة من البرد 


ويبرود من المدن القديمة ء ذكرها الجغرافي ( بطلھوس ) الكلوزي باسم 160608 ء 
وعدها من أعمال مقاطعة لائودیسیا التي كانت قصبتها ربلة » قرب القصير وقد ذكرناها . 
وقد کانت يبرود في عهد الرومانيين مرکزاً عسكرياً ء لصيانة الأمن في هذه الأغاء » 
ويستدل على ذلك » بوجود آثار الحصن التي لاتزال ظاهرة » في إحدى الأحياء المعروفة 
بحارة القاعة . وهواء يبرود نقي » وتعد كالنبك من مراکز الاصطیاف والاستشفاء » 
وبيوتها أيضاً مبنية من اللبن » ولخاصتها عناية بالعام والرفه » ولعامتها انکباب على 
التجارة والزراعة » وا مال في نسائها غير يسير . وقد اشتهرت بمحصول البطاطا والحنطة 
السامونية البيضاء » والفول الشخار وبصناعة خیام البدو . وقد جلبت إليها أخيراً ء مياه 
عين كوشل العذبة » أخف مياه هذه الكورة » فزادت الصحة فيها جودة . وفي يبرود عدة 
مدارس ابتدائية » إحداها للروم الكاثوليك » شادها في سنة ۱۲٦١‏ ه أحد مطارنتهم » ثم 
لھا الیسوعیون » وقة مدرسة دينية اسلامية » آسسپا كبر ابر عقيل + التقندمة في 
هذه البلدة في حدود السنة المذكورة » فکان منها لسامي قامون نفع جزیل » ومدرسة 
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للبنين وأخرى للبنات لامبشرين الدانهاركيين » وليس للحكومة سوى مدرسة واحدة 
ابتدائية » هي أقل من حاجة يبرود . وفي يبرود عدد من الأثار » بعضها في داخل البلدة » 
وبعضها في خارجها » فن ذلك هیکلاها الروماني العظم » كان مشیداً کرام الثمس » 
ترى فيه الحجارة والأتقاض الضخمة ء التي تشہد بفخامته . لکن هذا ا میکل ء انتقض قسم 
منه على كر الدهور » فرمم بالحجارة الساقطة منه » ترمياً خالیاً عن الإتقان . ولا يزال 
فيه نقوش وكتابات لاتينية » تدل على حالته في عهد القياصرة » وكان في جوار هذا 
ال ميكل » كنيسة على اسم القديس ( جاورجيوس ) هدمت » وألحق قسم منها با ميكل 
القديم بعد ترمهه » واتخذها الروم الكاثوليك لعبادتهم » مند سنة ۱۲۵۲ ه » وهي اليوم 
أعظم كنائسهم . وف يبرود آثار كنائس داثرة » منها واحدة في شرقي البلدة » لاتزال 
جدرانها وأطلاها ماثلة» وفيها بين تضاعيف مبانيها وجدران دورها ۰ أساطين وتيجان › 
وأعدة وأفاريز منقوشة » حطمت واستعمل بعضها في الہشاء » وفي خارج يرود مغاور› 
تحيطها في كل جهاتها . نقرها الأقدمون في السخور ء وجعلوها مدافن لموتاهم ء منها الصغير 
ومنها الكبير الواسع » كان في بعضها آثار وكتابات طمسها الجهال » منها مغارة تعرف بمار 
سابا في غربی البلدة » واسعة الأطراف » لما باب كبير بعده حجرة فارغة ؛ ثم باب ثان 
أكبر من الأول ؛ وراءه محل فسيح » ذو ثلاثة أقسام » فيه قوسي قنطرة وأضرحة 
متجاورة » فوق أحدها صورة الإمة » ترتفع إلى الجو ء وهي تشیر إلى شاب أمامها 


ومن القرى المرتفعة في نجود قامون الأعلى ہ التابعة لناحية يبرود » وإلى الغرب 
الجنوبي عنها الكبرى على بعد ۱ كيلو مترأ ء والجبة على بعد ۱۸ كيلو مترأ » وعسال الورد 
على بعد ٦٢‏ كيلو مارا » كانت قصبة جبة عسال التي ذكرها ياقوت ؛ ومشتهرة بورودها 
التي اندثرت » وكان يزيد بن معاوية يقصدها للصيد » علوها ۱۷۷۰ مترأ ء وعدد أهلها 
ألف مسامون ؛ لايزالون على الفطرة ء وماؤها من أخف المياه » وفي جنوبي عسال الورد 
على بعد ۱۲ كيلو مترأ ء قرية رنكوس » عدد سكانها ۲۰۰۰ » وهم على جانب من الجلفة 
الجبلية » ومن الضياع تلفطايا وحوش غريب » والمعمورة والطفيل » وفي المعمورة ضريح 
ينسب لأحد الصحابة » واسه سعد الدين الأنصاري ٠‏ وفي ضواحي رنكوس وحوش 
غريب 4 بناء أثري:يسى قصر بلقیس عق جانبه قناة ماء قدية » لاتزال فساطلها 
الفخارية ظاهرة ء كانت تأتي بالاء إليه » وفي جنوبي الطفیل قرب عين الجوزة » خربة 
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رومانية مجهولة . ومن یبرود طريق نحو الشارف التي فيها معلولا ء طولنا ۱۹ كيلو ما ء 
م يتم تعبيدها للسيارات بعد » على يمينها أكام مرتفعة ء حاملة القطع الكبيرة من 
الصخور » وفي معاطف تلك الاکام » مغاور وكهوف منقورة لتجعل مدافن لوق » أو 
صوامع للنساك . والتربة هنا صالحة لبو الكروم » التي في إہانہا تزين هذه الصرود 
الصلعاء » بنضرتها وجودة أعنابها » وهي صالحة أيضاً لهو السماق » الذي يكثرون من 
غرسه » فيتخذونه لدبغ الجلود » ويأكلون ره » وف هذه الطريق مما يتبع يبرود 
( بخعة ) » ضيعة مسامة ء يتكلم أهلها بالسريانية القدهة ء كأهل جبعدين السلمین » 
ومعلولا النصارى . 


5 AY - 


طريق النبك - قطيفة 
( ۰۰ كيلو متراً) 


بعد أن يغادر السائح النبك » ويترك على يمينه الطريق المعبدة إلى يبرود وما 
بعدها ء يسير قبلة في الطريق العبدة ء المحاذية لسفح جبل معلولا » وفي شرقيها سبل 
فسيح » تربته بيضاء أو صفراء » وهو والجبل كالسهول والجبال التي تقدمتها ء أجردان 
لاخضرة فیهیا ولا نضرة » وبعد عشرة كيلو متر يترك السائح على يساره ضيعة فوق تل » 
تدعى ( القسطل ) ء وأخرى تختفي وراءها تدعى قلدون » أهلها تركان » محتفظون بلغتهم 
التركية ا حرفة . وخلف الجبل المشرف عليها من الشرق » سباسب تبدأ من قرية 
الناصرية ء آخذة نحو القريتين وتدمرء وما وراءهما من المهامه الفيح . وبعد القسطل 
يدخل الطريق بطن واد ويجتاز معابر ووهاد » ويتلفت بين منعطفات » وهو دائب على 
اا العدوة اليق ا و العبدة » الصاعدة نحو عین التينة 
ومعلولا وجبعدین » ویری على العدوة الیسری خانین قدیین مهجورین » أولما خان 
العروس » وثانيها خان العزی ‏ کانا والخانات التي ذکرناها قبلا وبعداً ء یتخذان في 
العصور الاسلامية الغابرة » منازل یل البرید ورجاله . 


وبعد سیر أربعين كليو مترأ بهبط ( القطيفة ) وهي قصبة القضاء الذي یشمل قامون 
الأسفل وبعض الأعلى » علوها ۱۰۵۳ متاً ء قال عنها ياقوت : « قرية دون ثنية العقاب » 
للقاصد إلى دمشق » من طرف البرية من ناحية حمص »| ه قلت : والقطيفة واقعة في 
واد منبسط » بين جبلین متسامتین » يدعى الثمالي منها آبو دیة » والجنوبي قلع الطاقة » 
والشرقي الذاهب في الأفق الغارب نحو البادية أبو قوس » والقمة الغربية التي تعلو رنکوس 
العرعورة » وتربة هذا الوادي کا في قامون الأعلى صفراء صلعاء » لکن مياهه موفورة › 
وأراضيه السقویة خصبة » والعذية وسط أو أقل . وعدد سكان القطيفة ۲:۰۰ مسامون » 
وماؤها شروب . ولوقوع هذه القرية الكبيرة على طريق قوافل الحجاج والغزاة » 
والسافرین من دمشق شوقا إلى تدمر » وشالاً إلى حلب وما ورائها » لفتت مکانتها أنظار 

ع ۲۸۲ - 


اللوك والأمراء السامین . منهم ہشام بن عبد الملك بن مروان ؛ جعل فيها منازل له » قاله 
الیعقوبی في ( كتاب البلدان ) ومنهم السلطان صلاح الدين الأيوبي » فقد ذكر ابن جبير 
الأندلسي في رحلته . حيها مر بالقطيفة التي دعا خانها خان السلطان » قال : « هو خان 
بناه صلاح الدين . صاحب الشام وهو في نہایة الوثاقة والحسن بباب حديد » على سبيلهم 
في بناء خانات هذه الطرق كلها ؛ واحتفالهم في تشييدها : وفي هذا الحان ماء جار» 
يتسرب إلى سقاية في وسط الخان » کہا صهريج » ولا منافس ينصب منها الماء في سقاية 
صغيرة مستديرة حول الصهريج » ثم يغوص في سرب في الأرض . والطريق من مص إلى 
دمشق قليل العارة ؛ إلا في ثلاثة مواضع أو أربعة » منها هذه الخانات المذكورة ١٦ھ‏ . 
قلت : عنى ابن جبير بالمواضع الأربعة القطيفة والنبك ٠‏ وقارة والمشعر ء التي تكابنا عنها 
قحك حسیة جردا انان الذي ضبه للسلطان » یعرف الان باشان ام وهو في 
الجنوب الشرقي من القرية » وعلى وشك الدثور . وفي القرن العاشر» جاء سنان باشا 
الوزير العٹاني الشہیر » الذي تقدم ذکره وترجته » في بحث خانات قلعة الضیق 
والرستن . وقارة واللبك » فوجد القطيفة على وشك حراب » لانهدام خاناتها ودثور قناتها 
الي تشرب منها , توق ارضها > فرمم هذه القناة » وبنى مان العروف بأسمه » وكان 
ذلك سبباً لتجدد عران القطيفة » وتزايد سكانها . حدثني أحد شیوخ هذه القرية » أن 
سنان باشا لا جاء إلى القطيفة » لم يجد فيها سوى اثني عشر شخصاً » فرمم القناة » وسامهم 
أرض القطيفة فقسبوها بينهم ؛ حسب مصاريع ماء القداة الاثثي عشر »ثم قم أعقاب 
هؤلاء كل مصراع إلى 48 قيراط » ولا تزال قسمة أراضيهم جارية على هذا النوال . 


والخان الذي ذكره الجلي > وبالغ في تعظیه ء لايزال عامراً إلا قليلاً » فجداره 
الغربي ٠‏ وفيه الباب وبقية جدرانه سالة في الجلة » وف زواياها الخارجية » أبراج 
مستديرة » تدعها في الوسط عضائد . وفي داخل ا حان باحة رحبة مبلطة ء في وسطها 
حوض كبير » يتدفق ماؤه حتى الأن » وف جهاته الأربع اصطبلات واسعة » أمامها 
أروقة ؛ ويحوي أيضأ أماكن لإيواء المسافرين » ودور ومطابخ قد خربت . وللخان من 
الخارج باحة » أحيطت بسور دثر » قد كانت تحتوي على فرن وحوانيت عديدة » وجامع 
وحمام , فالفرن والحوانيت دثرت منذ ربع قرن . أما الجامع وال مام نما برحا عامرين » ولا 
يزال الجامع محتفظاً بقبته الکبیرة ومأذنته الجيلة ء کا احتفظ ا مام بأبوابه السبعة » وهو في 
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الجلة جيل » يستحم فيه الأهلون حتى الآن . أما الحساء وا بز والعلف » وغيرها من 
البرات التى ذکرها ال جلى » فقد صارت في خبر کان » منذ أكثر من قرن » ومنذ عشرون 
يق کانت ما قصبة الناعية » شید امھ الدراء تا اقامیا عل فاا © 
بنت دائرة الأوقاف أخيراً إلى جانبها , مهجعاً واسعاً لجنود الدرك » فاصبح ا حان الان 
ثكنة لولاء الجنود » لقاء أجرة تتقاضاها الأوقاف . 


وفي قضاء القطيفة من قری قامون الأعلى ( معلولا ) ؛ وهي من أغرب القری موقعاً 
تراها بين فجوات ضيقة ؛ وصخور جعلتها جد حصينة » فإن كل دار من دورها تلود 
بقطعة من الجبل ء وربا کان البیت كهفاً من الصخر » بني له واجهة وشيد له درج ء 
وكذلك طرق القرية » أسراب ضيقة ومسالك حرجة ء وف أعطاف الجبل ؛ مغاور واسعة 
يلتجئ إليها الأهلون في رد الغارات » 5 فعلوا في ثورة الشام سنة ۱۳٣١‏ ه ء وشة مياه 
تترقرق » جارية في النافذ المنحدرة بين البيوت » فتسقي البساتين والجواكير » وعلو 
معلولا ۱۳۰۰ مٹر ء وهواؤها وماژها جیدان ‏ يجعلانها صالحة للاصطياف . أهلها نحو ۱۸۰۰ 
نسمة كاثوليك وروم ء بينهم عدد ضثیل من المسامين » ولا يزال أهلها مع أهل بخعة 
وجبعدين » الجارتين الإسلاميتين يحتفظون بلغة سريانية محرفة ١م‏ تنقرض لدهم طول 
الاعصر الاضية + لرفعة هذه القری ومنعتها . 


ومعلولا قرية قدیة » قد ذکرها الجعرافي ( بتولاوس الكلوذي ) باسم هاناا۵ه۱۷6 ؛ 
وفیها آثار جمة ء أخصها مغاورها النقورة في الصخر , بعضها متقن الصنع , واسع الباحة ء 
فيه سوار ومراق وکوی وحفائر شبه النواویس » ما يدل على أنها كانت مدافن للأقدمين › 
ولا خلو البعض من هذه الفاور ء من کتابات يونانية ترجع للقرن الأول أو الثاني 
لاميلاد . وفي أسفل معلولا هیکل روماني قديم » یدعونه حمام الملكة » ويزع السکان أن 
الوثنيين کانوا يرتكبون فيه الفاحشة ء ولا أنذرهم أحد الصلحاء ولم یرعووا » دعا فهبط 
الام عليهم » ولا تنصر أهل معلولا اتخذوه كنيسة . وفوق هذه المعالم » نصب نقش في 
الصخر » أعلاه شبه القوس » تلوح فيه صورة رجل وامرأة من فوقهبا اساہما باليونانية . 
وفيها دير عظم باسم القديسة ( تقلا ) للروم الأرثوذكس » أبنيته راكبة بعضها فوق 
بعض ۰ يقصده الزوار والنساء العقيات للحبل » والفلوجون وأصحاب أمراض المفاصل 


7586 ۔ 


للاستشفاء . وثة مقام على اسم هذه القديسة ء ومغارة في نصف الجبل » فيها قبر القديسة 
المذكورة ٠‏ يقطر الماء من أعلاها ٠‏ فيستجم فيه الزوار تبر . وفي أعلى معلولا دير عظم 
آخر للروم الكاثوليك » باسم القديسين سرجيوس وباخوس » علوه ۱۷۹۲ مترأ ء منظره 
بهیج ۰ يطل على القرية ؛ وتكتنفه الصخور والاثار القدية من مدافن وكهوف وغيرها › 
لا پوصل إليه إلا بالجهد . 
وإلى الغرب الجنوبي من معلولا ء على مسافة أربعة كليو متر ؛ تقع قرية جبعدين 
المسامة ہ التي يتكلم أهلها بالسريانية کا أسلفنا . وهي ایضاً كعلولا » ذات فجوات ضيقة › 
زادت في منعتها وحصانتھا . وإلى الجنوب من معلولا ء على بعد أربعة كيلو مترأيضاً ء 
قریة عين التينة السامة الني تناسی أهلها السريانية » واقتصروا على العربية » وفيها قلیل 
من شجر الفستق الجيد » الذي ينجح في هذه البقعة ‏ لو توفروا على العناية به . 
وفي قضاء القطيفة ما يعد من قامون الأسفل الشرق » قرى عظية أهلها مسامون منها 
( العضمية ) » تبعد عن القطيفة أربعة كيلو مترء عدد أهلها ۲۰۰۰ » لایزالون على 
الفطرة » اختص بعضهم بخدمة مواقد اممامات في دمشق ء التي یتوارٹونہا عن بعضهم » 
فيها قني وزروع مسقوية . وفي شرقي هذه على بعد خمسة كيلو مترء تفع ( الرحيبة ) 
وعدد أهلها ٠٠٤٤‏ » يشبهون أهل العضية » وفي سفح جبلها قناة قديمة » يظن أا تنتھي 
في تدمر ؛ لها كواكب في كل مسة عشر متراً » وفيها ثلاثة مساجد » ظهر منها رجل » 
عرف بولايته وكراماته ء كان يدعى الشيخ ( بكار العريان بن عران الرحيي » ذكره 
الي في ( سلك الدرر) توفي سنة ٠١17‏ ه . وف شرق الرحيبة هذه » أكة عالية من 
أذيال جبل قلع الطاقة ؛ عليها قبة تحتها ضريح باسم الشيخ أبو سعيد ( ؟ ) ء وف شاليها 
إلى الشرق على بعد سبعة كيلو متر » ( جيرود ) » عدد أهلها ۰ء عرانہا جميل ودورها 
نظيفة ٠‏ ومياهها غزيرة ؛ اشتهرت بعنبها الدربلی » وهي في أول السبل ء الذي يتد إلى 
الشرق الثهالي نحو طريق القريتين وتدمرء وف هذا السبل ضياع العطنة والناصرية 
حيث منتهى العمران . وفي شرق جيرود على مقربة منها » بجيرة مالحة يبلغ محیطھا اثني 
عشر كيلو متراً . تجف في الصيف ء فتنتج ملحا نیا فيه قليل من المرار . ومن الأمهات في 
السفح الجنوبي من قامون الأسفل قرية كبيرة تدعى ( الضير ) ء عدد أهلها ۲۰۰۰ » تفع في 
منتهى العمران ؛ في شمالي طريق السيارات » المتدة من دمشق إلى بغداد » في وسطها 
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حصن صغير عربي » ذكر ياقوت ( الضير ) ونقل فيها قول عبيد الله بن قيس الرقیات : 


أقفرت منهم الفراديس فالفو ط ذات القرى وذات الظسسسلال 
وان تسا توعان ہہ سا یال 


وقال المتني : 
لن تركلا ضيراً عن ینا محا ليح دثن لن ودعتهم سكم 

وعلى مقربة منها إلى الشرق » أطلال قرية ( الاطرون ) التي عدها ابن النیر من 
متنزهات الغوطة فقال : 

وفي جنوبي الاطرون برج روماني » مستدير الشكل » بني بحجارة منحوتة ضخمة » 
وفي جنوبه على بعد أحد عشر كيلو متراً عن الضير » سد روماني عظم مندثر ؛ يدعى سد 
امت ی تیاه اس ها ی سر الق اخ الما سا 
حولما من القیعان الشاسعة » وذلك لارواء الفضاء المتد شرقي بحيرة العتيبة . 


مغن قزق قلنون العل تاب لاه وما از مایا ها ون مرل كيلو 
متراً » والقطيفة ۲۲ كيلو متراً ء يمر القادم إليها من الأولى » بقری صغيرة من قامون الأسفل 
كالتواني وعکوبر . ومن الثانية : بحلة وحفير الفوق وبدا . وکها وسط أودية واسعة ؛ 
تتحدر تحدراً خفیفاً نحو الجنوب » تکثر فیها کروم العنب والتین . وصیدنایا قرية قديمة 
علوها ۱۲۵۰ متراً ء وأهلها 16٠١‏ اکٹرم من الروم » والباقي من الكاثوليك ؛ وة عدد 
ضلیل من السامین » قند وهي في سفح ا جبل على نضف دائرة » وییوتپا يعلو بعضها 
بعضأ » وهي كثيرة البیع والادیار ء بعضها لا یزال عامراً » آشپرها دير السيدة » وهو دير 
عظم لراهبات الروم الأرثوذكس » وعددهن ۲۵ - ۲۰ » والدیر بني على قة عالية » كأنه 
الحصن النیع » يشرف على سمل متسع » ذکره ابن فضل الله العمري في جملة دیارات الشام 
قال : « هو في القرية ء من بناء الروم بامجر الأبيض أيضاً » ویعرف بدير السيدة ء وله 
بستان وبه ماء جار في بركة عملت له » وعلیه آوقاف كثيرة » وله مغلات واسعة » وتأتيه 
نذور وافرة »| ه . وهذا الدیر قديم من القرن الثاني البلادي » قبل ( یوستنیانوس ) 
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الذي يزعون أنه بانيه » وله في کل سنة في يوم عيد انتقال السيدة الصادف ل ۱۸ آب 
غربي » موسم خاص يقصده جماھیر الناس » من كافة أقطار الشام > للزيارة والنزهة وإيفاء 
النذور » وف صيدنايا أيضاً ديران رومانيان للروم الكاثوليك ء ينسب أحدها (لمار 
توما ) والثاني ( مار بطرس وبولس ) وهما من الاثار الضخمة . فالأول في رأس الجبل » 
الطل على صيدنايا » طريقه صعبة المرتقى » فيها كهوف وصهاريج » ومدافن قدیة > 
هنها مغارة واسعة شبه ہو عظم » ذات أعدة ومصاطب » وكوى منقور كلها في الصخر ؛ 
والدير ذو حجارة ضخمة ء وأعمدة ورواق ونقوش » وكان له سور خارجي دثر . ودير 
( مار بطرس وبولس ) في وسط القرية » بناء عظم مربع » يصعد لسطحه على درج 
لولي داخله متسع » وحم الصنع لكنه يحتاج للترمم . وف أعلى صيدنايا دمنة ( مار 
شربين ) يتناول النظر منها سواد غوطة دمشق ومرجها » ولمسامين في صيدنايا جامع بلته 
إدارة الأوقاف من عهد قريب» بأموالهم التي جمعوها ؛ ولکن اجامع قد جاء غير متين 
الآركان می اھ الکن لماش ارو انتا سیت عليه ر 
والعرة وهذه أهلها كاثوليك ۰ ومنين ۱۱۵۰ متراً » والتل ومعربا » وأهل هذه القرى الثلاث 
مسامون » وجل هذه القرى ما يقصده الصطافون من دمشق » لقرہا وجودة هوائها 
ومائها . وقد كانت قرى جبل سنیر : کعربا والمعرة » وتلفيتا ويبرود » ومعلولا والتينة ء 
وغيرها على ماجاء في تاريخ صيدنايا لحبيب الزيات « مألف رواد القصف والطرب » 
ومنتجع عشاق الصهباء » وأكثرها كان معروفاً بطيب الشراب » وإليها کانوا یلجژون ي 
كاما أقفلت في وجوههم أبواب حانات الفيحاء» 


وفي هذه الضياع كان لابن عنین''' مقامات » تقلب فيها بين طيب العيش ولذة 





() شرف الدين محمد بن نص بن عنین الزرعي ء الشاعر الشہور > وكان شاعراً مفلقاً » وكان يكثر هجو الناس» 
عمل قصيدة فيها 000 بيت ؛ سماها وش ل یھر لوز نيان وار اسان 
ملاح الدين إلى الین » فدح صاحبها طفتكين بن أيوب ؛ وحصل له منه أموال كثيرة » عمل بها أبن عنين 
متجراً » وقدم به إلى مصرء وصاحبها حینشذ العزيز عثان بن السلطان صلاح الدين » فاسا أخدت من ابن 
عنين زكاة مامعه على عادة التجار ء قال في العزيز : 
ماكل من یشمی بالعزيز لها أهل ولا كل برق سحبه غدقه 
بين السزی زین بون في فعهسالما هناك يعطي وهذا يأخذالصدقة ‏ س 


ب ۲۸۷۔ 


الطیش ‏ ولذلك لم يبرح ذكرجبل سنیر من باله » حیفا اتجه من غربته » وقد تشوق إليه ٠‏ 
مراراً في قصائده » منها قوله من أبيات يدح ہا الملك المعظم : 


إذا ا لجبل الريان لاحت قبابه لعینی ولاحت من سنیر هضابه 
لهت الثرى مستشني ا بتراہ سے وهییات أن يشفي غليل ترابسه 


وله من قصيدة أخرف » عدح پا اللك العزیز صاحب البق سنة ۵۸۷ هد . 





إذا لاح برق من سنیر ت فقت سحاب جفوني في اللدود سيول 

وقد اشتهرت قرية تلفيتا ء بأنها موطن ( قسام الحارثي ) من بني الحارث بن كعب » 
التغلب على دمشق في القرن الرابع » في عهد الفاطميين » ومن الغریب أنه كان رجلا 
قروياً ء يتعاطى مهنة نقل التراب على ا میر ء وظل حا في دمشق » مستبداً بأمورها 
سنین عديدة » إلى أن أرسل الفاطميون إليه الأمير الأفضل » فغلب قسام ودخل دمشق 
سنة ۳۷٢‏ ه » وعفى عن قسام وعوضه موضعاً عاش به ( خطط الشام ۱ / ۲۳۳ ) . 


- ثم سار ابن عنین إلى دمشق » ولازم الملك العظم عيسى صاحب دمشق › وبقي عنده » وتوفي فيها سنة 
۳ھ » ودذپوانه مشہور . 


( أبو الفداء ٤‏ /۱۹۰) . 
- ۳۸۸۔ 


طريق القطيفة ‏ دمشق 
( ۰۰ كيلو متراً ) 


عند خروج السائح من القطيفة » متجھا إلى الغرب » يغادر على يساره طریق 
السيارات الذاهبة إلى تدمر » الارة بالعضية والرحيبة » وجيرود والعطنة ء والناصرية 
وخان الجلاجل » وخان الأبيض والتریتین » وقصر الحير وعين البیضاء » وبعد أن ينتهي 
من وادي القطيفة النبسط ء ينحني نحو الجنوب ؛ ویشرع بالانحدار من ( ثنية العقاب ) › 
الحصورة بين جبلین من فروع قامون ٠‏ يسمى الغربي جبل آبو العتا ( ۱0۱۵ مرا ) والشرقي 
جبل قلع الطاقة , وطل الثنية نحو نمانیة كيلو متر. ویری السائر في مبدئها على ييله قرب 
الطریق » اطلال دارسة لحان أو دير قدي » يمى ( خان ف الثنية ) فيه حجر ضخم › 
عليه أربع سمات نصفية رومانية ؛ ومصنعان کبیران احتفرها أهل الخير لشرب آبناء 
السپیل فی هذه العابر العطشة . قال ياقوت : « الثنية في الاصل کل عقبة مسلوکة في 
اميل سیت بالعقاب , لان خالد بن الولید لا وصل الیها قاوسا من العراق إلى دمشق + 
وقف علیها ساعة ناشراً رايته » وهي كانت لرسول اللہ يك > كانت تسمی العقاب عاماً 
لها . وقال شيخ الربوة في کتابه ( نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ) في فصل الأعين 
والمنابع : وثئية العقاب من آرض دمشق » باعلی الثنية كهف معبد ؛ فيه نقرة منقورة 
بقدر الطاسة الکبری » لاتزال ملائة ماء » لو أخذ منها آلف رجل درت با يكفيهم ء وإذا 
ثرکت کان ماژها واقفاً لایزید ولا اس ولا عق ولا شرق نیا سوی أن ال 
ملوءة ماء ١»‏ ه . قلت : وقد سألت شیوخ القطيفة عن هذه النقرة » فلم يعرفوها ولا 
موا بها » إلا اہم حدثوني عن كهف طبيعي في الجبل » شرقي خان ف الثنية » زعوا أنه 
عظم واسع الباحة » یکن أن يختبئ فيه مئات من الناس » فيه أحمدة متدلية من سقنه 
كالشبع ؛ فقلت لعلها هي مایدعوها في ( الجيولوجيا ) الستلاكتيت » والستلاکیت التي 
تنشأ من رسوب المواد الكلسية ؛ الترشحة مع قطرات الماء من سقف الكهف . وإذا انتهى 
السائح من منعطفات الثلية ؛ يشرف وهو منحدر ؛ على غوطة دمشق ومرج عذراء ؛ 

۔- ۲۸۹ ۔ 


وجبل الانع والجبل الأسود » وبحيرة العتيبة وما في جنوہا ء من البراري المتدة حتى جبل 
حوران وأوعار اللجا والصفا . وتعد ثنية العقاب باباً لدمشق » لأن منها كانت تر الجيوش 
الزاحفة من الشهال والخارجة منها » وقد حدث في العصور الغابرة فيها وفي مرج عذراء 
عند سفحها » بين قاصدي الاستيلاء على دمشق والمدافعين عنها وقائع هامة » يذكر 
المسامون منها تلك الوقفة التاريخية لخالد بن الولید » التي نوه بها ياقوت » والوقعة بين أبي 
الجيش ( خمارویہ بن أحمد بن طولون ) و ( مد بن أبي الساج ) في سنة ۲۷۲ ه » وكانت 
الدائرة فيها على ابن أبي الساج » وفي ذلك يقول البحتري : 
أماكان يوم الثنيةمنظر وستے يني عن البطشة الکبری 
وعطف أبي الجيش للم ود بکرة مددافصمة عن دير هران أو مقرى 
ومنها الوقعة التي بين ( الأخشيد محمد بن طغج ) وبين ( سيف الدولة بن حمدان ) 
في سنة ۲۲۰ ه » وکان الدائرة فيها على سيف الدولة » فاہزم وتقطع أصحابه » وعاف 
دمشق إلى الأبد . هذا وفي غربي الثنية وراء مرتفعات جبل أبي العتا » اختبأت بدا وحفير 
الفوق » وحفير التحتى ومعرونة » وهي قرى قامون الأسفل » اشتهرت بتينها الجاف 
الجيد . وفي سفح الثنية قبة صغيرة » تدعى قبة العصافير » وخان كبير على وشك 
الاندراس ء يدعى خان عياش » أمامه بثر بني عليه قبة عظية » لوقاية الدواب والرجال 
المكلفين يإخراج الماء » وبعدهما يسير السائح نحو الغرب في منبسط » فيترك على یسارہ٠‏ 
قرب قرية عذراء » مفرق طريق السيارات الذاهب إلى بغداد وطوله ۸۵۰ كيلو متراً » من 
دمشق . وعذراء أول قرية في مرج راهط » وقد يسمى باسها فيقال مرج عذراء » وهي 
قديمة فیها آطلال أبنية وأحجار آثرية » تبعد عن دمشق ۲۳ كيلو مترأ ‏ قال ياقوت : 
« عذراء قرية بفوطة دمشق ء من إقلم خولان » معروفة وإليها ينسب مرج عذراء » وإذا 
احدرت من ثنية العقاب » وأشرفت على الغوطة » فتأملت على يسارك » رأيتها أول قرية 
تلي الجبل » وما منارة وبا قتل حجر بن عدي الكندي وها قبره » وقيل أنه هو الذي 
فتحها » وبالقرب منها راهط » الذي كانت فيه الوقعة بین الزبيرية والمروائیة ‏ قال 
الراعي : 
وم من قتیسل يوم ع ذرء لم يكن لصاحبهفي أول الدهر قاليا» 


کو وہ 


وذكر ياقوت قرية ميدعا اجاورة لها . وقال عن مرج راهط : « موضع في الغوطة 
من دمشق » في شرقيه بعد مرج عذراء » إذا كنت في القصیر طالباً لثنية العقاب تلقاء 
حمص » فهو عن يميلك » . وذكرها كثير قال : 

وقال راع يصف إبلاً له » تاهت في أوحال سكا » إحدى قرى المرج : 
فلا ردهتاري إلى مرج راھ سط ولا برحت قشي بسكاء في وسل 

قلت : وهذا الرج في يومنا ء لايزال على ماکان عليه منذ قرون » مهملاً من 
العناية » تكثر فيه الرازغ والمناقع » وتفتك في أهله حى البرداء » وأدواء الجهالة ء وم 
لایزالون على الفطرة » سقام الأجسام غبر الوجوه » وأكثر ضياع المرج ودساكره ملك 
لسراة دمشق ء الذين لامتازون كثيراً عن سراة مدن الشام الثمالیة » من حيث الاكتراث 
بفلاحتهم وفلاحيهم . 

وبعد عذراء يودع السائح جبال قامون الجرداء العارية » عن كل مشہد نضرء 
ويشرع بتكحيل ناظريه » برأى الحقول الخضراء . والجداول والقنوات السارية . فيترك 
على ينه في سفح جبل قامون » عيون فاسريا التي كانت مورد الجيوش القادمة من دمشق 
وإليهاء ومن نزل بها نور الدين مود » في سنتي ۵۶1 و ۵1۸ ه حينا حاص دمشق ء 
واستخلصها من يد مجير الدين ( أرتق بن مد بن بوري بن الأتابك طغتكين ) . 


ويترك على يينه أيضأ كواكب عظية ء لقناة كبيرة مندثرة » تذهب إلى الشرق » 
لتروي أراضي خربة أثرية بين عذراء والضير » تدعى المعيصرة ء ل أعثر على ذكرها في _ 
التواریخ التي راجعتها ء على أن قساً من أطلالها وأحجارها الضخمة لايزال ماثلاً ء ثم پیر 
السائح من موضع ذي ماء وأشجار يدعى القصير» فيه خان كبير قدي » ذکره ابن جبير 
في رحلته » وياقوت في معجمه » رمم منذ سنتین » واتحذ مستشفى لامجانين » وبني في 
قربه مستشفى آخر للجذامى ؛ لکن هذا مابرح دون استعال . وبعد القصير» يقتع 
السائح بمرأى كروم العنب » ثم غابات الزيتون النامية » وكاما اقترب نحو الغوطة ء یہتھج 
بنظر غياضها ورياضها » إلى أن:یغادر على ينه قرية دوما » وهي أكبر وأول قرى 

نے 


الفوطة » عدد أهلها تسعة آلاف كلهم مسامون ء اشتهروا باتقان ا حرث والغرس ؛ وقد 
|تخذت دوما مرکزاً لقضاء » تتبعه كل قرى المرج » وبعض قرى قامون التي تقدم وصفها › 
وهكذا إلى أن يصل إلى قرية حرستا التي ذكرها الجلبي ( ص ۲۵ ) وقال عنها ياقوت : 
« حرستا قرية كبيرة عامرة » في وسط بساتين دمشق » على طريق حمص » بينها وبين 
دمشق أكثر من فرسخ » ينسب إليها كثير من الفضلاء ۱۰ ه . قلت : أخصهم الإمام 
عمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . وف قرہا قرية مثلها تدعى القابون » وأخرى في 
شالیها تدعى برزة » ذکرها ياقوت » قال عن القابون : « موضع بينه وبين دمشق ميل 
واحد » في طريق القاصد إلى العراق في وسط البساتين » . وقال عن برزة : « قرية من 
غوطة دمشق » ينسب إليها جماعة من الفضلاء » وإياها عنى ابن منیر بقوله : 

سقاها وروی من الئیربین إلى الغيضتين ومورية 

إلى بيت ميا إى برزة دلاح مكفكة الأوعية 


وحمورية قرية في الغوطة » تفع بين سقبا وبيت ساوا . أما بيت لهيا فقرية زالت 
معالها » كانت شالي حرستا . هذا وکانت الملوك والقواد القادمون بجيوشهم أو ركائبهم , 
يتخذون هذه القرى القريبة مازلاً أو ها قبل دخوهم دمشق » ومنهم السلطان سلم 
العماني » الذي نزل في المصطبة السلطانية بين برزة والقابون » في مستهل رمضان سنة 
۲ ه . والوزير مرتضى باشا ‏ الذي وصف ( أوليا جلي ) كيفية دخوله واستقبال 
انان دمشق لہ ( ق الصفحة ۲۵ وما پعدها ) . 


« هنا رأيت أن يقف القلم عن جریه في هذا الضار » وأن يلقي عند آبواب دمشق 
عصا التسيار > حت إذا لقت أبحائي هذه » من أبناء بلادنا ارتياحاً وتنشيطاً ء عززتها في 
جزء ثان وثالث با فاتني ذكره ووصفه ء في شمالي الشام وجنوبيه » وساحله وداخله » من 
المسالك والمالك » والآثار على المنهاج نفسه » وقد رأيت أيضاً من وفاء الذمم » أن أختم 
مقالي بالثناء على ذوي الفضل والعرفان ہ الذين آزروني في طبع هذا الکتاب » أخص 
بالذكر منهم معالي لطفي بك الحفار ء الذي بعث هتي على العمل » وأخذ بيدي حتی 
تق الال » فاستحق مني ا مد الجزيل : ودعاء أن يعز به الوطنية الحقة والمروءة 
الخالصة » . 


۲ - 


الخسازد 


١‏ مسرد الآيات القرآنية 
؟ د مسرن الشعر 

۳ - مسرد الأعلام 
وميه الما 

۵ - مسرد الصور 

1 ب مسرث الراجع 

۷۔ مسرد الوضوعات 


- ۹ 


١۔‏ الآيات القرآنیة 


الصفحة 
۔ أفلم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم کانوا أكثر منهم 
وأشد قوة وآثارا في الأرض 
۔ وجاء من آقصی الدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين 7 
۔ كاما دخل عليها زكريا ا حراب 3 
إا يعمر مساجد الله ... الأیة ۲ 


۔ى ۳۹۵ ۔ 


الصفحة 
«أ» 
أماكن في يوم الثنية منظر وستع ينبي عن البطشة الکبری 
وفلف واس او کاواس فل وتران ارک 
البحتري ۳۹۰ 
ن 
ا ارا ي سن پیطن وا اا تا 
أبو فراس الجداني ۸ 
إذا ماالضفادع نادينه قويق قويق ف أن يجييا 
وق اطرادة و و لا قسوائهس ان تفا 
غير منسوب ۷۹ 


هذي العزائم لا ما تدعي القضب وذي لمكارم لا ماقالت الکتب 
القيسراني ۱۲٤‏ 
قل للطفاة وان صمت مسامعها قولاً لصم القنسا في ذكره أرب 
مايمم آنب والأيام دائللة من يوم يغرا بمیسد لا ولا کب 
القيسرالي ۱۳ 
ياساهد الطرف والأجفان هاجعة وثابت القلب والأحشاء تضطرب 
آعزت سيوفك بالإفرنج راجفة فواد رومية الکبری لما يجب 
الفيسرالي ۱۳ 


کا کے 


سيوف لمافي كل دار غ دا ردى 
علت فوق بغراس فضاقت بماجنت 


[ذا بل الریان لاحت سے 


الث الاڑی فیا ترا 


مهفیف بالوصل جاه تكرماً 
هحیار لک ألم میت ا واه تعره 


خن ححص ورين في مشمخرة 


وعامق الف يد مق تسده 


لبي ييا رن سے 


0 





تغيبت عن مازلي بر 
سيا مق الس ال ار ل 
مل هفسا لل صب ا 


فيح مقي سج السام 


ریہ ال سام من ارين امین 


وخیسل لما في كل دار غداً ہب 

صدور رجال حين ضاق ہا درب 
البحتري 

لعيني ولاحت من سنير هضائة 

وهيهات أن يشفي غليلي ترابة 
أبن عنين 

«چ» 

اماد ل امجن ميس العا 

حتى أعدت الوره فيه بنفسجا 

جم الدین أحمد بن صصرى 

ببيت ضبساب فوقها وثلوجح 
غير منسوب 

( ی » 


الصفحة 


TAA 


۳۷۱ 


۳۹۷ 


وبا لماحيف بيبا اقب . 


عير منسوب 
ستير العيوب فقید اجس 
وحم لروحي فراق اد 
وذاك من القسسوم رأي فسسے۱؛ 
وأمسع مله زئير الس 
لزوميات أبي العلاء المعري 
ثلاثأ لقد أدناك ركضا وأبعدا 
آبو الطیب التني 
میں 


۳۹۹ 


۱۹۱ 


واذا الربیسیع تابث أنواوه 
نزل الولیسد پا فکان لأهلهيا 


معرة الأذكياء قد حردت 


في یسوم الائنین کان موعدم 
وإذا نظرت إل البلاد راتوا 
جئنسسا إ ی قرية يقال لما 
وبردها زاين ولا عجب 
قافا الزن هت وس بان 


ولا آب رکب من دشن واهله 
ولا من شبیث والأحص ومنتهی اد 


تقطع آسبساب ال اة و درم 
سیر یج العود من یه 


الصفحة 


فسقی قساف الاحض وزاتتا 
غیشاً أفاث آنیسپا وبلاتها 
عدي بن الرقاع 
عنا وحسق المليمحة اطردٌ 
یا سا من عسي اخ 


عير منسوب 
تشقى کا تشقى العباد وتسعة 
غير منسوب 
رقا إلا وسيحان جامد 
أبو الطيب التني 
يبرود ذات الزهور والسورد 
يبرود مشتة ة من البرد 





عبد الغني النابلسي 

» ر6 

ضسوامر لاهزال ولا شيار 

تناك شه دون اللا 
التني 

ولا حص إذ م يأت في الرکب زافز 

مطایا بقسرین أو خن‌اص 
الأصعى 

عشية جاوزنئاهمة وشيزرا 

آخو اطهد لايلؤي على من ٹسٹرا 

امرؤ القیس 


- ۳۹۸ ۔ 


۳۹ 


۱۹۲ 


۷ 


۳۱ 


۲۷۹ 


۷۱ 


0٦۹ 


قفوا وانظروا بي نحو قسومي نظرة 
فواحزناإن فارقونا وجاوروا 


ألا رب يوم صالح قد شهسدئسه 


ہق صاحي للا رأى السدرب دونه 


لقد أنكرتني بعلبك وأهلها 
غلا باغنتر البييداء حتق 
گني شارب یسوم استبدهم 
ومروا ,ببالجبة يضم فيها 
لو ماق قیفر تا 
فقد جهلت حق أراد خبیرا 


و طلبت ماء الأحص نا تعد 


ياليلة لي بحوارين ساهرة 


فلم يقف اللحادي بنا وتغشمرا 
سوى قومهم أعلى ماة وشيزرا 
عبید الله بن فیس الرقيات 
0 7" 
امرؤ القیس 
وأيقن أنا لاحقان بقیصرا 
مساو هلك ار شیف فا 
امرؤ القیس 
ولابن جريج كن في حص أنكرا 
امرؤ القیس 
فول يال ا 
التنی 
من قرف ضنتها حص آو جدژ 
الأخطل 
لا اللیشین من نع از 
التنبي 
من العیس لم یسح من بعیر 
لف الہ اسيج 


عبد الله الخفاجي 
حتى تکام في الصبح العصافيرٌ 
غير منسوب 


قاد 


الصفحة 


٦ 


٤ 


۳۳۹ 
A 
۳ 


۸ 


۲۷ 


الصفحة 


حا راس ران دک :امنا فر کش نويل سل 


آری کفر طاب آعجز الساء آهلها وبالس آعیاها الفرات من اکفر 
كذلك ری الرزق واد بلا ندى وواد به فيض وآخر ذو جفر 
۱ أبو العلاء العري ۱۹۷ 


لف کا اسان الاشقر نسسار سا مالكب الاهر 

وفتحت آنطساکیء الروم التي نشزت معاقلها على الاسکندر 

وطلت منساکبهسا جتاذك فانثنت تلقي أجنتهسا بات الاصفر 
الأبيوردي ۹۷ 


ت آن تنل ركان وق اسان طلا والستیر 
مشرفات على دمشق وقدأع .رض منها بیاض تلك القصور 
البحتري ۳۷۲ 





» س ۷ 

وقد رکبت البحر في أهواله ورکبت هول اللیسل في بياس 

رطعتہ اطموال البلاد وعرضها مابين سندان وبين سجاس 
البحتري 3 

هل رأيت النجسوم أغنت عن الأ مون في عز ملکے الأسوس 

غادرروه بعرصتي روش تل ماغادروا آستاه بطوس 
غير منسوب ۷ 

وزمسان لهو بلعرة مسونق بشيانها وبجاني هرماسبا 

بام قلت لذي المودة أسقني من خندريس حناكها أو حاسہا 
الحسن بن أبي حصينة ۱۹0 


من لي برد شبيية قضيتها فیھسا وفی مص وف عرن‌اسپا 


ابن أبي حصینة ot‏ 
« ض » 
رعی الله عیشت بت العرة لي مضی حکاہ ابتسام البرق إذ هو آویضا 
وعصر شباب في شیساث ة قطعت ےه وفي أرض حندوٹین في ذلك الفضا 
أعاذل لو شاهدت باب جناہا لما كنت یوما ناهياً بل محرضا 
نقد طال بالهرماس عهسدي ومائه. إذا ماجری کالسیف أخر منتضی 
عمر بن الوردي ۱۹۹ 
« ف » 
بنيت قصراً آم ا لجان جرت من تحتها النهر فوقه الغرف 
جساورت في مکے الماك مع ال جوزا وم يتشه له طرف 
الشيخ عبد الرحمن العادي الفي ۲٩‏ ح 
كل كان مدا انحن ات سوه تين فاق رع من عرب 
عزت فلم تعرف الأيام قيتها فردها غيرة منے إلى المدف 
غير ملسوب ۸۵ 
«دق» 
ماكل من يتسبى بالعزيزلما أهل ولا كل برق سحبه عَذِقَهُ 
بين العزيزين بون في فعهالما هذاك يعطي وهذا يأخذ الصدقة 
أبن عنين ۷ 
« ل » 
انان امباباب حناك لاباي لفضا ووادي الأراك 
أبو ا جد مد ۱۹۵ 
ى٤‏ ۔ جولة أثرية (۲۱) 


قيل بلبج مشواه وثائله 
آبوع تلاق يوم قصاء راط 
اقا لا یق EE‏ 
وما أخثى نوك عن طريق 
وکل ث اة غطریف قنی 


وشل العمق وء دماء 
انا اعتاد اللق خوض الايا 





أقفرت منهم الفراديس فالفو 
ا اطروخ فحسسررا 


فلا ردا رب ال مرج راط 


مررت برسم في شي اث فراعني 
تساوفس اعبل السلراع سا 
آتتلفیا فلت نله خلهسا 


حشاي كأني بین قارة والنب لك 
بعض الشعراء 


« ل » 
في الأفق يسأل عن غيره سالا 
التني 
بي عبد ٹس وهي تنفي وتقتسل 
کثیر 
أبن عنين 
وسيف الدولة الماضي الصقيل 
لسيرك أن ترقیسسا السپیسل 
مشت بك في ماریه الیول 
فأهون ماهير به الوحول 
التنی 
طة ذات القرى وذات الظسلال 
وق ار ا ات لال 
عبید الله بن قیس الرقیات 
ولا برحت فشي سكاء في وحل 
غير منسوب 
به زجل الأحجار تحت المعاول 
رمى الدهر فيا بينهم حرب وائل 
لعتيز أو زائر أو سائل 


۲ 


الصفحة 


۳۷۷ 


۳۳۲ 
۳۹۱ 


AA 
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٦ 


۱ 


الصفحة 
منازل قوم حدثتنا حسدیٹھم ول أر أحلى من حديث النازل 
القاضى أبو يعلى العري ‏ ۱۲۸ 


« م 4 
فنجران ف ارد من جير فان مرام له ان 


الأعشی الکببر ۳۳۹ 
قصور خلت من ساكنيها فا ها سوی الادم قشي حول واقفة الدمی 
تجيب بها هام الصدی ولطسالسا أجاب القیان الطسائر المترفا 
کن لم يكن فيهسا أنيس ولا التفى ہا الوفد جموع ایس عرمرما 
غير منسوبة ۱۳۸ 
التني ۳۸ 
الاج ا ا و رفن کل سمل دا و 
كتل بطریق الغرور تا ها تحت ۵ دارك قنسرين والارم 
التني ۱۸۱ 
أجارك بااستد الفرادیس مكرم فتسکن سی آم مان فسلم 
ورائي وقدمي عدة کثيرة أحاذر من لص ومنل ومنهم 
التنی ۱۸۲ 
فقال تج اوزت الأحص وماءه وبطن شبیث وه و ذو مارب 
النابغة الجعدي 27 


«ن » 
عداتك منك في وجل وخوف يريدون الصاقسل أن تصونا 
فا 


فظلسوا حول أسفونا کقسوم 
ألا هي بصحنك فاصحينا 
ياماءدجلة ماراك تلذ لي 
فالماطرون فداريًا فجسارہھسا 
مازلت أخدع عن دمشق.صبابتي 
لس برق الأحص ف لجان 
فسقی الغیث حيث ینقطسسم الأو 


و ا 
حلب الریح منسسه اذى من الب 


توم ا حرب شطرنجا یقلبما 


ستاهاورژی من النیربین 
إلى بيت م اها إلى برزة 


التي نل ےا اس اا 
أبو يعلى بن حصين 

ولا تبقي سور الات ا 
عرو بن کلئوم 

سوق تا كاه فعزة اسان 
أبو العلاہ العري 

فآبل ففاني دير قانون 
. اہن المنير 

حتى مررت بتسسادف فكآنني ؟ 

أبوعبد الله القيسراني 

فتذكرت من وراء رعائنه 

عس من رنسدہ ومنبت بائه 

د حوالي هضابه وقنانه 

ك إذا مرت المبابكانه 

« ھے »4 

تھے تنل مه الرخ راف انا 

إل البحيرة عق قط فق ماما 
أحد شعراء المعرة 

« ي » 

ال الغيضتين ومسوریسه 

ولاح مكفكف ةالأوعية؟ 

ابن المنير 


رق 


الصفحة 


۹۵ 


۸ 


۸۵ 


A 


۳۹ 


۳ 


۳۹۲ 


الصفحة 

ياملكا ع أهل الأرض نائله وخص إحسانه الداني مع القاصي 

لما رأت شيزرآيات نصرك في أرجائها ألقت العاصي إلى العاصي 
بحی بن خالد القيسراني ٦٦٦‏ 

وم من قٹیسل یسوم ع ذراء لم يكن لصاحبے في أول السدهرقالیا 
الراعی ۳۹۰ 


۲- مسرد الأعلام 


۳ إل 

الاباء الكبوشيون ۱۱۱ 

آپازاخ ۲۲۵ 

آباظة ۲۲۵ 

آتراكليس ۲۱۸ 

آئورناسیربال - ملك الأشوريين ٠٤‏ 

آذري جلي ۲٢‏ ح 

آرام بن سام ۲۱۷ 

الأراميون ۰۲۱۸۰۳۲ ۰۲۳۸ ٢٦٥حء‏ ٦٢٦۲ء‏ ۳۱۷ء 
۱ء VY‏ 

٩۳ الأريوسية‎ 

الاشوریون ۳۲ء ۰۲۲ ٤٤ء‏ ۵۹ء ٦٦ء‏ ۷۸ء ۸۸ 
۵ء ۳۱۷ 

آغا خان ۲۷۹ء ۲۸۰ 

آق سنقر ۲6۰ 

آق سنقر - آبو عماد الدين زني ۱۸۰ 

آقسنقر البرسقی ۲:۰ 

آق ستقی- سے لو ۱5۹ 

الا کادیون ٣٦٤‏ 

آل ابراهم ۸۰ 

آل أبي ريشة ۰۱۹6 ۲۷۵ ۲۷۲۱ء ۲۸۵ 

آل البرازي ۳۱۲ 

آل پرکات ۱۰۰ 

آل بشار ۲۱۰ 

آل البیت ۲۷۰۰۲۹۹ 

آل البیت الصلاحي الأيوبي ۲۵۳ 


آل جبار ۰۲۷۵ ۲۷۱ 

آل جيوة لك ۱۰۰ 

آل حمد ۲۷٢‏ 

آل ال حیار ۲۷٢‏ 

آل خلف ٠٠١‏ 

آل رمضان ۳۶ 

آل روبين ۳۳ 

آل سلجوق ۹۷ 

آل سو يدان ۰۳۲۷ ۳۵ ۷۸٦۳ء ۳۷٣‏ 

آل شس الدين ۱۰۰ 

٠٣٢ »۲۸۶ ۰۲۱۱ :۸۹ آل شمیسغرام العرب‎ 
YE ٤۸ 

آل شی رکوہ ۲۲۲ 

آل عفان ٣۳ء‏ ۱۵۱ 

آل عیسی ۱٢۲۰ء‏ ۲۸۵ 

آل عيسى ہن مهنا ١۱۹ء‏ ۲۷۰ 

آل الفضل ۰۱3۲ ۱٠۲۰ء‏ ۲۰۲ 

آل الفضل أبناء عيسى بن مهنا ٢٤٢٢‏ 

آل القصيري ٠٠١‏ 

آل محمد ۲۷۱ 

آل مرسل ٦٦‏ 

آل مرعب ۳۱۲ 

آل السک ۱۰۰ 

آل ملك ۱۰۰ 

آل بھی ٠٠١‏ 

آل الیوسف ۳۱۲ 


ج89 5 


آمون ۳۱۱ 

٤٤ ء٤٣ الأمانيون‎ 

آنتیغون 4۸ 

أنتيغونوس ۸۸ 

الأتتيغونيون ۸۸ 

آنتپوس - الهندس ۲۹۲ ح 

الأباظة ۲۸ 

أباميا ‏ الأميرة الفارسية ۱۶۶ 

الاپراهم ۳۲ 

ابراهم آغا سو يدان ۳۸۵ 

إبراهم أبو يحى الأزدي ۱۳ 

ء٦٦‎ 45 245,50 ١٠ |براهم باشالمصري‎ 
۰۲۲۸ ۰۳۲۷ ۰۲۲۶ ۰ 
YAY ۸ 

إبراهم بن عبد القادر الكيلاني ۰ سح 

إہراھم بن عثان كيوان ۲۷ 

إبراهم بن نان النبجي - الملك الظاهري ۲۲۵» 
۲۳ 

إبراھم بن وليد الأول ۳۲۰ 

إبراهم جلي الآذري ۱۲۲ 

إبراهيم الكردي ۳۱۲ 

راهم الحاشمي ۲۵1 

الأہرز ۰۱۸۰ ۲۱۲ 

ابزاخ - قبيلة شركسية ۲۲۱ 

ابن أي حصينة العري ۲۱۱ ۲۵۲ 

ابن بطلان ۱۷۰ ۰۱۰۱۰۷۱ ۱۰۸ 

ابن بطوطه ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱۷ ۰۱۰۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ 
۰ ۳ء ١٣۱۳ء‏ ۰۱۸۸ ۰۱۸ ۰۱۹6 
۵ ۰ء ۲۱۲ ۳۳۶ 

ابن تیورلنك ۲۵۲ 

أبن نبية ۱۲۰ 

ابن الأثير ۲۵ حء ٢٢ء‏ ٢۷ء TA ء۱٦١٦ OEY‏ 
۹ء YY‏ 


ابن جبير الأندلسى ۱۷ء ۰۱۷۵ ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ 
۸۹ء ۱۹ء ۱٢۲۷ء OYE YEY OYY‏ 
٤٤ء YEN‏ ۱۲۵۵ ۲۲۱ ۳۳۱ء٣۳۵‏ 
۵ء ۷ء ۲۷ء ۳۸۳ ۳۹۱ 


ابن جر یج ۳۲۹ 
أبن جندل ۲۸۷ 


اہن الجوزي البغدادي ۱۵۹ ح 


ابن حوقل ۲۹ء ۵۹ء ۰۱۰۰ ۰۱۳۳ ۰۲۱۹ ۰۲۲۳ 
۸ء ۲۹ء ۳۲۲ء ۰۳۲۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ ۳۲۸ 

أبن خلدون ۱۹۱ 

أبن الزیات ۲۷ 

أبن میں ۲۸۷ 

ابن الشحنة ۱۳۳ء ۱۳۹ء ۰۱۵۵ ۰۲۵۰ ٣٣٣٣‏ ۳۶۱ 
۳۹ 

ابن الطیار ۲۸۷ 

أبن الصابي ۷۰ 

ابن عاکش ۲۸۷ 

أبن العباس الكلابي ۲٦۹‏ 

أبن عبد السلام ۲۱ 

ابن العديم ۱۳۹ 

اہن العطار ۲٢٢‏ 

أبن عیسی ۷ء ۳۳۸ 

أبن فضل الله العمري ۰۲۵۰ ۰۳۲۵ ۰۳:۸ ۳۷۰۱ء 
۳۸ 

أبن الفقیه الهمذاني ۰۲۲۹ ۳۲۷ 

ابن القلانسي ۰۱۵۲ ۲۷۲ 

ابن لأون : انظر ابن ليون 

ابن ليون ٭ابن لأون ‏ ملك الأرمن 7 ٦٦‏ 

ابن مالك ١55‏ 

أبن مجید ۲۸۷ 

ابن معجل ۲۸۷ 

ابن الملجم ۲۸۷ 


ابن منقذ ۱۵۸ 


۔ ۷) ۔ 


أبن منیر ۳۸۲۔۳۹۲ 

ابن الناشف ۲۵ 

ابن وردان ۲۹۷ 

اہن الوردي ۰۳۳ ۰۱۵۵ ۰۱۹۶ ۱۹۵ء ۰۲۲۱ ۰۲۷۵ 
۳۳۵ 

أبناء سیفا - حکام طراپلس ٩‏ 

أو أمامة الباهلي ۲۵۶ 


الأبوبطوش ۰۲۱۱ ۲۲۵ 


الأبو بكر ۲۵۷ 
الأبوبنا ۲۲۵ 


الأہو ثابت ۲١٢‏ 
الأبو جاپر ٦۷‏ 


بو جرادة ۱۲۱ 

الأبو جيل ۲۰۲ ۲۱۸ 
الأبو حرية ۲۰۲ 
الأبورحسن ۲۰۳ ۲٢٢‏ 

أبو الحسن علي بن منقذ ۱۶۱ 
أبو حنينة ۳۹۲ 

الأبو میس ۷٦ء‏ ۱۲۸۷ ۲۸۸ 
الأبو دہش ۲۲۵ 

أبوذر الغفاري ۳:۸ 

أبو زليط ۲۰۲ 

الأبو سبيع ۲٦٢‏ 

الأبو سرایا ۲۸۸ 

الأبو سلامة ۲۸۸ء ۳۵۷ 
الأبو سلطان ۷٦ء ۲٢٢‏ 
أبوسلم فرح الحادم ۳۹ 
الاہو سیف ۲۸۸ 

أُبو شامة ۳۲۱ 

الأبو شعبان ۷٦ء‏ ۱۸۰ ۲۵۷ 
الأبو شهاب الدین ۱۸۰ ۲۰۲ 
الأبو شيخ ۱۸۰ 


الأبو صالح ۲۲۵ 

الأبو صلیی ۲۰۲ 

أبو الطیب التبي ۳۳۱۰۳ 

أبو ظاهر إبراهيم بن شيركوه بن مد ۲۶۰ ح 

الأبو عاص ۱۸۰ 

۲١٢ الأبوعاصى‎ 

أبو عبد الله القیسرانی ۲۱۵ 

أبو عبد الله القدسی ۲۳۰ 

أبو عبيدة بن الجراح ۰۲۱ ٦۱ء‏ ۰۱6۵ ۰۱۵۲ ۱۷۱ء 
۳٣٣ ۱ ۹‏ 

الأہو عساف ۳۵۷ 

الأہو عطيري ۰۲۰۳ ۲۱۱ 

أبو العلاء العري التنوخي ۔ أحمد بن عبد الله بن 
سليان ۰۱46 ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۱۸۹ 
۱ء محل لاوا 

أبو علي الحسن العقيلي ۱۳۵ 

الأبو عيد Yoo‏ 

الأبو فاتنلة ۲۰۲ 

أبو الشداء ۲۳ء ۱۳۹ ٤٠ء‏ ۸٠ء‏ ١٥ء ۷۵٢‏ كم کی 
٣ء‏ ء ۱۴۰۰ء ۹٦۱۳ء‏ ۱۳۳ء ٣١۱۳ء‏ 
١۹ ۷‏ ۱ء MEY‏ ۰۱۵۵ ۱۱۵۸ 
۹ء ٦ء WAY AYO ء۱٦۷۸ OY‏ 
۷ء ۰۹ء ۰۲۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۲۲ 
۸ء ۸ء ۹۰٦۲ء‏ ۱۲۷۳ ۰۲۷ ۲۸۱ 
۳ء ۸ء ۰۲۹۱ ۳۰٢ ef‏ ۳۰۹ 
٤ء‏ ۸٥ء‏ ۹٥۳ء‏ ۳۱۲ ۱۳۷۵ ۳۸۸ ح 

أبو فراس ۔ ا حغارث بن سعيد بن مدان ۰۲۱٩‏ 
۳ء ۰۳۲۲ ۰۳۷۵ YA‏ 

أبو الفضل Vo‏ 

أبو الفضائل بن مدان ۹۷ 

أبو الفضائل بن سعد الدولة ۱۵۷ 

أبو الفضائل بن سعد الدين ا مدانی ۱4۵ 

الأبو قعيرات ۲۰۲ 
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الأو ليل ۱۸۰ 

الأبو مانم ۲٢٢‏ 

أبو ال جد مد ۱۹۵ 

أبو همود القائد ۳۷۲ 

الأبو مسرة ۲۵ 

أبو موسی الأشعري ۳۶۸ 

الأبو هرموش ۳۵۷ 

أبو هريرة ۲۵4 

أبو الورد ابن الکوٹر الكلابي ۲٢۸‏ 

أبو يزيد البسطامي = طیفور بن عیسی ٢۲؛‏ 
م 

أبو يعلى بن حصين ۱۹۵ 

الأبيوردي ۹۷ 

۳٣٣ ۱۳۲۷ ۰1۸ الأتراك‎ 

اُٹراکاٹیس ۲۲6 

أحمد آل عیسی ۲۷۵ 

أحمد باشا الدباغ ۱۹ ح 

أحد باشا الکوجك ۲۷ ج ج 

أجد بن اپ داود الأيادي ۸ 

أحمد بن طولون ٦٦ ۰۵٩‏ ۹۱ء ۱۹۰ء ۰۲۲۹ ۳۲۱ 

اأجد بن الطيب ۰۳۱ ۳۷ ۲:4 

أجد جال باشا ۳٣٤‏ 

مد راسم ۲۳ح 

أحمد ري باشا ۲٢٢‏ 

اُجد الصابونی اموي ۰۲:6 ۰۲:۱ ۰۲۸۷ ۰۲۵۵ 
۲۹۱ 

أحجد الضحاك الكردي ۱١١‏ 

أجد الکاتب 14 

أحجد الكيواني لاا 5 

أحمد وصفي زكر يا ۹ 

الأخشيد ممد بن طفج ۱۱۷۷ ۱۲۳۹ ۰۳۲۱ ۲۹۰ 

۴۲۱ ۰۱۹۰ ۰۱٦ الأخشیدیون‎ 


۳۱٣ الأخطل‎ 


أخوة وضحة ۳۰۲ 

الإدريسى ۰۲۲۰ ۲۵۰ 

آذينة التدمري ۳۹ 

الأرثوذ كس ٤۸‏ 

أرخياس ولیبانیوس ۱۰۳ 

الأرمن ۰۲۰ ۰۳۱ YF FF‏ ٢٣ء‏ مو A YT‏ 
۹ ۰۰ ۰14 ۰0 ۶۷ ۵۱ ٢ی‏ مم 
٦ء‏ ۷ء ۱٦٦ ٤٦٦‏ ٦٦ء‏ ۷۱ء ۷۷ء با 
۷ء ء ۱۴ ۱۴ء ۱۱۴۳ء كلل 
۸ء ۱۷ء ۱۷۲۷ء ۰۲۱۲ WV‏ 
۲ء ۸ ۳۷۰۲۰۱ 

الأرمن الكيليكيين ۹۹ 

أسامة بن مرشد - انظ رأسامة بن منقذ 

أسامة بن منقذ = مجد الدين مؤيد الدولة أبو 
المظفر - أسامة بن مرشد ۱۳۷ء 159 
۸ء ۴ء ۱۵۹۹ء ٦٦۱۹ء AU OW‏ 
۹ ۰ء ۷۲ 

الاستبارية > الاستبالية 64 ح 

الاستبالية ‏ انظر الاستبارية 

استراہون ۷۲ء ۱۴۷ء ۲۵۹ 

أسد الدين شيركوه ۱۲6۱ ۲۷۲ء ۰۳۲6 ٢٢٢‏ 

أسد الدين شيركوه الثاني ٣٢٢‏ 

الاسدیون - ملوك حص ۱۹۲ 

الأسديون الأبربيون ۳۳ ۲۵۳ 

إسرائيل ۰۳۹۵ ۳۷۰ 

الاسرآئیلیون = ہنو إسرائيل ۰۲۱۵ ۰۲۲۷ ۰۲۳۷ 
YEY ۸‏ 

الاسرة الٹامنة عشرة المصرية ۷ 

أسرة روبين ۳۶ 

الأسرة الساسانية ۸٩‏ ج 

اسرة عقيل في يبرود ۲۷۱ 

أمرة لوسٹہان ۳۶ 

أمرة هیتوم :۲ 


» 


أسعد باشا العظم 2187 ۲۵۳ 

أسعد الغاطى ۳۵۷ 

الاسكندر ٠٠۰‏ ۶۱ ۶۸ء ۷ء ۲۹ء ۳٦٣‏ 

اسکندر ساديروس ۲۱٩‏ 

اسکندر سفیروس ۹۱ 

سکندر الكبير ۱٩‏ ۱ 

سکندر المقدونی ۰۳۲ ۰4۳ ۰۸۸ ۰۱66 ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

إسماعيل بن أي القاسم القاري ۳۷۵ 

إسماعيل بن بوري بن طفتکین - شمس الملوك 
۱۹ 

إسماعيل ہن نور الدین مود زنكي ۱۹۸ 

إسماعيل الشهايي - الامیر ۲۷۸ 

اسماعيل القيصري ۔ شيخ كردي ۱۱۱ 

لأشاجعة ۲۸۲ء ۲۸۷ 

الأشرف خليل ۲۷٢‏ 

الأشرف موسی ۰۲۸۶ ۰۳۲۵ ۲۲۹ 

الأغرف موسی بن إبراهم بن شيركوه ۲۵۲ 

الأصطخري ١٥۱ء‏ ۲:۶ ۲۲۹ 

أصلان باشا ۲۰۰ ۲۱۰ 

الأجمعى ۲۱۱ 

کرات ٥۵ء‏ ۷ء ۹۵ء عوك eg fo‏ ۱۸ء 
۳ ١۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ ۱۷۰ء ۰۱۷ ۱۷۷ء 
۰ ۸ء ۸۲ء ٣٢٢ ٣٠٢‏ ۲۰۵ 
۰ ٣ء‏ ٦۲ء‏ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۲۳۲٣ء‏ 
٦١‏ ٦٦ء‏ ۲۷۵ء۱ ۲۷۳۲ء ۲۷ء ۸۲ء 
۵ء ۷ء ۸۹ء ۲۹۹۱ء ۰۲۹۲ لحن 
۸ء ۰۳۰۲ ۳۷۲۱ء ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۳۲ 
۵ ۷ ۳۹۶ 

أعراب البادية > البدو ۰۱۰۰ ۲۸۵ 

أعراب بنى كلاب ۰۱۹۰ ۱۹۲ 

أعراب الحاضرة = عربان الديرة ۲۸۷ 

أعراب الهنادي ۰۲۱ ۲۲۵ 

الأعشى الکبیر ۔ مهون بن قيس ۳۲٩‏ 


أفسطوس جونسون 10 ح 

الافرنج = الفرنج ۰۵ ۰۱ ۰۱۰۰۸ ۱۷ء ٠۰‏ ۰۳۲ 
۶۸ ۹ء ٤٤ء‏ ۷٣ء :۵٦ ٠٤۹‏ ٦٦ء‏ كلا 
۸۰۸ء۸ ۰ء ۱۰۴۰ء ۱۱۹۹ء ۱۱۷۰ OYE‏ 
۴۹ء ۰ء ۱۳۷۷ء ۱۳ ١١٢۱ء‏ ۱۱۸۷ 
۸ء ء ۱۸ء ۱٥۹‏ حء ١٦٦۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ 
۷ ۹ء لكل ۱۹۳۴ء ۱۹۵ء ۲۲۰ 
۲ ٢٢ء‏ لكل ۰۲۵۱ ۱۲۸۵ ۱۲۸۷ 
۸ء ۹ء ۰۲۲۰ ۳۴۳۸ء ۳۲۵۰ الال 
۵ء 

الإفرسيون = الفرنسيون ۰۳۵ ٤٤ء‏ ۸۵۰ ۰۷۷ 
۷۸ ۱ء ۷۹ 

الأفضل بن أبي الفداء ۱۹١‏ 

الأفضل ممد ؟ 

افیتوس باسپانوس ۲۱٩‏ 

أقيال اند ۸٩‏ 

الاکاسرة ۳۰ 

لأكراد = الکرد ١۱ء‏ ٦۱ء‏ ۲۵ ۳ مک ٤٤ء‏ 
cof ۷‏ ٦٦ء‏ ۷۷ء ۸۸ء ۱۱۹ء ككل 
٦‏ ٦ء‏ ۳۰۷۰ء ۰۲۱۱ ۵۳۱۲ ۳۱۶ 
۳ء ۷ 

أكراد إبراھھو ۲۱۲ 

أكراة المومة :1۰ 

أكراد عثانو ۲۱۲ 

ألكسي کومان ۔ قیصر بيزنطي ١58‏ 

الالمان ۸ء ٠ه‏ ۱۳۱ 

الأمبراطور سہتھوس سفیروس ۹۱ 

الأمبراطور تراجان ۹۰ 

امرو القیس بن حجر الكندي ۰۳۰ ۰۱۵7 ۰۲۱۶ 
٦ء‏ ۲۲ 

الأمويون = بنوأمية ۰٠ء‏ ۲۸ء ٤٣ء‏ ۹۱۰۹ء 
۷ ۸ء ۸۹ء ۲۰۸ء ۲۰۹ء كلك 
۸ ۶ء ۳٣٣ ۰۲۲۳ ء٦۳۲۱ ء۲٦٢۹ ۱۲٦۷۸‏ 


٣٦٢‏ ۔ 


أميانوس مرشلینوس ٠١١‏ 

الأمي رأسمد بن رمضان ٣٣‏ 

الأمير الأفضل ۳۸۸ 

الأمیر حسن بن رشید ۲۱ ح 

الأمير علي الشهابي ٠١‏ 

الأمير فخر الدين بن معن ۲۷ ح 

الأمير منجك باشا ۲۹ ح 

الأمير منصور الشهابي ۱6 

الأمين ‏ اطخليفة ۳۲۱۰۱۸۹ 

أنطونين ۹۰ 

أنطيوخس أبيفانوس الرابع ۲۳۸ 

أنطيوخس الکبیر ۸۹۰۱۸۸ 

أنطونيو ۱۱۳ 

أنطونيوس ۹۰ 

الإنكشارية ۲۰ ح٢٦٢‏ 

الإنكليز ۱۳۵ ۱٩‏ ۲۴۸۰۱۷۸ ح 

أنكولد ۔ العام الأثري ۲۳۸ بم ۲٥٢‏ 

TIO ۰ الأوربيون‎ 

أورلشانوس الرومانيی ۳۱۹۰۷۱ 

أوبوخ ۲۲۵ 

أوستروب ۲۹۵ 

أوليا جلي ۸ 111١‏ 218 111614 جح 
۸ ۹ ٢٣ح‏ ۷٢ح ۲٩‏ ج: 4۱ 
۵ا EY‏ ۱۹ء كفل لأف ٦٦‏ ۱۷۷ ۱۰۲ 
۵ ۸ء ۱۱۱۹ ۰۱۳۱ ۱۲۵۱ ۲٥٢‏ 
orl ۵‏ ۰۴۳۲۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۸ 
۰ ۰۳۱۱ ۱۳۸۸ ۱۳۹۵ ۱۳۷۸ ۳۸۳ 
۲۸ 

أوكتاو الظافر ٠١‏ 

۳۲۳۲۴۹۳۱ ٦ إيزامير‎ 

إيزيدو . الهندس ۲۱۹ 

إيساق ۲۹٦‏ ج 


۲٦۷ أيوب بن سامان السامی القرشى‎ 
ء۲۰٢۱‎ ء۱٦۷١‎ ۰1۵۱ ۰۱۵۸ ۰۸۲ الأیسوبیسون‎ 
e Ye Yo ء٢۲٢۸‎ YEY ء٣‎ ٣٦ 
e YAS e YAY ۲۷۷۷ء‎ YE ۷۲ء ۷۳ء‎ 

۳۳ 


» ب 06 
الباخرزي ۱۵۹ 
باخوس ۔ القديس ۲۸۵ 
ہارٹلٹ ۱۰۶ 
ہاسیائوس ۔ الكاهن ۳۱۸ 
پاسپل ۲۲۳ 
ہاسیلیوس الثاني ۱۰۹ 
ہاسیلیوس ۔ قیصر الروم ۱۵۷ 
بتولاوس الكلوذي ؛۳۸ 
البحتري ٤١‏ ۰ ۵۹ ؛ ۰۲۲۳ ۳۷۲ ء ۳۹۰ 
بدرالدین بن حبیب ۲۳۵ 
الہدو ۲۱٦‏ ء ۰۳۷۰۰۳۱۹۰۲۱۱ ۳۷۹ 
البروتستالت ٣ ٣٣٢‏ ۳۵۱ 
برثوباشا ١١‏ 
برجس بن هديب ۲۸۷ 
برنابة 5 
بروكهارت . السائح ۲۳۷ ح / ۲۵۱ 
البريكات ۲۸۸ 
بزادوخ ۲۲۵ 
البستاني ۳٥٣ ٣٣٣۹ ٣٣١٠۱٢٣۱٢٦‏ 
بسلني ۲۲۵ 
بسيل ‏ ملك الروم ۹۷ 
البشام ۲۰٢‏ 
بشر بن عنز ۲۸۹ 
بش التي ٦‏ 
البطال ۱١١‏ ح 
البطالےة ۸۸ / ۸۹ 


نت اب 


بطرس - رئيس ا واریین ٠١١‏ 
بطريرك أنطاكية ۱۰ 

بطريرك الروم الكاثوليك ۱۰۶ 
بطريرك السريان الكاثوليك ۱۰۶ 
بطريق الوارنة ۱۰۶ 

بطلیوس ۸۸ 

بطلهوس الكلوزي ۳۷۹ 

البطين الشاعر ۳۵۳ 

البطنیات ۲۸۷ 

بعل ۳۱۷ 

البقارة 1۷ ۰ ۲۰۲ 

بكار العريان بن تمران الرحيبي ۲۸۵ 
بکجور ۱۹۰ ۷۳۱ ۳۴۳۳ء YA‏ ۳۷۲ 
البلاذري ۹٦ء‏ ١١٤۱ء‏ ۱۷۱ء ۱۷٦‏ 
بلجيو جوزو ۔ الأميرة ۹٦ء ٠١4‏ 
بلك بن بهرام بن أرتق ۲۲۰ 
البلوة ۲۰۳ 

البنادقة ١ه‏ 

بنو إسرائيل = انظر الإسرائيليون 
بنوأمية = انظر الأمویون 
بنوأيوب = انظر الأيوبيون 

بنو تنوخ ۱۸۹ 

بنوالحارث بن کعب ۳۸۸ 

بنو مدان = انظر المدانيون 
بنوخالد ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۲۸۷ ء ۲۸۸ء ۳۵۷ 
بنو ربيعة ۲۰۱ 

بنو زید ۲۱۱ 

بنوسعید ۷٦ء‏ ۲۲۵ 

بنوسلیح بن خضاعة ۱۷٦‏ 

بنو ضہة ۲۷۲ 

بنو طولون ۲٢۹‏ 


بنو العباس ۲٢٢‏ 


بنوعبد ٹمس ۳٩۱‏ 

بنوعمان ۵۷ 

بنوعز ۲۰۲ 

بنو عز الرعية ۰۲۰۲ ۲۸۹ 

پنو عصید ۲۲۵ 

بنوعلي ۱6۲ 

بنو علم ۱۳۷ 

پنو قشیر ۳٦۸‏ 

ېنو كلاب ١١٤۱ء‏ ۵۹٥۱ء‏ ۱۸۱ء ٣۱۹۰‏ ۰۳۲۱ 
۲۲۳ 

بنو كلب ۰۳۲۱ ۳۷۲ 

بنو الکپلاني ۲۱ ح 

بلو کپوان ۲۷ ح 

بنو زوم ۲۸۸ 

بنومرداس ۱2۵ ح » ۲۳۲ 

بنو مرداس الكلابيين ۱۹۰ 

بنو متقذ الكنانيون ۱۵۷ ۰ ۰۱۵۹ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۱۱ 
۱۷۰ 

پنو اللاشف ۲۷ ح 

بنو نمیر ۲۳۲ 

بدو هاشم ۸ء ۹ء ۰۲۷۰ ۲۸۲ 

بہاء الدین سو ينج ٢٤٢‏ 

بہادرالبکتری الأشرفي ٣٣٤‏ 

۳٣۷ البهادلة‎ 

بہراء “۰ءء 

بہرام شاه حفید صلاح الدين الأيوبي ۳۳۱ ح 

البوادي ۲۸۸ 

٠١4 بوجولا‎ 

بوري بن طغتكين ۰۲۶۰ ۲۷٢‏ 

۸٦۰ ۷۶ بودوين‎ 

بودوين الثاني ۹۸ 

بودوين الثالث الا 

البوغیث ۲۱۱ 


فد ۲ ۱ 5 


۲١٢ البوكردي‎ 

بولص الحواري ۲۷ 

پومپیوس ۳۲ء ٩۰۰۸۹‏ 

پوهیوند بن بوههوند ٩٩‏ 

بوهپوند التاراننی 18 

پوههوند الثاني ۹۸ 

البياطرة ۲۸۸ 

البیت الأسدي rtf‏ 

بیت أبو ريشة ۲۰۱ 

بيد یکر ٦‏ 

۰۹۵ ۵٥۹ ۸۰۳٢ ۰۳۲ ۰۳۲۲ البيرنطيون‎ 
۰ ۲۱۷ ء۲٦٢٦‎ ۲۳۸ ۹ء ۱۹ء‎ 
۳٦۷ : ۳٤٤٢۱ 


ببلیون - الال ا 


٢) اك‎ 

تاج الدولة تتش السلجوق ۱۸۰ء ۱۹۱ء ۳۲۳ 

تاج الدولة ناصر الدين همد 11١‏ 

تاج الملوك رضوان ۳۲۳ 

ثانکرد ۷۶ ۱۶۱۰ ۲۲۰۰ 

الشار = الثتر ۰۲۶ 4۵ ۵۹ء ۰۷۷ ۰۱۱۲ 
YEY ۰ ۲۳۲ ۱ ۲۳‏ ۲۵۵ ۰ 
۳ ولا ۰۲۹۳۰۲۸ ۳۲۱۰۳۲۵ ۰ 
۳۷ ۳۳۳۰ 

تدش أخو السلطان ملکشاه السلجوق ۱١١‏ ۲۷۱ 

تحوقس الثالث - فرعون مصر ۷۲ء ۱۹۷ ۰ ۴۱۷ 

التدمریون ۹۱ ء ۲٦۹‏ 

تراجان الأمبراطور ۲۱۷ 

۰ ۳۵۰۲۱ ح٣٣‎ ۰۳۲۲ ۱۵ ۱۲ الترك ۱۱ء‎ 
ای‎ ۰۲۱۱ ۳۸۰۱۱۷۷۰۷۹ 
۱۱۰۸ء‎ NM ۵٥٥ OC, OF ۳۲ 


۳۷ fe ۳۹۹+ ۱۷۹ 


الترك السلجوقیون ۲۳ : ۱۹۱ 

الترك العثانيون ٠٤‏ 

الترکان ١ ۲۲۳ ۱١‏ ٣٣ب‏ ؤت می اک 
۲ء ۵۴ OY‏ ۵۹ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 
۹ء ۹ء ٣٠٠۰‏ ۲ ۱۱۹ 
٦۹ء TY‏ ۲۲۱ ۳۰۷ ۳۱۰ ۰۲۱۱ 
۵ء ۹ء TAY‏ 

الترکان السوادية ۰۳۱۱ ۳۵۷ 

تركان الشام ۳۱۱ 

۲۸۹ ٠٠١ التري‎ 

ترك الحديثة ۲۲۷ 

التفتكجية ۲۷ ۲٩۰‏ ح 

تغلب ۱۸۹ ۱ 

تغلب بن داود بن مدان أبو وائل ۲۲۲ 

تقلا القديسة ۲۸4 

التقويون ‏ ملوك اة ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ ۲۸۱۰ ء ۳۲۵ 

التقو نون الأيوبيون ۲٢٢‏ ء ۲٢٢‏ ء ۲٥٢ ٢٢۷‏ 
۲۲3۷۳ ۱ 

تفي الدين مر بن أخي السلطان صلاح الدين 
۳٢٢٢٣٢٢۵٢ ۰‏ 

التامود ۳۱۸ ء ۲۵۹ 

ٹنکیز ۳۷۵ 

تلوخ ۱۷۹ ۱۸۸۰ ۰ 

توت عنخ آمون ۲۳۲ 

۰۲۷۰ ۰ ۳۵۵ ۰ YEA ۰ ۲6۷ ۰ ۲۳۷۰۲۱۵ التوراة‎ 
۳۳ 

النو جات ۲۲۵ 

التو ات ۲۱۱ 

التويمان ۳۵۷ 

التو ینی ۲۰۳ 

تلودوس ۱۰۸ 

۲۲۷ ۰ ۲۹۳ : ۲۷۵ ۰۲۵۱ ۰ ۲٢٢ ۰ ۲۲۱ تهورلنك‎ 


ے ا 


ثادرس النصراني ۱۹۱ 
عُلات ۳۱۸ 
ٹیودوسیسوس الثاني 15 
» و 06۷ 
جامكواي ۲۲۰ 
جان برد الغزالي ٠١1‏ 
جان بولاد بك ۱۱۷ 
جاور جيوس القدیس 48 ۰ ۳۸۰ 
جہار بن مهنا بن عيسى بن مهنا ۲۰۱ 
الجبجية ٠١‏ 
الجدع ۷ 
الجراحمة ٤؛‏ 
جرجي زیدان ۲۵ ح 
جرجي يني ۲ ح 
جعفر بن أبي طالب ۲۳۳ 
جعفر الصادق بن مسد الباقر بن زین 
العابدين بن الحسين بن علي ۲٦۹‏ 
الجلاس ۲۸۲ ۱ 
جلاس ۔ القدیس ۲۱۰ 
ا جاجۂ ۲۰۲ 
الملان ۲۰۴ : ۰۲۸۶ ۲۸۹ 
ا حیلة ۲۰۲ 
جناح الدولة حسین ۲۲۳ 
ا جلیدات ٦۷‏ 
الجهم ۳۵۵ 
جوبيتر البعلبكي 577 
جوسلین ال فرنجي ۵ ۲ 
جوفیانوس ٩۲‏ 
جول فرن ۲۲۹ ء ۲۳۰ 
جولیا ٩۱‏ 
جوليا ابنة أوغسطوس ۱۱۲ 


جولیا دومنا ۳۱۸ ء ۳۱۹ 

جولیا میزا ۳۱٩‏ 

جیس ۱۲۱ 

جیش بن خارویه ۲۳۹ 

جیش بن الصصامة ۰۱۶۵ ۱۵۲ ۰ ۱۵۷ 


» 2 ال 
حاتوقواي ۲٢٢‏ 
ا حاج خضر ۲۷۹ 
حامد حلي الشہیر بطاشكوبري زادة ۲۲ 


حبیب بن مسلمة الفهري ۲۱۶ 

حبیب الز یات ۳۸۷ 

حبيب النجار ۱۸ء ۱۰۲ 

اسطتاحتة ۳۵۷ 

. مج‎ ۲۱۵ ۰۲۲۸ ۰۲۳۷ ٦٦ ۰4۳ ا حٹیون‎ 
۳٦٣٣ ٣۳٣٣ ٣۸ ۰ ٦ 

الحجاج ۲۰۲ , ۳۵۵ 

حجاوية ۲۸۰۰۲۷۹ 

حجر بن عدي الكندي ۳۹۰ 

الحدادون ۱۶۲ 

الغدیدیون ۰۱۹۸۰۱۸۲۰۱۸۰ 
۳٣‏ ۲ء ۲۸ء ۲۸۷ ء ۲۸۸ء۲۹۰ 
۰۵ 


ت١٢‎ ٣٠٣ 


حرب ۲۸٢‏ 
ا حروك ۳۵۷ 

الحريري ۳۳۵ 

حزقيال ۳۱۵ 

الحزوميون ۳۵۷ 

حسان البعلبي ۳۲۰ 

حسان بن مفرج الطائي ١45‏ 

حسن افندي الدفتري ۳۷۰ 

الحسن بن أبي حصنة العري = أبو الفتح ۱۹۵ 


حسن الدفتري = اہن قلبق ‏ الشاعر ۲۱ 4 


پا سے 


ال حسلة ۲۷٦‏ ۱ ۲۸۰۳ ۲۸۷ ۰۳۵۵ ۳۵۷ 
السو ۲۰۲ 

حسين آل أبي ريشة ۲۷۱ 

حسين باشا الرابط ۳۲۸ 

حسين بن |براهم سو يدان ۴٦٢‏ 


المسين بن زكرويه القرمطي أبوشامة»١١‏ ء 


م۲۷۰۹ 
الحسين بن عبد الله بن القسداح بن مهسون بن 
ديصان ۲۷۰ 
الحسينات ۱۷ 
اطیلفاء ۱۱۳ 


حامان ہن قرادیس ۱٥۷‏ 
حماثي ‏ من أبناء کنعان ۲۳۷ 
الغدانی ۱۸۸ ۰ ۲۸۸ 
ا+سدانیسون ° ۱۳۳۰۱ ۱۸۵۰۱۸۱۰۱ ۱۹۰۰ ۰ 
۷۲ء ۹ء ۱( IY e YY‏ 
دون ۲٢٢‏ 
حص بن مکلف العمليقي ۲۱۱ 
مص بن الهر ۳۱۲ 
ام حصیون ۳۱۸ ء ۳۲۸۰۳۲۰۰۳۱۹ ۳۳۱۰ ۳۵۱۰ 
ا مویون ۳۵۱ 
جیر ۲۳۹ 
حنا کومان ۔ القیصر البيزنطي ۱۰ 
حنظلة بن خویلد ۲۳۱ 
الحواري برناپة ٩۳‏ 
ا حواري بطرس ۱۳ 
الحواري بولص ٩۳‏ 
حيدر الشهایي ۲٢٢‏ ۲۷۱۰ 
» ح « 
خالد بن خلي ۲۱۰ 
شالد بن الولیسد ۱۷١‏ ۲۸۸۰ ۰ ۳۲۰ ۱ ۳۲۷ ۰ 
۳۳۲٣۱‏ ۲ ,۳۰۰ ۰۲:۱۰ 


۰ ۳۱۷ ۰ ۳۵۶ ۰۳۵۳ ۰۲۸۸ ء۲٣۷۵‎ 
۴ ۵۹ 

خالد ہن يزيد ۳۲۰ 

خالد بن يزيد بن معاوية ۰۳۳۲ ۳۵۲ 

اطراشین ۰۲۰۲ ۲۸۹ 

۲۸۷ ۰ ۲۸٦ اطرصة‎ 

اضر ۲۸۳ 

خلف ہن ملاعب الک لایي ۱۵۱ ۰ ۲۷۱۰۲۲۰ ۰ 
۴۲۲۴۸ 

الخلفاء الراشدون ۲۳۸ 

۲١٢ الخليفة‎ 

الخليفة اہن رائق ۲۳۹ 

الخليفة المعتضد ۰۲۳۹ ۲٤٢‏ 

خليل كيوان ۲۷ ح 

خارویه بن هد بن طولون أبو ا چیش ۲۳۹ ۰ 
۳۹۰ 

ا حوارزعیة ۰۲۲۱ ۳۲۵ 

خولسو ۳۱۱ 

الخياطون ۱۶۲ 

خبرخان بن قراجة ۲۲6 

کیا 

دارا ۔ ملك الفرس ٤۸‏ 

داریوس ۔ ملك الفرس ۲۲ 4۱۰ ۰ ۳؟ 

الداغستان ۲۲۱ 

الدالاتية ۲۷ ۲٩۰‏ ح 

دامس أبو امول ۳۶۸ 

دامیانوس دالاسانوس ١44‏ 

داود ۳۱۷ 

داود بن مر البصیر )۱۰ 

الداوية > السريانية الفقراء ٤؛‏ ح 

الداوية = الفرسان ا میکلیین ٦٦‏ 

دراك ۲۳۸ ح 

۱٤١١ الدراوسة‎ 


٢٤١ -‏ ۔ 


درت پول ۶۱ 

الدروز ۰۱۲ ۰۸۶ ۱۳۳ 

الدغامشة ۲۸۸ 

دهمة ۱۶۱ ح 

دلويس ۲۳۸ ح 

الدوام ۲۸۷ 

الدواونة ۲۰۲ 

دوسسو ۰۲۰۶ ۰۲۹۱ ۳۰۹ء ۰۳۱۰ ۰۳۱۵ ۳۳۸ء 
۳۳۹ 

دوقس أنطاكية ۳۲٢‏ 

الدولة الفاطمية - العبيدية ۲۷۰ 

دير السيدة ۳۸۰ 

دي فوكي الأثري ۱۳۰ 

دیکران۔ ملك الأرمن ۰۸٩‏ ۱۱۳ 

دیٹروس ۶۳ 

دیوکلٹپالوس ۹۱ء ۲۵۹ 

دیوکلسپان ۲۱۸ 

دي لورته ٦٤‏ 


» 5 


ذو الکلاع اميري ۲۶٩‏ 


«ر» 
رابعة العدو ية ۳٤۹‏ 
راشد الدین سنان ۲۷٢‏ 
الراعي ۳۹۰ 
راكان الرشد ۲۸۷ 
رامي علي أفندي ۱۸ 
ربيعة ۲۷۲ 
الرز یق ۲۸۸ 
الرسالنة ۱۶۲ 
الرسالین ۲۸۷ 


رسول الله یگ ۱۸۲ء ۰۳۳۳ ۲۸۹ 


الرشاونة ۱۶۲ 

الرشید ۔ ال حلیفة ‏ انظر هارون الرشید 

رشیق النسهي ۲۷ 

رضوان بن تتش السلجوق ۰۱۶۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۱ء ۲۷۳ 

رطي الدین عبد الله بن هد الوفي بن مسد 
التقي بن همد المكتوم بن إسماعيل ۲۸۲ 

الرطوب ۰۲۸۸ ۳۵۷ 

رعمسیس الثاني ۰۳۱۷ ۳۹۰ 

الرفيعي ۲۰۳ 

الرماح ۲۸۷ 

الروثانیون = اللوذیون ۰۲۱۰۰۲۳۷ ۰۳۱۳ ۰۲۱۷ 
۳۸ 


الروس ۰۳۲۵ ۰۲۲۰ ۲۸۰ 

الرولة ۰۲۰۲ ۰۲۸۰ ۲۸۷ 

الروم ٢۲ء‏ ۳۳ء ۳۷ء ٦٦ ء٦٦ 44 cfr‏ ۱۷۰ ۸۰ء 
۷ )ء ‏ ۰۱۱۷ ۰۱۶۱ ۰۱۶۵ ET‏ 
۲ء ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ١٦٦۱ء‏ ۱۸ء ۰۱۹ 
۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۷ ۱۹۰ء ۰۱۹۶ ۰۲۱۵ 
۹ء ۰۲۲۲ ۰۲۳ ۰۲۷۲ ۰۲۰۲ 
۹ء ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ ۰۳۲٩‏ ۰۲۲۲ ۰۲۶۷ 
٤‏ ۷ ۰۳۷۱۰۳۷۲ ۰۳۸۶ ۳۸۱ 

الرومان = الرومانیون ۰۲۲ ۰۳۱۰۳۲ ۰۲۷ ۰4۲ 
لاك ۸ ۵ ۸٩ ۷ ۰۷۲ ۰۷۲ ٦٦‏ 
۰ء ۲ AE‏ ۰۱۱۲ ۰۱۳۱ ۰۱۶۱ ۰۱2۶ 
۲ ء ۰۷۲۱۵ ٦٢٦۲ء‏ ۰۲۹۶ ۲۹۱ ج؛ 
۶ ۰۲۰ ۰۲۱۸ ۰۳۷ ۰۲۲۳ ۰۲۳۶ 
۷ء ۰ء ۲۷۹ 

الروم الأرثوذكس ٠٠١‏ ٦۱۱ء‏ ۰۱۱۷ ۱۱۹ء ۱۵۳ 
۰ ۰۳۰۳ ۳۰۸ء ۰۲۱۵ ۳۶۸ ۰۲۵۱ 
۸۵ء ۷۰۹ 

الروم الہبزنطیسون ۹۷ء ۱۰۱ء ١٥۱ء‏ ۱۱۵۷ء ۱۷۲: 


۳۳۲ 


ع 


الروم الكاثوليك ۰۳۱۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۰ ۰۳۷۹ ۰۲۸۰ 
TAY ۵‏ 

الروم اللکیین ۲۷۱ 

رونز فال اليسوعي ۰۲۰٩‏ ۲۲۸ 

رونه موتارد ۳۵۲ 

الرويمي ۲۰۲ 

رهوند الثاني ۳۱۰ 

ر يوند دو بواثئيه ۰۱۲۰ ۱۲۶ 
«ز» 

زافر ۲۱۱ 

زبیدة- زوجة هارون الرشید ۸٥ء‏ ۰۵۱ ذه 

ال پيرية ۲۹۰ 

الزریق ۳۵۷ 

زسوب ‏ البشر ۲۳۷ ح 

۹٦ الزط‎ 

زنوبیا ۔ ملكة تدمر ٭ زيلب ۳۱۹۰۹۱۰۷۱ 

زویفات ۱۸۰ 

الز پادنة ۳۵۷ 

زین الدین كتبغا "۲۵ 

زین الدین یعقوب بن يزبك سنقر ۲۶۰ 
» س 3 

سابق الدين عثان ۱١١‏ 

ساہور - ملك الفرس 1١‏ ۱۱۱ 

۲۸٦ الساري‎ 

ساسي ۳۳۸ 

الساطع بن عدي AA‏ 

سالامانزار . ملك الأشور پین ٤٣‏ 

سام الرقي ( ثم القاري ) ۲۷۵ 

سایس ۲۲۸ ح 

السباهية ۲۳ 

السبايعة ۲۸۷ 


سہٹھوس سفير وس ۰۸ء ۲ 


۔ ۱۷ ۔ 


۳۵۷ ۰ ۲۸٦ السبعة‎ 


۲۸٦ سبيع‎ 

ست الشام پنت أيوب ۳۳۵ 

ستریغوفسکی ۲۹۵ 

سرجون الثاني ۱۳۵ 

سرجون ۔ ملك الاکادیین ٠٤‏ 

سرجیوس ۔ القدیس ۳۸۵ 

السرحان ۲۰۳ 

سرخك ۸۱ 

السردار حسين پاشا ۵٩‏ 

۳۷۰ ۲۳۵٣ ۰۳۵۸ ۰۳۲۵۱ ۰۱۷۱ ۰۵۲ السریان‎ 
۳۷۸ Yo 

السر پان القدماء ۲۱۰ 

السرپان الكاثوليك ۲٦٢‏ ء ۰۳۶۸ ۳۹۵ ۲۷۵ ۰ 
۳۷۸ 

السریان اليعاقبة ۱۷۱ 

سعد بن أي وقاص ۳1۸ 

سعد الدولة بن سيف الدولة ٣۱ء‏ ۱۷٥۱ء‏ ۰۱۹۰ 
, 15 

سعد الدين الأنصاري ۲۸۰ 

سعد الدين کشتکین ۸۱ 

سفينة ۔ مولى رسول الله یآ ۳۲۲ 

سقبان بن أرتق ۱۹۱ 

السكن ۲۱۰ 

السلجوقیون ۲۶۰ ۰ ۰۲۲۳ ۳۲۲۱ 

السلاطین العمانیین ۲۳ ح 

السلاطین الماليك ۲۲ ح 

سلطان بن معد ۱۳۰ 

السلطان أحمد خان ١١‏ 

السلطان ہدر الدين حسن ۲٦٢‏ 

السلطان حسن شقيق أبي الفداء ۲۹۰ 

السلطان سلم الأول العثاني بن السلطان سليان 
۸۵ء ۷۷٢٢۰‏ ۳٣ح‏ ۲۶ ؛ 


جولة أثرية (۲۷) 


۸ ۱ٗٛح ء۰ ۳۹۲ 

السلطان سليان القانوني ۲۹ ح 1ه 

السلطان صلاح الدين بن أيوب ( الأيوبي ) 
۶ ٦ء ۰۸۱۰٦۹٦‏ ۹۸ء ۱١٤۰١٠٢٢١‏ 
۷ء ٥ء‏ ٦۱ء‏ ۱۱۸۰ CAY CAY‏ 
۸ء ۰ء ۲۷۳۳ء ٢٤٢ ۲٢٢‏ ۰۲۷۲ 
۷۶ ۰۳۲۶ ۰۲۲۵ ۰۳۳۱ ۰۳۲6 
TAY ۶‏ ¢ ۲۸۷ ح 

السلطان عبد ا ید الثاني ۲۱۸ 

السلطان عبد المید العثاني ٦٦ء‏ ۲۲۰۲۲۱ ۰ 
YAY < ۸‏ ¢ ۰۲۱۵ ۰۲۲۸ ۳۵ 

السلطان عبد العزپز ۲٢٢‏ 

السلطان عبد ا جید ۱۷۷ ۰ ۲۷۷ 

السلطان ممد خان الرابع ۱۶ 

السلطان مراد الراہم ۱۱ 

السلطان مراد بن السلطان سلهان العثانی ۱٦١‏ 

السلطان ملکشاه بن آلب أرسلان 3۷ ۰۲۱۹ 
۰ ۰۳۲۳ ۳۲۶ 

السلطان الملك الظاهر ۲۲۵ 

السلطان الملك الکامل ۲۷۲ 

السلطان الملك المنصور ناصر ۳۶۰ ح 

السلطان الناصر مد بن قلاوون ۱۹۳ ۰ ۲۸۲ ۰ 
٣‏ 

سامنازار الثاني ۱۳6 

سلوقوس نیکاتور ٣٤‏ ۰ ۰۱۵۱۰۱2۶۰۸۸ ۱۷۱ 

السلوقیسون ۳۲ء ۳ ۸ء ۰۱۶۱۰۱۳۷۰۱۸۹ 
٤١ء NON‏ ۲۳۸ء ۳۰٣٣٢٣٢٢‏ ۳۱۷ 

سلم زکور ۲۵۲ 

سلھان ۳۱۷ 

سلهان باشا العظم ۲۱۵ 

سلهان بن إبراهيم سويدان ٣٣٢‏ 

سلهان بن عبد المید البھرانی ۳۱۰ 

سلهان بن عبد الملك ۱۷۸ 


سليان بن قتامش السلجوق ٦٦ء‏ ۱۷۷۰۱۸۰ ۹۸ 

السماطية ۲۸۹ 

السبط بن الأسود الكندي ۲۲۰ 48" 

سنان باشا الدورليلي بن مود ۔ الوزير العثاني 
فاتح الين ۲۰ ۰ ٤٤ح‏ ۰ 
٦ء‏ ۰۳۹ ۱۳۷۳ ۳۸۳ 

۱٦٦١ ۰ ۱٠۸ سنقر الأشقر‎ 

سہہة بنث جولیا میزا ۳۱٩‏ 

السوالمة ۲۸۲ ء ۲۸۷ 

YEY ۰۳۶۰ ۰۳۲۹۰۳۳۸ ۰۳۲۸ سوبرمام‎ 

٩۳ السومریون‎ 

سو پدانپة ۲۷۹ 

FY ¢ TY سيتي الأول‎ 

سپزو ستريس ۴۱۷ ۰ ۳۹۰ 

٦٦ سيس‎ 

سیف بن فضل ۲۷۵ 

سيف الدولة بن مدان ۳۷ء ۳۸۰ ۹٦۹۰٦٦‏ 
۷ ٤١ح‏ ؛ ۹١۱۵ء‏ ۰۱۷۷ CAY‏ 
۰ء ء۶ ۰۲۹ ۲۷۱۰ء ٣٣٣٣٢۲۹۳‏ 
۱ء ۲۲ء ۳۷۸ ۳۹۰ 

سيف الدين أسندمر ٢٢٢‏ 

سيف الدين غازي ۱۸۰ 

سيف الدين قبجق ۲٢٢‏ 

سيلوانس ‏ القدیس ۳۱۹ 

۹٦٦۰ ٦٦ ٦ ۵٩ سيا الطويل التري‎ 

«ش» 

شاہسیغ ۲۲۵ 

۲٢٢ الشاشان‎ 

الشاعر البطين ۳۳۲ 

۳٦٣ , ۳۵۱ ۰۳۳۵ الشاميون‎ 

الشاهر ۱۸۰ 

الشاپش بن عبد الکر م ۷.۲ 


ات ۔ 


شبل الدولة نص بن مرداس ۰۳۱۱ ۲۲۳ ٠‏ 

شجاع الدولة چعفر بن کلند ۷۰ 

شرف الدولة مار بن قريش المقيلي ٦۷ء‏ 
۳۳۰ 

شرف الدین بن أحمد بن علي اماشمي ۷۱ ج 

شرف السدپن مسد بن نمر حل بن ین زر 
e TAA e TAY‏ 

الشراكسة ۳ 

شركة النفط العراقية re‏ 

الشركس = الٹرا گس ۲۸ ۳۱۰ ۵۲ ۰ ۱۱۲ 
OTA ۷٥١‏ ۲۱۷ ۲۲۲ ۲۲6 

۳٥۷٥ ۳۱٣٥۰٣٢٣۷ ۷۲۷۵ء‎ 

تار جا ۱ 

الشریف ۲۰۲ 

۲۸۸ ۰ ۲۰٢ الخقرة‎ 

شقير بن هارون الرشيلة؟ 5 " - 

5 ۳٥۷ الشكيف‎ 

الشليوط ۲۰۲ 

ٹمس الدين سامي ۲۳ ح . 

شس الدين عبد للك" Ee ۴ UY‏ 

ٹمس الدين عمد بن ظولون ۳۷۵ 

شمس الدپن ممد الحلي = ابن أجا ۳۹۵ 

مس الملوك إسماعيل بن بوري ٢٢٢‏ 

شس الملوك دقاق ۲۲۳ ۰ ۳۲۲ 

شمیسفرام الثاني ۳۱۸ ۳۵۲۰۱ 

شمیسغرام = مپسفراموس ۳۱۸ 

۲۸٢ الٹمیلات‎ 

شمھیس ۲۸۱ 

شہاب الدين الحارمي ۲۷۱۰۲٢٢ 14١‏ 

شہاب الدين مود ۲٢٢٢٢۱٦۷‏ 

شہاب الدين مود بن طفتكين ۴۲٢‏ 

شپاب الدين پوسفب ۱۱۱ 


الشوايا ۲۸۹ 


۳۳٩ ۰ ۲۵۲ ء٦ شوفه‎ 

الشویرتان ۲۰۲ 

الشیخ ہشر ۲۵۰ 

شيخ الربوة ٹس الدین جمد الدمشقي ۷٦ء‏ 

۰ ۵ ۳۷ء‎ ۷ ۳ 
ء٢٦٢٢‎ ء۲۰٥٢ ۸ء ۲۹ء‎ ۸۰ 
٦۹ ote oreor 

الشيخ سویدان القدموسي ۲۷۹ 

الشيخ عبد الله ۳۷۵ 

شيخان ۲۱۱ 

شيركوه ۲۸۲ 1814 

شبرکوہ الأول م صلاح الدین 7٦‏ ۳۷۲ 

الشيزري ۱۷۰ 


شيشرون ۲۲ ۰ 1۳ 


« ص » 

الصابولي ٢٢ح‏ » ۲۲ ح 

الصالح أيوب ۲۸۶ 

صالح بن علي بن عبد الله بن العباس ۰۱۷۱ 
YY‏ ۲۸ 

صالح بن مرداس الكلابي ۔ أسد الدولة ۱6۵ ح: 
۷ ۰ء e YE‏ ۴۳۲۴ 

صالح السرب ۳٣۷‏ 

صا حة خائون ۳۷ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ 

صارم الدين ابن الشيبالي 1۲ 

الصحابة ۱۸۸ 

صقال طوتان ۶۸ 

صلاح السدین الأيوبي . انظر السلطمسان 
صلاح الدين الأیوبی 

صلاح الدين بن بہلوان بن ٹس الدین الأكري 
الأمدي ۷٦‏ 

الصلاحيون ‏ ملوك حلب ۱۹۲ 

الصلبیون ( جع صلی ) ۲۵۷ 


۔ ۹١)۔‏ 


الصلپیون ۰۲۰ ۳۳ ۰ ۰۲۶ ۶؛ ۰ ۱۷ cA‏ 


۱ء ۲٦۹٦‏ ۷۱ء ۷۲ء ۰۷۲ ۰۷۶ ۰۷۱ 
۸۸۸۷ ۶۰ء ۶ > 
۰۱ء ۲۲ ۱۲۳ء ۱۰ء ۱۳۵١ء‏ ١۱ء‏ 
۷ ۱ء ۱۹ء ۰۱۱۰ ۲۱٦١٦‏ 
۱۷٦‏ ۲ ۰*2۵ ۰۰۹۶ ۰۳۷ 
۳ ۷۲ء ۰۲۸۱ ۲۸۶ ۰ ۰۳۲۳ 
۶ ۳۲۵ ۰۲۲۱ ۰۳۲۷ ۰۲۳۱ 
۲۳ ۳۱۰ 
الصاطية ۱۵۵ ۰ ۲۰۲ 


صیم ۳۱۸ 
الصواجہة ۲۰۳ 

» ص 
ضنى بشى ۲۸٦‏ 
ضنی عبيد ۰۲۸ ۲۸۷ 
ضنی ماجد ۲۸٦‏ 
ضنى سل ٦۱ء YAY‏ 

« طط » 
الطائفة المارونية = الموارنة ۱۷۱ ء ۳٦٣‏ 
طانکرد ۲۱۱ 
الطبري ۲٦۸‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۶۶ 
طراد اللحم ۲۵۵ 
الطريقة البكتاشية ١١‏ 
الطريقة المولوية ٠٠١‏ 
الطريقة النقشبندية ۳٣٤‏ 
الطعمة ۲۸۸ 
طغتکین ٢٤٢٢ء ١٢۲۷۱‏ ۲۲۶ 
طفتكين بن أيوب ۲۸۷ ح 
طوروس الثاني ۳۳ 
الطوقان ۱۸۰ء ۲۰۲ 
الطولونیون ۹٦‏ 
طويحيي ۱۸۰ 


الطويلع ۲۵۷ 

طيء ۰۲۰۱ ۲۷۳۰۲۱۱ 

طیبارریوس کلودیوس صوصاندوس ۸۶ ٩۰‏ 

طیفور بن عيسى - انظر أبا يزيد البسطامي 

« ظط » 

الظاهر ہیرس ۔ انظرالملك الظاهر بيبرس 

الظاهر ‏ الخليفة الفاطمي ٦‏ 

الظاهر غازي 786 

العادل زین الدین کتبفا ۲۶۲ 

المباس بن المأمون ۲۱۹ 

العباسيون ۲۵ ح , ۵۱۰۳۲۰۲۰ ۰۹۱۰ ۱۵ 
۳۷۲۷ء ۹ء ۱۱۰۰ء كلك لم ول 
٤٢ء‏ ۸٦٦۲ء‏ ۹٦٦۲ء‏ ۲۷۰۱ء ۲۷۷۷ء CAY‏ 
٣٣ء‏ ۳ء ۲۷۳, ۰۷۳۹ Yor‏ 

العبادات ۲۸۷ 

عبد الله الأنصاري ‏ الصحابي ؛۱۷ 

عبد الله باشا العظم ۳٣٣‏ 

عبد الله بن ہشیر الازني ۳۰ 

عبد الله بن آلزہیر ۳۲۰ 

عبد الله بن صالح ۲4٩‏ 

عبد الله بن صالح العباسي اضاشمي ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 
۹ 

عبد الله بن طاهر بن ا حسین ۱۸۹ 

عبد الله بن عبيد الساماني ۲۱۸ 

عبد الله بن علي بن عباس ۲۱۹ ۰ ٣۲۱ ۲٦۸‏ 

عبد الله بن مار بن یاس الصحابي ۱۸۸ 

عبد الله بن مر بن الخطاب ۲۳۲ ۳۷ 

عبد الله بن مسعود 8)؟ 

عہد الله بن مہون القداح ۳۹۹ 

عبد الله فاجي ۳۷۱ 

عبد الرحمن بن جعفر الطیار ٣٥۸‏ 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 59 ۲۲۳ 
۷ 


رک 


عبد الرحمن بن عوف ۰۳4۸ ۳٩‏ 

عبد الرحمن العمادي ۲۹ ح 

عبد الرزاق الجندي ۳۱۵ 

عبد السلام المرعشي ۱۳ 

عبد الصمد بن سعيد ا ممصي ۲۱۰ ۰ ۳٥٣٣٣٣۸‏ 

عبد العزیز الغفاري ۳:۸ 

عبد الغني النابلسي ۲۷۹ 

عبد القادر الکیلانی ٠١‏ ۲۱ء ۱۲۷ 

عبد الجيد آغا سويدان ۳٦٣‏ , ۳۷۰ء ۲۷۱ 

عبد املك ۱١۷‏ 

عبد اللك بن صالح بن علي بن عبد الله بن 
عباس YY ۰ ۲٢۲ 5١5‏ ۲۲۰ ۲۱۹۰ 

عبد الملك بن علي العبامي ۲٦۸‏ 

عبد الملك بن مروان ۔ الخليفة ۹٦۰ ٤٤‏ ۱ ۲۳۸ 

عبد الملك بن القدم ۱٩۳‏ 

العبدة ۲۸۷ 

العبدلة ۲۸۹ ؛ ۲۸۷ 

عبدو آغا سويدان ۳٦٣‏ 

عبد الوهاب السامي ۲٦٢۷‏ 

العبرانیون ۳۱۷ 

عبيد بن بشر ۲۸٦‏ 

عبيد الله بن قيس الرقيات 167 ۲۸۱۰ 

عبيد الله بن مد الحبيب ۲۷۰ 

عبيد الله الهدي ۲۷۰ ۰ ۲۷۳ 

العتيق ۳۵۷ 

عهان باشا ۳۲۷ 

عمان بن خرداذ ۱۰۳ 

عثان بن عفان ۱۸ ۰ ۳٤٤‏ 

العقانيون ۲۱۱۱۸ ۲۴ح ٢٣٥٢ح ٣٥٢‏ 
۰ء ۸ء ۱۹۲ ۲۰۱۱۱۹۵ ۲۲۷۷ 
۳ء ۲۵ ۴۷۵ ۰ ۲۷ ۱۳۱۰ ۳۱٣‏ 
۸۰۰۰۷۲ 


المجاجرة ۲۸۲ 

١٤ العجم‎ 

العدنانیة ۲۸۸ 

العدوان ۳۵۷ 

عدي بن الرقاع ۲۰۸ 

عذراء ۱6۵ 

العرار ۲۰۲ 

العرب ٥ء‏ ۰۲۳ ۰۳۱ ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۳۸ ۰۰ 
ل ٤٤ں ٦٦ ٦۳ ۵۹ ۵١۹ ۵٥‏ 
۷ ء ۸ ۸۳ء ۹۳ ٠٠٢١ ٣‏ ١٢٦۱ء‏ 
۵۶ء ۱ء ۱ء ۱۳۰ ۱۳۷ 
۹ء ١١٤٤‏ ١١٢۱ء‏ ۸ ۰ ١٢٦۱ء‏ 
۹ء ۱۸۸ ۱ ۸ ۰۲۰۱۰۲۰۱ ۰۲۱۳ 
۷ ۰ ۲۹ء ۲۲۶ ۰ ۲۵۱ ۰ 
۵ ۷ء ۰۲۸ ۰۲۷۲ ۲۷۲۳ ۰ 
TAO ۰۲۸ ۷ ۵‏ ۰ ۲۸۸ 
۹ء ۲ ۰۲ ۰۲۰ ۳۲۰۷ ۰ 
۰ء ۲ ۲۲۰ ۳۳۷ ۳۵ 
e TA ۳۵ ۸‏ ۰۳۷۱۰۳۷۰ ۳۷۲ ۰ 
۳۷۵ 

عربان الديرة ۲۰۱ 

العرفة ۲۸۷ 

عز الدين |براهيم بن القدم ۱۸۷ ۰ ۰۱۹۲ ۲۲۰ 

عز الدين أبو العساكر سلطان ۱۵۹ ۰ ۱٦٦ ۱٦٦‏ 

عز الدین مسعود ۰۱۷۱ ۲۶۰ 

المز پز ۱۹١‏ 

العز یز عثان بن السلطان صلاح الدین ۲۸۷ 

المز پزي ۲٦۸‏ 

عشتر وت ۳۱۷ 

عصام السدين أبو الخير أمد بن مصطفی الشبير 
بطاشکوبري زادة ۲۲ ح ؛ ۲۳ ح 

العصیبات ۲۱۱ 

عطا الله بن رباج ۱۸۳ 


ہ٤٤‏ ۔ 


العقيدات ۷٦ء 5٠١‏ ۲۸۸ء ۲۵۷ 

عقيل بن أبي طالب ۲۱6 ۲۲۸ 

عقيل النبجی ۲۱۸ 

العكارشة ۸۸ 

۲٤۸ عكاشة‎ 

علاء الدين الطنبفا ۳۹ 

العلقاوين ۳۵۷ 

علي باشا الأرناؤوط ١؟‏ ح 

على باشا الجانبولاد ۱۹ 

علي بن ابي طالب ۱۸۸ء ۳۲۰ , ۳۲٣۳ء‏ ۳۳۱ 

علي بن حرمل - أبوالحسن ۲۸۲ 

علي بن عباس ۲۱۹ 

علي بن عبد الله بن عباس ۲۹ 

علي بن قريش - مؤيد الدولة ۱۵۸ 

على بن مرشد ١5١‏ 

علي بن مقلد - أي ان سدید اللك ۱۵۷ 
۱5۸ 

على بن منقذ الكناني ‏ أبو الحسن ۱۵۹۰۱۵۸ 

۸ا 

العليان ۲۸۸ 

العليوي ۲۵۷ 

ماد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن أحمد 
الشطوب ۲۲۱ 

عاد الدین زئي ۰۱۵۹۰۹۸۰۷ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۸ 
۷۲ء YE‏ ۲۷۱ء ۳٣٣٣٣٣۹‏ 

مار بن بشر ۲۸٦‏ 

۲۸٦ العيارات‎ 

العمالٰقة ۲۳۷ ء ۳۱۰ 

العهامرة ۱۶۲ 

عر أبو حفص العتكي ۱۰۳ 

مر بن الخطاب رضي الله عله ۱٥۹‏ ح 

تمر بن عبد العزيز ‏ الخليفة الأموي 185 , 
۸۷ ء ۹ء ۰۲۰۸ ۲۰۹ء۹٣۳‏ 


عمر بن الوردي ۱۹١‏ 

عمرو بن كلثوم ۲۹۸ ۰ ۲۰۱ 

علیق بن لوذ پن سام ۳۹۹ 

العمور ۳۵۷ 

العمور اطراح ۲۸٦‏ 

عنز بن وائل ۲۸۲ 

۳۵۵ ¢ AY ¢ YAY «¢ YA < YY ۰۲۰۸ عازة‎ 
۷ 

٣٤ العنقي‎ 

العواد ۲۸۷ 

۲٢٢ العون‎ 

عياض بن غم القرشی ۲۱۹ ء ۲۳۲ 

عيسى آغا التركاني ٢٢‏ 

عيسى أسعد الخوري ۳۳۹ ء ۳۳۸ 

عيسى بن مهنا آل الفضل ۰۲۰۱ ۲۷۳ء ۰۲۷۵ 
۵ ۲۹۲ 


» غ 1 
غازان ۰۲۷۲۳ ۳۲۷ 
غازان ہن آرغون ۳۲۷ 
غازان ۔ ملك النتر ۲٤٢‏ 
الغازي ۲۰۲ 
الغام Yo‏ 
الغايب ۲۰۳ 
الغہین ۲۸۷ 
الغفري ۳۷۸ 
الفلاظ ۲٣٢‏ 
الغناطسة ۲۱۱۰۱۲۰۲ 
الغنامة ۲۸۷ ء ۲۸۸ 
الغنام ۷۵ء ۲)۸ 
« ف » 
فاطمة بنت رسول الله ب ۲۷۰ 
الفاطميون ۳۲ء ٦٦ء‏ ۷۱ء ۹۷ ۱٤١١١٠٠١ ١‏ 


090,7 


۱۳٣۳ ۰۲۲۲ e YF ۷ء ۰ء‎ 
۸ 

فان ہرٹم ۰۸۲ ۰۱۰ ۰۱۱ ۸٦۱ء‏ ۲۵۲ ۰ 
۱ء ۲۸ء ۲۳۸ ء YEA ۰۳۱ ٣۳۳۹‏ 

فخر الدين بن الزعفراني ۲۷۲ 

فخر الدين المعني ۲۷۱ 

الفدعان ۲۰۸ ۲۸٦۰‏ ء ۲۸۷ 

۳٣٣ ٣۳٣۹ ء ۳۱۷۷ ء‎ ۲۳۸ ۱۵۱۰ ١ الفراعلة‎ 

الفرئیون ۸۹ 

فرجون ۔ الاله ۲۲۷ 

الفردون ۲۱۱ 

ح۸۹۱٦۵‎ ۵۹۰۱٠۸ ۳ ٣۳۳ ۰۲۲ الفرس‎ 
۱۸۰۱۱٤٤۰٢١ ۹٦ ۹۱۵ ۹۳ ۱ء ء‎ 
۳٣۷ FWY ۲۷ ۹ء ۸ء‎ 

الفرسسان الاسبتسارپین ٤٤‏ ح ۰۱۱۹۰ ٢٤٤۲ء‏ 
۳٦٣٣٣٣٢٣٣۷‏ 

فرسان مار پوحنا ‏ انظر الفرسان الاسبتاريون 

الفرسان الميكليين 14 ٠٤‏ 

الفرنج ‏ انظر الإفرنج 

الفرنسیون - انظر الإفرنسيون 

فريكت ۲۳۸ ح 

فضل بن عيسى ۲۷٢‏ 

الفضل بن قارن الطبري ۲۵۳ 

الفقرا ۳۵۵ 

الفقیر ۲۰۲ 

الفواعرة ۰۲۸۷ ۲۵۷ 

فولناي ۰۱۰6 ۲۵۱ 

فون اُوہنھایم ۲۹۵ 

فياض آل عیسی ۲۷۵ 

الفياضي ۲۰۳ 

الفیروز آپادي ۲۱۱ 

فیروز الأرمني ۱۰۹۰۱۹۸ 

فیلیب ‏ والد الاسکندر المقدوني ۱٤١١‏ 


۰ 
۳ ۷ 0 


الفینیقیون ۳۲ء ۰۳۷ ۸٥ء‏ ۰۳۱۰ ۳۱۷ 


« ق » 
القاضی أبو يعلى المعري ۱۲۸ 
القاضي جال الدين بن واصل ۱۸۷ 
القاضي عيد العمد بن سعید ۷ 
قانصو الغوري ۷۸ 
القبارطاي ۲۰۹ء ۲۲۵ 
الفبوقول ۲٩‏ 
القبیعات ۷٦ء‏ ۱۲۱ 
القحطانية ۰۱۸۸ ۲۰۱ 
القدیس بطرس ۱۱۱ 
القديس ٹاودروس ۲۷۷ 
القدپس جروم ۱۷۲ 
القدیس جورج ۱۰۸ 
القدیس يوحنا فى الذهب ۱۰۳۰٩۲‏ ۱۱۳ 
الثرآن الكريم ۱۰۲ 
قراجة ۳۲6 
القراحلة ۱۶۲ 
قراسنقر اج وکندار ۲۶۲ 
القراشاي ۲۲۰ 
قراقوش ۱۶۷ 
قرعو یه ۰۱۵۷ ۱۹۰ ۳۲۲ ۳۹۵ 
قوق خان 0۷ 
قره کیچ ۲۱۱ 
قزیش ۰۲۲۳ ۲۸۸ 
قسام الحاری ۲۸۸ 
قسطنطين ٩۶‏ 
قطب الدپن ينال بن حسان ۲۲ 
قطلوشاه ۳۲۷ 
القلتشندي ۰۲۳ ۰4۵ ٦٦ء‏ ۰۹۹ ۰۱۳۱۰۱۱۷ ۰۱۳۷ 
۹۱ء ۳ ۱۶۱ ح؛ ۰۱۸۸ ۰۱۹۶ ۲۰۱ 


۔ ٢٢‏ ۔ 


۰ ۲۸ء ۲۷۸۸ء ۱۲۹۸ء ۳۳٣ ۱۲٢۳۴۳‏ 
۸ء ۹ء ۰۳۱۲ ۳٣٣‏ 

۱۲۰ قص طرابلس‎ ٠ 

قنبر موی علي بن أبي طالب ۲۳۳ 
القوصحة ۲٢٢‏ 

قونسطانس ۹۲ 

قيرخان بن قراجا ٢٢٢‏ 

لقيسرالي ۱۲4 

لقيسيون ۰۲۳۹ ۳۲۱ 

لقياصرة ١۱ء‏ ۳۰ 

القياصرة البیزنطیون ۹۸ء ۹۹ 
لقیصر أورلئانوس ٩۱‏ 

لقیص ٹیودوسیوس ۹۲ 

القيص فالریانوس ۹۱ 

القیصر فالنسيوس ١١١‏ 

القيص قسطنطين الکبیر ۹۲ء ۳۱۹ 
القيص لون ۹۰ 

القيص نقفور الفقاش البيزنطي ۹۷ء ۱۰۹ 
القیص يوستنيانوس ۹۵ء ۱۰۹ 
القيصر یولیانوس ۹۲ 

القيصرة أوفذ وکسیا ٠٤‏ 





« ك » 
کاتب جلی ۰۷ ۰۲۷۰ ۱۲۷۰ ۲۳۸ 
الكاثوليك ۲۵۱ ۱۰ء ۸ ۲۳۸۷ 
الكاثوليك الروم ۳۷۸ 
کامل الغزي ٣۳ء‏ ۱۰۲ 
کارنارفون - اللورد ۲۳۲ 
کبوجولا - السائح ٦٤‏ 
الكثلكة ٩۳‏ 
كثير ۳٩۱‏ 
کدکان ۲۱۰ 
کراکلا ۹۱ء ۳۱۹ 


کربوغا ۔ صاحب الوصل ۹۸ 
الکرج ۲۸ 

الکرد = انظر الاکراد 

کریستوف کولومب ۱8۳ 

کسری ۲۲۲ 

کسنفون - مورخ یونانی ٥۸‏ 
الکلاعیون ۲۱۰ 

الكلبية ۱۶۲ 

الکلدان - الکلدانیون ۵۳۲ ۵۲ء ۳۱۷ 
الكلكل ۲۰۲ 

کلیام ۳۲۰ 

کلیوباترة ۹۰ء ۱۱۲ 

الکانو- العانو ٤٣‏ 

الکصة ۲۸۷ 

۱٥١ كندة‎ 

الکندوش ۲۰۲ 

الکنعالیون ۳۱۷ 

کهلان ۰۲۰۱ ۲۷۳ 

الکواویس ۲۰۲ 

کودوفر وادوبومبین ۰۱۰۵ ۱۳۹ 
الکولونیل جاکو ٦٦‏ 

الکیار ۰۲۰۲ ۰۲۱۰ ۰۲۸۷ ۲۸۹ 
کیخسرو ۔ ملك الفرس ۹۵ء ۲۱۹ 
کیخس و الثاني ۔ ملك الفرس ١44‏ 
کیریس ۷۲ 

الکیلانیون ۲۲ ح 

کیلیوم راي - السائح ۰۱۳۷ ۲۱۷ ۲۲۶ 
كيقباذ السلجوق ۰۲6۲ ۲۷۲ 
کیوان بن عبد الله ۲۷ ح 


« ل » 
اللاتین ۱۱۸ء ۱۱۹ 
لامنس اليسوعي ۰۳۲4 ۰۲۳۸ ۲۵۲ 
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لائودیسپا ۸۸ 

لحقة الحديديين ۲۰۲ 

لحقة الموالي ۲۰۲ 

لطفي الحفار ۲۹۲ 

اللهیب ۰۱۸۲ ۰۲۰۳ ۰۲۸۷ ۲۸۱ 
لوذ بن سام ۰۳۱۱۰۲۳۷ ۳۱۷ 
اللوذيون - انظر الروثانیون 
لوسیان - الؤرخ ۰۲۱۸ ۲۲۳ 
اولژ السيني ۱۹۰ 

لولؤ صاحب اہن طولون ۹٦۲ء‏ ۲۲۱ 
لوپس شیخ و اليسوعي ۳۹۵ 
ليون الاول ۲۳ 

ليون الثاني ۲۳ 

ليون السادس ۳۶ 


رر م 6 
ماراليان ۳۷۰ 
ماربطرس وبولس ۳۸۷ 
مارتوما ۳۸۷ 
مارشربين ۲۸۷ 
مارکوس أورليوس ۔ القیصر ۷۲ 
مار مارون ۳٣٣‏ 
ماله ۲۹۰ ح 
الأمون ۔ الجحلیفة ۰۱۸٩‏ ۲۱۹ 
مانتو ۳٩۱‏ 
البشرون الدانهارکیون ۰۲۷۸ ۳۸۰ 
التاورة ٠٤١‏ 
المتني ٦٦ء‏ ۰۱۸۱ ۰۲۷۱۰۲۲۲۰۱۸۲ ۲۸۱۰۳۹۸ 
التوکل ۔ الخليفة ۰۳۲۱ ۳٤٤‏ 
الجادمة ۱۷ء ۲۱۱۰۱۳۲۱ 
ا جاسرا ۲۸۷ 


محجم بن مهيد ۲۸۱۰۲۰۸ 


مد الدين أبو بکر اپن الداية ۸۰ء ۱۱۱ 

جد الدین أو سلامة مرشد ۰۱۵۹ ۱۱۱ 

مجپرالدین أرتق بن مد بن يوري بن الأتابك 
طغتکین ۳٩۱‏ 

احارزة ۱۶۲ 

ھی ۰۱۲ ۰۱۳ ۱٩‏ ح» ۲۱ ج» لالح ۲۹ ج» 
۱ حء ۰۲۵۱ ۲۸۵ 

احلف ۲۸۲ 

مد الأمين بن الرشید ۳۱ 

عمد أمين الطویل ۲۷۷ 

عمد باشا ۳۲۸ 

مد پاشا الأرناؤوطي ۲۰ ح» ۲۱ ح؛ ۲۲ 

مد باشا البيقلي ۱۸ 

مد پاشا الصموقوللي ۱۵ 

مد باشا الکوپرلي ۰۱۱۹ ۰۱۳۲ ۲۷۸ 

مد بن أبي الساج ۳۹۰ 

مد بن الباشا عبد الكريم ۲۸۸ 

مد بن تام السلماني ۲٦۸‏ 

مد بن جمعة القار ۱۳ 

محمد بن ا حسن ۔ الإمام ۲۹۲ 

مد بن رائق ۲۲۱ 

عمد بن سعيد القشيري ۔ أبو علي ۷ 

محمد بن طف ۔ الأخشید ۰۲۰۱ ۲۲۱ 

مد بن عبيد الله بن الفضل ۔ أبو ا حصن 
الكلاعي ۲۳۲ 

مد بن عوف بن سفیان ۔ اہو جعفر الطائي ۲۲۲ 

همد بن عیسی بن مهنا ۰۲۷۶۰۱۹۶ ۲۸۵ 

عمد بن قانت بن قاهر بن علي ۱۸۳ 

خمد بن مود الناشف ۲۷ 


ممد بن منجك ہاشا ۲۹ ح 
عمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد الكتوم بن 
إسماعيل ۰۲۹۹ ۲۷۰ 


ل ٤٤٤‏ ۔ 


مد الخرفان ‏ الأمیر ۱۹۸ء ۲۰۳ 

مد الخرفان الثاني ۲۰۳ 

مد سلهان المصري ۲:۷ 

مد الشبلی ۳۵۷ 

مد كراي ۲۲ 

ممد الکرد علي ۲۵ ح» ۱۲۰۰۳۵ 

مود بن قراجا ۱١۷‏ 

مود بن قيرخان بن قراجا ٢٢٢‏ 

مود بن نصر بن مرداس ۱۸۰ء ۱۹۵ ۲۱۹ 

مداهیش ۰۱۲۰ ۱۸۰ 

مدحت باشا ۳۲۸ 

مدلج آل أبي ريشة ۲۷۹ 

مراد جلي ۱۸۳ 

الرادي ۳۵ 

المراسة ۲۰۲ 

مرتضى باشا الكرجي - السلحدار ۰۱۲ ۰۱۲ ۰۱۶ 
۷ ۵ ۵ ح+؛ ۳٩۲‏ 

مروان بن الک ۰۳۱۰ ۲۲۰ 

مروان بن مد ۔ الخليفة الأسوي ۰۲۱۹ ٣۲٦۸‏ 
۰ء ۴ 

المروانية ۲۹۰ 

مريم العذراء ۳٦٣‏ 

المزدفاني ۔ الوزیر ۲۷ 

مزود بن كعيشيش ۲۸٦‏ 

المساربة ۲۸۷ء ۳۵۷ 

المساليخ ۲۸۷ ۲۵۷ 

الستعین ۔ الخليفة ۲۲۱ 

مسعود آل سویدان ۲۹ 

السعودي ۲۲۳ 

المسكة ۲۸۷ 

مسا بن عنز ۲۸۲ 

مسام بن قریش العقيلي = شرف الدولة ۱۵۸ 

مسامة بن عبد اللك ۱٩‏ 


السلسون ۱۸ء ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۲۲ ۰۳۱۰۳۶ ۳۷ ۰۲۸ 
۵٠٥ CEA cho 4 ۹‏ ۵۹؛ ٦٦؛‏ ۱۲ 
Y3 YE YY ۸۵‏ ۷۹ء۰ ۸۰ء CAT CAY‏ 
٦۹ء‏ ء ۸ء ۹۹ء ۱۰۷۳ء ۱۰۵ ۰۱۰۱ 
۷ ۰۱ ۰۱۲ ۰۱۲ ۰۱۳۰ 
۷۲ ۳ء ۰۱۶۱ مكل AEN‏ ۰۱۵۷ 
۰ ۱۷ء ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۶ 
٦ء‏ ۳ ۰۲۱ ۰۲۳۹ ٤٢٤۲ء YEE‏ 
۹ ٢٦ء‏ ۰۲۱۱ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۰۹ 
۹ء ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۲۲۷ ۳۳۷ 
٤ء‏ ۰۳۵۱ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ 
۷۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷ ۰۳۷۵ ۳۷۳ ۲۷۸ 
۸۹ ۰۳۸ ۰۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۵ ۲۸۵ 
۸۹۱ ۷ء ۹۰ء ۳۹۲ 

مسنیل دوبويسون ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

cor AY AYY ۸۶ ۰٩۲ السیح ۰۱۸ ۲۷ء‎ 
۳۹۱ 

الشارفة ۲۰۲ 

الشارفة الرعية ۲۸۹ ۳٣۷‏ 

الشاهدة ۲۵۷ 

الصریون ٦٦ء‏ ۰۳۱۷ ۳۲۸ 

مصطفی باشا الوستاري ۱٩‏ ح 

مصطفی جلي بن قاسم آغا ٢٢ء ۲٢‏ 

مصعب بن الزبیر٤؛‏ 

المضخى ۲۰۳ 

۱٩۳ الظفر‎ 

الظفر تفي الدین عمر ۱٩۲‏ 

الظفر شادي ۲۶۲ 

الظفر عر ۲٥٢‏ 


الظفر قطن ۰۱۹۳ ۲۶۲ 


الظفر همد ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۲۷۲ 
العاجیر ۳۵۷ 
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معاذ ہن وائل ۲۸٢‏ 

المعاطة ۲۰۲ 

معاوية بن ی سفيان ٦۱ء‏ ۲۲٢۲ء‏ م 

العتمم ۔ الخليفة ۲۱۹ 

۲٦٢ المعتهد‎ 

معز الدولة ٹمال بن صالح بن مرداس ۱۹۱ 
العظم ۱٩۳‏ 

المعظم بن العادل ۱۹۳ 

المعظم تورانشاه بن صلاح الدين ۲۲۱ 

العظم توران شاه غم الملك العز یز ٦٦‏ 

القدسي ۳۳۸۰۰۲۳ 

۵٩ ۳۳ الفدونیون‎ 

القري الفيومي ۲۸۵ ح 

مقلد بن نص بن منقذ الکناني = أبي التوج ۱۵۷ 
الكتفي + الحلیفة ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ ۰۲۳۹ ۲۷۰ ۲۷۲ 
مکرپنوس ۹۱ء ۳۱۹ 


اللايطي ۱:6 


ملك أجد باشا ۱۱ 

اللك الأشرف شعبان ۷٢ ۳٣‏ 

اللك الأشرف قايتباي ۱۹۸ ۳۹۵ 

اللك الأفضل محمد بن أبي الفداء ۲6۲ 

الملك ديمتريوس الثالي ۸۹ 

ملكشاه بن ألب أرسلان ‏ السلجوقي ١61151‏ 

الملك شيركوه ۲۸۱ 

املك الصالح إسماعیل بن نور الدين ۰۸۱ ۰۲۶۱ 
Yo ۶۴‏ 

اللك الصالح أيوب ۲۲۵ 

الك الظاهر ۰۱۰۲۰۱۰۰ ۰۱۳۳ ۳۷۰۰۱۳۱۱ 

املك الظاهر برفوق ۱۱۲ 

املك الظاهر رکن الدین پیبرس ۰۳۶ 4۵ ٦٦ء‏ 
٦۹ء‏ للك ۸ء ۹۹ء ۰۱۱۴ ۰۱۸ لكل 
۹ء ۷ YEY‏ ۰۲۷۶ ۰۲۷۱ ۰۲۸۶ 
۹٣ ۵‏ ۰۳۷۰ ۳۷۵ 


اللك الظاهر غازي الأيوبي ۰۷۷ ۰۸۱ ۱۵۷ 
۱ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۹۳ ۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
۳ء ٣ء ۳٣٣ )۲٢٢‏ 

الملك الظاهر جقمق الشرکسی ۱۱۹ 

اللك الظاهر يوسف الأيوبي ۱۳۱ 

الك العادل ۱۹۲ء ۱۹۳ء ۰۲۳۰ ۲۶۱۰۲۲۱ 

املك العادل كتبغا ۰۲۷۶ ۳٦٣٣۲‏ 

الملك العريز ۱۸۵ء ۲۶۲ 

الملك العزیز ۔ صاحب الين ۳۸۸ 

الملك العزیز مد ١٦٦۱ء‏ ۱۷۰ء ۲۳٣‏ 

الملك العزيز بن الملك الظاهر بن اللك الناصر 
پوسف بن أيوب ۲٢٢‏ 

الملك العريز مد بن الظاهر غازي ۱۱۱ 

الملك قانصو الغوري ۱۷ 

الل الکامل ۰۱۹۳ ۰۲۶۱ ۰۲۸۲ ۰۲۷۲ ۲۸۱ 
YAY‏ ۲۹۳ 

الك ا جاهد شيركوه ۰۳۶۰ ۰۳4۱ ۲۶٩‏ 

الك المطفر ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۲۸۶ 

املك الظفر بن الملك المنصور ۱۸۵ 

الملك الظفر التقوي الأيوبي ۱۲۹ 

الملك الظفر تقي الدین عر 6۲۲۰ ۰۲۶۱ ۲۷۲ 

املك الظفر قطز ۰۲۷۲ ۳۲۰ 

الملك الظفر مود ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ ۰ ۳۱۰ 

الملك العظم ۳۸۸ 

الا ك العظم عیسی ۲٤٢٢‏ ۰ ۰۲۷۲ ۲۷۳ ۰ ۲۹۳ 
۸ ج 

الك التصور ۹۹ ء ۲۶۷ ۰ ۲۷۲ 

الك التصور إبراهم ۲6۰ 

اللك المنصور بن اللك الظاهر - تقي الدپن عمر 
Yo‏ ح 

الملك المنصور بن الملك الظفر ۲۲۰ 

» ٠١١ ۰ ۱۱۲ ١58 الك النصسور قلاوون‎ 
۲۳۲۸۰٣٢۷۱۰ 


د ۲۷ 


الملك المنصور ممد ۲٤٢٢‏ 

الملك المنصور ناصر الدين مد بن الملك المظفر 
مود التقوي الأيوبي ٤٤‏ ء ۰۱۸۲ ۲٢١‏ 

الك الناصر ۲۱۳ , ۰۳۲۵ ۳۲۷ 

الملك الناصر داود ۱۳۹ 

الملك الناصر همد بن قلاوون ۱۳۷ ۰ ۲۲۷ ء ۲۳۲ 

اللك الناصر يوسف بن الملك العزیز محمد بن 
املك الظاهر غازي بن أيوب ۷۸ء 
۱ء ۰۲۹ YAEL‏ 

اللك المؤيد ی الفسداء ۱۹۳ء ۱۹١‏ ء ۲٢۷‏ ء 
۹ء ۲۸ 

الملك المؤيد شيخ ۲:4 

اللك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن الأفضل 
۲ ۲:۳ 

ملوك آشور ۲۳۸ 

ملوك حماه التقویین ۲۷۲ 

ملوك حص الأسديين ۲۷۲ 

ملوك الطوائف ۲۲۱ 

الملیة - عشبرة ۲۱۳ 

الماليك ۳۱ء ٣۳ء‏ ۹٦ء‏ ۰۱۰۰۰ ۰۱۳۹ 
۸ ۵ ۰۱۹۳۰۱۸۵ ۰۱۹۶ 
۰۷ء ۲ء ٢٤٢۲ء‏ ٢٢٥۲ء e YOR‏ 
۳ء ٣ء‏ ۲۷۱ ۰۲۷۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ 
٦ء‏ ۳۳ء ۳۷۰۵ 

میا بنت جولیا میزا ۳۱۹ 

منجوٹکین ۰٦٦‏ ۷۱ء ۹۷ء ١١٤١‏ ۱۵۷ 

منزلة حصيا ٥٦٣٢‏ 

۳۲۱ ۰ ۱٩۳ النصور‎ 

المنصور إبراھم ۶ ۰۲۲۵ ۳۹۹ 

المنصور ‏ ا حلیفة ۱۷۷ 

النصور أبو بكر بن مد بن قلاوون ٢٢٢‏ ء ٢٢٢‏ 

منصور بن قرادیس ۱۵۷ 


المنصور بن الظفر ۱۹۲ 


المنصور ناصر الدين محمد ۱۹۲ء ۲۷۲ 

منطاش ۱۱۲ 

منکوقر بن هولاكو ۲۳۱ 

المهالبة ۱۶۲ 

۳٣ الهدي‎ 

۲٦۸ ء‎ ۲٥٢ الخليفة‎  يدهملا‎ 

مهنا آل الفضل ۱۹۳ ء ۲۷۲ 

مهنا بن عيسى ؛۱۹ء ۲۷۲ ء ۲۷٢‏ ۰ ۲۱۳ 

المهيد ۲۸۲ 

الموالي ۱۵۵ ۱۱۲۰ ۰۱۸۲۰۱۸۰۰ ۱۹۶ ۰ ۱۹۸ ۰ 
۲۰ ۳ ۰۲۰۳ ۲۷۵ ۰ 
۶۸۱۹ ۷ء YAO‏ ¢ ۲۸۸ ۰ ۰۲۹۰ ۲۹۲ ¢ 
۵ء ۳۵۷ 

الواهیپ ۷ 

الموايجة ۲۸۷ 

مودود - صاحب الموصل ۲۷۱ 

مودود بن عماد الدين زني ۱۸۰ 

موردقان ہ۲۹۵ 

موريس ہاریس ۱۰۶ ۰ ۲٥٢‏ 

موريس ہیزار ۳۱۰ 

موريق ۲۲۸ 

موریقان ۲۳۸ 

موسی آغا الترکاني ۲۱ 

موسیل ۔ ملك ا جٹ ۳٦٣‏ 

الموفق الماشمي ۲۱۹ 

۳٢۸ الولوية‎ 

۲۳۹ ۲۰۰ ۲۹۸۰۲۹۵ ۰۲۵۲ ء٦ةشرانوم‎ 
۳ 

میخائیل البرجي ۹۷ 

الميستر بارکر ۱۱۳ 

ميسرة بن مسروق العبسي 0٩‏ 

میسون بنت بحدل ۲۷۲ 

۱٩۱ میشو‎ 


CTA -‏ ۔ 


« ن » 

النابغة الجعدي ۲۱۱ 

الناصر ۱۹۳ء ۲۸۸ 

ناصر خسرو الفاربي ۱۸۷ ۱۸۹۰ 

ناص الدولة ہن مدان ۱۸۰ 

الناصر قلیج آرسلان ۱٩۳‏ ۰ ۰۲۶۱ ۲۷۲ 

ناصر الدین مد ۳۲۶ 

ناظم باشا ٣٣‏ 

ناظم بك متصرف حماة ۳۷۸ 

ناقوغاي ۲۲۵ 

النبى عيص ۱۷۵ 

می 

الني موسی ۲۵۵ 

النجاجیر ۳۵۷ 

جم - غلام الصفوانی ۲۳۲ 

نجم الدين أبو العباس أحجمد بن صصری التغلي 
الامشقي ۷۷۰ح 

جم الدين إيلغازي ۱ ۸ء ۱۳٣ ۱٣۰‏ 
۱۱ 

نجيب السپاعي :۳ 

النصاری د النصرائية ۱۸ ۱۳۸ ۵۰ ؛ ۰۷۰۰۵۲ 
۰ ۱ء ۱۳ء کی فی 
۹۶ء ۲۱۱ ۱۱۳۴ء ۱۳۲ ١٣٤۱ء‏ 
۷ ء ۳۱٣٣۲٥۸‏ ۳۱۵ ¢ 
۹ء ٣۰٣۳ء‏ ۳۳۹ ٣٣٣۳ء ۳٦٣ e Fe‏ 
۰ ۰۷۲ ۱۳۷۵ ۳۸۱۰۱۷۷۹ 

نصر بن شبث العقيلي ۱۸۹ 

نصر بن على بن منقذ الكناني ٠١١‏ 

نصر بن علي - عز الدولة ابو مرهف ۱٥۹‏ 

نصوح باشا ١١‏ 

نصوح باشا بن أسعد باشا ۲۵۶ ح 

النعمان ۱۸۹ 


النمان بن بشير الصحالى ۱۸۸ء ۲٦۷‏ ۳۱۰ 
۲٢‏ 

نعير بن جبار ۱۱۲ 

النعم ۱ء ۷ء ۳۵۷ 

النعيات ۲۰۲ 

نقفسور الفقساش - قیصر الروم ۲۲ ۰ ۰۳۷ ۳۸ء 
EE‏ ١٥۱۱ء‏ ۱۷٥۱ء‏ ۱۹۰۱ء ۳۲۲ 

٠٤١ النواصرة‎ 

نواف الصالح ۱۸۰ 

نوتوخاج ۲۲۵ 

النوري ہن شعلان ۲۸۷ 

۰۷۱۰۰ ۳۶ نور آلدین حود زني  الشہید‎ 
۰۱۲۶ ۳ CAA cA YY 
۱۹ء ۱۷۰۱ء‎ ٤١٤ Vo e NEY 1 
۰۲۱ ۲٢۷ ء۲٢‎ ۲ ۷ء‎ 
Fc ۰۳۷۰ ۳٣٣٢٣ ۸۷ء‎ 


ليكوفور فوكاس ۔ الفیص ٦٦‏ 


( هش 4 
هاداد ۲۱۸ 
هارقان ‏ عام أثري ۲۸۱ ۰ ۲۸۳ 
هارون الرشید - الخليفة ۳٦‏ ۰ ۰۸ ۱۷ء ۲۱۹ ء 
۳۲٣٣٣٣٣ ٢۳ ۷۲‏ 
هاشم بن ناجية السامي أبي ثور ۲٦۷‏ 
الماثميون ۲۷۳ ۰ ۲۸۲ 
ھایکوس ۔ جد الأرمن ۲۲ 
هرتان ۲۹٢‏ 
هرزفیلد ۲٥۸‏ ء 55١‏ ۲۳۸ ء ۳۳٩‏ 
المرطقة ٩۳‏ 
هرقل ‏ الأمبراطور قيصر الروم 44 ۰ ۳۱٩‏ 
هرقلیوس ٥٥۹‏ 
هرودتس - مؤرخ یوناني ۸) 
امروي ۲٢۷‏ 


۔ ٣٤۹‏ ۔ 


ہشام بن عبد الملك بن مروان ۳۸۳ 

هليوبوليس ۳۱۸ 

الهنادرة ۳۵۷ 

المنادي ۰۲۱۱۰۱۲۱ ۲۲۵ 

هنود ۷۹ 

هولاکو ۰۸۱ ۰۱2۸۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۲۶۲ ۲۲ ۰ 
۲٥٢٢ ۱‏ ء ۲۷۲ ۰ ۰۲۸۶ ۳۲۵ 

المويدين ۳۵۷ 

هیرودتس الکبیر ٩۰‏ 

» و» 

الوائق ‏ ا لحلیفة العباسى 4۸ ٥٢١٥‏ 

واد نیکتون ۸ء ٤٣ء YoY‏ 

وائل ۱۲۸ , 

وبرتون ۷ 9 

الوترة 1۸۷ 

الوثنية * الوثنيون ۰ ۲۸ء 
۸ ۱ 

۲۸٢ الولد‎ 


الولد علي ۲۰۲ ۰ ۲۸۰۱ ء ۲۸۷ ء ۲۸۹ 

الولید بن عبد الملك ۲۰۸ ء ۲۰۹ 

الولید الثاني بن يزيد ۲۲۰ 

۲۷٢ الوهابيون‎ 

الوھب ٦٢۲۱ء‏ ۲۸۹ 

« في » 

ياغيسيان بن مد بن آلب أرسلان السلجوقي ۹۸ 

ياقوت اموي ۷ء ۳۰ ۲۱۰ ۳۱۰ ۳۷۰ ۳۹ء 
۷۷۰٦۹ ۵۹ ۵ ح۵٥ ٤۱‏ 
۲ ۸ء CY ۱۱ CAO cA’‏ 
۷ء ۸ء ۲ء ١۱٢٤‏ ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷ء 
۹ء ۳۰٣۱ء ۱٤١ ۲۱۳۷ ء۱۳٦۹ ١۱۳١‏ 
٤١ء‏ ١٠٤۱ء Vo‏ ¢ ۵١٥۱ء‏ ۱۷۲ ۱۷۵ 
۰ ۷ء ۱۸۸۰ء ۱۸۳۱ء ۰۱۸۲ 


۷ء ۷ ۱۹۷ء ۱۹۹ ¢ 
۰ ۲ ۲ ۰۲۳۲ 
۳٣ء‏ ۱ Yoo e‏ ¢ ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۰ 
۸۹ء ۲ء ۰۲۹۱۰ ۰۲۹۲ ۲۹۵ ۰ 
۱۸۶۷ء لض 
۷ ۲۲ ۰۳۱۶ ۰۳۱۰ ۰۲۱۸ 
۹ء ۲ + 
۳ء ٣ء‏ ۳۸ء ۳٣ ۰۲۱۲ e FY‏ 
۷ء ۸ء ۳۷۰ ۳۷۵ء ۱۳۷۸ ۲۳۷۸ 
۸ء ۸۲ء CAY e FA ¢ FAA e TAT‏ 
۳۹۲ 

يحى بن خالد القيسراني ١١١‏ 

٢٢ اليرلية‎ 

يزيد بن معاوية ۰۱۲۲۰۰۱۷۱ ۰۳۰۷ ۰۲۷۲ 
۳۸۰ 

يزيد الثالث بن الولید ۳۲۰ 

الیسوعیون ۳۶۸ ۰ ۳۷۹ 

يشبك الداوادار - الأمیر ۳۹۵ 

اليعقوبي ۱4۵ ۰ ۱٥١‏ ء ۲٦۷‏ ء ۹٦٦۲ء‏ ۲۲۹ ۳۸۲۳۰ 

۳۲۱ ٣ ۲۴۹ الوانيون‎ 

ينكجرية ۲۱۵ 

الييود ۵۲ > ۸۸ء ۸۹ء ۹۰ء ۹۳ء ۱۰١٣۹١‏ 
۰۰۰۵ 

يوحنا ذي مسكي الشام ۲۳۷ 

یوزر۱۰۶ 

يوستنيانوس ‏ الأمبراطورقيصر الروم ۱۰۸ » 
۱ء ۰ء ۲۹ء ۲۷۰۸ء ۲۹ء ۲۹۷ 
۸٦‏ 

يوسف بن الداية ۲٤٢‏ 

يوشع بن نون ۱۸۸ 

اليوكابال ٩۱‏ ء ۳۱۹ ء ۳۲۷ 

يوليانوس ۔ القیص ۲۱۹ 

يوليوس قيص ۹۰ 


EA 


الیونسان ۔الیونسانیسون ۸۰۲۲ ۰ ٦٦ء‏ ۸۹ , - اليونانيون السلوقيون ۲۱۸ ء ۲۳۸ 
۲ء ۸۹ء ۹ء ۳۷, ۳۲۹ الیونانیون المقدونيون ۸۸ 
۳ء TV‏ يونس - النبي ٤۸‏ 


۔ ا 


کے مو رد الاماکن 


00 
«Î» 


۳۸٦ آہل‎ 

آجى جاي = النھرالر ٥٦‏ 

1٤ الآخان‎ 

۰۲۸۰۲۷ ۰۳۱۰۲۵۰۳۱۰۳۰ ء۱٦۰۸ آذنے‎ 
۷۸۰۱۷۷ : ٤٢٤٤٢ ٤٤٤٠+ 

آراتوسة ۔ انظر الرستن 

آراتوزیا ۔ انظر الرستن 

٩۳ ۰۸۸ ء‎ ٣٣٤ آسیة‎ 

آسیة الصغرى ۰۲۳ ۰۸۸ ۸۹ 

آثمہشك ۳؟ 

آطمة ۷۲ 

آفز ۱۷۶ 

٦٦ آقسراي‎ 

آق شپر ۱۶ 

آلاي بکلی ۷٦ء 1٩‏ 

آمانوس - انظر جبل اللکام 

آمد = ديار بکر ۲۷۲ ء ۳۷۲ 

آنپ ۱۳۱۰۱۲۶۰۱۲۰ 

آنتي طورون = طوروس الناوح ۲۱ 

انتیغونیا ۸۸ 

٩۰ ۰۲۹ ۰۳۱ آیاس‎ 

آیا صوفیا ۱۱ 

آباد ۱۸۱ 

بل - قرية ۲۰۸ 

اپلستین ‏ البستان ۳۱ 


أبلين ۱۲۸ 

ابن آوی = جقال تبة ٦٦‏ 
أبوأمامة ۲۷۵ ۰ ۳۱۶ 

أبو جبيلات ۲۷۹ ح » ۲۹۰ 
أبو جرین ۲۰۷ 

أبو حقفة الثمالیة ۳۱۶ 
أبو حقفة القبلية ۳۱6 

أبو حناپا ۲٩۰‏ 

أبوحية ۲۰٢‏ ء ۲۹۰ 

أبو خنادق ۲۹۷ 

أبودالي ۲۰٢‏ ء ۲۹۰ ء ۳٦۸‏ 
أبو دریلة ۲۰۷ 

أبودية ۳۸۲ 


أبو عجوة ۲۹۵ ء ۲۹۷ 

أبو تمر ۲۰۲ 

أبو فرج ۳۷۰ 

أبو قبیس ۰۱۱۱ ۲۶۹ 

أبو القدور ۲۰6 

آبو قلقل ۲۲٢‏ ء ۰۲۲۵ ۲۲۷ 
اہو قوس ۲۸۲ 


3 


أبو قيس ۲۷٢‏ 

الأبيض ۲۹۰ 

ابیفانیا ۔ انظر اة 

الأثارب ٢۷ء‏ ۱۱۷ + ۲۲۰ 

إحسم ۱۲۹۰۱۷۷ 

أجدية ۳۱۱ 

إدلب ٢۷ء ٣۲۸۳‏ ۰۸ ۱۱۷ء ۰۱۲۶ ۰۱۳ 
۹۷ء ۳۴ء ٣۱٢۳٣‏ ٣۱۳۰ء‏ ۱۷۲۳ء 
۵ ۰ء ۰۲۰۳ ۸۸ء ۰۲۱۲ 
۹ ح ؛ ۳۷۸ 

الأربعين خان ۔ انظر قرق خان 

أرتاح ٦٦ء‏ ۷۰ ۹۹۰ 


أرجل ۱۸۲ 

الأردن ۱۶۲ 

الأردو ۱۰۵ ظ۱ 
أرزة ۱۷۲ 

ارض الروم ۲٩‏ ح 

أرض العشر ۱۷۲ 

أرض الفیض ۱۷۶ 


ارك ۱۳۷۸ ۳۷۰ 

١٤١ أركلي‎ 

ارمناز ۰۸6۰۸۳ ۱۲۴ 
أرمية ۲4 

أرمينية الصفری ۰۳۳ ۳۵ 
أرمينية الکبری ۳۳ ۲۵۰ 


أسکدار ۱۶ 

۰۱۷ ۰ ۱۱۰۸ الأسكندرونة = میریاندروس‎ 
1۸ 2۷ ا ٹا‎ ا٣‎ cts ۵ 
» ۵۵ (Of ۵۲ ۵۲ ۵۱ ۰۵۰ ٩ 
CVE ۰۷۱۰۷ OY ٦٦ لامع‎ c01 
۱۷۲ ء۱٣٤١ ۱۳ء‎ ء۲٦‎ 

۳٤٤ ۰۳۳۵ ء۱۰۱١‎ ۰۱ ۰١ ۳۷ الاسكندرية‎ 

اق كين 

أسواق حلب ۲۱ 

أسواق حماة ۲۱ ء ۲۵۵ 

أسواق جص ۲۵۵ 

أسواق دمشق ۲۵۵ 

أشبيلية ۲۳۲ 

۱۳١ ۰۱۱٩ اشتبرق‎ 

آشتر بكلي ٥٢‏ 

اصطبل عنتر ۲۰٤‏ 

أصفهان ۳۷۰ 

أصلان بوغاز ‏ انظر مضيق باغجة 

أعجاز ٢۲۰ء٠٠٣‏ 

آعزاز ۷۷ ء ۷۸ء ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۹۹ ۳١٣‏ 

آعمدة يونس 48 

أفاميا ‏ أفامية = قلسة المضيق ۰۸۹۰۸۸ 
۰ ۹۰ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰ ۱۳۵ ۱۳۱۰ ۰ 
۳ء ۱۵6 ۰ ۰۱۵۲ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
۹ء ١٠٢۳ ء۱٥ ۱٢‏ ۰۱۵۱ ۱۵۷ ۰ 


أرواد 3 ١۹‏ ۱ء ۱۷۱۰۱۹ء ۱۸۹ ۱۹۰۱ء 
أروس ۱۹۰ ۱۳ ۰۰ ۴ء eH e Ye‏ 
أريحا القدس ۱۲۷ م ۷ء ۳۰٣٣٣٣۸۹‏ 
آزنیق ١4‏ أفريقية ٩۲‏ ۰ ۲۷۰۰۱6۰۱6۳ 
استائبول ۱۱ ۵۰۰۰۰۱۷۰۱۳۰ ۱۳۵۰۱۱۰۹۰ آنلاطنس ۱۶۱ 
أستركي ۱۸۱ أفيون ۲:۲ 
اسر ية ۲۰۹ ۲۰۲۰۲۹۷۰۱ أكراد إبراهي ۳۰۷ ۳۰۹۰ ۳۱۲۰ 
أسفونا ۱۹١‏ أكراد الدیاسنة ۳۱۳ 
کے جولة آثرية (۲۸) 


ألاي بکلی ٣۰٢‏ 
ألماداغ ‏ انظر جبل التفاح 
ألمانيا ۱۱ 

أمريكا :۳۷ 

أمريكا الجنوبية ۲0۱ 
مسا ۳۱۱ 

أم التین ۲۰۷ 

أم جرن ٢٦٢ ۰ 7٠١‏ 
أم جلال ۲۰۲ 

أم حارثين ۳۵۷ 

أم خريزة ۲۷۹ ح 
أم خلاخیل ۲۰۲ 

آم الرجم ۱۷۲ء ۲۰۲ 
أم الرمان ۲۱۱ 

أم شرشوح ۳۰۸ ۳۱۵ 
أم شكيف ۲۱۷ 

أم الطیور ۲۰۷ 

أم الطیون ۱۷۲ 

أم عتہة - قرية ۱۸۱ 
ام عدسة ۲۱۷ 

ام العظام ۲۰۷ 

ام العمد ۲۱۶ 

أم مود ۲۰۷ 

أم العاز ۲۰۷ 


آم قبيبة ۲۹۱ 


أم القراميل ۱۷۹ 

أم القصب ۲۰۷ 

أم محنایة ۲۰٩‏ 

أم مویلات ۲۰۶ 

أم هلاهيل ۲٠٢‏ 

الأناضول ۰۱۶۰۱۱ ۲۲ ج ۱۳۲۰۳۰۰ ۰۲۵ 
۱۳ ۸ ۳۹ لک ا اک 


۹ء ۹۰ح ء ٢٢۲۷ء‏ ٢٦٦۲ء ۲٦۷‏ 
۷۱۰۱ء ۰٣٣۳ء‏ ۲۳۰۹ 

الأناضول الشرق ٥٥‏ 

٢٤٢ ١٢٢۸ ء۲٠٢۰ الأندرين ۱۹۰ ۲ ۲۰۹ء‎ 
۲۹۵ ¢ YAY e ۲۸۵ ۰۲٦۷ ء۲٦٦٣‎ ء٤‎ 
۳٣٢ ء۳۰۱٣‎ ء٠۳۰۰ ۷ء ء ۲۹۹ء‎ 

الأندلس = البلاد الأندلسية ۱۷۵ ء ۱۸۸ ء ۳۳۲ 

الأنصاري ۔ بحلب ۱۷۶ 

أُنطاکیة ۱۸۱۷ء ۱۸ء ۱۹ء ٣۳ء‏ ٦۳؛‏ ۳۷ 
۸ ٢٤ء ٤۸ ٤٤‏ ۵۲ ۵۳ 
۹ء ۷ء ۹ء ٦٦ء‏ ٦٦ء ٣٦٦‏ م 
٦ء‏ ۹ء ۱۷۰ ۷۱ء ۷۲ء ۷۳ء ۷٢‏ 
۷ ۸ ۸۸ء CAY‏ ۸ء CAY‏ ۸۸ 
۹) ۱۱۰۰ء ۹۲ء ۹٢۰۹۴‏ ۹۵ 
۹ء ۹۷ء ۹۸ء ۱۹ء لک 
۱ء ء ۱۳: ۱۵ء ١۱ء ٠٦‏ 
۹۷ء ١۰۹۰۰۰‏ ۱۱ء ۱۱۳ 
٤ء e WT ٢٠‏ ۱۱۷ء ۱۱۸ء ۱۱۹ 
۰۷ء VEY ء١۱٤١ ء۱۳۵١ ء۱١ ١‏ 
٤ء‏ ١۷١۱ء‏ ۸٤١۱ء‏ ١٢٥۱ء‏ ١١٥۱ء‏ ۱۵۷ 
۸ء ۱۹ء ۰۴٦۱ء‏ ۱۷۱۰ء ۱۷ 
۷ء ۹ء ۹ء ۲۱۸ء ۲۱۹ء YY‏ 
۷۳۰ ۳۱ 


^ 


٠١١ أنقرة‎ 

أنكريك ۱۱۹ » ۱۲۲ 

انکلترة ۰۲۲۲ ۲۷۹ 

الاهواز ۲۷۰ 

اورم الجوز ۰۱۲ ۱۲۹۰۱۲۷ 

اورم الصفری ۰۷۶ ۰۱۳۶ ۱۷۳ 

اورم الکبری ۷٤‏ » ۱۷۳ 

آوروبا ۱۲ ۴۶۰ ۹۳۰ ۱۰1 )۲۱۸ ۲ ۲۲۹ 


اُوریشلم ۲۲۹ 


اُولو قيشلة ۱۶ 


AU 


أونو نبیکلس ۱۰۹ 
إيالة طرابلس الشام ۲۰ ۰ ۲۳ 
إيران ۱ ح 
إسوس ١۱۷ ۲ ۸٤ ٣١٤ ٢٢‏ 
إيكي قبولي ۳٦٢‏ 
إيليجة ۰۸۲ ۱۱۵ 
آیپو ۲۰۳ 

( پ ¢( 
الباب ۲۰۳۰۲۰۰ ۰۲۰۹۰ ۲۱۳ ۲٢٢٢١٢٢٢٢‏ 

۹٦‏ ۷ نض 
۳۱ 

پاپ اسکندرون 48 ۵1 
ہاب الأمانیین ٤٤‏ 
باب أيلة ‏ بالعرة ۱۸۵ 
باب أيلة = باييلا ۱۷۶ 
باب البستان ۔ بالمعرة ۱۸۵ 
باب بولس ۔ بأنطاكية ۱۰۲ 
باب تدمر ۔ بحماة ۲6۲ 
باب تدمر ‏ بحمص ۲۳۹ بح 
باب الترکان ۔ بحمص ۲۳۹ ح 
باب الجابية ‏ ہدمشق ۱۵۱ ح 
باب ا لسر ۲۵۸ 
پانت اف کپ ۱۱۱ 
باب ا چس ۔ بحماة ۲۵۵ 
باب ال ان ۱۹١‏ 
باب الحديد ‏ بأنطاكية ۱۰۳ ۰ ۱۱۱۰۱۰۹ 
باب حلب ۔ بأنطاكية ۱۸ 
باپ حلب . بالعرة ۱۸۵ 
باب هص ۱۸۵ 
باب حص . بحباة ۲٤٢٢‏ ۰ ۲۶۷ 
باب حص . بالعرة ۱۹۰ 
باب حناك ۱۹۵ 


باب الحض - بأنطاكية ۱۰۸ 

باب الدریب - بجمص ۳۳٩‏ ح ؛ ۳۶٩‏ 
باب دمشق ۔ بأنطاكية ۱۸ 

باب دوكة ‏ بأنطاكية ۱۰۴ء ۱۱۱ 
باب السباع ۔ بحمص ۲۳٩‏ ح 

باب سورية ۵1 

باب السوق - بخمص ۳۳٦‏ ء ۳۳۹ سح » 710 ۳۵۲ 
باب شيث ‏ بالعرة ۱۸۵ 

باب الطاقة ۱۶۰ 

باب العاصي ‏ بأنطاكية ۱۰۲ 

باب العميان ‏ اة ٢٢٢‏ 

باب الغربی ۔ بحاة ٢٤٢‏ 

باب القبلي ‏ بحاة ٢٤٢‏ 

باب القديس بولص ۔ بأنطاكية ۸٦‏ ۱۱۱۰ء ۱۱۲ 
باب قنسرین ۔ بحلب ۱۸۲ 

الباب الكبير ‏ بالمعرة ۱۸۵ 

باب الکلب ۔ بأنطاكية ۱۰۲ ۰ ۱۱۱ 
باب کیلیکیة ۔ انظر مضیق كولك 
باب المسدود ‏ بحمص ۲۳۹ ح » ۲۶۰ 
باب المضيق ٤۷‏ 

باب الغار ۔ محماة ۲٤٢‏ 

باب منس ۔ بالمعرة ۱۸۵ 

باب اللي شيث ‏ پالعرة ۱۸۵ 

باب النص ‏ بعماة ۲۶1 

باب نصرة - بالعرة ۱۸۵ 

باب النقفي - اة ۲6۲ 

پاپ النهر - بحاة ۲۶۲ ۰ ۲٥٢‏ ج 
باب النیرب ۔ محلب ۲۱۹ ۰ ۲٦۸‏ 
باب آموی ۷۱ء ۷۲ 

باب هود بجمص ۳۳۹ ح 2 ۲۵۸ 
بابا مرو ۳٥۸ » ۳٥٣‏ 

بابسقا ۷۲ 

۱۱١ بابطرون‎ 


۵ 


ہاہل ۳۲ء ۸۸ 

۷٦ بابليت‎ 

بابيلا ‏ انظر باب أيلة 

البادية = الماد ۱۷۵ء ۱۸۱۰۱۱۸۰ء ۰۱۸۲ 
۰۱ء ٢٦٢٢۹‏ ٦۲ء‏ افا 2 
۹ء ۸ء ۲۸۸۰ء ۱۲۸۵ YAY ¢ YAT‏ ¢ 
۸ء ۸۹ء ۲۹۰ e YMA cA e YAY‏ 
۱(ء ٣٣ء‏ ٣۰٣۳ء ٣۳۱٣ ۰۳۱٣‏ ۱۳۲۱ء 
۸۰۷ ٣ء‏ ۳۹۸ 

ہادیة الشام ۲۷۲ 

البارة ۹۹ ء ۱۲۷ ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹۱۲۸۰ 
۸ء ۰۲ 

البارة الكبيرة ۱۲۹ 

باریس ۲۰۳ 

باريشا ۸۲ 

۳۰۷ ۲۵۰ ۰ ۲٢۹ ء‎ ۲٢۸ پارین‎ 

۱۱١ بازمرين‎ 

الباسطية ۲۸۲۳ 

باقدين ۱۸۸ 

۸۵ ۰ ۸٤ بافوزا‎ 

بالس - انظر مسکنة 

بانص ۱۷۹ 

بانیاس ۱۶۳ 

بتپاس ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ 

بئيسة ۳۰۷ 

بجر الروم ۳۰۶ 

البحر التوسط ۳۱ ء ۲۷۳۰۳۱۱۰۸۸۰۲۸ 

بحيرات خط الاستواء ۱۶۳ 

بحيرات العمق ۲۱۰ 

۸۲ ۷۵ ۱۷۰ ٦۹۵ ء٦٦‎ ۵٥ بحيرة أنطاكية‎ 
۰۰۸۰ ۸۵۱ 

بحيرة آفامیة ۔ بحيرة أفامية ‏ بحيرة فامية ٦٦ء‏ 
٦۷ء‏ ء ۳٣٣ ٣۱٥٢ ء۱١١٤ ٤١٠١۹‏ 


بحیرة التويني ۱۳۹ 

بحيرة الجبول ۲۰۷ء ۲۱۱۰۲۰۹ 

محبرة مص = بحيرة ادس = بحيرة قأدش = 
بحيرة قدس = محبرة قفطينة ۲۸۱ ۰۲۰۸ 
۸ء ۳۲۵ ۳۷۳ ۲۳۶ ۳۵۱ ۳۵٥٣٣‏ 
TIE ¢ Ys e FOR‏ 

بحيرة الروج ۱۳٩‏ 

بحيرة الشریعة ۱۳۹ 

بحيرة الصیقل ۳۸٦‏ 

بحيرة العتيبة ۰۳۸۲ ۳۹۰ 

بحيرة العمق ۱۳۹ 

بحيرة الغاب ۱۳۹ 

بحيرة منہج ۲۱۷ ء ۲۲۳ 

بحيرة یغفرأ ۰٩‏ ۷۰ 

بحتنصر ۲۰۲ 

يخشين ۱۱۵ 

بخعة ۰۳۸۱ ۳۸ 

بخناصر ۲۱۱ 

بدا ۳۸۲ ۰ ۳۲۹۰ 

۱۲۲ ۰۱۱٩ بداما‎ 

بدركة ۵۳ ۲۲۵ 

بدركة الشرکس ۸۷ 

بدركة العرب ۸۷ 

پدرهون ۱۱۵ 

براغيدي ۱۷۹ 

براق ۰۳۰۳ ۳۱۱ 

برج الأجمر ۳۷۰ 

برج الأختين بأنطاكية ۱۰۹ء ۱۱۰ 

برج أسامة ۲۰۸ 

برج أنطاش ۲۰۸ 

برج عزاوي 7٠١‏ ۲۱۱ 

برج قعيا ۲۰۷ 


ا 


برج الأذنة 1۵ 

برج المدخر ۷۲ 

برج هاب ۱۲۰ ۱۲۶ 

برجيليوس ۱۳۱ 

البردونة ۲۰۶ 

پردی ۱۲ ح 

برزة ۳۵۷ ۰ ۳۹۲ 

برزوية ۹۹ 

برزية ۰۱۲۰ ۰۱۳۷ ۱۶۷ 

برس برت ٤١‏ 

برقوم ۱۷۹ 

البركة ۷۱ 

بركة ع ۷۰ 

۲٢٢ برلين‎ 

برئة ۱۸۲ 

ہرلستون ۱۳۷ ۰ ۲۹۵ 

بره ده - قرية ۱۷۵ ۰ ۱۸۱ 

بری الشرق ۲۷۹ح ۰ ۲۹۰ 

بری الغربي ۲۷۹ح ۰ ۲۹۰ 

برية خساف ۱۸۲ 

البریج = بریج العطش ۳۱۷ ۰ ۳۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ 
۷۲ ۳۷۳ 

پر ید بج ۱۳ 

۳۷٦ البريصا‎ 

بريصة ۲۰۲ 

بريقة ۲۲۵ 

بريكية ۲۷۹ ح 

بزاعة ۲۰۹ ء ۲۱۵ ء ۲۱۷ ء ۰۲۲۰ ۲٢١٢٢٢۷‏ 

بزاغة ۰۲۱۳ ۲۱۲ 

بساتین ۲۱۰ 

بساموس ۱۲۷ 

پستان الخضر ۔ بحباة ۲۸۷ 

بستان الدوالك ۔ بجحماة ۲۵۵ 


بستان صبیح ۲٩۱‏ 

بستان القصص ‏ بدمشق اح 

بستان کاتوني ۵۱ 

٥۰٢ بسطام‎ 

۳٦۸ البسة‎ 

بسيرين ۲۰۳ 

بش أولوق ٥۷‏ 

البشريات ‏ اة ۲۵۰ 

بشامون ۱۲۳ 

بشندلا پا ۸ 

بشندلنی ۸4 

البصرة ۲۷۰ 

بعرپو ۱۳۲ 

بعرین ۰۱۵۷ ۰۲۶۱۰۱۷۲ ۰۲۶۲ ۰۲۶۶ ۰۲۹ 
۳۹ 

بعل ہك ۰۲۳۹۰۱۷۱۰۷ ۰۳۰۲ ۰۲۰۳ ۰۳۱۰ 
۸ء ۹ء ۷ ۳۵ ٣۰٥۳ء YOY‏ ¢ 
۸ء ۳ء ۰۳۶۰۳۸۳ ۷۷٦۳ء‏ ۲۷۲ ۰ 
۳ء ۸ء ۳۷۹ 

بغجة سراي ۲۲ 

بغداد ۲۱ ۰2 ۰۳۲ ۰۵۰ ۰۱۰۱ ۰۱۵۸ ۲۳۸ ۰۲۳۹ 
۶ ۲ء ۳۸۵ 

بغراس ۳٩‏ ٦۵ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٤٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 
۲۷ء 

بغلامة ٦٦ء‏ ۸۷ 

بغيديد ۲۹۸ 

البقاع ۰۷ ۱۸۸ ۱۷۰۱ء ۰۳۱۳ ۳۷۸ 

البفاع البعلبكي ۲۱۱ 

پقسمته ۱۲6 

۳٥٣ بقطاطس‎ 

بكاس ۹۹ء ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۱۱۹ء ۰۱۶۱۰۱۲۰ ۱٦٢‏ 

٤٤ بكداشلي‎ 

۱٦۹ بكسرائيل‎ 


٢٣٤۷ -‏ ۔ 


بلاد ابن ليون ۵١٥‏ 

بلاد الأرمن ۰٠ء‏ ۲۹ء ٤٤ء ۳۷٣‏ 
بلاد الإسلام ۳۸ 

بلاد الأكراد الشمالیة ۳۱۲ 

البلاد الأندلسیة - انظر الأئدلس 
بلاد الترك ۳۱ء ٤٣ء‏ ۰۵۰۱ ۰۵۲ لاد ۱۱۸ء ۲۲۷ 
بلاد الجزيرة ۳۳۳ 

بلاد جند قنسرين 0٩‏ 

بلاد الروم ۔ انظر الأناضول 
بلاد الروملي ۳۳۹ 

بلاد سپس ٥٦ء ١۷‏ 

البلاد الشامیة = بلاد الشام - انظر الشام 
بلاد الشرق الأدلى ٥‏ 

بلاد الشيلٍ ۲۱ 

الہلاد العثائية ۰۳۲۵ ۲٢٢‏ 

بلاد عجلون ۲۱ ح 

بلاد العجم ٢٢‏ 

بلاد العرب ۲٤۷‏ 

بلاد العواصم 0۹ 

بلاد الغرب ۰۲۱۸ ۳۵۰ 

بلاد الفرس = بلاد فارس ۰۲۱٩‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۲۷۶ 
بلاد الثریم ۳۲ 

بلاد الففقاس ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۲٢٢‏ 
بلاد الكرد ۲۲۷ 

البلاد اللبنانية ۳۱۲ 

بلاه ماپین النهرين ۳؛ 

بلاد الهجر ۳۷ 

بلاد الپونان ٤٣‏ 

بلاس ۰۱۷۵ ۱۸۱ 

بلاطنس - انظر الهيلبة 

پلاي ۲۲۵ 

پلشون ۱۲۷ 

۲٤٤ البلعاس‎ 


البلقاء = شرق الأردن ۷ء ۰۲۲۵ ۲۱۱ 
پلقسة ۳۰۷ 

بللا ۱6۶ 

پللین ۳۰۷ 

بابیس ۹۹ء ۱۲۰ 
البلها ۳۰۵ 

بلوزة ۲۱۰ 

بلونة ۱۶۱ 

بلیرمون ۷۹ 

بلیون ۱۲۷ 

۸٤ بناہل‎ 

بنان ۲۱۰ 
بندرقنین ۱٦۷‏ 
بنش ۱۳۶ 

بلیامین ۷ء ۱۷۳ 
بي علم ۱۹۱ 
بودروم قلعة ٤١‏ 
بور سعید ۱۱۴ 
بوزا حنزیر ۲۰۷ 
البوسفور ۲۳ 

بوقة 6 1۵ 
بولاق ۱۵۱ ح 
بولونيا ۱۱ 

بومي - یایطالیا ۱۲٩‏ 
البوپدر ۰۱۸۰ ۱۸۲ 
البویر ۳۵۷ 
البويض ۲۹۶ 
البویضا ۲۷۲ 
بویضان ۲۲۵ 
البويضة ۱۸۱ 

بار أبي الرغيوة ۲۹۴ 
ار اي فياض ۲۹۳ 


بكر أبي النیتل ۲۹۳ 


۔- TA‏ ۔ 


بأ رأسرية ۳۹۳ 

بكر التوينات ۲۹۳ 

پار جب الرمان ۲۹۳ 
ہار حجار ۲۹٢۳‏ 

بكر حفار الجواد ۲۹۳ 
بار عجم Yo‏ 

بار عین البيضاء ۲۹۳ 
بكر القصیر ۲۹۲ 

بكر فواعد ۲۹۳ 

ہئر الكديم ۳۹۳ 

ہر مخلف ۲۹۳ 

بار المباة ۲۹۳ 

پھاس ۰۸ ١۱ء‏ ۰۳۱۰۲۱ 244241 ٤٤ء ٦۷‏ 
البياضة ۳۰۹ 
البياعيات ۱۷۵ 
البياعية الصغيرة ۱۸۲ 
البياعية الكبيرة ۱۸۲ 
بیانون ۷۸ 

بيت رسلان ۳۱۰ 

بيث ساوا ۳۹۲ 

بيث میا ۲۱۹ء ۲٩۲‏ 
پیٹ المقدس ۹۸ء ۲٦۸‏ 
بيت اللداف - بحمعص ۳۵۲ 
البیدر پن ۱۹١‏ 

بيرة آرمناز؛۱۲ 

بير خلو ۲۳۶ 

یروت ۸۳۵ ۰۵۱ ۹۳ء ۰۱۶۰ ۰۱۵۵ ۲۳۰ ۳۱۳ 
پیرپن ۰۳۰۷ ۳۲۰۱۳۱۰ 
پیزلطیة ۳۲۷ 

۳۱٣ پیسة‎ 

بيشة ۲۱۰ 

بيصة ۳۱۵ 

بيصين ۲۰۷ 


البيعة البيزنطية ‏ بحمص ۲44 

بيعة دار قيطا ۷۲ 

بيعة القديس يوحنا ۲۶۰ 

بيعة قلب الجوزة ۸۶ 

بیعة كفر كيلا ۸٤‏ 

بيلان ‏ مدينة وقلعۂ = الجبل الأجر ۸: ۱۷ء 
CEA ۸ ٦‏ ۰ف ٦ف (OV‏ ۵۸ 0 
YA ۳‏ 

البيارستان اللوري بحلب ۱۸۳ 

بين الحواصل ١١‏ ح 

البية ۳۰۳ 


« ت۷" 

تاتف = تادف ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۲۲۷ 

تارین ۳۰۷ 

تارین الوعر ۳۵۱ 

۲١٢ تجة‎ 

الشح ۲۰۰ 

تسدعر ۷۱ء ۱۹۱ ۲۰۱ء ۰۲۳۷ ۲۹۰۱ء ۲۹۲ء ۱۳۰۵ 
٦‏ ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۰۲۲۵ ۰۳۲۹ ۰۲۵۱ 
۸ ۰۳۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱ ۰۳۷۰ 
۳۲ء ۸۵ء ۳۸۹ 

الترکائیة ۲۹۱ 

ترمانين ۷۲ء ۸۲۰۱۷۳ 

ترمسان ۳۵۲ 

التريمسة ۰۱۳۸ ۱۳۸ء ۰۱۵۲ ۱٦۹‏ 

تسنین ۳۰۷ ۳۱۵ 

التفاحة ۰۲۹۸ ۳۰۱ 

تفتناز ٣۱ء‏ ۰۱۷۲ ۱۷۵ 

تقسیس ۱۲3۱۳ ۳۰۲ 

تكية عبد القادر الكيلالي = التكية الكيلانية ۰۲۱ 
۳۲ 

التكية الولو یة بحمص ۴٣٣٣‏ 


E 


تلاك ۱۱۵ 

التل ۳۸۷ 

تل أرفاد ‏ قریة ۷۸ 

تل أعدا ‏ قرية ۲٩۳‏ 

تل أعور ‏ قریة ۱۲۶ 

تل الأعز ۳۱۶ 

تل بابا مرو ۲۲۸ 

تل باجر - قرية ۱۸۱۰۱۷۹ 
تل باشر ۲۲۵ 

تل بطمان ۲۱4 

تل بطنان ۲۱٤‏ 

تل التلول ۰۱۵۲ ۱٦۹‏ 

تل التوت - فریة ۲۷۹ ح 
تل تورين ۲۱۷ 

تل تيتا - قرية ۸٤‏ 

تل التين ۔ جزيرة ۳۰ 
تل تين - قریة ۲۰۲ 

تل جبرائیل ۱۰۵ 

تل الجديد ۔ قرية ۲۷۹ ح 
تل ا سر ۱۵۸ 

تل جلفوم ۲۰۷ 

تل الجينة ۱۷۲ 

تل حاجی باشا ۱۱۵ 

ٹل حاصل - قرية ۷۰۹ 
تل حجر - قرية ۷۸ 
تلحرق ۲۰۲ 

تل حلاوة - قرية ۰۱۷۵ ۱۹۹ ۰۲۰۳ ۲۹۵ 
تل مدون ٠١ ۰۳۹٩‏ 

تل مو ۔ قریة ۷٦‏ 

تل خزنة ۔ قریة ۲۰٢‏ 
تل خنزیر ۱۹۹ 

تل دبس ٠٠١‏ 

تل الدرة ‏ قرية ٢٦۲٦ء‏ ۲۷۹ ح؛ ۲۸۰ 


تل الدم - قریة ۰۲۰۲ ۲۰۲ 
تل دو۔ قریة ۳۰۷ 

تل الذهب ۔ قرية ٢۲۰ء‏ ۳۰۹۰۲۰۷ 
تل الذيب ۱۹۹ 

تل سحلب ۲۰۷ 

تل سكين ۳۰۷ 

تل سكين الصاروت ۱۷۲ 

تل سكين فعادة ۱۷۲ 

تل سلحب - قرية ۰۱۶۱۰۱۳۷ ۰۳۰۹۰۱۹۹ ۳۱۲ 
تل السلطان - قریة ۱۸۰۰۱۷۹ 
تل سنان - قرية ۰۲۲۵ ۲۹۳ 
تل شامرون الأثري ۸۶ 

تل شمهیس ۲۸۲ 

تل شمهیش ۱۹۹ 

تل الشور ‏ قریة ۲۹۰ 

تل الشيح ۲۵۸ 

تل طوقان - قرية ۱۷۹ء ۱۸۰ 
تل الطويل ۱٦۹‏ 

ٹل عدا - قرية ۲۲۵ 

تل عدة ۷۲ 

تل عرن - قریة ۲۰۲ 

تل العريصة - بباة ۲٢٢‏ . 
تل عقارب قریة ۱۷۹ 

ٹل عقبرين ۷۲ء ۷۳ 

تل علوش ۔ قرية ۱۷۹ ح 
تل عارة ۱۹۹ 

تل العمارنة ۲۱۵ 

تل العمارنة السمارية ۱٥١‏ 

تل عري - قرية ۰۲۲۵ ۲۱۶ 
تل العوجة ۱۹۹ 

تل الفخار ‏ فرية ۱۷۹ 

تل القراطي ۱۹۹ 

تل قرطل ۲۰۲ 
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تل القلعة ‏ بحماة ۰۱۵۲ ۲۵۵ ۲٥٢‏ 
تل قنسر ین ۱۷۸ 

تل کفراع - قریة ۳۰۷ 

تل کلہة ۔ قرية ۱۷۹ 

تل ماسح - قرية ۱۸۱ 

تل ماصین ۱۹۸ 

تل محصر ۲۹۵ 

تل مراق ۲۰۰ 

تل المقطبع ۱۹۹ 

تل ملح ۱۵۳ 

تل مو ۔ قریة ۱۷۹ 

تل ملس ۱۱۹۱ ۰۱۹۲ ۲۰۰ 

تل الني مند = قادس - قرية ۵۳۱۷ ۳۱۱۰۳۲۰ 
تل الوز - قریة ۱۷۹ 

تلبیسة - فرية ۲۲۱۶۳۱۹۰۱۳۱۱۰۳۱۵ 
تلفاطیا ۳۸۰ 

تلفیتا ۰۳۷۲ ۰۳۷۵ ۳۸۷ ۳۸۸ 
تللف ۷۱ 

تلول القطا ۲۵۷ 

تلول الطخ ۱۸۰ 

تلون ۲۰4 

۳۰٩ ۰۳۰۷ ۰۲۲۵ تلیل‎ 

تلیل الشرقي - قرية ۱۱١‏ 
تلیلات ۱۷۹ 

التائعة = قلع ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ ۲۰۰ ۱۲۲۹ ۲۷۰ 
التنونة ۳۰۷ 

التئونية ۳۱۰ 

التواني ۳۸ 

تورین ۱۱۸ 

توملو قلعة ۰؛ 

تومین ۳۰۳ 

التوم ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ ۳۰۷ 


٠٤١ التوینی‎ 

۱۷٤ تیرز‎ 

تيزين ٦٦ء‏ ۷۲ء ۱۷۲ء ۱۷ء ۲٢۹‏ 
تیزین العتیقة ۷۲ 

تیزین العمق ۷۲ 

التہنة ۰۱۳۷۲ ۳۸۷ 


الثروت ۲۹۷ 
ثكنة جب الجراح ۲۹٢‏ 
تكنة ا مراء ۰۲۹۶ ۲۹۵ ۲۹۷ 
اللکنة امميدية بدمشق ۲۹ ح 
مه بعرين ۳۰۷ 
الثنية ۷٦ء‏ ۳۱۹ 
ثنية العقاب ۰۳۰۱ ۲۲۰ ۰۲۸۲ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۳۹۱ 
ثنية کوزبل ده 
ثيوبولس = مديئة الله ۹۰٥‏ 
«ج 4 
الجاجية /۲٦٢‏ ۳۰۳ 
الجافعة ۲۰۷ 
جامع : وانظر مسجد 
جامع أبي عبيدة بن الجراح ۔ بحماة ۲۱ 
جامع أبي الفداء - بحماۃ ۲۵۵ 
الجامع الأعلى ‏ با 745 ۲٥٢‏ 
الجامع الأموي ٦٦٢٢٢‏ ح 
الجامع الأموي نحلب ۱۸۳ 
جامع الٹرکان بحمص = جامع العمري بجمص ۲۶۱ 
جامع حبيب النجار ۔ بأنطاكية ٠١6‏ 
جامع حلب ۱۷۷ 
جامع اة ۰۲۵۸ ,۲٤‏ 
جامع الحيات اة ٢٢٥۲ء‏ ۲۵۵ ۸۲۵۸ ۲۱۰ 
جامع خالد بن الوليد ‏ بحمص ۰۲۱۵ ۰۳۲۰ 
۱ء ۲۵ FET‏ ۳۶۷ 


٤٤١ -‏ ۔ 


جامع الخض ‏ بسامية ۲۸۳ 

جامع دمشق ۲٥۸‏ 

جامع الرستن ۲۰۱ 

جامع السلطان ۲۱۰ 

جامع السلطان بحمص ۲۶۱ 

جامع السلطان ۔ بقلعة دمشق ۲4 

جامع سنان باشا - بالقطيفة ۲۸۲ 

جامع السوق - بأنطاكية ۱۹ 

جامع الشیخ فرج = بسلية ۲۸۶ 

جامع صیدنایا ۳۸۷ 

جامع قاسم باشا العروف بکوزلة ۲۱ 

جامع القلعة - بجاأة ۲۵۵ 

الجامع الکبیر ۲٥٢‏ 

الجامع الكبير ‏ بأنطاكية ٠٠٤‏ 

الجامع الكبير ‏ بجسر الشغر ۱۱۹ 

الجامع الكبير ‏ مجباة ۲۲۸ ٢٥۲ء‏ ۸۲۵۹ ٣٤٢‏ 

الجامع الکہیں ۔ بحمص ۰۳4۰ ۰۲۰۱ ۳۶۲ 

الجامع الكبير ‏ بالمعرة ۱۸۲ء ۱۸۴ء ۱۸٦‏ 

جامع المدفن ‏ بجحماة ۲۱ ح٢٢٢۲‏ ح 

جامع المعلق ۱۳ ح 

جامع منہج ۲٢٢‏ 

الجامع النوري ۔ بحمص ۱۸۳ء ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ٢٦٢۲ء‏ 
۷ء ۳۶۲ 

جانداریس ۷۱ 

جب الأعمى ۲۰۸ ۲۱۰ 

جب البرازي ۲۱۷ 


جب ا جراح ۵۲۸۷ ۰۳۱6 ۰۳۵۱ ۲۵۷ 
جب رملة ۱۱٩‏ 

جب سليان ۱۶۳ 

جب علي ۲۰۸ 

جب عليص ۲۱۰ 


جب العمارة ۲۹۱ 


۳٦۸ ۳۲۲ جباة‎ 

جبال آمانوس - انظر جبل اللکام 

جبال آنتي طوروس ۳۱ 

جبال الالب ۲۲۹ 

جبال البلعاس - انظر جبل البلعاس 

جبال تدمر ۲۸۸ 

جبال حسية ۳۷۷ 

جبال حلب الغربية ۲۷۶ 

جبال سپس ۶۲ 

جبال الشام ۰۲۹۱ ۳۰۳ 

جبال الشومریة.؛ ۳۱ 

جبال طوروس ١۱ء‏ ۲۰ ۳۱ء ۳۸ء ۰۵۵ ,٦٦‏ 

جبال عینتاب ٦٦‏ 

جبال قبرص ۱۰ 

جبال قامون - انظر جبل القلمون 

جبال الکرد - انظر جبل الأكراد 

جہال الكلبية ۰۱۵۳ ۳۰۳ 

جبال اللاذقية ۰۱۰۸ ۰۱۸۲ :۱۲۷۰۰۲۷ ۰۲۷۷ 
۸ء ۷۹ء ۳۰۱ 

جبال لبنان - انظر جہل لبنان 

جبال لبنان الشرقي ‏ انظر جبل لبنان الشرقي 

جبال لہنان الغربي ۔ انظ ر جبل لبئان الغربي 

جبال اللكام ۔ انظر جبل اللكام 

جبال مرعش ٤٢٤‏ 

جبة ٣۳۷۵ء‏ ۳۸۰۸ 

جہة عسال ۳٦۷‏ 

جبرین ۲۱۳ 

جبعدین ۰۳۷۵ ۰۲۸۱ ۱۳۸۲ ٣۳۸۲ء‏ ۳۸۵ 

جبل آرارت ۳۲ 

جبل آمانوس - انظر جبل اللکام 

جبل أبي درداء ۲۰۳ 

جبل ابي العتا ۳۸٩‏ ۳۹۰ 


الجبل الأبيض ۲٩۲‏ 


ت ای نت 


جبسل الأحص ۱۷۸ء ۱۸۱ء ۲۰۰ ٢۰٦۲ء‏ ٢٠٥۲ء‏ 
۷ ۸ء ۱۲۰۹ ۰٢٠۲ء‏ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
۳ ٢۲ء‏ ٢٦۲۱ء‏ ۱۲۸ ۲٢۲۹ء‏ ۱۲۹۸ 
۳٣ء۳۲۷۲‏ 

الجبل الأجر ۔ انظر بيلان 

الجبل الأحمر» قيزيل طاغ ۲٤ء‏ ٣٥ء‏ ۵1 ١۷‏ 
AY‏ ل 

جبل الأربعين ۰۱۳۳ ۱۲۷ء ٣۲٦٢‏ ۳۱۳ 

الجبل الأسود ٤٤ء‏ ۳۹۰ 

جبسل الأعلى دف ۸۰ء لى ۸۲ء ۱۸۳ كل ١۹ء‏ 
PY AYA ۶ ۹‏ 

ا ہل الأفرع ۱۸۲ ۸۷ء ۱۱۹۰۹۰ ۱۸۷۰۱۲۲ 

جبل الأكراد = جبل الکرد = جبال الأكراد ۵۵؛ 
٤ء‏ ۹ء ١٤٠۱ء‏ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 

جبل أكروم ۳٦٢‏ 

جبل الباشا ٭ باشا هيوك ۰1۱ ۷۱ 

جبل باريشا :٥٦٥‏ مدء, ۱۷۱ ۷۲ء ۷۲ ۰۸۲ AÛ‏ 
۹۶ء ۸ء AYY‏ ۳۱۲ 

جبل البركات ٠٤‏ 

جل البلعاس = جبسال الہلعساس ۰۲۰۳ ۰۲۰۹ 
E ۰‏ ٦٢٦۲ء‏ ۱۲۷۸ ۲۸۵ ۱۲۸۸ 
YE ۷ ۰‏ 

جہل بلغار طاغ ۵۲۰ ۲۲ 

جبل بني علم ۱۳۷ 

جبل بودي ۱۶۰ 

جبل التفاح = آلاداغ ٠٤‏ 

جبل تقسیس ۲۱۳ ۳۰۳ 


جبل جریجیس ۱۱۰ 
جبل حبیب النجار٭ أوسيلبيوس 1۰۳۰۸۷ 


۱۰۵ 
جبل ا لحلو ۰۳۰۸ ۳0۹ 
جبل ال حواپس ۱۹۹ 
جبل حوران ۳۹۰ 


جبل حويس ۲۰۶ 

جبل الحیط ۱۳۱ 

جبل الدروز ۲۳۷٢‏ 

جبل درپوس ۱۶۰ 

جبل الدویلی ۸۳ 

جہل الزاویة ۰۸6 ١۹ء‏ ۹۹ء ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۱۲۳ء 
۶ ٦ء‏ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ 
٦۹ء AEF‏ ۰۱۵۰ ۰۱۷۶ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ 
۵ء ۹ء ۳۱۲ 

جبل زین العاہدین ۲۰۳۰۱۹۸ 

جہل ساتوريس ۱۱۱ 

جبل السماق ١۸ء‏ ۰۱۵۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 

جبل معان ۵۲ مه ۰۷۱۰۰۱۷ ۰۷۸۰۷۷ ۹۲ 
۹۱ء ۷ ء ل رمم PY‏ 

جبل سلیر ۰۳۱۵ ۷٦٦۳ء‏ ۰۳۷۱ ۱۳۸۷ ۳۸۸ 

سبل ای ا ا 

جبل شاعر ۲٩۲‏ 

جبل الشبیث ۰۲۰۱ ۰۲۰۸ ۱۲۰۹ ۲۱۱ ۳۰۲ 

جہل شحشہو ۰۱۳۹ ۰۱۵۲ ۰۲۰۳ ۲۸۸ 

ال بل الشرفی ۲۷۱ 

جہل الشومرية ۲٩۱‏ ۲۹۶ 

جہل الشيخ = جبل الٹلج ۰۲۷۲ ۳۷۳ 

جبل الصلیب ۲۰۷ 

جبل عامل ۳۷۲ 

جبل العلا ۴٢٦۲ء‏ 354 ۲۸۳ 

جبل العامرة ۱۶۰ 

۲٦٢ ۰۱۹٩ جبل الفانات‎ 

جبل القدموس ۱۶۰ 

جبل القراحلة ۱4۰ 

جبل القرم ۲۲۳ 

جبل قزل طاغ - انظرا بل الأمر 

جبل القصیر ۸ء ۰۵۳ ۰۸۲ ۰۸۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
۹ ۳۱۶ 


~E 


جبل قلع الطاقة ۳۸۵ء ۳۸۹ 

جبل قاسون = جبسل سنیر ۰۲۹۱ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ 
۲ ۰۳۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱ ۰۲۷۲۱ ۰۲۷۲ 
۳ء ۷۵ء ۰۱۳۷۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۳۹۲ 


جبل کاسون ۰۱۹۹ ۲۱۳ 

جبل كاسيوس - انظر ا بل الأقرع 

جبل الکرد - انظر جبل الأكراد 

جبل الکفرة = کاور طاغي ٤۲‏ 

جبل الكلبية ۰۱۶۰ ۰۱۷۲ ۲۳ 

جبل کیتلون ۱۹۹ 

جبل لبنان = جبال لبنان ۰۱۲ ٤٦ء‏ ۰۲۷۱ ۰۳۱۶ 
۰۱ ۰۳۱۲ ۳۱۶ 

جبل ۔ جبال لبنان الشرق ٤٣ء‏ ۰۲۰۲ ۰۳۱۲ 
<o‏ ۳۷۳ 

جبل لبنان الثمالي ۳۱۱ 

جبل ۔ جہال لبنان الغرلي ۰۲۰۳۰4۳ ۰۳۱۲ ۳۷۲ 

جبل ۔ جہسسال اللکام = جبل ‏ جبال 
أمانوس - کاروط اغ ۸ ۰4۱۰۲۱ 247 
٤٤٤٣|‏ ٤٤ء‏ ۷ء حل عق زم cof‏ 
٤ء‏ ٥٥ء‏ ٦۵ء‏ ۱۵۷ حم ٦٦‏ كت ٦٦ء‏ 
۹ ۰ء ۲۲ء ۰۱۷۱ ٤٢٤٣ء‏ ۳۹۶ 

جبل اللكام الغربي ٤٤‏ 

جبل المائع ۰۳۹۰ 

جيل الراة ۲۹۳ 

جل مسيس 6١‏ 

جبل المضيق ۱۵۲ 

جبل معلولا ۳۸۲ 

جبل موب 7ه لاه, ۸۲ء ۱۰۵ء ۱۰۹ء ۰۱۱۲ 
۱۱۳ 

جبل النواصرة ١2٠١‏ 

جبل النبي عيص ١۱۷۵ء‏ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

کیل ال ۳۱ 

الجبل الوسطاني ۰۸۶ ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 


جبل وهرا ۱۶۱ 

جبلة ۰۱۲۰ ۰۱2۲ ۰۲۲۵ ۳۲۷ 
اہول ۲۱ 

جبین ۱۵۳ 

۲٩۳ المحار‎ 

جدار السلوقیین 1۷ 

جدر ۰۳۱۶ ۲۵ 

جدراية ۱۲6 

جدرین ۳۰۷ 

جدعین ۸۲ 

جدوعة ۲۷۹ 

الجديدة ۳۹۲ 

جراپلس = ک رکیش ۰۲۹۶ ۰۳۱۱ ۳۱۷ 
جرادة ۱۳۱ 

ا ربوعیة ۳۱۸ 

جرجناز ۲۰۰ 

٤٤ جرجومة‎ 

جرجيسة ۳۰۳ 

جرش ۲۲۵ ۰ ۳۱۱ 

جرن الصغيرة ۲۲۶ 

چرن الكبيرة ۲٢٢‏ 

الجرنية ۰۱۵۳ ۰۲۱۲ ۳۰۲ 
جریا ۱۹١‏ 

جر يجير ۳۷۷ 

جزائر أمريكا التوسطة ۱۶۳ 
جز رأمريكا الجنوبية ۲۳۰ 
جزرايا ۱۷۹ 

۲۰۰ ٣ ۲۳۶ الجزيرة‎ 

جزيرة أرواد ۱۳۹ 

جزيرة إسلاندة ۲۲۹ 
جزيرة أنطاكية ۹۰ 
جزيرة مص ۲۳۵ 

۳۱۱۰ ۲۸٦ ١ ۲٢٢ الجزيرة الفراتية ۷ء‎ 
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جزيرة قہرص ١١‏ 

جزيرة القرم ١١‏ 

جزيرة كريت ۰۸۰۱۱ 1۳ 

اسر ۱۱۹ء ۱۲۰ 

جسر باب ا جس ۔ اة ۲۵4 ح 

چسر برئة ۱۷۷ ء ۱۸۲ 

جسر بلي منقذ ۱۵۷ ۰ ۱٦۸‏ 

۳٦٣ ٣ ۱٣٦ ۱1۵ چسرالحدید 554 ۹۸ ء‎ 

۳٣٣٣ ٣٣٢ ۰ ۲٢ جسر الرستن‎ 

جسر السراي ‏ بحماة ۲۵۲ 

جسرالسرایا ۲۱ ح 

جسرسکة الحديد في قرية غجرالأمیر ۲۰۷ 

چسر الشفر ۸ء ۱۹ء ۸٦‏ ۱ ۹۹ ء ۱۱۵ ۰ ١٦۱۱ء‏ 
۷ ۰ء ۱ء ٣۱٢۳‏ ١٢۱۲ء‏ 
۷۲ء ۵ء ١٤٠۱ء No‏ ۱۷۳ ۲۷۱ ۰ 
۷ء ۸۰ 

جسرشیزر ۱٥١‏ ء ۱۹۷ 

جسر العشارنة ۳۰۹ 

جسر عفرين ۷۰ 

جسر الفجرة ۱۹٩‏ 

جسر کازو ۱۷۲ 

جسر كشغهان ۱۱۹ ء ۱۲۰ 

جسر مراد ہاشا ۷۰۷۰۱۷۹ 

جسر المراكب = جمر السرایا ۲۵۰ 

چسر ملبج ۲۳۲ 

جس رر الأبيض ۱۱۵ 

جسر پر عفرين ۷٦‏ 

جسم اموا ۔ بحماةۃ ۲٥٢‏ 

۲٢٢ الجعارة‎ 

چعبر ۲۹۸ 

الجفرة ۱۸۱ 

۵٩ 55 جقاللی‎ 

جقوراوده = السهل النخفض ۲۱ 


جلة ۱۵۲ 
جابيدون ۱٦١‏ 
الجاسية ۱۶۲ 
جمعاشية ۲۷۹ ح 
امهورية التركية ۳۱ء ۳۸ 
جداة الصوارنة ۲۹۵ 
جنان ٢٦۲ء‏ ۳۰۳ 
جلدالية 1١5‏ 
چنکان لاه 
جنید ۱۱۵ ۲۰۷ 
الجنيلة ۲۹۸ 
جهمان ۲۰۲ 
جوباس ۱۷۶ 
جوبانية ۲۳۰ 
الجورة ۱۶۱ 
جوزیف ۱۲۷ 
جوسیة ۱۵۷ ۰ ۰۳۱۱۰۳۳۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۳۸۸ 
حجوسية الخراب ۰۳۰۲ ۳۱۳ 
جوسیة المار ۲۱۲ 
جوليك ۱۱۶ 
الجومة ۰۱۱۰۱۵ ۷٢٢ ٣۹‏ 
جويزة ۲۲۵ 
جیان ۱۷۵ 
جیحان ۳۹ ۰ ۰ 
ابید ۱۲ 
جيرود ۲٦٢۹‏ ۰ ۳۷۵ , ۰۲۸۵ ۲۸۹ 
جيلاني ۳؟ 
جینة العلباوي ۲۷۹ 
» اب «( 
الحاجب ۲۱۰ 
حاجي اسکندر ۷۱ 


حاجي حبيبلي ۱۱۲ 


۔- ٤٤0‏ ۔ 


حاجيار - وادي نهر الأسود الأعلى ٦08٣‏ 

٦۷ حاجیلر‎ 

حارة القاعة ‏ بيبرود ۲۷۹ 

حارم ۱٦٦:٦٦‏ ۷۱ء ۸۳۰۱۸۲۰۱۸۸۰۸۰ 
۶ ۱۶ 

ا حاس ۱۳۰ ۰۱۳۱۰ ۱۹۵ 

ا حاضر ۱۸۲ 

حاضر طیء ۰۱۸۲ 

اف ر 

الحاضة = المعمورة ۲۸۵ ۰ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۶ 
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حامات صو با = یصوبا ۲۱۹ 

ا لحبس ۰۲۰۸ ۲۱۰ 

ا حجاز ۱۲ ۰ ۰۲۸۱۰۱۶ ۰۲۰۱ ۰۳۶۱ ۳۶۹ 

۳۲٩ حجر‎ 

حجر شغلان ٦٦ء‏ ۹۹ 

حدث ۲۷۰ 

الحدود التركية ۷۷ ۰ ۱۷۰ 

حذور ۲۱۰ 

حراي ۲۰۶ 

حران ۵٢‏ ء ۷۱ء ۰۲۲۵۰۲۰۲ ۲۳۲ ۰ ۲۳۶ 

حران الشرکس ۷۱ 

حران العرپ ۷۱ 

حرب نفسا ۳۱۰۰۲۰۷ 

الحربية ‏ انظر دفنة 

حرة اللجا ( غيرحرة اللجة ) 1٩‏ ح 

حرة اللجة ( غير حرة اللجا ) ٤؛‏ ء “اه ۹٦ء‏ 
۳۱ 

حرستا ۲۵ » ۳۹۲ 

حرملة ۱۸۲ 

ا حرمین الشر یفین ۱۳۲ 

حریتان ۷۸ 


الحزم ۲۰۲ 


حزم صدد ۳۹ 

حسو الرمل ۲۹۰ 

حسیس ۸ ۱ ۰۳۲۷ ۰۳۵۱ ۰۳۵۷ ۰۳۹۵ ۳۱۷ ۰ 
۷۸ء ۰۳۷۰ ۳۷۱ ۱ ۳۷۷۰ء ۳۸۳ 

حسیلیة ۳۱۱ ء ۳۵۸ 

حصرجية ۳۱۰ 

حصرعینان ۲۷۰ 

الحصن ۳۱۰ 

حصن أفامية ‏ انظر قلعة المضيق 

حصن أي سفیان ۱۲۹ 

حصن ابي قبيس ۱۵۷ ۰ 151 ۱٦۹‏ 

حصن الأثارب ۹۹ 

الحصن الأخر = حصن الروج ۱۲۲ 

حصن أرزكان ۱۲۲ 

حصن أسفونا ۱۵۸ ء ۱۹۵ 

حصن الأسکندرولة ۵۱ 

۳۲۱۰۳۲۶ ء‎ ۳۱۱ ۲ ۲٤٢ 10١ حصن الأكراد‎ 
۳۱۶ ۰۳۲۰ ۰۲۳۲ ۰2۱ ۸ 
Vo 

حصن الباسوطة ۷ء ۹۹ 

حصن برزية ١4١‏ 

حصن برزوية ۱۳۹ 

حصن بزاعة ۲۱۵ 

حصن بكاس ۱۲۰ 

۱٦۸ ۰ ۱۵۸۰ ۱١١ حصن الجراص‎ 

حصن اس ۱٦۸‏ 

حصن الخريبة ۱٦۸‏ 

حصن دلوك ۱۷۱ 

حصن رعبان ۱۷۲ 

حصن الروج - انظر الحصن الأحر 

حصن سلمیة ۲۸۱ 

حصن الشغر ۱۱۵ ٠‏ ۱۲۰ 

حصن شیزر ۱٥١‏ 
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حصن الصفح ۲۱۱ ء ۲۲۳ 

حصن ع ۷۱ 

حصن القصير؟١١‏ ۰ ۱۱۵ 

حصن قورس ١71‏ 

حصن کاستم = حصن کودفروا ١۷‏ 
حصن الکفر ۱۸۹ 

حصن کودفروا - انظر حصن کاستم 
حصن لوقا 11 

حصن مصياف ۱۱۰ 

۲۹٢ حصين‎ 

حفر ۳۱۱ ء ۰۳۷۰ ۳۷۸ 

حفیر التحتی ۳۹۰ 

حفبر الفوق ۰۳۸۰ ۳۹۰ 

حقلة ۲۰۷ 

حکاري ۲۱۲ 

حکیة ۳۲۱۰ 

حلاموز ۳۱۵ 


حلب ۷ء ٦‏ لالع كل ۰۲۶ ٦ح‏ ؛» 


۶ ۱۹ء ۱۹۸۰۱۹۷ ۰ ۰۱۹۹ 
۷۱ء ٣۱۸۲۲۰۷ ۲۰۷۱۹٣۲۳۰‏ 
۶۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ 
۷ء ۹ء ۲۰ء ۲۲۱۹ء ٣٢٣٢٣‏ 
۲۳٣۲۲۳۳ ۰ ۲۲۷ ۵٥۵‏ ۳۷٢ب‏ 
۲٢۹ ۰ ۲۶۲ ۰‏ ۰۷۲۵۰ ۲۵ » 
۲۲۵ ۲ ۲۲۷۲۲ ۰ ۲۲۷۲ ۰ 
٥۵ء‏ ۷۰ ۲۰۸۰ YAT‏ ¢ ۱۱۲۸۸ 
۶ ۲۹۸ ۰ ۳۱ء ٣ب‏ 
۲۲۹ ۲ ) ۲۲۳ ۰ ۰۲۲ 
۹ ۰۲۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ 
۹ ح » ۲۶۸ ۰ ۲۵۸ ۰ ۰۳۱۲ 
۸ء ۱۳۷ ۲ ۲  ,‏ ۲۸۲ 


حلبون ۳۸۷ 


حلة ۸۶ ۳۸۰ 
حلفایا ۱۷۱ 
حلهة قارة ۰۳۰۳ ۰۳۷۱ ۳۷۷ 


۹ے » ۳۶ » ۲۵ ۰ ٩۰۰۲۷‏ » ۲ » 1۵ » 
۸ ۹ یق له ۵۲ می ٦ف‏ 
۱ء ٦٦ء‏ ۰1۶ ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۹٦ء‏ ۰۷۰ 
۱ء ۷۲ء ۷۳ء ٢۷ء‏ ۰۷۵ ۷۳ ۰۱۲ ۰۷۷ 
۸ ۷۹ء نی ۲ ٩‏ تی CAO CAY‏ 
۹ء 


۰۹۷ ۷٦ 


۰ سح » 
۱۰۱ 
۱۱۳ 
۱۳۲ 
۱۳ 
۱:۷ 
۰۸ 
۱۷۰ 
۷۷ 
186 


۹ء ۷ ۰ 


۱۱۲ ۲ ۱۹ء‎ ١ء‎  ء‎ ٠۷ 
۱۲۰ ٣۱٢٢۹ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۲ػ۱ ء‎ 
۱۳ ۱ء ۱ء‎ ٥٢٥ ٭‎ 
۱٤١ ١٠٤١ ء۱١١٤‎ ء١ ۰۱ء‎ 
۱۵۷ ۰ ۱۵۱ ¢ 100 ۲ ۰ء‎ ۱ 
0ء٣۲‎ 
۳ء ۱۷ء ۱۷۷۵ء كلاح‎ ۲ ¢ 
۱۸۲ ۰۱ء ۹ء ۱۱۸۰ ۱۸۱ء‎ 
۱۹۳ ۱۹ء‎ ء١‎ ۰ ۰۷۱ 


٦٦ 


3 
0 
¢ 
0 
U 
¢ 
¢ 
¢ 


¢ 


۔ ¥ 


۲۰٠٢ 
۹ 
۳۹ 
22 
۲۹ 
٦ 
۲۷ 
۳۹۳ 
۳۰۹ 
Yo 
۳۳۵ 
۳۵ 


حماة = اپیفاثی ۰۲۱۰۲۰۰۱۰۸۰۷۱ ۲۲ 


۲ ۲۶ , ۵ ۰ ۰۷۲ ۰۷ ملاع ۹۷ 


۸ ۹ء ۱۰۵ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۲۰ ؛ 
۷ ۱۳۶ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ ۰۱۶۰ 
۶ ۰۱۷۷ ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ 
۷ء ۹ء ۰٠٦۱ء‏ ٢٦٦۱ء‏ ككل 
۷۱ ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ 

۸ء ء ۱۸۵ء ۱۸۸ء 1۹° ¢ 
۳ء ۸ء ۱۹۸ ۱۹۹ء 
۱ء ۲۰۳۰ء ٢٠۲۰ء ۲٢٢٣٢٢٢‏ 
۲٢٤٢١٣٢٤٢٠ e ۲۲۹ ۰ ۲۲۸ ۷‏ 
۳ء ۲۶۶ ¢ ۲۵ ۲۶۱۰ ۰ ۰۲۸۷ 
۰ ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۰ ۲۵ » 

۹ء ٩۲‏ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۲ » 
۵۶ ۹ءء ۲۱۸ ۰ ۱۲۷۰ ۲۷۲ ¢ 
۹۶ ۷ ۲۷ء ۲۷۸ ۰ ۲۸۰ ¢ 


¢ ۱۵۵ ¢ 


۱۳۹ 
۱۲ 
۱91 
۷۰ 
۱۷۰ 
۱۹۲ 
f 
۲۳ 
YEY 
۳۹ 
۳۵۵ 
۲٦ 
۲۷۲ 
۱ 


3 


e YAY < TAA ۲۸۸ء‎ ¢ YAY ۳ء‎ ¢ YAY 
۰۳۲۰۵ ۳٣٢٠٣٣٣۳٣ ۷ء ۹۳ء ۲۷ء‎ 
۰۳۲۰ ۳۰۹ ۰۳۰۸ CTY ء٦۹‎ 
۰ ۳۲۱ ۰۳۲۰۰۳۱۱۰۳۱۵۰۳۱۳ ۳۲ء‎ 
۳۳۳ ۲۰۷ ء۳۲٣۵ ۶ء‎ 
۰۳۸ ۰۳۶۱ ۰۳۶۰ ۰ ۳۳ ۸ء‎ 
۳۷۰ء۱۳۷۱‎ ۳۹٣ ٣٣٣٣ ۲ء ۹ء‎ 
۳۷۸ 

ا ماد ۔ انظر البادية 

حمادة عر ۲۹۰ 

انمام ٦٦‏ ۰ء ۹ء۲۹٣۳‏ 

مام الباشا ۔ بحمص ۳٣۸‏ 

جام السلطان - اة ۲۵۶ ح 

جام سنان باشا ‏ بالقطيفة ۲۸۳ 

ام مد باشا الأرناؤوط. ‏ بحماۃ ۲۲ 

جام عمد کراي ۲۲ 

جام الملكة ۲۸۶ 

مامات فالنسيوس 14285 

حمة أبو رباح = حمام أبو رباح ۳٦۵‏ ء ۳۷۸ ء ۳۹۹ 


حمة الشيخ عيسى ۱۱۵ ۱۱۸۰ 
حمث الصفری - پكيليكية ۲۳۷ 


حمث الکبری ۲۲۷ 

الحدانیة ۱۷۳ ۰ ۲۰۰ 

ا مر ٢٢٢‏ 

ا حراء ۱۷۵۰ء ۱۹۹ء ۰۲۰۲ ٤‏ ۲۶۶ 
٥۸‏ ح » ۰۲۱۱ ۰۲۷۵ ۰۲۸۷ ۰۲۹۳ 
۳۷٣ ۰۳۲۸ ۰۲۱۶ ۰ ۲۵ ۶‏ 

ا حرات ۳۱۶ 

مص ۱۷ ۸٣۲۱ء ٢٢٢٢٢‏ ٦٦ء‏ ۹ح 
۹ء ۰ح ۰ ۹۱ء ۹۷+ ۹۸ء ۰۱۳ 
٠٤ء‏ ١ء ١١٤٤‏ ١٣٤۱ء‏ ۵۵٥۱ء‏ ٦١۱۵ء‏ 
۹۷ء ۸ء ۱۷۵ء ۱۷ء AA e AY‏ ¢ 
۹ء ۹۰ء ۱۹۷۰ء ۲۰۳ء٣‏ ۱٢۲۱ء ۲٣٢‏ 


۲٢٢ ٢٤٢ ۷ء ۲۳۸ء ۲۳۹ ء‎ ء٦‎ 
PV ۰۲۶۱ ۰۲۶ ۰۲:۳ ۲ 
YU e Ys لطا‎ ۸ 
۲٦۹ ۰ TWA ء۲٦۷‎ ۰۰۵ ء٤۶‎ 
۲۷۵ ۰۲۷۱ ء۲۷٢۳‎ eé ۷۲ ۱ء‎ ۷۰۱ 
YAY ¢ YAL ۰۱۲۸۳ ¢ YAY ء‎ ٦ 
۳٣٣٤٣٣٣ ٣۲۹٢ ۲۹ء‎ ۸ 
۳۲۰ ۰۳ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۵ 
۳۱۷ ۰ ۵ ۰ ۳١۱٣٣٣٣٠۱۱ 
۳۲۳ ۰۳۲۲ ۷ ( ۰۳۳۰ ۸ء ۹ء‎ 
۳۲۹ ۳۲۰۸ء‎ ¢ YY < (۵ 
۳۳٣ ۳٣٣ ۳۷۳۷۳ ۳٣٣۳٣٣ ۳۳۳ ۳۱ 
۳٢٣ ٣٣٣٣ ۷ء ۳۳۸ ۲۳۳۹ء‎ ۳۹ 
٢٢٢٣ ۰۳۵ ٣٣] ۰۳:۳ ۲ 
ء ۰۳۵۰ ۰۲۵۱ كوم‎ ٣۹ ۷ 
۳۵٩ ۰۳۵۸ ¢ ۳۵۷ ۰۳۵۱ Tot ۲ 
Yo ٠:۳٣ ۰۳ ء٣٣٦۶‎ 
۷ء ۸ء ۹۹٦۳ء كف فض فذق‎ 
۳۸۲ < FY ۱۳۷۸ ¢ ۳۷ ۷۳ء ۷۵ء‎ 
FAY TAN e TAY 

حمورية ۳۹۲ 

٩۰ حموص‎ 

ا میر| ۴۷ 

الجيري ۲۱۱ ۰ ۳۰۷ 

۲٩۱ ۲ ۱۲۶ حميات‎ 

حناك ۱۸۹ 

حندوثین ۱۹۲ 

الحنية ۲۹۸ 

حوا ۲۰۲ 

حوارین ۲۳۲۰ء ۳۵ ۰۳۱۷ ۰۲۷۰ ۳۷۱ 
۷۷۲۲ء ملام 


‌ 


۳۹ 


- 


- 
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٠٤١ حواش‎ 


الحواصل ۲۷۲ 


CEA -‏ ۔ 


حوران ٦٦٢١۷‏ ح ۰ ۱۹ ح ۰ ۳۲۸۰۰۲۰۳۰۱۳۱ 

حوش عریب ۳۸۰ 

الحولة ۲۰۷ 

حومي ۲۹۸ 

الحو يجة ۱٤١‏ 

ا ویر ۲۱۰۰۲۰۸۰۱۷۹ 

الحويرة ۲۰۷ 

الحو یز ۱۳ 

حويسيس ۲۹۱ 

حي آل السباعي ۔ بحمص ۲۲۵ ۰ ۲:۸ 

حي الأكراد ‏ بدمشق ۳۱۲۰۳۱۱ 

حي باب الدریب بحمص ۲٤۸‏ 

حي باب السباع ۔ بحمص ۲۳۰ ح ٢٢٤٤ء‏ 
۸ ۳۵۲ 

حي التركان ‏ بحمص ۳۱۱ 

حي الجريرة ‏ بأنطاكية 14 

حي جال الدین - بحمص ۲۹۸ 

حى الميلية ۔ بحلب ۷۵ء ۷۹ 

۳ اللاض ‏ شا ۱۹۹ء ۰۲۶۰ ۰۲:۷ 
۶ ح ¢ ۲۵۷ ۶ ۲۹۳ 

حي الحطاب ‏ بدمشق ۲۷ ح 

حي ا حیدیة - جمص ۲4۸ 

ا لحي ال الدي ۔ بجمص ۲4۵ 

حي الفاخورة ‏ بجمص۲4۸ 

حي القرابیص ۔ بحمص ۲۵۲ 

۱٥١ حیالین‎ 

حیان ۷۸ 

حیفا ۷ 

حيلا ۱۲ 


» جح 6 
الخاہور ۲۲٣‏ 
الخالدية ۳۰۳ 


۔ ٢٤٤‏ ۔ 


خان أبي الشامات ۳۸٦‏ 

خان الأبیض ۳۸۹ 

خان أسعد باشا العظم ۱۸۳ 

خان الافرنج ۱۷ 

خان يکي قبولی = ذو البابين ٢٢‏ 

خان الٹرکان ۱۸۸ 

خان الجلاجل ۳۸۹ 

خان السبيل ۱۷ ء ۱۸۸ ح 

خان السلطان ۳۸۲ 

خان سنان باشا ‏ بالرستن ۳۰٢‏ 

خان سنان باشا ‏ بالقطيفة ۳۸۲۰۲۰ 

خان شيخون ۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۵۵ , ۰۱۹۰ ۱۹۱ ۰ 
۷۷ء A‏ ۰۰٠٠ء‏ ۲۳۹ 

خان طومان ۷۵ء ۱۷۶ ۰ ۱۷۵ 

الخان العتيق ۳۸۳ 

خان العروس ۳۸۲ 

خان العسل ٢۷ء‏ ۱۷۳ 

خان عیاش ۳۹۰ 

خان ف الثنية ۳۸۹ 

خان قلعة المضيق ۱۵۶ 

خان المعزى ۳۸۲ 

الخان الکسور - انظر قرق خان 

خدفة ۲۰۶ 

خراب سلطان ۱۱۸ 

خراسان ۳۱ ۲۰۱ 

الخرايج ۰۱۷۵ ۰۱۸۲ ۰۱۹۹ ۰۲۲۵ ۲۸۷ 

خرایج الشحم ۲۹۸ 

خربة البارة ۱۲٩‏ 

خربة ہنی السمط ۲۵۳ 

خربة التين مود ۲۰۷ 

خربة التين نور ۲۰۷ 

خربة ال جاموس ۳۰۹ 

خربة الام ۲۰۷ 

جولة أثرية (۲۹) 


خربة الدجاج ۲۰۲ 

خربة السبيل ۲۱۵ 

خربة سرجيللة ۱۲۱ 

خربة السودا ۲۰۹ 

خربة العمود ۱۱۵ 

خربة غازي ۲۰۷ 

خربة الفرس ۲۷۹ ح 

خربة يونين ۲۷۷ 

خرخر ۰۳۰۷ ۳۱۵ 

الخرطلة ۱۵۵ 

خشفة ۲۳۹ 

خشنیة ۲۲۵ 

الخصيية ۲۲۵ 

خضر بك ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

الخطابية ۲۹۸ 

الخفسة ۲۲۵ 

الحلیة ۲۱۷ 

خلاصة ۱۲۰۹۱۰۱۱۸۷ ۲۰۸۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۲۲۵ 
۷ ۳۰۷ 

خناضرة الأحص ۲۰۸ ۲۰۹ 

الحندق ۰۱۳۷ ۱۶۳ 

خنیفس ۲۹6 

الخوابي »۱۷ ۲۷۹ ۓء ۲۸۰ 

خواري ۱۸۱ 

خولان ۳۹۰ 

خوین الشعر ۲۰۰ 

خوین الكبيرة ۰۱۹۵ ۸۲۰۰ ۲۰۲ 

خلیج الأسکندروئة ٤٤ء‏ ۵7 ٩۷‏ 


الخليج الفار, سي ۲۲۷ 


2« ۵ » 
دابق ۷۸ء ۱۷۸ 
دارالاثار ‏ ببيروت ۳۱۳ 


دار الاثار الوطنية - بدمشق ۲:۰ ح؛ ۳۰۱ 

دار الباقات ۲۱۰ 

دار ا حکومة يحمص ۲۶۸ 

دار العلم والتربیة ۔ بحماة ۲0۱ 

دارالفرح ۔ اة ۲۲ ح 

دار قنافة ۔ بحمص ۳۱۰ 

دار قیتا ۸۵ 

دار قيطا ۷۲ 

الدار الكبيرة ۰۳۰۷ ۳۰۸ ۳۱۵ 

داريا ۳۸۲ 

الداسنية ۳۱۵ 

الدالابوز ۰۳۰۸ ۲۱۳ 

دانا ۷۲ء ۰۷۳ ۱۳۱ 

دانا جبل معان ۱۳۱ 

۳٦٣ دبين‎ 

دپیس ۲۹۱ 

دجلة ۱۸۵ 

درپساك ٦٦ء‏ ٦٦ء ٦۷‏ ۹٦ء‏ ۹۹ء ۱۲۰ 

دربند بغراس 0٩‏ 

درت بول 3 

دردغان 4م 

دركوش ٦٦ء‏ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۱۱۷ء ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
۳٦٣۱‏ 

دريبية ۲۰۲ 

الدریج ۳۷۲ 

دريكيلة ۱۷۹ ح 

دفنة = الحربية ۷۰ء ۸۹ء ۰ ۱ ۹۳ كف ۱ 
۶ ۷ء ۱۱۷۸ ۱۰۶۹ء ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
٤ء ۹٣‏ 

دلامة ۱۷۹ 

۷٤ دلفة‎ 

دللوزة ۱۲۱ 

دمشق = دمشق الشام ۰۵ ۰٩۰۸۰۷‏ ۰۱۲ ۰۱۳ 


۹ ۔ 


٣٢٢۲۹ ۱۲۷ ح؛‎ ۲ ۰ ۰۱ 


ديار بكر ۰۲۳۲ ۳۷۲ 


۹ ۵۷ كلس ۰۷۷ ۰۸۸ ۰۹۸ ديار ربيعة ۲٢٢‏ 

۰ ۳ء ۱۳۹ ١١٤۱ء‏ مكل ۰۱۶۷ الديار المصرية ۳۷ 

۱ سء ۰۱۵۲ ۳١٥۱ء‏ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۱۷۵ء الدياسنة ۳۱۳ 

۵ ۰۱۸۰ ۰۱۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ دير اسحاق ۳۱۶ 

۲ ء ۰۲۱۵ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۳۲ دير باعنتل ۳۹۲ 

۷ ۸ء ۰۲۳۹ ۰۲۲ ۰۲۰۲ ۰۲۸ دير بعلبة ۳۱۵ 

۹ء ۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۱ لكل ۰۲2۵ دير بلاط ۸۵ 

۲۷٢ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲۱ ۸‏ ۰۲۷۵ دير حال ۷۸ 

۸ء ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۲۰۵ دير حافر "۲۱ 

۲۱۶ ۰ء ۳۱۱۹ء ۲۱۳ :۰۳۱۰ ۰۲۱۷ دير حبیب‎ ٦ 

۹ء ۲ ۰۳۲۱ ۰۲۲۲ ۰۳۲۲ ۰۲۲۶ دير حشان ۷۲ 

٥۵ء‏ ۰۳۲۰۱ ۰۲۲۷ ۰۳۲۲۸ ۰۳۳۰ ۰۲۳۱ دير حویت ۳۰۷ 

cz ۹‏ ۰۳۶۱ ۰۲۵۰ ۰۸۲۵۸ ۱۳۲۰ ۱۲۱۱ دير الزور ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۲۹۸ 

۲ ۳ ٣٣٦۳ء‏ ۰۲۲ ۰۲۷۰ ۳۷۲ دير سلونة ۸۶ 

۶ ۲۷۷۵ء ۰۳۷۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷ ۰۲۸۲ دير سعان ۷۱ء ۰۱۸۷ ۱۹۱ 

۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۳۸۸ كلل دير سنپل ۱۳۱ 

۰ ۰۳۹۱ ۳۹۲ دير سو باط ۱۲۹ 
دمير قبو ۱۵ دیر سیتا ۸۵ 
دمينة الغربية ۳۵۸ دير السيدة ۳۷۸ 
دنوة ۳٥٣‏ دير سيدة صیدناپا ۲۹٢‏ ح 
دنین ۲۰6 الدير الشرقی ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ ۲۰۰ 
دهبية ۱۸۱ دير شپل ۱٦١‏ 
دورلي ۲۱ ح دير عطية - بلدة ۰۳۷۵ ۰۳۷۰ ۳۷۷ ۳۷۸ 
الدوسة ۰۲۰6 ٣۲۹٢‏ ۲۱۰ الدیر الغربي ۰۱۸ ۱۸۷ 
الدولة السلوقية ۸۸ دير الفردیس ۳۰۷ 
دوم ۰۱۳ ۰۱۸۲ ۰۲۱۵ ۰۱۳۷۲ ۲۳۷۸ء ۳۸۳۲ء ۰۳۹۱ دیرفور ۰۳۱۶ ۰۲۲۵ ۲۲۰ 

۳۹۲ دیر قاق ۲۱۳ 
دومة ۲۰۲ دير قانون ۳۸٦‏ 
دومین؛۲۵ دير القديس سعان العمودي ١۹ء‏ ۱۷۳ 
الدویر ۳۰۸ ۳۱۵ دير القديس مارون ۰۱۷۱ ۲۳۸ 
الدويسات ۱۱۵ دير القديسة تقلا ۲۸۶ 
الدویلی 118:86 دير ماراليون ۲۷۰ 
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دير مارمارون ۳۱۳ 
دير مار موسى الحبشي ۲۷۸ 
دير مار يعقوب ۳۷٦‏ 
دير مائین ۷۳ 
دير معلة ۳۱۵ 
دپر الغان ۳۵۳ 
دير مپاس ۲۵۳ 
دير النقيرة ۱۸۷ 
دي فوكة ۷۲ 
ديكران ۲۳ 
«دذ» 
ذات الذخائر= وادي الذخائر ۲۷۸ 
ذات القصور = ذات القصرين ۱۸۹ 
دیل العجل ۰۲۲۵ ۲۹۳ 


» ر6 
الرأس ۳٦٣‏ 
رأس أندراوس ١١‏ 
رأس الخازيرلاه 
رأس العين ٥٦ء‏ ۰۵۵ ۱۷۹ء ۲٢٢‏ 
رأس العين - بالإسكندرونة ۵۱ 
رأس عين المراء ۲۹۵ 
الرامة ۱۲۷ء ۱۲۹ 
راھط ۰۳۹۰ ۳۹۱ 
الریدة ۲۰۲ 
ربلة ۰۳۱۲ ٢٢٦۲ء‏ ۲۷۹ 
الريبعة ۰۱۷۲ ۰۲۰۲ ۲۹۶ ۲۰۷ 
رجم صراع ۱۹۹ 
رجیلات ۱۸۲ 
الرحبة ۰۲۲4 ۳۲۵ 
رحی السرودة ۲۶۷ 
الرحيبة ۰۲۷۰ ۳۸۵ ۳۸۹ 
الرحية )۰۲۰ ۲۹6 


الرزانية ۳۱۱ 

الرستن = آراتوسة ۸ء ۰۲۳ 1٩‏ سء ۰۱۸۶ ۰۲6۸ 
۹ء ۰۳۰۳ ۰۳۰۶ ۸۲۰۵ ۰۳۰۱ ۰۲۰۷ 
۶ ۲۸ء ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۲۲۶ ۲۵۱ 
۳۶ ۳۸۳ 

رہم أو العز ۲۰ 

رہم أم أميال الشرقي ۲۰۰ 

رسم التنباك ۲۹۱ 

رسم عميش ۰۲۰۸ ۲۱۰ 

رسم عيزى ۲۹۷ء ۲۹۸ 

رہم قنسرین ۱۸۱ 

رسم القطع ۰۲۰۰ ۳۰۱ 

رہم النفل ۲۰۷ 

رسم الورد ۱۹۷ء ۲۹۸ 

رشة ۱۶۱ 

الرصافة = رصافة هشام ۰۲۲۵ ٢۲۷ء‏ ۰۳۰۲ ۳٦۸‏ 

الرصيف ۱۶۳ 

رفائية ۱۶۶ 

الرفنية ۲۰۹ 

الرقامة ۳۱۱۰۳۱۵ 

الرقة ۰۷ ۰۲۳۹ ۰۲۷۱ ۲۸۱ 

الرقيطة ۳۰۳ 

الرملة ۲6 

۳٦٣ الرميدة‎ 

رنکوس ۰۳۸۰ ۳۸۲ 

الرها ۰۷۷ ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ ۰۲۳۶ ۲۱۲ 

۱۳۵ ۶۱۲۲۰۱۲6 ۰۱۲۱ ۰۱۱٩ ۰۱۱۸ الروج‎ 

١١ روسية‎ 

الروملي ۱۱ 

رومية ۹۰ء ۰۱۰۶ ۰۲۱۹۰۱۲۶ ۳۳۷ 

رويحة ۱۳۱ 

الرويضة ۲۰۰ 

رپاق ۰۲۳۷ ۰۳۲۸۰۱۲۱۱ ۰۳۵۸ ۰۳۰۱ ۳۱۵ 
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را ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷ء ۱۲۹ء ۰۱۳۲ ۱۳۲ 
الربحانیة ۰۵۲ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷۰ء ۱۷۱ ۸۱ ۲۲۵ 
ريع افوی ۲۰۲ 
« ز » 
زارا ۳۱۰ 
زاوية البارة ۱۲۷ 
الزاوية الكيلانية ۲۲ ح 
زبد ۲۰۸ 
الزبداني ۳۷۲ 
زبید ۲۰۸ 
زحلة ۱۷ ۱۶۰ 
الرراعة ۰۲۱۰ ۲۲۷ء ۰۲۱۱ ۳۱۲ 
الزربة ۱۷۶ 
زردنا ۲۲۰ 
زرزور ۰۱۱۵ ۲۱۷ 
الزرقاء ۲۲۵ 
زريقة ۲۷۹ ح 
الزعفرائة ۰۳۰۳ ۰۲۱۶ ۲۲۸ 
زعنية ۱۳۲ 
زعورة ۱۶۲ 
زعينة ۱۱٩‏ 
زغرین ۲۰۰ 
زفر ۱۹۹ 
زقاق الناشف - بدمشق ۲۷ ح 
الزلاقیات ۰۱۵۳ ۱۳۷ 
زمار ۱۷۹ 
الزمبقي ۱۱۵ 
الزنبقية ۱۹ء ۰۱۱۵ ۱۱۸ 
زور أبو زید ۱۷۲ 
زور بقرایا ۳۱۰ 
زور الجدید ۱۷۲ 
زور خطاب ۱۷۲ 


زور العاشق ۳۰۳ ۳۰۱ 
زورالمعلكية ۰۳۰۲ ۳۰۷ 
زورالناصرية ۱۷۲ 
زويبة ۱۰۹ 

الزيادية ۱۲۰ 

الزيارة ١۱۱ء‏ ۰۱۷۹۰۱۳۵ ۲۳۲ 
الزیبق ۲۰۷ 

زپتا البحرة ۳۵۷ ۳٦٣‏ 
زیتان ۱۸۲ 

۳٦۸ ۰۳۵۸ زیدل‎ 

زین العابدين ۱۹۸ 


زینیان ۲۰۸ 
۱ » س ۹ 
ساقط ٣٤‏ 
سباع ۲۰۶ 
سبخة الجبول = ملحة الجبول ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ 
٦‏ 
ستراتيوم - حي بأنطاكية ۹۰ 
سجن حوارين ۳۱۷ 
سحال ۲۰۲ 
سحل ۳۷۷ 
سحور ۲۰۸ 


السخنة ۲۹۰ ۰۳۱۸ ۳۷۰ 

سد أرنبة ۲۸۲ 

سراقپ ۰۷6 ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
السرج ۲۰۲ 

سرچ فارغ ۲۱۰ 

سرجة ۰۱۲۸ ۰۲۰۲ ۲۱۳ 

سرجیللة ۱۳۱ 

سردلي ۸۷ 

سرفند کار ۶۰ 


سرمالپا ۱۶۱ 


و 0ے 


سرمائية ۱۲۰ ۱۶۱ 

سرمد ۷۲ 

سرمدا ۷۲ 

AY ۰۱۷ ء۱۳٣١‎ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۲۰ سرمین‎ 
۲۸۹ ۱ 

سروج ۲۱۲ 

سر يحين ۲۱۳ ۳۰۳ 

بع ۴۱۳ 

سعن ۲۹۸ ۳۰۰ 

السمن الأسود ۳۵۷ 

سعن الشجرة ۲۷۹ حء ۰۲۸۷ ۲۹۸ 

سعین ۲۹۸ ۳۰۰ 

سفریة ۱۱۵ 

سفوهن ۱۹۱۰۱۶۲ 

۲۱۹ ۱۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰٩ سفيرة‎ 

سقبا ۲۹۲ 

سکا ۳۹۱ 

سكر ا حرطلة ۰۱۵۵ 215١‏ ۱۹۲ 

۳٦۸ سكرة‎ 

سلام عليكم والذي ۔ قرية ٦٦‏ 

سلامین ۱۸۱ 

السلايل ۱۹۹ء ۲۰۲ 

سلسلة أمانوس ۱۰۹ 

سلقين ۸۲ء ۰۸۳ ۱۱۵ 

سللي ۱۲۲ء ۱۳۵ 

سامیة ۰۱6۲ ۰۱۵۷ ۱۷۵ء ۱۹۲) ۱۹۳ ۲٣۱۹ء‏ ۱۹۷ء 
۹ء ٢‏ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰ ۰۲۰ 
۹ء ۰۲۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
۱ ۰۲:۳ ۰۲۸ ۰۹۸۲ ۰۲۵۱ حك 
۱ء ٣٦ء‏ ككل مزل ٦٢٦۲ء CY‏ 
۸ ۰۳۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ 
۶ ۲۷۰۵ء ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 
۸۰ كلذك ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸ ۲۸۵ 


۰۲۹۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۰۰ ۰۲۸۸ ۷ 
۰۳۱۶ ۰۳۰۲ ۰۳۰۲ cz ۲۹۹ ۷ء‎ ۶ 
۰۲۲٩ ۰۳۲۷ ۰۳۲۵ ۰۲۲۲ ۰۳۲۲ ۱ء‎ 
۳۱۹ ۰۳۸ ء۳٥٣۷‎ ۰۳۵۹۶ (For ۶ 

سامية الشرقية > السبَعَة ۲۸۷ 

۱٦۹ ۱۱۳ء‎ ۰٩۲ قیة‎ 

۳٣٣ سماك‎ 

السمعليل ۳۰۷ 

سنة ۲۰۰ 

سيرية ۲۱۰ 

سنجار ۰۲۰۳ ۲۰۶ 

السندپانة ۰۱۶۱ ۳۱۱ 

۱٥١ سنزار‎ 

السنكري الثمالية ۲۱۶ 

السنكري القبلية ۳۱۶ 

سنیر- انظر جبل قامون 

سدير الشرق ۲۲۰ 

سهل البقاع ٢٦۲۳ء‏ ۳۷۲ 

سهل جقوراووہ 1١‏ 

سهل الجولان ۳۷۲ 

سهل الحلقة ؟ه, ۷۲ء ۷۳ء ٩۰‏ ح 

سهل الروج ۰۸۲ ٤۸ء‏ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ 
٦۷ء‏ ملل ۲۸۹ 

سهل الزہدانی ۳۷۳ 

سهل العمق ۰۳4۰۸ ٤٣ء‏ ۵۲ ۵۵ :٦‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 
٤ء‏ ۷۰ء ۷ء CAY eA CAY AY‏ ۹۷ء 
۵۸ء ۰ء ۱۱۰۹ ۲ ۲۸۹۸ء 
۹ 

سهل الغساب ۰۸ ۰۸۲ ۱۱۸ء ۱۲۲ء ۱۳۰۰۱۳۵ 
۷ ٤ء‏ ۰۸۹۰۱۲ ۳۰۹ 

سهل الطخ ۱۷۸ 


fo ۱٤ سهول آذنة‎ 
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سهول حلب الثمالية ۵۲ 
سهول حلب الغربية ۵۲ ۵۵ 
سهول روسية الجلوبية ۲۳ 
سهول كيليكية ٦ہ‏ 


۳٥۸ 2758 السوامات‎ 

سور ۱۱۲ 

سو رأنطاكية ۳۹۶ 

سور مص ۰۲۲۰ ۳۲۹ ح» ۲۵۲ 

سوريا- سورية ٥٢ح‏ ١۱ء‏ ۲۰ج ۶۲ ۲ 
٤٤ء‏ ۵۹ء ۰۳۰۲ ۲۳ 

سورية الأولى ٠٤٤‏ 

سورية الثالثة = سورية الفراتیة ۱۶۶ 

سورية الثانية ۱۶6 

سوق النجار = بحمص ۳٣٣‏ 

سوق حماة المعقود ۲۵۵ ح 

سوق ا یس ۔ يحيأة ۲٦٢‏ 

سوق النصورية - بحماة ۲۶۷ 

سويان ۲۰۸ ۲۱۰ 

السوپدا ۳۰۹ 

السويدة ۳۰۲ 

۰۱۰۸۰۱۰۵۰۱۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ء١۸ السويدية‎ 
۳٦٣ ۰۲۱۸ ۰۱۸۷ ۲ ۳ 

سیجراز ۷۷ 

سپس ۰۳۳ ۰۳۱ ۳۸ء ۳۹ء ۰ 1۵ 


» ص ۷ 
شاخورة ١١١‏ 
شارع أبي الفداء ‏ بجماۃ ۲۵۲ ح 
شارع أبي ا مول - بحمص ۰۳1۸ ۲۵۲ 
شارع باب السوق ۔ بجمص ٥٥٢‏ 
شارع السرايا ٠٠١‏ 
شاعر ۲۹۰ 
شاغوريت ۱۲۶ 


شالسیدیا ۱۷ 

شالسيس العاصی ١7‏ 

شالسیس لبنان ۱۳ 

الشام ۔ پلاد الشام - البلاد الشامية : ۰۵ ۰۷۰.۹ 
۸ ۲ ۰۱۲ كل ۰۱۵ لالس ۲۱ حج» 
۹ حء ۱۳۱۰۳۰ ۰۲۲ ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۲۵ ۰۳۱ 
٤٤ ٤٤۹ ۷‏ 4۶ ۰۷ ۱۸ء ۰۵۰ 
۲ ٦۱ء‏ ۵ ۰۸ ۰۷۳ ۰۷۷ ۰۸۱ 
AY‏ كف ۱۸۹:۱۸۸ على AY‏ ۲ 
۵٥‏ ء نحلم ١٢۱۰ء‏ ۰۱۰۶ ۰۱۱۳ 
۷ ء كلل ۲۲٢۱ء‏ ۱۳۳ء ۰۱۳۵ 
۸ ۱۹ء ١٤٢۱ء‏ ١٤٢۱ء‏ ١۱۶۷ء‏ ۰۱۵۵ 
۹ء ۱۷ء ٦٠٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۱۵ 
۲ ۵ء ۰۱۷۱ ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ CAS‏ 
۸ء ۹ء ۱ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ 
YY ۵‏ ۰۲۱۲ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ 
۸ ۰۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ 
۷ ۰۷۲۲۸ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 
۸ء ۲۹ء ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲:۲ ۰۲۸۲ 
۶ ۰۲۲۷ ۸٢٤۲ء‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۱۱ 
٣۲‏ ۰۲۶ ۰۲۵ ٢٦٦٢ء‏ ۰۳۸۷ ۹۸٦۲ء‏ 
۸۹ء ٢۲۷۲ء‏ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ 
YAT ۶‏ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ )۲۹ء ۰۲۹۵ 
۱۹ ۰۳۱۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ ۰۳۰۱ 
۹ء ۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۶ ۳۱۵ 
۲ ۷ء ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۳ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۱ ۰۲۲۷ ۰۳۲۸ 
۹ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۰۳۲۸ 
۹ ح؛ ۰۲۶ ۲۶۱ ٢۵‏ ۳۸ 
۹ ۰۳۵۰ ۳۵۱, ۳۵۵ ۰۳۲۵۷ ۳۵۹ء 
۲ ۳۷۷ ۰۳۷۲ ۰۳۷۹ ۲۸۲ ۳۲۸۶ 
٦۹ء‏ ۰۳۹۱۰۳۸۷ FAY‏ 

الشامية ۰۲۳۲۲ ۲۳۶ 


٥‏ ل 


شاهران قلعة ٠‏ 

۳٣٣ شبعا‎ 

١19 شبللين‎ 

الشجر ۱۶۲ 

شحشہو ۰۱۲۷ ۰۱۳۰۰۱۳۲ ۱۱۵۰ ۱۹۵ 
شحطة ۱١١‏ 

۲٦٢ شحلة‎ 

الشرفة ۱۷۳ 

الشرق ۲۹٦‏ ح 

شرفي الأردن ۲۹7 ۲۵۰ 
شرکس ۲٩۳‏ 

الشر يعة ۱۶۳ 

شطب ۲۹۰ 

الشطیب ۲۰۲ 

الشعرة ۲۰۲ 

شعيرات ۳۱۲ 

الشغر ۹۹ء ١٦۱۱ء‏ ۰۱۶۱۰۱۲۰ ۱۱۲ 
الشغر القديم ‏ قریة ۱۱۹ء ۱۲۱ 
الشفا ۲۹٢‏ 

شق العجوز ۱۲۲ 

شقحب ۲۲۷ 

شلالات دفنة ۱۱۶ 

شلالة الصغيرة ۲۰۷ 

شلالة الكبيرة ۲۰۷ 

٦٦ شبيك‎ 

شر ۲۷۱ 

شسین ۰۳۲۸ 0۳۲۶ ۱۳۵۸ ۳۱۶ ۱۳۱۵ ۳۷۱ 
شهیس ۰۲۸۶ ۲۳۶ 

شنشار ۰۳۲۸ ۰۲۵۸ ۳۹۶ 
الشهبا ۲۹۶ 

۲٩6 ۰۲۰۰ الشهیب‎ 

الشورقلي ۲۱۷ 


شیات ۰۱۲۸ ۰۱۵ ۱۹۱ 


شیحا ۰۱۷۲ ۰۲۹۵ ۲۹۷ 

الشیخ - قرية ۱۱۱ 

الشیخ حدید ۱۵۲ 

الشيخ مید ۲9۷ 

الشیخ سعید ۱۸۲ 

الشيخ سندیان ۱۳۵ 

شيخ عبد الرحمن ۷١‏ 

الشيخ عثان ‏ قرية ۳۷۸ 

الشيخ علي - قرية ۸۰ 

الشیر ۱۷۲ 

شیزر۰ ۰۱۲ ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ مكل ككل ۰۱۵۷ ۱۵۵ 
۹ء ۷ء ۰۱۵۸ ۰۱۵ ١٦٦۱ء‏ لكل 
۷۲ء ۱ ۷ء ۱۸ء ۰۱۲ ۰۱۹۰۰ 
۷ء ۰۲۲۳ ۰۲۳۸ ۰۲۶۰۱ ۰۲۲ ۰۲۶ 
٦۹ء‏ ۷ء ۰۲۵۹ ۱۲۷۲ ۰۲۸۵ ۳۲۲ 
۳۹ 


» ص ¢ 
صاري سي ١۷‏ 
صافیتا ۱۶۲ 
الصا حیة ۲۰۸ء ۳۷۸ 
صا حیة دمشق ۱۶۲ 
صدد ٢۳۲۲ء‏ ۳۵۸ ۱۳۵۶ ۳٦۹ ۳٦۷ ۳٦٣‏ ۳۷۰ 
۳۷۸ 
صراع ۰۲۰۲ ۲۰4 
صرة أبي الظهور ۲٩۰‏ 
صرخد ۲4۲ 
صرمان ۲۲۵ 
صريع ۳۲ 
الصفا ۰۳۷۶ ۳۹۰ 
الصفاوي ۲۷۹ ح 
صفد ۰۷ ۰۱۲ ۰۱۳ ۲۲۵ 
الصفصافة ۱۱٩‏ 
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صفين ٢۲٢۲ء‏ ۳۲۰ ۳۳۲ 
صقيعة ۱۲۰۲ ۲۰۳۲ 
الصقيلبية ۰۱۵۲ ۰۱۱۸ ۱۷۱ 
صلبا ۱٥١‏ ۲۹۰ 

صلنفة ۱۶۲ 

صاخ ۲۱۲ 

الصدالیة ۲۲۵ 

صنعاء الهن ۳۶٩‏ 

صهيون ۰۱۲۰ ۱۶۱ 
صوران» ۰۲۰۰ ۵۲۱۳ ۲۶ ۲۹۵ 
صورية ۱۱۵ ۱۱۷ 

صو سنباط ۲۱۱ 

صوغوق أولوق ٥٥‏ 
صوغوق صو٦٦‏ 

صو فيلر ۱۱۶ 


صیدا ۷ 
صیدنایا ۰۷ ۰۲۷۲ ۰۳۸۰ ۳۸۷ 


الصين ۲۳ 9 


2 ص ¢« 
ضابية ۳۱۱ ۱ 
ضريح ۔ وانظر مقام؛ وقبر» دمشق 
ضریح أبي العلاء ا معري ۱۸۳ء ۱۸۶ 
ضريح أبا يزيد البسطامي ۲۰1 
ضريح الخليفة عمر بن عبد الزيز ۱۸۵ 
ضریح شمیسفرام الثاني ٣٥٢‏ 
ضريح الشيخ أبي سعید ۳۸۰۵ 
ضريح الشیخ براق ۲۰۸ 
ضريح الشيخ جلید ۲۰۷ 
ضريح الشیخ فرج ۲۹۳ 
ضريح الشيخ مهران ۲۰۳ 
ضریح عبد الرهن بن عوف ۲۶۸ 
ضريح الملك الظفر ۰۲۵۶ ۲٥۸‏ 


ضريح الملك الؤيد أبي الفداء ٠٢٠٢٥۵٥‏ 

الضضير ۳۸۵ء ۳۸۱ ۳۹۱ 

ضيعة مران ۲۱۳ 

» ط١×‎ 

طاحونة المعبد ۲۸۳ 

طاحونة الوعرة ۱۷۱ 

الطسار ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۱۱٥١‏ ۱۷۱ء ۱۹۸ء ۱۹۹ء 
۰۱۲۷ء ۸۹ 

طار العلا ٢٢٢‏ 

طاط ۲۱۰ 

الطامة ۲۰۰ 

طبريا ۰۲۲۵ ۲۷۱ 

طرابلس - طرابلس الشسام ۵» ۱۷ ۲۰ سح ۳۹ 
فل لكت AY‏ ۹۹ء ۱۱۹ء OEY‏ ۲:۲ 
۴ ۱ء ۱۲۲۱ ۰۲۷۵ ۰۳۰۸ ۳۲۱۰ 
۱ء ۶ ۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ ۰۲۲۸ 
۱ ۰2 ۰۳۵۰ ۳۱۰ 

طرسوس ۰۳۰۰۸ ۰۳۱ ۰۲۶ ۳۱ ۳۷ء ۳۸ء ۳۹ء 
٤ء ۲١۹ ء۱٣٤١ ٣٤٢‏ 


طرطر ۲۱ 
طرطوس ۱۲۰ 
طرفاوي ۱۷۹ 
طرون ۷۰ 

طعوم ۱۳۶ 
الطفیل ۲۷۷۳ء ۲۸۰ 
طلافح ۱۸۱ 
طلعة موس ۳۷۷ 
طلف ۳۰۷ 

طمة ۱۱۲ 

۲۰٤ طوبا‎ 

۰۸۷ 1 ء٦٦‎ ٣٦٦ ۰۵٩ ۵۵ ۵۲ طوب بوغاز‎ 


1.0 


د ۵۷ در 


طوبراق قلعة ٤٥ء‏ ۸٥ء‏ ۵۰ 

۷٦ طورندة‎ 

طوروس ۲؛ 

طوروس الناوح > آنقي طوروس ۲۱ 

طومان ۱۷۶ 

۲۰۲ ۰۱۷۹٩ الطويحينى‎ 

طيء ۳۹ 

الطيبةعطيبة العلا ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ٢٠۲۰ء ٣۲٠٢‏ 
۷ء PV‏ 


« ظ » 
الظاهرية ۱۷۲ 
ظفرا ۲۷۱ 
ظهر القضیب ۲۰۳ 


» ع « 

عاتق ٥ہ‏ 

عاتق بويني > رقبة عاتق "۵ 

۲٠۹ العارمية‎ 

العاصي - انظر ر العاصي 

العالمية ۳۰۹ 

العاليات 74 

عامرية ۳۱۰ 

العباسية ۲۷۵ 

۸٤ عبریتا‎ 

۸٦ العبيدية‎ 

عغانیة ۱۷۹ 

العجمي ۲۱۷ 

عجیز ۲۰۳ 

عذراء ۰۳۹۰ ۳۹۱ 

۲۲۷ ۰۲۰۳ ۰۱۸۵ ۱۵۲ ۵۰ ء٤۹ العراق‎ 
۰ ۲۷۶ ۰۲۷۰۰۲۱۹ ۰۲۱۸ e YW e YEE 
۳۹۲ ۳۸۹۸ء‎ ء۳٦۷۷‎ ء٣‎ ء۱٦‎ 


عرب كوى ۷۱ 


عرب الملك ۲٢٢‏ 
عرسال ۳۷۳ , ۳۷۵ ء ۳۷۷ 
عرسوز ۵۷ 

عرسوس 909۲ 

عرش قیبار ۷۷ 
عرشونة ۲٩۰‏ 

العرعورة ۳۸۲ 

عرف الديك ۰۱۵۵ ۰۱۱۲ ۱۱۸ 
عرفة ۲۰۲ 

٦٦ عرقا‎ 

العرناس ۳۵۳ 

العريمة ۲۱۷ 

العر هي ٠٤١‏ 

العزیزیة ۱۷۹ ء ۳٦٣‏ 
عسال ۳۷۵ 

عسال الورد ۳۸۰ 
عسان ۲۰۹ 

عسيلة ۲۲۵ ٣‏ ۳۱۶ 
العشارنة ۱۵۳۲ ۰ ۳۱۲ 
العطشانة ۲۹۱۷ . . 
العطشانة الشرقية ۱۷۹ 
العطشانة الغربية ۱۷۹ 
العطنة ۳۸۵ ۰ ۳۸۹ 
عفرین ۵۲ ۰ ۰۷۱ ۷۷ 
عقارب ۲۹۰ 

عقارپ الصافية ۲۷۹ ح 
عقرب ۳۰۷ ۰ ۳۰٩‏ 

عقربات ۷۲ 

عقربة ۲۰۸ ۰ ۲۱۱ 
عقرہوز ۲۰۷ 

عقرزيتي ۲۷۹ ح 
عقيريا ۲٩۰‏ 
عقيربات ۲٦٦ , ۲۰٢‏ ء ۲۸۷ء ۲۹۱۰۱۲۹۰ 


ل 0۸ ۔ 


عقيربات السويد ۲٩۰‏ 

عكا = عكة ۷ء ۲۹ء ۱٥١١۸۹‏ س ۲۶۲ 

عكار ۰۳۱۰ ۳۱۲ 

عکش ۲۹۰ 

عکوبر ۳۸۲ 

العلا ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ ۱۸۱ء ۰۱۸۵ ۱۹۶ 
۵ء ۹ ٣٢ ۲۲۰۱۱۷۰٠٢‏ 
cetle YY‏ ۲۹۱۰ء لشفا ۲۸۸۹ء 
۲ ۳ء ۲۹۰۵ء ۲۹۸ 

علا الشمال = علا المعرة ۲۰۰ 

علا الجنوب = علا سامية 7٠١‏ ۲۰6 

علا الطار = طار العلا ۲۰۰ 

علا الوا لي ۲۰۰ 

علاء الد پن ٦٦‏ 

۱٢١ علاروز‎ 

١١١ العلالي‎ 

علي کاسون ۔ قرية 7١4‏ ۰ ۲۷۱ 

عليات العسل ۱۹١‏ 

العليقة ۱٦۹‏ ء ۰۲۷۶ ۳۱۱ 

عم = يني شپر ۵۲ ۸۸۱۷٢۰۱۷۱۰۷۰ ٣٦٤‏ 
۵ ۸ء ٢۲ء‏ ۲۹ 

عمان ۲۲۵ 

عبان ۳۱۱ ۱ ۳۲۹ 

العمق ٤٤‏ ء ۹ ء ۵۲ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۵ ٦٦ء‏ 
۷۷ء ۹ء cA‏ ۹٦۱۳ء‏ ۱۵۸ 
۶ ۳۱۱ 

عمق حارم ۵٩‏ 

٠٤١ العمقية‎ 

عمورية ۱۵۲ 

#ورین ۱۵۳ 

العميا ۲۷۹ ح 

عناپ ۱۳۰ ۲ ۱۶۱ 

عندان ۷۸ 


العلز ۲۰۶ 

العنقاوي ۱6۳ 

العواصم ٦۷ء‏ ۱ء ۲٣‏ طفن 

عواقیة ۸۷ 

العوجة ۱۹۹ء ۲۰۶ 

الموسچلي الصغيرة ۲۱۷ 

العونية ۱۵۳ 

۲۹٩۰ العوينة‎ 

عين البارد - قرية ۲۱۳ 

عين البیضاء ۰۷۰ ۰۱۲۲ ۳٦۹‏ ء ۳۸۹ 

عين التينة ۳۸۲ ء ۳۸۵ 

عین جالوت ۔ في غور بيسان ۱۹۳ء ۲:۲ › 
ن۷۷ 

عين جاموس ٩۱‏ 

عين جباة ۳۹۵ 

عين الجراص ۱۶۱ 

عين جورین ۱۶۱ 

عين الجوزة ۳۸۰ 


عين حسین 814 

عين المام ۱۶۱ 

عین حواش ۱۳۹ 

عين دابش ۲۱۰ 

عين دلفة ۷۱ 

عين زربة > آناوارزا 6١‏ 

عين الزرفاء ۲٦٢‏ ۰ ۲۸۳ ء ۲۹۳ ء ۰۲۱۲ ۳۱۳ ۰ 
۳۹ 

عين زریق ۱۹١‏ 

عين زیوان ۲۲۵ 

عين سامو ۱۶۱ 

عين السلور 1٩‏ 

عین “سم ۲۱۱ 

عين شبيب ۱۲۶ 

عين صرمان ۲٢٢‏ 


با 0۹ ۔ 


عين صو يلح ۲۲۵ 

عين ظاط ۲٢٢‏ , ۰۳۱6 ۳۵۱ 
عين عائشة ۳۱۰ 

عين عري ۱۳۶ 

عين العلق ۳۷۵ 

عين الفوار ۱۶۱ 

عين فیت ۱۶۲ 

عين الفيجة ۳٦٣‏ ء ۰۳۲۷۲ ۳۷۳ 
عين الکروم ۱۲۹ ۱۶۱۰ 
عین کوشل ۲۷۹ 

عین لاروز ۱۲۶ 

عين مارتين ۱۳۲ 

عين معراتا 155 
عيدمون ۲۱۰ 

عيذو ۱۶۱ 

العيس ۱۷۸ ء ۱۷۹ 
العيص ۱۷۵ ء ۱۷۷ 
عيفير ۳٦۸‏ 

عہنتاب ۱۷۱ ح ۱۷۹۰ 
عيون التجار ۱٥١‏ ح 
عيون فاسريا ۳۹۱ 


۱غ ۴ 

الغاب ۱۱۸ ء ۰۱۲۰۰۱۲۶۰۱۲۱۰۱۱۹ ۰۱۳۵ 
۷ ۹ءء ۱٤٤١١٤١ ء۱١٤١ ٣٤٤٤‏ 
۱ء ۱۳ء ۱٦۹‏ 

غاب عري ۱۲۳ ۰ ۱۲۶ 

غامية ۳۵۶ 

غاني ۱۳۰ 

غجر ۱۶۲ 

غجر الأمير ‏ قرية ۲۰۷ 

غراريقة ۱۸۱ 

الغرب ۲۹٦‏ ح 


غرناطة ۲66 

غزة ۷ء ۱۲ء ۳۲۷ 

الغسولة ۳۰۵ 

الغنتر ۳٦۸‏ ء ۰۳۱۹ ۳۷۰ 

الغنثر ۲۲۲ 

الغنطو ۳۱۵ ء ۳۵۷ 

الغور ۳۰۸ ء ۳۱۳ 

غور العاصی ۳۰۳ 

الغوطة ات دمشق ۰۳۷۲ ۰۳۸۰ ۳۸۷ ء 
۶۹ء ۰۰۹۰ ۲۱۹۹ء ۳۹۲ 


« ف » 

الفاتكية ۱۱١‏ ء ۱۱۷ 
فارس ۸۸ 
فارنك ٠٤١١‏ 
الفاسوق ۱۱۸ 
فامية ۔ انظر أفامية 
الفان القبلي ۰ 
الفایا ۲۹٩۰‏ 
فحام Yo‏ 
الفرات ۔ انظر نہر الفرات 
الفرادیس ۱۸۱ ء ۱۸۲ 
فرجة ۲۰۲ 
فرجي ۲۰۳ 
فرضة يمورطه لق ٤‏ 
الفرقلس ۳۱۰ ء ۳۲۲ ء ۳٦۸‏ 
الفركة ٠٠١‏ 
فرنسا ۲۷۹ 
فریکة ۱۲۲ ء ۱۳١‏ ۱۶۱ 
فزارة ۲۲۵ 
فقرو ۱۶۱ 
فلسطین ۸۸ء ۸۹ء ۰۲۲۵ ۰۱۳۲۱۱ ۲۳۳۷ ۳٣٤۹‏ 

٥٢ 


٢٣١٤٤ -‏ ۔ 


فلنجار ۱۱۵ 

فلیطا ۳۷۵ , ۳۷۷ 

فلیفل ۱۶۳ 

فنك 4۳ ۰ ۱۱۵ 

الفليدق ۱۸۰ 

الفوعة ۱۳۳ ۳۱۳۰۲۵۹۰ 
فيروزة ۳۱۱۰۲۵۸۰۳۲۸ 
فینا ۱۱ 

۸٩ فيليقية‎ 


یں 


« ق » 
القابون ۳٩۲‏ 
قادرية ۳۱۱ 
قادس . انظر تل الني مند 
قادش ۰۳۱۰ ۳۱۷ ۳۱۰۰ ۳۱۱۰ 
قارا ‏ قارة ۳۱۹ : ۳۹٣‏ ۱ ۱۳۷۲۰۱۲۷۱۰۰۳۷۰ 
۲ء ۳۷۵ ۳۷۲ : ۳۷۷ ۰ ۳۸۳ 
قاربياز ١١١‏ ۱۱۷ 
قارصو ۱١١‏ 
تالا ٦٦‏ 
قاموع المرمل, = قائم افرمل ۳۱۲ ۰ ۲۲ 
قبة جامع بني أمية ‏ بدمشق ۲٥٢‏ 
قبة الحسين ‏ بحماة ۲٥٢‏ 
قبة الازنة ‏ نحياة ۳٣٣‏ 
قبة الشیخ أربعين > بيعة الأربعين شہید ۱۹۸ 
قبة العصافير ۳۹۰ 
قبة المقارب ۔ بحمص ۳٣٤٣‏ 
قہة ملاعب ۲:۸ 
قبة الملك الظفر مود ۲۵۸ 
قبر۔ وانظر ضریح؛ ومقام » دمشق 
قبر أبي أمامة الباهلي ۳٥٢‏ 
قبر حنظلة بن خويلد ۲۲۱ 
قبر الشيخ أبي زكر يا یی الغربی الصالح ۱۸۷ 


قبر الشيخ عقيل اللہجي ۲۱۸ ۰ ۲۲۱ 

قبر الشيخ علي ۲۲۱ 

قبر الشيخ ينبوب ۲۲۱ 

قبر قیصر بحمص ۲۵۲ 

قبر الني می ۲۲۱ 

قبر اللمان بن ہشیر ۲٦۷‏ 

قبر يوشع بن نون ۱۸۸ 

قبيبات ۲۷۹ 

القدادين ۱۶۳ 

القدس 44۰۷ ح ۹۳۰ ۰۲۰۱۰۹۶۰ ۲۵۵ 

۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷٢ القدموس‎ 

قراح ۲۰۰ 

فرادي ۳۷۰ 

قراطي ۲۱۲ 

فرحثا ۷٩‏ ح 

قرطبة ۲۸6 

قرق خان = وادي هر الأسود الاسفل = الأربعين 
خان ٭ الان الکسور ۰۱۲ 1۷۰۱۶ ۰ 
۷۹ 

۱۳۸۰۱۳۷۰ ۱۳١ ء‎ ۱۳١ قرقور‎ 

قرمان ۴٢‏ ح 

قرنة ا حجل ۳۰۳ 

قرئة السوداء ۲۰۳ ء ۳۷۳ 

٦٦ قرنية‎ 

قره آغاج لاه 

قرہ کوز ۵۷ 

فره مغرط ۱۷ ۰۱۰۶۰۸۷ ۱۰۸ 

قرون اة ۱۹۸ء ۲۵۰۰۱۹۹ 

القریتین ۲۲۸: ۰۳۵۱ ٣٢٦۳ء‏ ۷۷٦۳ء‏ ۰۳۱ 
۷۱۰ ۸ء TAO‏ ¢ ۳۸۹ 

۲٦٦٢ ۰ ١٠١ القریم‎ 

قزحل ۲۰۷ 

الفسطل ۳۸۲۰۱۱۲۹۱ 


ا 


قسطل الباشا ۷۰ 

القفسطنطينية ۰۳۲ ۳٣‏ و ۵ ٦٦‏ 
۸ح ء ۹۶ء ٢٣۹۷‏ ١٤۱۰ء‏ ۰۱۵۱ ۰۲۷۹ 
٩ ۷‏ ۳:۵ 

قسطون ۹۹ ء ۱۱۹ء ۰۱۳۵۰۱۳۱۰۱۲۳۱۱۳۰ 
۱:۳ 

القصر ۔ بقرية أكراد |براهم ۲۰۱ 

قص ابن وردان ۰۱۶ ۰۲۸۷ ۲۹۳ء ۰۲۵ 
1 ۲۹۷۰ء ۲۹۸ 


قصر البنات ۷۱ ۸۵۰۱۷۲ ء ۹۹ 
قصر بني العظم ۔ بحيأة ۲۵۲ ۰ ٢٦٢‏ 
قصر بي الکیلانی ۔ اة ۲۵۲ » ۲۵6 
قصر بيت العظم ‏ بدمشق ٢٥٢‏ 
قصرتل الذهب ۲۰۳ 

قصر الك ٣١٠٢‏ 

قصر ابر ۳٦۹‏ ء ۳۸۹ 

قصر السرج ٣٠٢‏ 

قصر سرجة ۲۰۲ 

قصر سوباط ۱۲۹ 

قص‌الشادي ۲۰۳ 

قصر الشطہب ۲۰۳ 

قصرالشیخ إبراهم الکیلانی ۲۰ 
قصرالعلی 7١١‏ , ۲۰۲ 

قصر الفواعرة ۲۰۳ 


قصر کتغاج باشا ۱۸ 

قصر عمد باشا الأرناؤوط ۲۰ 

قصر الخرم ۲۰۲ 

قصر الشق ۲۹٢‏ 

قصر منجك باشا ۲۹ 

قصر نوی ۲۰۲ 

القصور ۲۰۳ 

القصپر ۹۹ ۰ ۰۱۱۶ ٦١۱۱ء‏ ۰۱۱۷ ۰۳۰۷ ۳۲۷ ۰ 
YOY ۱‏ ۰ ۳۵۸ ء ٣۱٦۳ء‏ ۳۱۲ ۰ ۳۱۸ e‏ 
۱۹ء ۳۹۱ 

قصير أنطاكية ٩۲‏ 

قصير التحتاني ۸٦‏ , ۰۱۰۵ ۱۱۰۰۱۱۵ 

القصير الفوقاني ۱۰4 ء ۱۱۵ ۱۱٦‏ 

القصير الوسطاني ۱۰۵ ء ۱۱۵ .115 

قطرة ۲۰۲ 

قطم| ۷۰ء ۷۷ء ۷۸ 

قطنا ۳۷۲ 

قطنا = المشرفة ٥٦٢‏ 

۳۷۲ ء۳٦۹۹‎ ء۳٦۷۵ ج ء‎ ۱٥١ القطيفة ۰۸ ۱۳ء‎ 
¢ YAT e FAO ء۳۸۲٣‎ TAY e TAY ۴ 
۳۸۹ 

٢٦٢ قطينة‎ 

القفقاس ۱۱ 

قلاع الدعوة +274 ۲۷٢‏ 

قلاع الشام ۲۷۵ ۲۸۵ 

قلب لوزة ۸٤‏ 

قلوون ۲۱۱ ء ۳۷۵ ۰ ۳۸۲ 

قلع الشیخ ملوخ ۱۶۱ 

قلع الطاقة ۳۸۲ 

۱۹١ القلعة‎ 

قلعة أرتام ٦٦‏ 

قلعة أسكندرونة ٠١‏ 

قلعة أفامية ۱۵۷ 


AE 


قلعة أنطاكية ۱۰۹ 
قلعة ہائیاس ۲۷ 
قلعة برزية ۱١١‏ 
قلعة بصرق حوران ۸۲ ۲۳۱۰۰ 


قله.ة بفراس ٦٦٦٦٦ : ۵۹۰۱ ٥۴٣٤۱۷‏ ۱۷ء 
YY AY‏ 

قلعۂ تلبيسة ۳۱۵ 

قلعۂ جبل سممان ۰۷ ۱۷۳۰۷۱۰۷۵ 


قلعة حارم ٦٦‏ ۲۳۱۰۸۲۰ 

قلعة حجر شفلان ٤۲‏ ؛ ٩۷ ٤١‏ 

قلمة احصن ۳٦٣‏ 

قلمة حلب ۸۲ ۱۵۱۰ ۰۲۳۱۰ ۳٤٣٣٣٥٢‏ 

۲٥٢٢٢٢٢ ۲۳۸ح‎ ۸٢۰ ج‎ Il قلعة‎ 
۰ ۲۵۱۱ ۲۵۵ ١٢٢٢ ۸ء۰ ۲۳ء‎ ۷٦ 
Yt ٣ 

۲ ۲۲۱۰ ۲۸۱۱۱۵۱ ۰۱۳۱۸۲ قلمسة جص‎ 
۳۵۳ ۱۳٣٣ Yh ۸ 

قلعة الحوایس ٠١5‏ 

قلمة الخوابي ۲۷۷ 

٦٦ ۱٦٦٦ ٤۳ قلمة در بساك‎ 

قلعڈ دركوش ۲٤٢‏ 

قلعة الربا ۲۰۲ 

قلعة الرحية ٠١4‏ ؛۲۹ 

قلمة شا مران ۱6 1١٠.‏ 

قلعة الشغر ۱۱٩‏ 

۰ ۲۷۵۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ۲٦٢ ۲۳۰ قلعة ٹمھیسں‎ 
۲۲۰۸۳۴ YAY 

قلعسة شپزر ۰۸ ۱۹ ۸۲۰۱ء ۱۳۷ ۱٥٥٢١٠٢۸‏ ؛ 
٤١٦٣ ٣‏ ١٦٦۱ء‏ ١۹٦۱ء‏ ۱۷۱۰۱۱۷۰ 
۲ 

قلعة طراد 7١4‏ 

قلعة العلیقة ۲۷۹ ح 

قلمة ثم 5" 


قلعة عيذو ۱۲۲ 

قلعة القصير ۱۱۷ 

قلمة الرکز = قلعة صاري سكي ۱۵ ۲۱ , 
۷ء۸ 

قلعة مسپس ۱۶ 

القلمة الصفحة ۔ بحمص ۳۳۵ 

قلعة مصیاف :۲۷ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ مج 

قلعة الضیق = حصن آفامیۂ ۰۱۱۸ ۰۸۲ 
١ ۱ ۷۳‏ 1 
۰ء ۱ء ۱۵۴ ۱/۱۹۵ ۱۹۷ ۰ AA‏ ¢ 
٥٦‏ ۰ء ۳۳ ۲۸۳۴ 

۲٢٤ ۰۱٩۳ ۰ ۱۸۵ قلعة المعرة‎ 

قلعة ملہچ ۲۲۱ 

تلعسة النجم ۱١۷‏ ۲۳۰ ۲۳۲۷ء ۲۲۳ ۰ ۲۳۶ ۰ 
۲ 

قلعة النجم - قرية ۲٢۳‏ ۰ ۲۳ 

قلعجية ۱۸۲ 

قلبون ‏ انظر جبل قامون 

قابون الأسفل ۳۷۲ ۳۸۲۱ء ۲۸۵ ۱ ۰۲۸۹ ۳۹۰ 

قلسون الأعلى ۰۲۷۵ ۲۸۰۰۳۷۸ ۰۳۸۲ ۲۸۶ ۰ 
۸٦‏ 

ٹلیب الٹور ۲۹۰ 

فليدين ۱4۳ 

فليزان ۱۱۵ 

القليعات ۲۰۳ 

فة أق قيا < الصخرة البيضاء ؟؛ ؛ ۵۵ 

فة ألما طاغ هه 

فة داز طاغ ٥ہ‏ 

فة شاكشاك ۵۵ 

لله مغبر = فة موغر٢]‏ ؛ ۰:۷ ۵۵ 

فة الني أيوب ۱۳۷ 

لحانة ۱۷۲ء ۱۷۲ء۱۹۸ 

القدموس ۳۰۰ 


NE 


قم لبنان الشمالي ۲۵۱ 

فناة تدمر ۳٦۸‏ 

قناة تراجان ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

قداة جوسية ۳۳۰ 

فناة سامیة ۲۵۰ 

قناة السو یس ۶٩‏ 

فناة العاشق ۲٦٢‏ ۰ ۲۸۰ 

فناطر تراجان ۹۳ ۰ ۱۰۷ 

قندیة ۲۱ ح 

فنسرين ‏ منطقة قنسرین العسكرية 5ه 2 ۷٦ء‏ 
۷۲ء ۰ء ۱۳۳۴ء ١۱ء‏ ۱۵۷ ۰ 
۳۶ء ۱۵ء ۱۷ء ۱۷۷ء ۱۱۷۸ ۱۸۱۸ء 
e AY‏ ء ۹ ۱ء ۴ء ۲۲۱۹ء 
۳ء ء ۲۲۰۸۶ 

فني سلمیة ۲۷۵ ح 

القنية ۱۱١‏ ء ۱۱۸ ء ۱۱۹ 

القنيطرات ۲۱۰ 

القنيطرة ١٣١۱ء‏ ۰۲۲۳۰۰۲۲۵۰۲۰۲ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

قورت قولاغي ۱۶ 

قورية ۱۱۵ 

قوقفین ۱6۳ 

قونية ۱4 ۰ ۲۵ 

قویق ۰۱۸۱۰۱۷۹ ۱۸۲ 

« ل » 

کابوسیة ۱۱۲ 

کاروطاغ ۔ انظر جبل اللكام 

کازو ۱۷۲ 

کاسون ۲۰۰ 

کاسون الجبل ۲۱۳ 

كاف امام ۲۷۹ ح 

الكافات ۲٦٢‏ ء ۲۷۹ 


کالسیریا ۸۸ 


كبادوكية = ولاية سپواس ۲۱ 
كبتة ۱۲۶ 

الكبرى ۳۸۰ 

كراتين ۲۰۲ 

كراتين التجار ‏ قرية ۲۰4 
كردطاغ ۰۷۱ ٠٠١‏ 

کرسلتة ۲۰۲ 

كرسيان ۱۹۹ 

الكرك ۱۳۹ ۰ ۰۲۶۲ ۳۲۷ 
کرکیش ۔ انظر جرابلس 
کرناز ۱٥١‏ ۱۹۸ 

كر يسنته ۲۰۶ 

كسب ۵۲ ۰ ۰۱۱۲۰۱۰۵ ۰۱۱۵ ۱۱۱ 
کسروان ۷ 

كسريك ۵۲ ۰ ۵۷ 

کفر أمين ۱۷۲ 

كف رأكار ۲۱۰ 

کفر أنطون ۷۸ 

کفر بطرة ۷ 

كفر بهم ۲۰۲ 

کفر بیا ٦۹‏ 

کفرتخاریم ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۳ 
کفر تکیس ۲۵4 

کف توم ۲۰۷ 

کفر حداد ۱۷۹ 

کفر حمزة ۷۹ 

کفر حوت ۲۰۸ 

کفر دپین ۰۱۱۱۰ ۰۱۱۸ ۱۳۰ 
کفر راع ۱۹۸ 

کفر روما ۱۲۰ 

کفر زیتا ۱۹۸ 

کنر زيتة ۲۰۰ 

کفر شلایا ۱۲۸ 


NE 


کفر طساب ۹۹ ۱ ١١٣۱ء‏ ١۱۱۷ء‏ ١٥۱ء‏ ۰۱۵۷ 
۸ء ۱ء ۱۹۳۲ء ۱۹۳ e‏ ۱۹۷ ۰ 
۲٢۹ ۱‏ 

کفر الطون ۱۷۲ 

کفر عایا ۲۵۸ 

کفر عاہد ۱۱۵ 

کفر عبدة ۳۱۰ 

کفر عبید ۱۷۵ ۰ ۱۸۱ 

کفر عجم ۲۰۷ 

کفر قعادة ۳۰۷ 

کفر کرمین ۷4 

کفر کا ۲۲۵ 

کفر كيلا ٩٩‏ 

کفر کپلة ۸ 

کفر لاتا ۱۲۷ ء ۱۲۷۸ء ۱۳۲ 

کفر لاها ۳۰۷ ۰ ۳۰٩‏ 

کفر مالس ۸٤‏ 

کفر مید ۱۲ 

کفر نان ۳۰۷ 

کفر نبوذا ۱۵۳ 

کفر نبودة ۱۹۷ 

کفر نغد ۳٥٣‏ 

کفر نفاخ ۲۱۱ 

کفر پا ۲۰۲ 

کفر پتان ۲۹۰ 

کفر يبود ۱۵۲ 

الكفير ۱۳۵ 

كفل دين ۷۲ 

كلب ۳۲۹ 

كلس ۰۱۳ ۷۸ 

کلیس ۷۱ء ۱۷۱۰۷۷ ح 

کام ۳۱۰ 

۳۲٩ کندة‎ 


٦٦٤ -‏ ۔ 


کنصفرة ۱۲۷ 

۳۰۹۰ ۱٦۹ کنفو‎ 

الكنية ۳۱۵ 

الكنيسة - قرية ۰۱۲۶ ۳۰۷ 
کنیسة آیاصوفیا ۲۹۱ ح 
كنيسة الأربعین شاهد ۳۶۸ 
کنیسة الأندرين العظمی ۲۰۰ 
كئيسة البرونستانت ۔ بمحمض ۳٤۸‏ 
كنيسة جمارا ۳٦۷‏ 

الكنيسة الجنوبية ۔ بالأندرین ۲۰۰ 
کنیسة حناك الکبری ۱۸۹ 
کلیسة السريان القدماء ۳۶۸ 
کلیسة القدیس نیقولاس ۲۷۱ 
کلیسة قسطلطین العظمى ۹۵ 
کنیسة الكاثوليك ۳۶۸ 

کلیسة مار الیان ۔ بجمص ۲۶۸ 
کنیسة مار أئطونیوس ۲۹۸ 
کنیسة مار جاورجيوس ۔ بحمص ۳٣۸‏ 
کنیسة مار قسطنطین ۲۲۳ 
الکهف ۱٦۹‏ ء ۲۷٢‏ 

كوارا = كارا = قارا ۳۷ 
کوارو ؟؟١‏ 

الكورة ۷۲ 

كو زل برج ۸٦‏ 

كواشرة ۳۱۰ 

كوكب ۰۱۷۳ ۲۰۰ 

كوكبة ۱۶۳ 

كوكنايا ۸۶ 

۸٤ کوکو‎ 

کول پاي 1٩‏ 

الكوم ۳۷۰۰۸ 

55 ٣٤ كوندوزلي‎ 


یلب كيلبكية ۰۳۱۰۲۰ ۰۲۲ ۰۳۶۰۲۲ ۳۱۰۳۵ ۰ 


جولة أثرية )٥٣(‏ 


۰۸ ا٣‎ ۰۵۲ ۷ ا٤‎ ۲ ۰ 
۲۶۲ ۰ ۲۲ ۲ ۹ 


۱ «ل» 

اللاذقية ۰۱۸۸۱۷۶۰۸۰۳۰۷ ۰۹۵ 
۳۲ء ۳ 4 ۱۱۹ 
۱(۲ ء١‏ ١۱ء‏ ۱ 
۹ء ۲٦۰ ۲٢٢ ١٢٢٢‏ ۲۷۸ ۰۳۱۱ 
۳۲ء ١ء‏ ۹ 

۱٥١ لاريسا‎ 

اللالا ۰۲۹۶ ۲۹۵ 

لائوديسيا ‏ انظر اللاذقية 

لبئان ٤٤‏ 45 ۱۷۱ء ۱۷۲ء ۳۷۲ 

لہنان المناوح ۳۷۳ 

۳٦٣ اللبوة‎ 

اللجا ۳۹۰ 

لجا حوران ۲٢٢‏ ۳۱۱ 

اللطاملة ۱۷۱ء ۲۰۰ 

۲٤٢ لطمين‎ 

لفتايا ۳۹۰ 

۱٦۹ اللقبة‎ 

لويبدة ۲۰۲ 

لیدن ۲۹۵ 


» 6 
مأذنة الجامع النوري الکبیر ۲6۲ 
الأذئة القطومة ۔ بحمص ۲:۰ ۳:۸ 
ماہین النھرین ۲۱۹ 
ماردین ۱۲۰ 
مازوغا ۲۷۹ ح 
الاطرون ۳۸٦‏ 
ماکسپن ۲۲۵ 
مال اوجاسی ۳) 
مالکیة ۳ 


مباركات ۲۱۲ 

مباركية ۳۵۸ 

المبعوجة ۲۷۹ بح 

متحف حلب ۰۲۰۷ ۲۲۶ 
متحف اللوفر ‏ پپاریس ۷۰۱ 
متراس ۳۱۰ 

متليك کوی ۷۰ 

متنین ۱۷۲ ۰ ۳۱۷ 

امجدل ۱۷۲ 

مجدل عنجر ۱۷۱ 

مجدلیا ۱۳۱ 

مجدو = اللجون ۲۱۷ 

ممع اللغة العربیة - بدمشق ۲۲۷ ۰ ۲۸٩‏ 
مع الروج ۲۲۳ 

مجيد آباد ۲۷۷ ء ۲۷۸ 

محردة ۱۷۱ ء ۱۷۲ 

محطات أرزين 1 

محطة أبي الضهور ‏ مخطة أبي الظهور ۱۷۴ ۰ ۱۸۲ 
محطة الإصلاحية 4۰ ح 
محطة أم رجم ۱۹۹ 

محطة أنجيرلك ٠٤‏ 

محطة باغجة ٠٤‏ ح 

محطة بوزانطي 3 

محطة تل أرفاد 4۰ ح 

محطة جیحان ٠‏ 

محطة حلب ٤١‏ ح 

محطۂ حاة ۱۷۳ 

محطة الحدائیة ۱۹۹ 

خطة انيدي ۱۷۲ 

محطة دامائیة 4۰ ح 

حطة درل يول ٤١‏ 

محطۂ راجو 4۰ ح 

محطة السكة الحديدية . اة ۱۷۷۲ء ۲۶۷ 


5 ١+ 


محطة طوبراق قلعة 4۰ » ۵۳ 

محطة العوجة ۱۹۹ 

محطة فوزي باشا ۰) ح 

محطة القصپر ۲۵۸ 

محطة فطمة 4۰ ح 

محطة قطينة ۲۵۸ 

محطة قورت قولاق 4۰ ح 

محطة کورکجیلر ۰) 

محطة کوکب ۱۹۹ 

محطة المسامية ٤٤‏ ح 

محطة مسيس ٥٤‏ 

محطة معمورة ۰) ح 

محطۂ ميدان | كبز ٤٠٠‏ ح 

مخطة الو يسية 1١‏ 

محلة باب الجس ‏ بحماة ۲۷ بح 755 ۲۷ 
۵ 

محلة باب الناعورة ۲٦٢‏ 

محلة جسر بيت الشیخ ۔ بحاة ۲۱ ح 

محلة الدباغة ۲۲۰ 

محلة المدينة ‏ يحباة ۲٥٢‏ 

۱٢١ مہل‎ 

الخاضة ۷۱ 

الخرم التحتاني ۳۱۳ ۰ ۳۱6 

الخرم الفوقاني ۲۱۶ 

خفر تل الأغر ۲۹٢‏ 

مخفر سعن الشجرة ۲۹٢‏ 

خفر عقیربات السوید ۲۹۶ 

خفر الفرقلس ۲۹۶ 

مخفر ارم ۲۹6 

۹٥ الداپن‎ 

مدخل القيعق ۲۳4 

المدرسة الانكليزية ۔ بخمص ۲۳۰ ح 


مدرسة التجهیز ۔ بحماۃ ۲۵۵ ح ١‏ ۲۱۱ 

الدرسة الزراعية - بسلمية ٦٢٦۲ء‏ ۲۷۸ء ۲۸۰ 
۸۵ 

المدرسة الشافعیة _بالمعرة ۱۸۴ ء ۰۱۹۲ ۱۹۳ 

۸٦ مدنبو‎ 

الّدَينَة ۲۰۸ 

الدينة النورة ۳۲۰ , ٣۳۳‏ 

الدپونة ۲۱۳ 

الراة 1۹۰ 

المرج ۳۱۱ ۰ ۲۹۲ 

مرج أبن عامر ۰۳۱۱ ۳۱۷ 

مرج الأخرم ۲٦۸‏ 

مرج أفامية ۱۳۷ ء ۱۵۲ 

مرج ا حراء ۲۹۵ 

مرج الخصيية ۲۹۳ 

مرج دابق ۱۷ ۰ ۱۸ 

مرج دمشق 1 

مرج الديباج = مرج الصيصة ۲۱ 

مرج راعط ۳۷۷ ۰ ۱۳۹۰ ۳۹۱ 

مرج السلطان ۲٢٢‏ 

مرج سلمیة ۲۷۱ 

مرج الصفر ۲۲۷ ۰ ۳۲۳ 

مرج عذراء ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳٩۱‏ 

مرج القريم ۲۱۳ ¢ 

مرح القطا ۳۰۷ 

مرج الصیصة ۔ انظر مرج الدیباج 

مرداش ۱۶۱ 

مرسین ۳٦‏ ؛ ۳۷ء ۳۸ء ٠٤‏ 

مرعایا ۲۰۶ 

۹۸ ۰ ٠٦ ۰۳۱ مرعش‎ 

مرعناز ۷۸ 

مرعیان ۱۲۷ء ۱۲۹ 

۲٢٢ الرقب‎ 


۔-۔ ٤۷٤‏ ۔ 


الرکز ۳۲۸ 

مریج الدر ۲۲۵ ۰ ۲۰۳ 

مر یمین ۱8۶ ۰ ۳۱۰ 

مر بودة ۱۷۹ 

مزارالقدیس جاورجیوس ٤۸‏ 

مزار النبي آرمیا ۷۸ 

مزارالبي شمعون ؛۷ 

الزارع السلطانية = أملاك الدولة ۱۷۷ 

مررعة الترکان ۱۱۵ 

مزرعة الراهب ۲۰۷ 

مستشفی الجذامى ۲٩۱‏ 

مستشفی امجانین ۲٩۱‏ 

الستعمرات الأرمنية ۸٦‏ 

مسجد ۔ وانظر جامع 

مسجد أبي عبیدة - ہشیزر ۱۹۹ 

مسجد ألي ا جد بن میة ٠١‏ 

مسجد أعزاز ۲٢٢‏ 

السجد الجامع ‏ بجعص ۲۳۰۱ 

مسجد اضر بحمص ۲۶٩ , ۳۲٢‏ 

مسجد سامية ۲٢۸‏ 

السرح الکبیر ۔ بأنطاكية ۱۱۱ 

السطومة ۱۳۲ 

مسعدة ۲۹۰ 

مسعدة شاعر ۲۹۲ 

مسعود ۲۹۰ 

السعودية ۲۱۶ 

المسكرة ۲۹۱ 

مسكنة = پالس = بالیس ۰۱۹۷ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
٥٢ء‏ ۰ء ٢٣۲۲ء ۲۲٢‏ ۲۸ء 
۳۵۹۸ 

مسیس ۔ انظر المصيصة 

الشرفة ۰۳۱۶ ۳۲۸ 

مشرفة الاج ۱۸۱ 


الشرفية ۷۰ 

۳۸۳ ۰ ۳٦٣ المشعر‎ 

مشیشان ۱۲۰ 

مشهد - وانظر ضریح» وقبر» ومقام 

الشهد ۲۰۲ 

مشہد أي الدرداء ۲۲۳ 

مشہد ألي ذر ۳۳۳ 

مشہد علي بن أبي طالب ۳۳۳ 

مشہد المسيحات ۲۲۱ 

مشہد النور ۲۲۱ 

مشهد يوشع ۱۹۱ 

۲۰۶ 7١١ مشيرفة‎ 

مصر ۰۱۲ ۰۱۵ ۲۲ e FE o FY.‏ الا CAR‏ 
۸ ١٥۱ح‏ ٢١٥۱ء‏ 
۸ ۳ ۵٢۲۱ء‏ ۲۳۹ 
۱ء ۲ Yor ء۲٢٤٢ YET‏ ۰۲۱۱ 
۸۵ء ۷۰ء ۱۲۷۲ ۲۷۶ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۸۶ ۰ 
۳ء ۹ء ۷ءء ۳۹ء ۰۳۲۱ ۰۲۲۲ 
۶ ۰۳۲۵ ٣۳۲۲ء‏ ۳۶ ٦‏ ؛ 
۷ ح 

المصطبة السلطانية ۳۹۲ 

مصیساف ۰۱۶۱ ١١٢۱ء‏ ۰۱۸ ۰۱۹ ۱۷۲ 
۸ء ۹ء ۱۲٦٢۰‏ ۲۷۶ ۰ ۲۷ء ۰۳۰۷ 
۳۹ 

۰۲۷ ۰۳۱ ۰۴۶۰۳۲۱۰۸ المصيصة = مسپس‎ 
۲٦۹ ۱٥٢ ء٤٤‎ ۹ 

المصيطبة ۲۹۷ 

مضابع ۲۱۵ 

مضيق آشميشك ٦۷‏ 

مضيق آیلان پايلاسي 1۷ 

الضیق الأعلى = بوفاري كويك ٥ہ‏ 

مضیق باغجة = أصلان بوغاز 6 

مضیق بیلان ٥۷ ۵۳ ۰ ٤۲‏ , ؤه , ۱۷ 


س A‏ ۔ 


مضيق الجاق ہل ۱۶ 

مضيق حجر شغلان 1۷ 

مضيق دکر من دره - انظر وادي الطاحون 

مضيق دلفة ۷۱ 

مضيق دمير فبو ٤١‏ 

مضيق صقال طوقان ۱۵ 

مضیق عين دلفة ۷۱ 

مضيق قرنة مريق ۲۷۷ 

مضيق كولك > باب كيليكية ۲۰ , ۲۲ , 8۷ 

الطخ = اج ۱۷ء ۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷ ۰۱۸۰ 
۸۱ء ۱۸۲ 

مطخ قنسرپن ۰۷۶ ۰۱۷۳ ۱۷۵ء ۱۱۷۸ ۱۹۵ ۰ 
۹ء ٠٢‏ ۱ ۲۱۰ ۲۸۹۸ء 
۲۹ 

معترم ۱۲۷ 

معراتة ١٦۱۹ء‏ ۲۰۶ 

معربا ۲۸۷ 

۱۹١ معربلیت‎ 

۱۹٦ معربونة‎ 

المعرة = عرة ۷ء ۰۷ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
١٣ ۳‏ ۳ مول ۰۱۵۲ ۱۵۵ ۰ 
۷ ۱۹ء ۷۱۷۰۷۱۵ ۱۸۲ ¢ 
۳ ۱۸ ۹ء ۱۸۷ء e JAA‏ ۱۸ ¢ 
۰ء ۱۱ء WY e‏ ١٤۱۹ء‏ ۱۵ ۰ 
٦۷ء‏ ۰ء ٢۲۰۱ء ٣٠٢‏ 
٢٢٢ ۰۲۶۱ ۰۲۲۱ ۲۲۰ ۵‏ 
۳ء ۸ ۲٥٢٢‏ ۰۲۵۱ ۲۱۵ ۰ ۲۷۰ ۰ 
۷۲ء ۷۵ , ۲۹۲ ۳۲۲۱ ۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ 
۹ء ۷۲ء ۲۷۵ ¢ ۳۸۷ 

معرة الأخوان ۱۳۳ ۰ ۱۹٦‏ 

معرة الأرٹیی ۱۹١‏ 

معرة بحولین ۱۹٦‏ 

معرة بيطر ۱۹١‏ 


معرة حرمة ۱۹١‏ 

معرة مص ۱۸۹ 

معرة الخاسكة ۱۹۱ 

معرة صين ۱۹١‏ 

معرة العلياء 195 

معرة ماثر ۱۹٦‏ 

معرة مصرين ۱۳۲ ء ۱۳۳ ء ۱۵۷ ۱۹٩‏ 

معرة نسرين ۱۳۳ 

معرة اللعمان = ذات القصرين ۹۹ء :١١8‏ 
۹۶ء ۸ء ۰۱۸۸۰۱۸۷ ۱۹۰۱ء ۱۹۰۹ء 
۹ ۰٠ء ۳۰۱٣۲۳۹‏ 

معرتاريحا ۱۹۱ 

معردبسة ۱۷۶ ۱۹۱۰ 

بعردس ۲۰۲ 

معردفتین ۱۷۲ 

معرزاف ۱۷۱ ء ۱۷۲ ۱۹۱۰ 

۱۹١ معرزیتا‎ 

معرسة خان ۷۸ 

معرشحور ۰۲۱۱۰۲۰۰ ۲۱۳ 

۱۹١ معرثمارین‎ 

معرشمشة 195 

معرشورین ١٦۱۹ء‏ ۲۰۰ 

معرونة ۳۷۵ , ۳۹۰ 

معرین ۲۰۳ 

العشوقية ۱۱۵ 

معصران ۲۰۰ 

العضية ۳۸۵ ۰ ۲۸۹ 

۳۸۷ ¢ FAT < A ۰۲۸۰۳۸۲ ۰۳۸۱ معلولا‎ 

العمورة ۳۸۰ 

العيصرة ۳۹۱ 

الغاربة ۲۷۲ 

الغارة = قرية ۱۸۲۰۱۳۱۰۱۲۸ ۱۹۹۰ 

مغارة أم السرج ۲۲۷ ۲۳۱۰۲۲۸۰ 


ے 5 


مغارة الراهب ۳٦٣‏ ء ۳۸۶ 
مغارة القدیس بطرس ١١١‏ 
مفارة كوجك جكجة ۲۲۷ 
مغارة مارسابا ۲۸۰ 

المغرب ۲۷۲ 

الغرب الأقص ۲۷۰ 

مغیر ۱۵۲ ۰ ۳۱۱ 

الغیرات ۲۱۰ 

۸٩ مغیسپا‎ 

مفقر الغربي ۲۷۹ ح ۰ ۲۹۰ 
مفقر الشرقي ۲۷۹ ح » ۲۹۰ 
مقام - وانظر ضریح وقبر ومشهد ٦٦‏ 
مقام أبي عبيدة ۱٦۷‏ ۰ ۱۱۸ 
مقام أبي عبيدة ۱۱٦۷‏ ۱۱۸ 
مقام الأربعين ۱۲۱ 

مقام الشیخ پرکات ۷٦‏ 

مقام الصحابي أبي هريرة ۱۵۰ 
مقام کعب الأحبار ۲۳۲۳ 
مقام النبي أيوب ۱٦۹‏ 

مقام البي یوشع ۱۸۳ 

مقبرة الشیخ فرج ۲۰۱ 
مقبلة حسن آغا ۲۲۷ 
مقدونیا ۸۸ 

مقطع الرو ۲٩۲‏ 

مكة ۱۰۶ 

مكتبة برثو باشا ۱۱ 

مكحلة ۱۷۹ 

ملس ۱۲۶ 

لك فارس ۱۹۱ 

ملحة الجبول ‏ انظر سبخة الجبول 
مملكة العنقي الأشورية 10 
منارة بکجور ۳۵۲ 

هلبج ۹۵ ۰ ٦۹ء‏ ۰۱۶ ۰۱۸۷ ۱۷ء ۰۲۰۰ 


+۵ ۷ ۶ء‎ 
۰ ۲۳۱۰۲۲۷ ۳ ۷۳ء‎ 
CYA ۰۲۸۸۰۲۸۵ ۰ ۲ e YY ۲ 
ح۹٤‎ 

منبه ۲۲۳ 

المنزول ۳۱۵ ۰ كم 

النصورة ۲۲۵ 

۲٤٢ المنصورية‎ 

النطار ۰۱۲۱۰ ۲۹۷ 

منطف ۱۲۷ 

منعایا ۲۱۰ 

منق ۷۸ 

المنيقة ۹٦۱ء‏ ۲۷۶ 

ملین ۳۸۷ 

مهاجر ۸۱ 

المهيلبة = بلاطنس ۱۶۱ 

مهین ۰۳۹۵ ۳۷ء ۷۸٦۳ء‏ ۰۳۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۳۷۵ 

المؤتفكة ۲۱۸ 

الوالي ۲۰۲ 

مودان ۳۹۰ 

مورك ۰۱۷۱ ۰۱۹۸ ۲۰۰ 

موزرة ۱۲۶ ۰ ۱۲۸ 

موی الحولة ۳۰۷ 

الموصل ۰۳۵ ۹۸ء ۰۱۵۸ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ ۰۲۶۱ 
۱ء ۳۵۸ 

الوعا ۳۰۷ 

مومسیة ۲۲۵ 

مویلح الصوارنة ۲۹۵ 

میا فارقین ۰۳۸ ۲۶۱ 

میدعا ۳۹۱ 

الیدان الأخضر ۱۲ ۰ ۲٩‏ ح 

میریاندروس - انظر الأسکندرونة 


E 


المهاس ‏ بحمص ۳۰۹ , ۳۳۲ , ۳۳۵ 

ميناء الأسكندرونة ٠١‏ 

ميناء بياس 07 

ميناء السويدية ۵۲ 

ميناء طرابلس ۲۵۰ 

ميناء عرسوز ۵۷ 

میناء سپس ٥٥‏ 

« ن » 

ناپلس ۷ء ۱۸۸ 

النارکیزلك مه 

نارليجة ۱۱۵ 

الناصرة ۷ 

۳۸۹۰ ۳۸۵ ۰۳۸۲ , ۳٦۹ الناصرية‎ 

۳٣٣ ء۲۵٥٢ الام‎ 

الناعور ۲۳۵ 

ناعور شطحة ۱۳٩‏ 

ناعورة الجعبرية ۲۵۶ ح 

ناعورة المأمورية ۔ اة ٢۸٥۲ح ۲٥٢۰٢‏ ح 

ناعورة الحمدیة ۲۲ 

الناعورة ا حمدیة الکبری ۲۵۶ 

نبع پاپ الطاقة ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 

نبع اجراص ۱۳۹ 

نيع السوس ۱۶۱ 

نبع الطیب ۱۶۱ 

نبع القوافل ۱۷ 

بع اللبوة ۳۱۲ 

۰۳۱۱۰۳۰۳۵۸ ۰۳۱۱ ۰۲۵ ۰۸ اللبسك‎ 
۰ ۳۷۲ ۲۷۲ ۷ 
۳۸۲ ¢ FAY ۳۷۳۷۷ ۵ 

نبل ۰۷۸ ۱۳۳ 

نبول ۱۶۱ 


الني باروح ۲۷۷ 
جد ۱۸۵ سر ۱۲۷۳۰۱۱۹۰۱ ۲۸۳۱ء ۳۵۷ 


نجران ۳۲۹ 

نحلة ۱۲۷ 

نزالة ۳۷۰ 

النقارين ۲۱۳ ۳۰۲ 
النقعات ۳٦٣‏ ۰ ۳۱۵ 

النقيرة ۳۵۸ 

السا ۱۱ء ۲۹۵ 

النغاولة ۱۳۳ 

نہر أيی قبیس 119 

ہر أيی قلقل ۲۱۷ 

نهر الأبيض ۱۱۱۰۱۱۵ 

ب رأرتاح 1 

نهر الأردن ۷۳۵ 
نہرالأرئط ۔ انظر نہر العاصی 
ag‏ 4۷ ۰ ۷۰۰۱۹۷۰۱۵۰۲ ۱۰۰ 
نہر الاعوج ۳۷۳ 

هر البارد ۱۶۱ 

نہر بردی ۳۱۶ ۳۷۳۰ 

نہر البردان ۲۷ 

هر البواردة ۱۱١‏ 

نہر ہوٹمیں ۱٦۸‏ 

نہر بياس 4١‏ ؛ ٤۷‏ 

نهر ثل سلحب ١4١‏ 

نہر جيحان ۳۱ ۳۹۰ ١١٤ ٠٤‏ 
نهر حارم ٦٦‏ 

بر الحاروث ۳۰۱ ۰ ۳۱۲ 

ہر حماة ۔ انظر پر العام 
نہر مص - انظر نهر العاصي 
هردلي شاي ۰۲۱ 1۱ 
بہرالذھب ۲۰۹ ۰۲۱۶ ۲۱۵ 
هر رشعين ۲۰ ح 

نهر الساجور ۲۱۷ ۰ ۲۲۷ 


نهر سبعين ۱۸۰ 


ل ا 


نہرسیحان ۱۶ ۲۱۰۲۲۰۲۱۰ 
نهر الشريعة ۳۰ 

نهر الصاروت ۱۷۲ 

نہر صاري سكي ۷؛ 

نہر طرسوس ۳۷۰۳۷ 


پرالمسساصی = هر ماه = نہر حص = پر 


الأرنط = نہر القلسوب ۱۸ء ۱۹ء ٠٢‏ 
٢‏ ح ۱۷۱۰۱٦۵ ٦٦ ٢٢٢٣٢٢ ۲۲۲٢‏ 
۵ ء ۸۷ ۱۸۸ CAY ۵ cA‏ 
۹ء ۰ء 6 ۱۷١‏ ۱۰۹ 
)(۱ء ۳ ۱۱۷ء ۱۱۸ء 
۹ء ۱ء ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۳۵ 
۳ ۷ء ۹ء ۱۱ CEE‏ 
٥۵ء‏ ۳ء ۱۳ء ۰۱۵۵ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۱۱ 
۳۲ء ۱ء ۷۷٦۱ء ۱٦۸‏ ۱ ۰۱۷۰ 
۸ ۷۲ء ۱۷۳۲ء ۱۲٢٢‏ ۲۲۸ ۰۲۶ 
۵ء ۲۲٢۹ ۰۲۵۸ ء۲٢۲۷ e YET‏ ۰۲۵۰ 
۳ء ٥۲ء‏ ۰۲۵۵ ٢٢ء‏ ۰۲۱۳ 
۹۷ء ۱ء ۲۲۸۸۹ ۲۲۹۳ ۰۳۰۳ ۰۲۰۶ 
۵ء ۰۳۰۹ ۷ ۳۱٣٣٣٣۳٣‏ 
۵ء ۰۹ء ۳۸ء ۲۳٢۰‏ ۰۳۲۵ ۰۲۳۲۰ 
۱ء ۳ء ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ 
۰ ۱ء ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۳۵۹ PVs‏ ¢ 
٦٢٢٢٣۳٣٢٣۱‏ 

نهر عفرین ٤٦ء‏ ۳۱۱ 

نہر م ٦٦‏ 

هر الفجرة ۱٦۸‏ 

هر الفرات ۳٥٣‏ ء ۸۹ , ۰۹۵ ١٤٣۱ء‏ ۱۷۷ء ۱۸۰ء 
۷ ۲۲۰۷ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ ۲۲۵ ۰ 
۷ء ۲۳۳۳ء ۱۲۸۸ ۳۳۵٣‏ 

هر قرق خان ٦٦‏ 

هر قویق ۰۱۷۱ ۱۷۷ ء ۱۷۸ 

هر الكبير الشمالي ۱۱۵ ۰ ۱۲۷ 


نہر کوزبل ٩۳‏ 
النهر القلوب ۔ انظر نهر العامي 
پر يغرأ ٦٦ء‏ ۷۰ 
الٹھربن ۲۷٢‏ 
نواعیر أنطاكية ۱۰۳ء ٠١١‏ 
لواعير اة ۱۰۲ ء ۰۲۸۱۰۲۵۲ ۳۲۵ 
نوی ۳۱6 
النيرب ۲۰۲ 
النيربين ۳۹۲ 
نیکوبولیس ٤٤‏ 
النيل ۱۳ 
نیلوی ٤٤‏ 
۱ ھے 4 

اشاشمية ۱۹۸ 
هبوب الریح - قریة ۲۱۵ 
المبيط ۱۹۷ 
المربكية ۲۰۸ ء ۲۱۰ 
هرقل ۲۰۷ 
ا مرماس ۱۷۹ ء ۱۹۵ ء ۱۹٦‏ 
ا مرمل ۳٦٣‏ 
الهلبة ۲١٢٢٢٢٢‏ 
مدان ۳۲۹ 
ا منسد ۲۳ جح ٣۹۰‏ ء ۸۸١٣٤٤١ء‏ ٦٢٦۲ء‏ ۲۷۷۸ء 

۸۰ 
هولاندة ۱۱ء ۲۹۵ 
هير| بوليس ۲۱۸ 
هيكل الحجر الأسود ‏ بحمص ۳۱۸ 
هيكل سلهان ‏ بالقدس ٤٤‏ ح 
هيكل الٹمس ۔ بحمص ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۳۷ » ۳46 
هیکل الشمس القديم ۲۶۱ 
هيكل الکرنك بصر ۳۱۱ 

» و » 

الوادي الأخطر ۔ متازه بدمشق ۲۹ 


۔ ۷۲] ۔ 


وادي الہرد ۲۷۷ 

وادي بردى ۲۷۲ , ۳۷۳ 

وادي بطنان 7١4‏ 

وادي الجفار ۱۵۳ 

وادي اطر پر ۲۷۲ 

وادي ماه ۱۷۲ ۰ ۱۹۹ ۰ ۳۰۳ 

وادي درکوش ۸۲ 

وادي الذخائر ۳۷۰ 

وادي سمقۂ ۲۰۰ 

وادي السیر ۲۲۵ 

وادي شطیب ۲۰۰ 

وادي شیزر ۱۷۱ 

وادي الطاحون = مضیق دکر من دره ٥٤ » ٤٢٤‏ 

وادي العساصی ۱۰۸۰۸۲ ۱۱۵۰ ۰ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ ۰ 
۷۲ء NOV Vee Ver‏ لاك 
۷ ۸۳۰ ۳۰ء ۳۷۳ 


وادي عفرين ٩٩۰۹۸۰۱۷۱‏ 

وادي العميق ۲۱۲ 

وادي العو ينات ۳۷۷ 

وادي عین القصارین ۲۱۳ 

وادي فضالة ۱٩۲‏ 

وادي قرق خان ٦٦‏ 

وادي القطيفة ۳۸۹ 

وادي القطین ۲۷۲ 

وادي اللیطانی ۳۷۲ 

وادي الیدان ۰۳۲۰۰۳۱6 ۳۲۷ 

وادي الٹھر الأسود 4۲ ٦٦٦‏ 

وادي نہر الأسود الأسفل ۔ انظر قرق خان 
وادي نهر الأسود الاعلی - انظر حاجیار 
وادي نہر جیحان ٤٢‏ 

الوارعية ۳۹۶ 

الواسطة ۱۷۹ 





وان ۳۱۲ 

وچه حجر ۲۹۰ 

وريدة ۱۷۹ ء ۲۲۷ 

٦٤ وزوازة‎ 

السوعر ۰۳۱۰۰۳۰۱۰۳۰۸۰۳۰۷ ۰۳۱۱ ۰۳۱۶ 
۵ء ۷ء ۹ ۳۹٣‏ 

وقعة الخاضة ٦٦ء‏ ۹۷ 

وقف ۱۱۲ 

وهیب ۲۵۸ 

الولایات التحدة ۲۳۷ ح 

ولاية حلب ۵۰ 

ولاية سورية الطيبة ٠٤١‏ 

ولاية سيواس ۔ انظر كبادوكية 


دي "۸ 
پافا۷ 
ياقاري ۸۷ 
پپرود ۰۳۷۲ ۰۳۷۶ ۳۷۵ء ۱۲۷۸ ۰۳۷۱ FA‘‏ ¢ 
۸۱ ۰۸۲ ۳۸۷ 
الیرموك ۳۱۹ 
اليعقوبية ۱۱۸ ۱۱۹ 


۱٢١ ١۱٢١٢١ ۹۹:۱ ۱۹:٦۱۷ 56 ٤٦ پغرا‎ 

الية ۱۷١‏ ء ۱۷۷ ۰۱۸۱۰ ۱۹۹ 

الين ۲۵ , ۱۵١‏ ح ؛ ١۵٥۱ح‏ ؛ ۰۱۸۸ ۱۹۷ء 
۱۹ء TAY‏ ج ۳۸۸۰۱ 

ينابيع عري ۱۲۳ 

يلحة ۲۰۲ 

يني شبر ‏ انظرع 

يوستينانوس ۱۷۸ 

يوغون اولوق ؟١١‏ 


يوقاري کو يك ۔ انظر الضيق الأعلى 


۔ ۷ ۔ 


٥۔‏ مسرد الصور 


قلعة صاري سكي ( الرکز ) 
الاسكندرونة 
بيلان 
25 
قوا ب الصيادين في العمق 
قطعان الجواميس في العمق 
بحیرة أنطاكية ومخرجها 
منظر أنطاكية العام 
قناطر تراجان في طريق دفنة 
برج الأختين في أنطاكية 
شلالات دفنة الحربية 
پر العاصي في دركوش 
جر ما في ار 
الأعمدة الزخرفة في خربة أفامية 
داخل قلعة المضيق 
واجهة قلعة شيزر 
مدخل قلعة شيزر 
البرج والخندق بقلعة شيزر 
ضریح أبي العلاء العري 
الجامع الكبير في العرة 

VE - 


الصفحة 


13 


0۸ 


۸ 
۸ 


۱۷ 
۱۷ 


١٤ 
۱۳ 
۱۳۵ 
۱1۹ 
٥ 
۱۹۳ 
٦٢ 
٦ 
۱۸۶ 
٦ 


نواعير حماة 

حي الحاض في حماة 
الجامع الكبير في حماة 
منظر قم من مص 
جامع خالد بن الوليد 
شارع باب السوق في جص 


الصفحة 
YoY‏ 
۷ 
۳۹۹ 
۳ 
چس 
۳۹ 


٦۔‏ مسرد الراجم 


۔ أحسن التقاسم للمقدسي ۔ تاريخ العصور الوسطى لماله وإيساق 
۔ أخبار البلدان لاسامة بن منقذ الفرنسیین 

- الاعتبار لأسامة بن منقذ - تاریخ العلويين لحمد أمين الطویل 

الأنساب لأبي الفداء ۔ تة ال ختصر في أخبار البشى لابن الوردي 

۔ أنطاكية للكولونيل جاكو ۔ تحفة العجائب لابن الأثير 

۔ الباشات والقضاة عمد بن جمعة المقار ۔ تحقيق في بلاد الشرق لموريس ہاریس 

البديع في علوم الشعر - التذكرة لداود الأنطاي 

۔ البلدان للیعقوبی ۔ التعريف لابن فضل الله العمري 

تاريخ ابن الوردي - تقوم البلدان لأبي الفداء 

۔ تاريخ أي الغداء لابن الوردي - التقوم السنوي لولاية الشام ۱۳۰۵ ه 

- التاريخ البدري لأسامة بن منقذ - جريدة اقدام ۱۳۱۶ ه 

۔ تاریخ القدن الإسلامي لجرجي زیدان ۔ جھمان نما لكاتب جلي 

۔ تاريخ حلب لکامل الفزي ۔ خطط الشام للکرد علي 

۔ تاريخ حماة للصابوني الجوي ط ۱۳۲۲ ه ۔ خلاصۃ الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 
۔ تاریخ حص لابن عيسى لمحي 

۔ تاريخ حمص للقاضي عبد العمد ۔ دائرة العارف للہستانی 

۔ تاريخ مص مقال للخوري عیسی أسعد ۔ الدر النتخب في تاريخ ملكة حلب لابن 
- تاريخ حيدر الشهابي الشحنة 

- تاریخ دمشق لابن القلانسي ۔ الدليل الأزرق لموريمارشة 

- تاريخ سورية جرچي يني ۔ ذيل على خریدة القصر للباخرزي ۔ 
- تاريخ صيدنايا لحبيب الزيات أسامة بن منقذ 

- التاريخ العثانی الصور لاد راسم - رحلة أوليا جلی ` 


ى١۷‏ د 


۔ رحلة في الشام للأثري فان برٹم ۔ مختصر سيرة عر بن ا حخطساب لابن الجوزي 


۔ رسائل سائر لسلهان المصري تأليف أسامة بن منقذ 

۔ الروضنین لطاش كبري زادة - مسالك الأبصار 

۔ الزيارات للهروي ۔ السالك ومالك لابن حوقل 

۔ سلك الدرر لامرادي - الشترك لیاقوت الموي 

۔ الشام في عهد الماليك لکودفروا دوبومبين ۔ مصحف سیدنا عثان بن عفان 

۔ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ۔ معجم البلدان لياقوت 

۔ شرح ألفية ابن مالك لابن الوردي ۔ العامة الإسلامية لسوبرنهام 

- الشقائق النعانية في علماء الدولة العشانیة ‏ - القبول لعمر العتي 
لطاش كبري زادة - موضوعات العلوم تأليف طاش كبري زادة 

۔ صبح الأعثى للقلقشندي ۔ نتائج الوقوعات 

۔ عجائب ال خلوقات للقزويني ۔ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر لشيخ 

۔ العصار وأزهار الأنهار لأسامة بن منقل الربوة 

۔ فتوح البلدان للبلاذري ۔ نزهة المشتاق للإدريسي 

۔ قاموس الأعلام لشبس الدين سامي ۔ تفش خیال - دیوان شعر تري لشيس الدين 

۔ القلاع والحصون لأسامة بن منقذ سامي 

۔ كشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون -جاية الأرب في أخبار العرب للقلقشندي 
لکاتب جلي ۔ پاية الأرب في معرفة آنساب العرب 


۔ الابعات البرقیة في النکت التاريخية محمد بن للقلقشندي 
طولون - النهج السديد في تاريخ الماليك لأبي الفضل 
۔ مجلة مجع اللغة العربية في دمشق ۔ هر الذهب في تاريخ حلب لكامل الغزي 


ان 


۷ مسرد الوضوعات 


مقدمة الكتاب 
رحلة أوليا جلي 
جولتنا الأثرية. 
وصف بلاد کیلیکیة 
جبل اللكام 
طريق بياس الاسکندرونة 
طريق الاسكندرونة - طوب بوغاز 
طريق حلب بعد طوب بوغاز 
طريق المركبات القديمة بين الاسكندرونة وحلب 
طريق يني شہر ۔ حارم 
طريق حارم ادلب 
طريق يني شہر - أنطاكية 
طريق طوب بوغاز ‏ أنطاكية 
طريق أنطاكية ‏ جسر الشغر 
طريق جسر الشغر ‏ حلب 
طريق جسر الشغر ‏ قلعة الضیق 
طريق قلعة الضیق - قلعة شيزر 
طريق شيزر ‏ حماة 
طريق حلب حماة 
42 ۔ 


۵ 
۳ 
۷۹ 


۸۳ 
۸٦ 
۸۷ 
١6 
۱۳۲ 
۱۳۰ 
۱9۳ 
۷۱ 
۱۷۳ 


الطریق من حلب 

إلى سفيرة وخناصرة وجبلي الأخص والشبيث 
طريق حلب الباب 
طريق الباب ‏ منہج 
تاريخ حماة 

طريق حماة ‏ سامية 
طريق حماة ‏ الرستن 
طريق الرستن - مص 
طريق مص ۔ النبك 
طريق النبك ‏ قطيفة 
طريق القطيفة ‏ دمشق 
السارد 

مسرد الایات القرأنية 
سرد الشعر 

مسرد الأعلام 

مسرد الأماكن 

مسرد الصور 

مسرد المراجع 

سرد الموضوعات 


د ١۷۹‏ ۔ 


۲۰۹ 


۲۳ 
۲۱۷ 
۳۳۷ 
۳۳ 
۳.۳ 
۳۹۶ 
۳۹۸ 
۳۸۲ 
۳۸۹ 


۳۹۲ 


۳۹۹ 
11 
1۳۲ 
321 
38 
2۷۸ 


شالي السکندرونة إلى أبواب دمشق . 
'. وهذا فهو يتناول ود ادن ۳ الیل ہو انار 
القدية والاثار ای الغا والإسلامية وغيرها وکلاد دعت الحاجة إلى لمح ة ۱ 
تار يخية قدمھا . 
وكذلك يُعنى الكتباب بالحديث عن ال جوامع والأديرة والقضو ن ولاك رة 
والطرق والجسور » مع نُبَذٍ من تقاليد ا من عرت وأعراب وكرد وشركس 
وترکان: وغير ذلك . ات 
. . ومانظن مثقفاً يستغني عن معرفة وطنه وبيئته ماضياً وحاضراً ء وذلك هو ٠‏ 
الفراغ الذى یسده هذا الكتاب في ثقافتنا . 





